


شم 
رار 
ا 1 


05110 لالا/الالانا 


ص 
0ك 


در 
جبى للضي ري 


(اسلتس (اهين (اإمزو سس 


تلاوت أطت بحت 113 براياياييا 


تاريخ الدولة العثانية 


' و فق المصادر العثمانية المعاصر دو الدر اسات الثر كية الحديثة‎ ١ 


دكتور/ سيد محمد السيد محمود 
أستاذ التاريخ والحضارة العثمانية المساعد 


كلية الآداب - جامعة الإإسكندرية 


الدناشر 


45 ميدان الأوبر » القاهرة ت. 8578.. وم 





الناشر 
مككنيّة زراب 
حدو والطبع محمورظة 





الطبعة الأولى: 458اه - 0١٠1م‏ 





بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


محمود ؛ سيد محمد السيد 

ظ تاريخ الدولة العثمانية : النشأة والازدهار 
وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركبة الحديئة - 
سيد محمد السيد محمود . - القاهرة: مكتبة الآداب » لا ,7٠١‏ 
14 ص ؟ سم. 
تدمك ‏ ”ا "هم؟ مع ب/اإ/ؤ اه باه 

١‏ - الإمبراطورية العثمانية ظ 

أ - العنوان 


ا 


عنوان الكتاب: قأريح الدولة العثمانية 
الدكتور: سيط محهت ألسيد مفدفو: 


كد لين 117 
محببة [لران 
رقم الاد لداع 8ه ”٠١‏ لسنة ٠0م‏ ؟؛ ميدان الثويرا - القاهرة 


جانفد تخ 19س 


الترقيم الدولي: 978-977-468-53-2 .لز .8 5 | تلع .لتأقصاوط © علممطع0ج الأقس-ء 


28 
دنس دين ا 


21ت بذج 1110 


الإهداء 


إلى خل من بطل جعداً 
لإماطة اللثاء من حقائق التاريج العثماني 
ووضع الجيل الجديد خلي طريق إجراء حدر اسايته حنسفة 


حول تاريج الدولة العثمانية وحضارتها 


-_- 


«شكس دمت «درومسسى 


وت اأصرىة بحد ود هه 
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تتللسسسةك 
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أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
ومن سيكئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله » وبعد . 

لقد احتل التاريخ العثمان مساحة زمانية ومكانية مديدة ربطت بين العصرين 
الوسيط والحديث والجناحين الشرقي والغربي على مدى أكثر من ستة قرون متتالية . فقد 
شهدت الدولة العثمانية مرحلة المخاض العسير ف الانتقال بين العصرين الوسيط 
والحديث » حيث سقطت دول وإمبراطوريات وقامت أخرى » وزالت أسرات حاكمة 
وظهرت أخرى » وأعيد تقسيم مناطق الربع المسكون من العالم من ججديد . وحلال هذه 
المرحلة » لعبت الدولة العثمانية دوراً هاماً في منطقة امتدت من بلاد فارس والخلسيج 
العربي شرقاً وح بلاد النمسا والمغرب غرباً » ومن جنوب موسكو والقفقاس وبولندا 
شالاً وح بلاد الحبش وامحيط المندي جنوباً . فكانت العنصر الفعّال في حالات المد 
والجذر في تلك المنطقة سواء حلال عصر نشأتها وازدهارها أو في عصر السضعف 
والاشيار. 

والحقيقة أن هذا التأثير البعيد المدى للتاريخ العثماني امتد حي عصرنا الحاضر. 
فقد نت عن المخاض الأخير للدولة العثمانية مشكلات إقليمية لازالت تلعب دوراً هاما 
في السياسة الدولية حى اليوم » الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة لدراسة تاريخ هذه 
الدولة دراسة محايدة بعيدة عن التعصب والإنحياز أو التحامل والتشويه » وذلك للبحث 
عن بحذور هذه المشكللات » ومن ثم لإماطة اللثام عن الكثير من الحقائق ا مغيية حول 
تاريخ الدولة العثمانية . عندئذ سينجلي أمام القاصي والدائي حقيقة الادعاءات ال 
أطلقها البعض حول الإستعمار العثمانى » ومساوئ الحكم العثنمان » ودور الدولة 
العثمانية في تأخر العالم العربي ورجعيته » وغيرها من القضايا الى لا زالت تلقي بظلاها 


على الدراسات العثمانية في العالم العربي حن اليوم . 


وقد حاولت في هذا الكتاب تقدم مادة خصبة لدارسي التاريخ العثماني توفر 
لهم خلفية تاريخية واضحة المعالم عن دولة آل عثمان خلال مرحلي التأسيس والإزدهار ؛ 
كما حرصت على الإاستعانة بأحدث الدراسات والأبماث التركية وما توصلت إليه من 
نتائج » وحاولت ألا يكون هذا العرض سردا للوقائع السياسية والعسكرية للدولة فقط » 
فقمت بتذييلها بعرض أهم الإنحازات الحضارية الى حققتها الدولة مع التركيز على 
تشكيلاتها ونظمها الإدارية والمالية والعسكرية . 

وقد قسمت الكتاب إلى مدخحل وأربعة فصول وغنداتمة » فتعرضت ف المدخخل 
لتاريخ الدول الي قام الترك بتأسيسها قبل اعتناقهم الإسلام وبعده » وف الفصل الأول 
تتبعت وقائع الدولة العثمانية خلال مرحلة التأسيس وأهم إنحازاتها الحضارية ؛ أما ف 
الفصل الثاني » فقد استعرضت وقائع الدولة العثمانية خلال عصر الازدهار ؛ وفي الفصل 
الثالث تتبعت عوامل الخلل الى أدت إلى ضعف الدولة ؛ أما الفصل الرابع والأخير فقد 
خحصصته لعرض الملامح العامة لنظم الدولة العثمانية وتسشكيلاتها العرفية والإدارية 
والعسكرية . وأخميراً اختتمت هذا العرض بتحليل شامل للمراحل ال مرت بها الدولة 
خلال مرحلي التأسيس والازدهار » وذلك حى ظهور الملامح الأولى لضعف الدولة 
واضطراب مؤسساما . 

هذا » وإنئ إذ أرحو أن أكون هذا العرض السريع لمرحلي النشأة والازدهار في 
الدولة العثمانية قد استطعت إماطة اللثام عن كثير من المفاهيم الي هي ف أمسْ الحاحة 
إلى الإيضاح » لأتمئ أن يفيد منه القارئ والدارس . 


والله ولي التوفيق » » » 


وك جنم «روويت 
المحتويات 
الصفحة 
الإهداء ول ا ل ةم م مه ل ات نم ما م م 5 


المدخل ١"‏ -:/ا) 


مكانة الترك في التاريخ قمعم مهمه فقم مم مم ةمهم مم مم مقو ممم 1١#‏ 
الدول التي أقامها العرك قبل اعتناقهم الإسلام : الكوكتورك ١‏ 

الدول والإمارات التي أقامها الترك في ظل الإسلام : إعتناق الترك للإسلام » 
النفوذ التركي في الدولة الإسلامية لومم ممم ممم ممم ممم نم ل م 956 


الدولة السلجوقية : ترسيخ أركان الدولة السلجوقية في إيران والعراق ؛ 
ازدهار الدولة السلجوقية » معركة ملا ز كرد » سلاجحقة كرمان » سلاجقة 


الشام ) سسلاجحقة الأناضول ؛ ظطهور ملا مسح ضعقش الدوئة 


دولة سلاجقة الأناضول/ الروم : تأسيس دولة سلاجقة الأناضول » سلاجقة 


التبعية المغولية » نكبة كوسه داغ فممم ةم ممم ممع مم ةم ممم ممم ممم ممم 60 
إمارات الأناضول المستقلة في مطلع القرن ١م‏ لل © 
مصادر ومراجع الفصل 0 
تاريخ وحدتث 00 


الفصل الأول 
مرحلة التأسيس 5١‏ ١8م/١)‏ 


ظهور إمارة آل عثمان لظ 
الملامح الأولى لإمارة عثمان 0 
أورختان غازي المؤسس الحقية للإمارة العثمانية » ضم أملاك إمارة قراسي ع 
استقرار العثمانيين في تراقيا الشرقية » انتقال العثمانيين إلى الروميلي » الملامح 
الأولى لتشكيلات الدولة العثمانية ) مقم ةم ة ممم مم ممم ممم ةم م ءلم 6نم .م عملم 
الأناضول والبلقان في عهد مراد خداوندكار : فتح أدرنه »حركات المقاومة 


قي تراقيا » معركة جيرمن » توسيع النفوذ العنمان ف الأناضول » بدء نشوب 


التراع بين العثمانيين والقرمانيين » استئناف الفتوحات العثمانية في البلقان » 
التحالف البلقاني ضد العثمانيين » معركة قوصوه 0 
مولد فكرة الدولة المركزية في عهد ييلدرم بايزيد : ضم العثمانيين لإامارات 
بحر إيجه » حروج بايزيد الحملة الأفلاق » ضم بلاد البلغار » حصار العثمانيين 
للقسطنطيئية » فتح سلانيك » ضم إمارة جندار » التحالف الصليبي ومعركة 


نكبولي ؛ التوسع العثماني في بلاد اليونان والمورة » إحكام الحصار علي 


القسطنطينية » إنقراد العثمانيين بالنفوذ المطلق ف الأناضول » مقتل علاء الدين 
علي إبن قره مان » ضم “عمسون وسيواس وملاطيه » ملامح مشروع الدولة 
المركزية » الزحف التيموري علي الشرق » معركة أنقره للم ءءء مءء” ١١‏ 


الدولة العفمانية في مرحلة الفتور : سليمان جلبي حاكما على الروميلي » 


أنفراد محمد بحكم الأناضول » موسى جلي يسيطر على الروميلي ؛ توحيد 
شطري الدولة على يد محمد جلبي ا ممه مم ممم مم ممم م م ١1‏ 
إعادة تشكيل الدولة العثمانية فممم ممم ةة فوم ةبمل لومم ةق ممم زر ةن ١*4‏ 
محاولات محمد جلبي لاستعادة نفوذ الدولة : إحضاع محمد بن قرمان » إحياء 
النفوذ العثماني في الأفلاق » فرض النفوذ. العثماني على حندار » روج »ع 


حركة بدر الدين الباطنية في الأراضي العثمانية » مصطفي جلبي بن 
بايزيد وعمم يم ة مم م ةم ةنم ةيم ةم فيه مف ة مم ف ةرم ةر ةرمت م ا 6 1 00 626660260600 ....ة9١١‏ 
- اسهامات مراد الغاي في إعادة تشكيل الدولة : انفراد مراد بالعرش » توطيد 
الإستقرار في الروملي والأناضول » إخضاع اسفنديار بن جندلار » استعادة 
النفوذ العتمان ف الأفلاق » ضم إمارت آيدين ومنتشة » ترسيخ النفوذ العثماني 
لدى أبناء قرمان » ضم أملاك أبناء كيرميان » استعادة سلانيك ويانياء 
التحالف القره ماني ابمحري . تشكيل تحالف صليي ضد العثمانيين » معااهمدة 
أدرنه -- سجدين » تنحي مراد الثاني عن العرش » معركة وارنا » المورة تست 
النفوذ العثماى» بدء حركة عصيان الأرناؤوط » معركة قوصوه الثانية ...46 ١‏ 


- تاريخ وأحداث © © © © هس فك واس هاه كن هو شور هس هه 5ن 6 5 > 5ه هات نه زهاد ساس ساس هو زه 5 ناض 4 5 نه هن واواس نه و ةع ه /ا ١‏ 


الفصل الثاني 
الدولة العفمانية في عصر الإمبراطورية , مرحلة الإزدهار -١41 (١‏ هم" ) 
- محمد الثابئ فاتح عصر الإمبراطورية : توطيد حالة الإستقرار في الأناضول 
والروميلي » التفكير ف فتح القسطنطينية » استعدادات امبراطورية تنهار », 
الحصار الأخير للقسطنطينية » فتح القسطنطينية » عصر جديد وإمبراطورية 
وليدة » توطيد الحكم العثماني وسط وجنويي البلقان » ضم بلاد السصرب 
والمورة للأراضي العثمانية » النشاط البحري العثماني » توطيد الحكم العثشمانٍ 
ف حنوب البحر الأسود » ضم أماصر وإمارة جندار وإمبراطورية طرابزون» 
توطيد الحكم العثماني شمالي البلقان ؛ الأفلاق ولاية عثمانية » ضم العثمانيين 
لبلاد البوسنة والحمرسك »؛ التقارب التركماني الأوروبي » الإعتراف بالنفوذ 
العنماي » تشكيل تحالف صليي جديد » انطلاق حرب الستة عشر عاماً )ع 
إنفراد العثمانيين بالنفوذ المطلق في الأناضول » إفاء حكم القره مانيين »تفكك 


الحلف الصليى والإتفاق العثماني - البندقي » دخول القسرم تحت التفوذ 
التنافس العنماني المملوكي علي إمارة ذو القدر » سمات الدولة المركزية في عصر 


الدولة العفمانية في عهد بايزيد الثابئ : السلطنة العثمانية بين بايزنيد وحم 
سلطان » وقوع جم سلطان ف الأسر » فتح مدينيّ كلي وآق كرمان » 
المواجهة بين العثمانيين والمماليك » المساعدات العثمانية المسلمي الأتندلس »ء 
الحرب العثمانية البندقية » فتح اينه بخيّ » فتح مودون وقورون ونوارين » تحول 
الحرب العثمانية البندقية لحرب صليبية » الإتفاق العثماني البندقي المحري »2 
ظهور الخطر الصفوي الشيعي في الأناضول » السنوات الأخيرة من -حكم بايزيد 
ومشكلة ولاية العهد » تنازل بايزيد عن الحكم لسليم 51 
القيادة العثمانية للعالم الإسلامي عهد ياووز سلطان سليم : توطيد سليم 
لسلته ف أرجاء الدولة » انفراد سليم بالحكم » سياسة سليم الشرقية » تصفية 
التجمعات العلوية في الأراضي العثمانية » حملة سليم على إيران » استعدادات 
سليم وحروجه للحملة » معر كة جالديران وهزية اليش الصفوي » ضم كماه 
وإمارة ذوالقدر » ضم ولاية دياربكر » عودة سليم من حملة إيران » تطضور 
العلاقات العثمانية المملوكية وخحروج سليم لمصر » معركة مرج دابق وسقوط 
الشام » الحملة على مصر وموقعة الريدانية » السلطان سليم الأول في القاهرة ١‏ 
نتائج سقوط الدولة المملوكية في مصر والشام » اهتمام سليم بتطوير البحرية 
العثمانية » وفاة سليم وتولية إبنه سليمان القانوي ار 
عصر الذروة ؛ عهد سليمان القانوئ : توطيد أركان الدولة في مطلع عهد 
سليمان » عصيان جانبردي الغزالي في الشام » ضم إمارة ذو القدر » فتح 
بلجراد » فتح جزيرة رودس » عصيان المماليك ف مصر 2” 


- الدولة العهمانية دولة غالمية : حملات سليمان القانوني علي بلاد اخمر » معركة 
موهاج » حصار فيينا الأول » حملة الألمان » اجر بعد معاهدة 15م , 
تشكيل إمارة أمراء بودين » إمازة أمراء طمشوار ؛ النشاط العلوي في الأناضول 
وبدء حملات الدولة على إيران » حملة العراقين وضم بغداد » حماية النفوذ 
المطلق » حملة سليمان الثانية على إيران » فتوح بلاد الكرج » الحملة الأخيرة 
على إيران » معاهدة أماسيا » النشاط البحري العثماني في عهد القانون ,: 
الصراع العثماني-الأوروبي في البحر ا لمتوسط وشمال أفريقيا » بربروس قائدا 
للأسطول العثمان » البندقية في التحالف الأوروي » معركة بروه زه » محاولة 
شارلكن احتلال الجزائر » التعاون العثماني-الفرنسي » ضم طرابلس غرب » 
معركة حربة » حملة مالطة » حملات الدولة في المحيط الحمندي وبحر عمان » حملة 
الحند وفتح عدن » إلحاق بلاد اليمن بالأراضي العثمانية » تشكيلات إمارة أمراء 
الحبش » المواجهات العثمانية-البرتغالية » الصراع على العرش بين أبناء سليمان 
القانوي» حملة القانونى الأحيرة على بلاد المحر» فتح سيكتوار» وفاة سسليمان 


- بداية طريق العودة من القمة , عهد سليم الثااي : مشكلة إنعام الجلوس » فتح 
حزيرة ساقيز » توطيد الحكم العثماني ف بلاد اليمن » السياسة الشمالية للدولة 
ومشروع قنال الدون - فوجها » التفكير في شق قنال السويس » فتح جريرة 
قبرص » معركة لبانتو » إستعادة تونس فقو مة يوم ةةوفمة مث يلل ء ءءء ءءء 8” 
- خطوة جديدة في طريق العودة من القمة, عهد مراد الثالث: نفوذ النساء في 
السراي العثماني» اضطراب الأوضاع في إيران وبدء حملات الشرق» فتح بلاد 
الكّرج» معاهدة إستاتبول» مقتل الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا.... 8.17 
- المصادر والمراجع ..... 0 مقلم ءءء م ل 91 


الفصل الثالث 
عوامل الخلل وأسباب الإفيار ( 88م 48" ) 


الرحلة من عصر الإزدهار إلى الضعف والإفُيار : الدولة العثمانية في طور 
الضعف » الإدراك المبكر لمظاهر الإفيار » بذور الضعف والإفيار » النظم 
والسياسات الداحلية 34 السياسة الخارججية 4 عوامل اضمحلال الدولة 34 العوامل 


الداحلية » العوامل الخارجية لمم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممع ممم ةم ا 
المصادر والمراجع «واواف وه وه هه هو هه هو و هه هو و هه ووه هاوه وه مو ووه و و ووه ووه مدر * ؟ 


الفصل الرابع 
المظاهر الحضارية للدولة العثمانية في مرحلتي التأسيس والازدهار ( 98" - "8ه ) 


امجتمع العثماني من البداوة إلى الحضارة : أسرة آل عثمان » مشكلة اعستلاء 
العرش لدى العثمانيين » سلطات السلطان العثماني مل ممم ءءء ”5 
نظم الدولة العثمانية » تشكيلاقا ومؤسساقًا : الديوان الهممايوني » الوزير 
الأعظمء وزراء القبة» قاضيعسكر الأناضول وقاضيعسكر الروميلي» الدفتردار: 
النيشانحي» أمير الأمراء » الأمراء السناحق» التفسيمات الإدارية ل 
التشكيلات العسكرية : قوات المركز / القابو قولي »فرقة عجمي أوغلان »: 
أوحاق اليكيجري » أوجاق جبه جحي » أوجاق طوبحي » سواري لقابوقولي» 
قوات الولايات »2 قوات سواري التيمار» جند العزب» جحند أقينجيلر » القوات 
البحرية العثمانية فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ء ممم ممم ممم ممم ممم م 0 م737 
المؤوسسات العلمية في الدولة العفمانية : تطور المؤسسة العلمية في الدولة:؛ 
تطور الأوضاع الأدبية في الدولة العثمانية» الحركة الصوفية في الأناضول» حماية 


العلماء والمفكرين ف الدولة متم فم ةة ةر ة ةمق ةف ةة ءم ةررم ءال مم ل لل ل ../7”ة 
المؤوسسات الاجتماعية لدى العثمانيين : الجوامع » العمارات » المستشفيات » 
منازل القوافل واللنانات » الزوايا بممم مم ممم ممم ممم ممم ممم 4166606600606 


١ -‏ س 


عدا ١‏ ب 


و 
2-0 


7 
ع ىجري 


(سس دين («زرومسصى 


1211-71 بيات 1110| . بليايايا يثيا 


المدخل 
مكانة الترك في التاريخ الإسلامي 


أهم الدول التي أقامها العرك قبل اعتناقهم الإسلام وبعده 


الك وكتورك ء القره خخانيون 
الغزنويون » سلاجقة إيران والعراق » سلاجقة الأناضول 


8١‏ ق.ها -لىملاه/ه58ه-19808ام) 


ع لضي (اجريّ 
(سكى ١ن‏ (لزرومسى 


3211-71 بيات نحم . بيابياييا 


م 


مكانة الترك في التاريخ ‏ 

لقد أكدت الدراسات الحديثة أن الترك قد احتلوا مكانة مرموقة كأحد أقدم 
شعوب العالم وأكثرها استمرارا وبقاءاً عبر العصور » حيث أثبتت هذه الدراسات أن 
تاريخهم راح يضرب بجذوره في أعماق التاريخ إلي ما يقرب من أربعة ألآف عام . 

والحقيقة أن حركات الهجرة المستمرة الى بدأت من مواطن الترك في وسط 
آسيا منذ وقت مبكر » تبين أن الترك من أعظم الشعرب كثافة سكانية في العالم » الأمر 
الذي جعلهم يلعبون دوراً هاما في التاريخ البشري . إلا أن حالة الترحال الدائم للقرك 
وانتشارهم في محيط مكاي وزماني شاسع » حعل تتبع أخبارهم وتحرير تاريخهم من 
الصعوبة ممكان » حيث بيمكننا مشاهدة جماعات تركية مختلفة في أماكن متباينة في كل 
عصر . ومن ثم فإنه لا يمكن حصر تاريخ الترك في سيرة جماعة بشرية سكنت 2 دود 
جغرافية واضحة المعالم » وإنما بمتد هذا التاريخ فيشمل الدول والحكومات الي أقامها 
الترك في مناطق مختلفة من العالم سواء تحت اسم الترك أو أي اسم آخخر. فبينما نمحد أن 
بعض الجماعات التركية في أحد المواطن كانت تعيش في شكل عشائر بدوية متنقلة » 
نحد أن بعضها الآحر عاش في ظل حياة مدنية متطورة ؛ وف الوقت الذي كانت فيه 
جماعات تركية تفقّد نفوذها السياسي في منطقة ما » كانت جماعات تركية أخري تصل 
في نفس الوقت إلى ذروة السطوة والنفوذ في مناطق أحرى . ولذلك راح التاريخ التركي 
يتداحل مع تاريخ الكثير من الشعوب الآخرىء ف العالم شرقا وغربا"' . 


! 5 ,8131208201 أعتصطعا/ة .ماعب ,تع لكلكنا1' 3'02تتصنانا ,.ل/ة ععتتاستوظ 
01 76 28656135 5171111 2 كتكنا0آ[ عأكنا!' ,.لآ جعتتصة[1 :1995 لتاتططهأذ1 


.8 أناططة)ذ] ,008:886/351 ؛ كذا أنظر و. بارتولد ١‏ تاريخ الترك ف آسيا الوسطي . 
ترجمة أحمد السعيد سليمان » القاهرة .م90١‏ . ظ 

* فيما يتعلق بالدول الى أقامها الترك في مناطق مختلفة من العالم ء أنظر: " ,1283382830 027 
فصعلا ,بتع لمن ,"سقلسماة أعونستلة1] 76 تمعلاعاب12 عأكنا1 عخطتية1 
.266-67 /1.1اه بتكةاسدجةلا عاتن 


اخ ١‏ ب 


وهكذا » أسس الترك دولا كثيرة علي مدى تاريخهم الطويل . وقد حصرت 
بعض المصادر التاريخية تلك الدول ال أسسها الترك ما بين ١8٠0-١١‏ دولة هملست 
آسيا وقسم كبير من أوروبا والقسم الشمالي من أفريقيا . والحقيقة أن كل هذه الدول لم 
تكن ذات تأثير مباشر في السياسة العالمية » إلا أن المؤرسخين المتخصصين راحوا يسلطون 
الضْوء نحو ست عشرة دولة تركية استطاعت تحقيق سطرة ونفوذ عالمي عظيم » حيّ 
أطلق عليها اسم " الدول التركية الكبرى " . وقد ذكر أحد الباحثين هذه الدول علي 
النحو التالي : 
وحن بحر الخزر » في الفترة ما بين 5١5-755٠‏ قبل الميلاد . 
”. إمبراطورية الحمون الغربية في بلاد التركستان . 
7. دولة الحون في أوروبا في الفترة ما بين 575 -559م . 
؛. دولة الحون البيض ف خخراسان وأفغانستان وإيران » حلال الفترة ما بين ٠ه-‏ 
07م . 


ب 
ه. دولة الكو كتورك ف آسيا الوسطي في الفترة ما بين ؟ه ه-5 5لام . 


* بخصوص إمبراطورية امون الت تعد من أعظم الإمبراطوريات ال أسسها الترك عبر تاريخهم الطويل 
٠‏ أنظر : 76 13110513تلتكآ قا نا 023386011105 نط " ,0نووه© 101 8116018 
صنطط " باع11521 782متصوعكم  1/7/09-719:‏ ,تعلكلاننا1 . ," 1وتاع دكاتم 
ع جل .لعب ,"أوع1ع841620 مماككاعنا 1 بع 10 من غ11 معساءمغمتدمصسا 
مقخح " بصضناءذ5 50502  1/743-748:‏ ,تعلكامن ,برمدع0 
1 رأكاع 1061 أوع]1تاعلة ١‏ متتااق8 0821 ," لاكلاق 100 للنتو'باق 212601111 مما 
شنط " ,لع ساموعع ع2[ عتلهظ1 85105010 إ( 1990 جتولمذ ) ,171 
- 749 /آ ,تع1كاتنة1 ," 1نمقستكلم 7 1و5ع تمصنتاة8 سه دهم 02101]آ 
كتمذ ,تطتتة 1 201151 تو محا صل علن815 بسنل لعقطة8 اعع08 :75 
0 قتقكلتتث ,تطقتة1 ع1كنة1 كلو مصستطوطط! اودوع 122 :1981 


دك ١>‏ -ه 


5. نحانية الأيغور » وامتدت حي السهول حنوي بحيرة بايكال في الفترة ما بين 
8404م . 

7. دولة أوار في بلاد المحار » تفككت حلال القَرن التاسع الميلادي . 

4. دولة القراخانيين في أواسط أسيا في الفترة ما بين -/84٠‏ 5١8١م‏ . 

. الدولة الغزنوية في بلاد الأفغان والهند » وهي معاصرة لدولة القراخانيين‎ . ٠ 

.١‏ دولة السلاجقة الكبري » وسيطرة ة على شرق العالم الإسلامي في الفترة ما بين 
٠64٠‏ لاه١١ام.‏ 

”. دولة الخوارزمشاه » وهي معاصرة للسلاحقة تأسست جنوي بحيرة آرال ؛ 
وحكمت خلال الفترة ما بين 1-١51/‏ ١١م‏ . 

.١ 1‏ دولة التيموريين في المناطق الممتدة من بحر إييجه وح وسط أسيا واغخيط الهندي 
قي الفترة مابين .19/-1١ 31/٠‏ 8١م‏ . 

.١ :‏ دولة البابور في بلاد الهند خلال الفترة ما بين 5ه2ه-١-86/8/١م‏ . 

.١©‏ حانية ألتون أوردو في المنطقة ما بين البحر الأسود وبحر الخزر في الفترة ما بين 
/51--05.ه1آم. 


4 حول. العشائر والبطون التركية ودورهم السياسي قبل إعتناقهم الإسلام » أنظر : 1858811 
أو8266 طتنهقاوا " , غلم تصحهة :1995 تتتعلصث ,تع1لكاعنتاكاة بأاعصمطمف 
-11/323 ع لاعن1 ." تتقاتزه8 عاكنا!' 135350 9723'03كث 0118 ع10661606] 
,1ن" ," 1آعث تنتصتتء تع سمهعامعن1' صتحط01 " ,مستصسد زا 12611101 :367 
كنا كلتك تع" أع تنا لنتكا 7 51598351 متته ا تدى انا 0 111 :126 11/118 
7 تتقلمذ ,ع:585 دسحته لمعلزوء 17 

7 :1977 متقعلصثة بتتعلاءاوء2 )اهن مسمستاوة]3 عللأ , .5 1أوده31 


75 الدولة العلية العثمانية » وهي دولة عالمية » تأسست في سكود بالقّرب 
من بورصهء وشملت مناطق شاسعة في القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا » ووصلت 
إلي أقصي اتساع طا في أوائل القرن 7١م‏ ( الأناضول , قَفْقّاسيا » القرم؛. حنوب 
أوكرانيا » المناطق الي تشملها اليوم دول رومانيا » يوغسلافيا » بلغاريا » اليونان » انحر 

سوريا » الأردن » لبنان » فلسطين » العراق » المملحة العربية السعودية » اليمن » دول 
وإمارات الخليج العربي » مصر ء تونس ء ليبيا » الجزائر » وجزر البح المتوسسط ) ) 
واستمرت حى سقطت عام 975١م‏ . ظ 

وسوف نلقي الضوء بإذن الله تعالي في كتابنا هذا علي الدول التركية قبل 
اعتناق الإسلام » حيث نقدم دولة الك وكتورك تموذحا لها » ثم نفصل الحديث أكثر حول 
الدول التركية الى تأسست بعد اعتناق أغلب الترك الإسلام من خلال عرض ملامح 
عامة عن نشأة هذه الدول وأهم ملامحها » كالدولة القّره خحانية » والدولة الغزنوية » ثم 
نحاول أن نفصل القول أكتر حول دولة السلاحقة » وذلك قبل البدء في سرد وقائع 
تاريخ الدولة العثمانية . 


: حول الدول الى أسسها الترك في ظل الإسلام » أنظر : 1/1135110533833 ,11005233 716111 
,لقع02) 83208232 ,1993 تتقوكلمخ بتطمفمة 1 تتعلاع1هه12 علمن1” 
1/266-6 ,تنا 1 متتقاسقلام أع توتم كلوط ع1 تمعلاع 121 علتن 1" 


اير ١‏ سس 


قم - 
جك دم ميب 


عه . ]لت 1ت باج 0ل . 


أولا . 


الدول التي أقامها الترك قبل اعتناقهم الإسلام 


إن الحقيقة الي ينبغي علينا الإشارة إليها قبل الحديث عن أهم الدول الي 
أسسها الترك قبل اعتناقهم الدين الإسلامي » هي أن دولة الك وكتورك تعتبر أولى 
التشكيلات السياسية الى أسسها الترك بإسمهم . وعلى الرغم من أن الدراسات التركية 
الحديئة تشير إلى أن هناك بعض الامبراطوريات الأحري ال يعتقد أن شعوباً تركية 
قامت بتأسيسها مثل إمبراطورية الهون » فإن امتزاج أحناس أخرى في المنطقة كالصينيين 
والمغول بالجنس التركي خلال هذه الحقبة الزمنية البعيدة يجعلنا نتردد في اطلاق أسم 
الترك على مثل هذه الدول , ولا نحد سوى دولة الكوكتورك نموذحا لتلك الدول الي 
أسسها الترك قبل الإسلام . 

دولة الكوكتورك 

تعتبر دولة الككوكتورك أول تشكيل سياسي معروف يحمل اسم " الترك " في 
التاريخ. وقد حكمت هذه الدولة منطقة تمتد من البحر الأسود ومنغوليا وح حدود 
الصين الشمالية خلال الفترة ما بين عامي 8 ؟ه - 44/م . والحقيقة أن سمات هذه 
الدولة ل تختلف كثيراً عن مجتمع البدو الرحل الذي كان سائدا من قبل ؛ غير آن وضع 
حدود سياسية معلومة للدولة » واتخاذ عاصمة لها » وخحضوع الحكام المحلين لسلطتها 
المركزية » كان أبرز ما بميزها . أما إداربي الدولة فلم يكن هم مقر ثابت . بل كانوا 
يتتقلون مع القبائل هنا وهناك صيفا وشتاءا بحئا عن الماء والكلاً . وقد انحصرت قوانين 
الدولة في تلك الأوامر الى كان يصدرها رؤساء الككوكتورك وفقا لمقتضيات الظروف » 


د 5 أله 


وذلك علاوة علي قواعد الديانة الشامانية الى كانت تنظم الحياة اليومية للناس في 
الدولة” . 

وقد انقسمت دولة الك وكتورك بعد تأسيسها بقليل إلى فرعين أساسيين : 
شرقي وغري . وقد نحضع هذان الفرعان خلال القرن السابع الميلادي لحكام © الي 
الصين خضوعاً اسمياً. وفي عام 17م استطاع الفرع الغربي استعادة استقلاله » وتمكن 
من المحافظة على هذا الإستقلال حن عام 5 4/م. والحقيقة أن ما تم اكتشافه من نماذج 
للكتابة بالتركية فيما عرف بإسم "نقوش أورخون " يعود لهذا العصر , حيث تأكد من 
خلال هذه النقوش أنه كان لدولة الكوكتورك علاقات تجارية نشطة مع جيرافها مسن 
الدول المتحضرة » حي أنها قامت بعقد اتفاق عسكري مع بيزنطة ضد الساسانيين في 
إيران”. 

وعقب انيار دولة الككوكتورك انقسمت ممالكها » وتوزعت أراضيها ف بلاد 
ما وراء النهر بين العشائر الى عاشت بالقرب منها . وكان من بين هؤلاء عشائر 
الأوغوز والقارلوق الذين سيطروا علي المناطق الى تقع بين جيحون والبراري الشمالية 
الشرقية. أما عشائر الأيغور فقد سكنوا في حوض فر ينسي ف الفترة ما بين عامي 
ه- .54م » حيث استطاع القيرغيز طردهم من تلك المناطق فيما بعد. وإعتبارا من 
أوار القرن التاسع وحين القرن الثاني عشر الميلادي تمكن القبيجاق من الاستيلاء علي 


7 تخصوص العشائر التركية في آسيا الوسطى وبلاد ما وراء ء النهر ة قبل الفتح الإسلامي ؛ والأديان الي 
كانوا يعتنقوها أنظر : ," 4511 1131261216111212 1 تتتتط01) '"' بتلنتته ا 30111050]آ 
44 رونوتنث ,لأذك 15101121نانآا نا[تاطكلث :.11/118-126 ,معنن 1 
37175 11116190 201253208 76 ختطعسمستتووعتدع/ 1‏ هلدا 
تمصن»طط عاعن1 كارو ,كلمعا اسقطم ممما :1984 ددحن ,ندع 023كاه12 
.1976 اتاطقةة] منطتهة 1 0 

18183: : بخصوص نقوش أورخحون » والمعلومات الي وردت فيها عن العنصر التركي » انظر‎ ١ 
"1 وتمكلقث بتتةأأاجة لا لامط22) رسداء‎ 1988 


الى ”الس 


المنطقة الممتدة من فر ايركش وحتي فر حيحون” . والحقيقة أنه لم تستطع أي من تلك 
الدول أذ تملا الفراغ الذي تركته دولة الكوكتورك » حيث وقعت جميعاً تمت تأثير 
الحضارة الإسلامية الي كانت تقع على الحدود الحنوبية منها. 

وهكذا » راحت ضفاف فر حيحون تشهد مرحلة اندماج ثقافي بين حضارة 
الدولة الإسلامية الراقية وحضارة دولة الكوكتورك ومن جاء بعدها من الدول التركية . 
الحقيقة أن ملامح هذه العلاقة انحصرت في مظاهر ثلاثة هي : 

أ- محاولات القبائل التركية عبور نمر جيحون للإنتقال إلي الإراضي الإإسلامية 
بخرسان » وتعدياتهم علي مناطق الحدود الشرقية للدولة الإسلامية . وقد أدى, هذا 
في البداية لإقامة المسلمين القلاع وتشييد الحصون علي طول فر جيحون. إلا أن 
الإشتباكات الي لم تنقطع بين الطرفين لأكثر من ثلاثة قرون من الزمان نتج عنها 
في النهاية دحول بلاد ما وراء النهر في ظل الحضارة الإسلامية . 

ب- وجود البلاد الى كانت خاضعة لدولة الككوكتورك والدول الى خحلفتها علي 
طريق القوافل التجارية الي كانت تربط المراكز الحضارية القديهة في الشرق 
والغرب بعضها ببعض . وقد أدي ذلك إلى الإقتراب أكثر من الحضارة الإسلامية 
انحاورة » حيث كان التجار المسلمون يحملون مع بضائعهم إلي بلاد الترك مبادئ 
الدين الإسلامي وخلق الأمانة والصدق والإيئار » فكان ذلك من أهم أسباب 
دخول الترك في الإسلام . ظ 

ٍ- نشاط الدعوة إلى الإسلام الذي راح يمارسه الدعاة المسلمون بين الجماعات 
البدوية الموجودة علي ضفاف فهر جيحون من الترك . وكان الدعاة يتنقلون من 
مكان إلى مكان في تلك المناطق ويقيمون الزوايا والتكايا بين العشائر التركية 


* فاع لستوء معنا تند لمعه 13عة دجن .117-30711 ,للخ أمسسك] 
,.0 1281 :1972 وتقكلصخ بتتعلاعادء12 ع تع اسصة ا عاكن 1 
لعفم ,غ801 حتتتمةلقعلازوء1 عالتعلدا تطقة1 1أع115 كا 7 519351 
182837 


لنشر الدين الإسلامي بينهم » حيث ارتبط اعتناق هؤلاء الترك للدين الإسلامي 
باتتقال المظاهر الحضارية للدولة الإسلامية إلى مجتمعات الترك البدوية » وفنذ 
ذلك الحين بدأت الهجرات الجماعية للاراضي الإسلامية في خراسان وإيران 
والعراق ' . 


“! لتفصيرات أكثر حول انتشار الإسلام في آسيا الو سطى أنظر : 0188) ,726166315978 1118061 
04 10058 ,كعاتن 76 تونلتتهل؟ صتاء نونسسق 151 5302م 


الل ا 


وشكس «هيه 1 ِ 


لوجع جه أو اوح يححه لمح 


دول وامارات الترك في ظل الإسلام 


لقد أتاح مبدأ المساواة في الدين الإسلامي للترك الذين اعتنقوا الدين الجديد 
التشّل بين بلدان الدولة الإسلامية بكل حرية » وتولي المناصب القيادية في مختلف 
مؤسسات الدولة » ومن ثم كان طم دور بارز على الساحة السياسية والعسكرية 
والحضارية على مدي التاريخ الإإسلامي ؛ وأمكن طم تشكيل بعض الإمارات والدوؤل 
المستقلة خلال فترات الضعف الى أصابت الخلافة العباسية . 


اعتناق الترك للإسلام 

عقب معارك القادسية ( 4+ ١ه/‏ 5958م ) وفاوند (٠٠هل/541م)ء‏ 

انساح المسلمون يفتحون بلاد فارس » حيث التقوا بالترك لأول مرة عند هر جيحون 
بينما كانوا يتعقبون أثر يزدحرد الثالث آخر ملك ساسان . وف عهد معاوية إيبن ألي 
سفيان ( -4١‏ 0٠5ه/‏ ١180-13م‏ ) بعث عبيد الله بن زياد يميش إلي بخاري » 
حيث استطاع في طريقة فتح مدينة " بيقئد " الإستراتيجية . وبلغيخاري في عام 
#ه/00+م وفرض علر, ملكتها جزية مقدارها مليرن درهم . وبعد ثلاث سنوات 
عاد المسلمون إلي بخاري ثانية » حيث مدوا فتوحاتهم إلي بلاد الصغد وسمرقند . وعلى 
الرغم من وجود دولة الكدوكتورك في تلك النواحي خلال هذه الفترة » إلا أنها لم تستطع 
تقديم أية معونة للعشائر التركية لمواجهة الزحف الإسلامي. والحقيقة أن الفتوحات 
الإسلامية في تلك المناطق قد توقفت لفترة » فلم تشهد بلاد الترك حالة من الإاستقرار 
الفعلي إلا بعد تعيين الحجاج بن يوسف واليا على العراق (514ه/7١/م)١.‏ ومرة 
أخرى استأنفت الفتوحات الإسلامية لبلاد الترك بتوحه حيش كبير تحت قيادة قتيبة بن 
مسلم إلي خخحراسان » حيث زحف منها إل بلاد ما وراء النهر . ول يتوقف هذا الزحف 
إلا بعد أن تمت له السيطرة على بخارى وفرغانه في العام التالي » فهاجحم قتيبة بن مسلم 
أمراء الأيغور هناك (8565ه/7١/ام)‏ . والحقيقة أن الشواهد التاريخية تدل على أن 


لاك ا اد 


المسلمون العرب ظلوا حي, أوائل القرن الثاني المجري/ الثامن الميلادي يكتفون بصد 
غارات الترك من جهة الشرق » ولم يكن دحوهم إلى بلاد الترك خلال هذه الفرة إلا 
لتأمين حدود الدولة الإسلامية'' . 

وهكذا حكم المسلمون مناطق التركستان حكما مباشرا منذ أوائل القرن الأول 
المجري/ الثامن الميلادي وح النصف الثان من القرن الثالث المجري / النصف الأول 
من القرن العاشر الميلادي » حيث أللحقّت تلك المناطق بولاية خراسان . وكان حكام 
خحراسان من قبل الخلافة يبعتون نواب عنهم إلى بلاد ما وراء النهر . وقد ظل الوضسع 
على هذا الحال حي تأسيس السامانيين لدولتهم وأتخاذهم بخاري عاصمة لهم عام 
١0ه/54ىمم‏ . ومنذ ذلك الحين أحذ السامانيون علي عاتقهم مهمة التصدي 
لغارات الترك » ومحاولة نشر الإسلام بين التجمعات التركية هناك ' . 

وفي الحقيقة » لم يكن اعتناق الأتراك للإسلام نتيجة هذه الفتوح » بل كان 
بمحض رغبة الترك أنفنسهم » حيث قبل الترك بعد فترة قصيرة على دين الله أفراجا : 
وصاروا يزودون عن تلك العقيدة الجديدة في غيرة وحماس شديدين . إلا أن هناك عوامل 
ساعدت علي انتشار الدين الإسلامي بين الترك كان علي رأسها : 


أ هجرة المسلمين العرب إإ المناطق المفتوحة تدريجياً » واستيطافهم يما وحملهم 
مبادئ الإسلام وقيم الحضارة الإسلامية لتلك المناطق . ولم يكن ممكنا للعشسائر 


'' فيما يتعلق بفتوحات العرب الأولي لبلاد ما وراء النهر : وعلاقاتقم في عهد الدولة الأموية مع 
العشائر التركية أنظر : بارتولد » تركستان من الفتح العربي إلى ١‏ لغزو المغولي » تعريب صلاح هاشم 
» القاهرة ١54١م‏ 4 ,0111151 1151]812كنا 1 12كة1[مةتث , 9ل5أمعاء,2 1م1312 
م 5011122 لخطتعطة10 نه[ تعمدظ " بتكنا منتدعنحة :2000 لتااصةأذ] 
,اهنا ," تمع لعطعءمهمتك5ة عللا عامع لتنا حتصسداجدتخ صسمسة34151 
17/317328 رتتةلمتوة ا 1ن 1 لمعلا 

*! بخصوص دور السامانيين في نشر الدين الإسلامي بين التجمعات التركية في بلاد ما وراء النهر . 
انظر  :‏ 1/6 33/11151آ تتتاءنكتدة151 02'هلاكث 022 بتلتتتععاء 2 1؟بمم ك1 
4 10252 مكنا 1 


ع9 سه 


التركية الإنتساب للمدنية الإسلامية إلا بإعتناقهم الإسلام الذي كان يمثل كل 
مظاهر هذه المدنية . 

ب- حركة التبادل التجاري بين الترك والعرب . فكما كان الترك يخحرصون خلال 
هذه المرحلة من تاريخهم علي التردد على النغور الإسلامية للحصول على الغلال 
الزراعية » حذبت منتجات بلاد الترك .ما تتميز به التجار العرب. فيذكر المقدسي 
أن التجار المسلمين كانوا يجلبون من بلاد الترك ثياب التركستان والحلود والقسي 
البيدة » ومن سمرقند الديباج » ومن فرغانه الرقيق الترك وآلات السلاح 
والسيوف والنحاس . ومن المعروف أن قوافل التجار في تلك العصور كانت 
تحمل 'أيضا الأفكار والأحبار والتيارات الفكرية والعقائدية والروحية مع البضائع. 
وهكذا » فإن نشاط التجار المسلمين في تلك المناطق حمل بين ثناياه مبادئ 
الإسلام وأركانه . 

ج- النشاط الدؤوب للجماعات الصوفية في الدعوة لنشر الدين الإسلامي بين 
الترك في المناطق المفتوحة » حيث واكب هذا الدشاط حركة الفتوح الإسلامية في 
بلاد ما وراء النهر . وتؤكد الوثائق أن المدارس المستقلة الى انتشرت في خرسان 
وبلاد ما وراء النصر حلال القرن الثالث الهجري / العاشر الميلادي قد لعبت 
الدور الأهم في نشر الإسلام بين الأتراك في تلك المناطق . ويذكر القزويئ أنه 
عندما دخخل الإسلام بلاد ما وراء النهر حرص أهلها على بناء الرباطات وعمارة 
الطرق والأوقاف . ولم تكن هناك قرية ولا مفازة إلا وفيها من الرباطات العدد 
الكثير . 

د- مساهمة مسلمي خوارزم في تأسيس المستعمرات الإسلامية بالقرب من فهر 
سيحون » ومد نشاطهم نحو الغرب والشمال الغربي » حيث كان يقيم الخزر: 
وبلغار الفوبجحا الذين كانوا أكثر اتصالاً بالمدنية الإسلامية . وتوكد الدراسبات 

< الحديقة أن الشعوب العركية البعيدة عن حدود الدولة الإسلامية كانت أسبق إلى 
دحول الإسلام عن تلك الي تربطها بالدولة الإسلامية حدود مشتركة » ذلك 


داه - 


بأن الإحتكاك الذي كان يمدث بين الجارين المتلاصقين ججعل شعور العداء يغلب 

علي حسن التفاهم » ثما شكل حاجزا أمام انتشار الدعوة الإسلامية » في حين أن 

الشعوب والأمم التركية البعيدة كانت تصلها الدعوة الإسلامية عن طريق التجار 
والدعاة باسلوب هادئ -حسن'' . 

النفوذ التركي في الدولة الإسلامية 

لقد أتاح دخول الترك في الإسلام » وتتابع هجراقم من مناطق شي ف وسط 

آسيا كفرغانة وطاش وما وراء النهر إلي حرسان وإيران والعراق منذ أوائل القرن الثاني 

المجري / النصف الثاني من القرن التامن وخلال القرن التاسع الميلادي » وانخراطهم في 

امجتمع المسلم » أتاح هم احتلال مواقع هامة في الدولة الإسلامية . فكان منهم الجنود 

الأشداء والحرس المخلص والقواد الأفذاذ » وصار طم تأثير عظيم في إدارة مختلف شعون 

الخلافة العباسية في بغداد » وعهدت إليهم وظائف هامة كجباية الأموال والولاية 


والحجابة وأمارة الأمراء*' . 

ولما كانت الدولة العباسية قد قامت على أكتاف العنصر الفارسي » اتحصرت 
أعداد الترك في حاضرة الدولة العباسية » وذلك حي أوائل القرن الثالث المجري/ التاسع 
الميلادي . وفي عصر الخليفة المأمون (94١8-1١71ه/١-78م‏ ) تم تشكيل 
أول فرقة حرس حاص من الترك » ألا أنه حدثت زيادة مفاجفة في أعداد هؤلاء الجند 


13 فيما يتعلق بانتشار الإإسلام بين الترك 2 بلاد ما وراع النهر والأسباب الي ساعدت علي ذلك » 


وأعتناق العديد من ملوكهم الإسلام » أنظر : 801/1851 كآكذا1 ,261121978 111801 
كلم خصيوة :2001 #تإصمكا ,اكقسطتط 2110866 مسقاكا ولضفدجث 
اناططة 151 ,تنه انتمل سنكلنة11 علمنة1 ع11[ صقآه سممسشتائنك1 جل 'مدأس كاسن 
1ة15ع 0 15132019616 تتتء اعامتك1” “ ,.لظا عمعنوع5 :1988 
.1980 لتاتططوا؟] ,اكتع ع0 ذدنا1' بتع ااعاعد 

“! حول فعاليات الترك السياسية في العصر العباسي انظر : ,أتامططة])7 تقستمدمة ]1 
ركع لكلكنا 1 بتتع الع ناتلقة5 1ك5ه 517‏ ممع 1:1 تستعدة0ا 2ع 1اموططمهة 
117/352-363 ظ ظ 


سا" مم 


منذ عهد الخليفة المعتصم 0 8/١57-/1510ه/‏ 8177م )» حيث وصلت أعدادهم 
إلى ما يقرب من أربعة الآف جندي تحت قيادة قواد من الترك أيضاً . وكان الخليفة 
المعتصم قد أحس بخطورة العنصر الفارسي عليه بعد أن رأي تعصب الفرس لأخية 
الملأمون الذي كانت أمه فارسية » ففكر في الإعتماد علي الترك » ونخاصة أن أمه كانت 
تركية » فاستكثر المعتصم من حدم الترك حي بلغ عددهم ثمانية عشر ألف مملوك تركي. 
ولما شكا أهل بغداد إلى المعتصم عسف جنوده من الأتراك » قام الخليفة بتشييد مدينة " 
سرمن - راي " أي سامراء » حيث انتقل إليها ومعه رحاله من القترك (١7اهل/‏ 
لمم ( وجعلها مقرأ جديدا لحكمةه . 

وهكذا » أضاف دحول الترك إلى الديوان العباسي عنصرا جديدا للتراع 
العنصري الذي كان مشتعلاً بين العرب والفرس » حيث تمكن العنصر التركي مسن 
التفوق علي العنصرين الآخرين عرور الوقت . ولم يقتصر استخدام العنصر التركي علي 
شئون الجندية والحراسة فقط » بل أن المعتصم أعتمد عليهم في كثير من شكون الإدارة 
والحكم » فضلاً عن إدراج أسمائهم في ديوان الجند . 

وف عهد الخليفة الوائق (/557-551اهم/ 847-847م ) والخليفة المتركل 
47-7 ٠هم/‏ 831-847م)ء بدأت سيطرة هؤلاء الترك على مقاليد الحكم تزداد 
باطراد . ولما أحس المتوكل بازياد نفوذ الترك في الدولة وتسببهم في كشرة الدسائس 
والمؤوامرات » نقل عاصمته إلى دمشق ١‏ 8ه /. 15م ) » إلا أنه م يطب له المقام 
فيها » فعاد إلى سامراء . وإذا كان المتوكل قد حاول بعد عودته التخلص من زعماء 


5 خخصوص اعخاذ الخلفاء العباسيين جند من الترك » وزياده نفوذ هؤلاء الخنود في بغداد 2 أنظر : 
01 2ع11610ئن1' ع0 متتسعدة2آ تع1آق2ططكم بأعصطعكلة تلسحجم 
74--1177/364 1ن 1 ج01 22552 بتحل012 ظ 


الترك ؛ إلا أن مقتله زاد من نفوذهم » وبدأ الصراع بينهم يشب علي مختلف المناصب .. 


ومن ناحية أخري » تمكن قواد الترك هؤلاء من تأسيس عدة دول وامارات 
استقلت عن الخلافة العباسية في مصر والشام وبلاد ماوراء النهر وخحرسان وإيران واشند 
والأناضول . فقد استطاعوا تأسيس الدولة الطولونية (7917-751ه/ره/410-ه.وم): 
ثم الدولة الإخشيدية (97-مه مه (ه159-9م ) في مصر » غير أن هاتين 
الدولتين لم يكتب هما الإستمرار طويلاً نظرا لبعدهما عن مواطن الترك في وسط أسيا . 
أما أول دولة اسلامية تمكن الترك من تأسيسها بالمعين الحقيقي ؛ فكانت تلك الى مح 
القره خخانيون في تأسيسها في بلاد ما.وراء النهر خلال النصف الأول من القرن العاشر 
الميلادي . 

وكان ضعف واضمحلال الدولة السامانية (196-1751ه/4-410/4١٠٠1م)‏ 
حلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري قد مهد لظهور دولة لقبائل الإيغور في 
منطقة تركستان الشرقية عند سفوح جبال تيان شان . فقد استطاع زعيمهم إيليك خان 
توحيد قبائلهم » ليأنِ بعده إبنه ساتوق بغرا نحان.( وفاته : 4 4اه/ه 15م ) ويدحل 
في دين الإسلام هو وأتباعه من كانوا علي البوذية والمسيحية وغيرها » ويؤسس تلك 
الدولة ال أطلق عليها اسم " القره خانيون " . ويعتبر ساتوق بغرا حان هو أول مسن 
سن سنة اعتناق الإسلام جماعيا لدي الترك » حيث انطلق مع أتباعه ليغزو المناطق 
انخاورة الي لم يدخلها الإسلام » ثم راح يضم المناطق الغربية مما كان في حوزة 
السامانيين حي استولي علي مرقند نفسها . وعلى أثر موت أبو القاسم نوح بن منصور 
السامان في عام 417 ه/91 3م » اضطربت الدولة السامانية » الأمر الذي أتاح لإيليك 
خان التوغل مجددا في بلاد ما وراء النهر » حن ضم أغلب أراضبيي السسامانيين 


5 حول نشاط الجماعات التركية الى وصلت إلي حاضرة امقلافة العباسية » وسيطرتهم على مقاليد 
الحكم والسياسة في الدولة » أنظر : 1061261023 851161ططخ بالتمتطدل/ة "تمصاصة ]ا 
, 11//352-363 را لكاكنا1 ,23ع1ا123117 519851 مترع 1ن 1 


سالم؟ - 


(5ه/4 ١٠١٠م‏ )ء فامتد ملكه من حدود الصين وحين بحر الخزر . وقد استمر نفوذ 
دولة القّره حانيين سائدا في بلاد ما وراء النهر » حى بدا في الضعف منذ أواسط القرن 
السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي » وأخخيرا اففارت دواتهم في حوالي عام 


١ 
. الهم اجام‎ 


زتعتبر الدولة الي أقامها الغزنويون ف غزنة وبلاد الهند نموذج واضح للدور 
السياسي والعسكري والحضاري الذي قام به الترك قي العالم الإسلامي . فقد كان ظهور 
هذه الدولة إعلانا عن تفوق العنصر التركي على العنصر الإيران ف ميدان الزعامة ف 
هذا القتسم من العالم الإإسلامي . وكان الغزنويون يعملون ف البداية كولاة للسامانيين قي 
إقليم غزنة الذي ينتسبون إليه » حيث استطاعوا أن يستقلوا ما تحت أيديهم ويخلفوا 
الدولة السامانية نفسها في مناطق شاسعة من أملاكها . وكان مؤسس هذه الدولة الذي 
يدعي سبكتكين قد أكتفي بفتح اقليم السند وبعض مناطق البنجاب . إلا أن ابنه محمود 
استطاع التوغل في بلاد الهند فغزاها سبع عشرة غزوة على مدي سبعة وعشرين عاما 
فيما بين عامي ٠79-/0١141ه/0١.0٠١-55١٠مء‏ فغزا لاهور والملتان كما دحل 
كشمير » فكان أول من نشر الإسلام يها على نطاق واسع . فكانت كجرات أكير 
المراكز التجارية الهندية » وسومنات أقوي مراكز المقاومة والعدوان الهندوكي » من أعظم 
فتوحات محمود الغزنري ف بلاد الهند . والحقيقة » كان محمود الغزنوي من أعظم ملوك 
المسلمين تقاطبة في عصره » فقد امتد ملكه من بلاد الند الشرقية حي فارس وما وراء 
النهر”' . 
7 تنصوص تأسيس القراخانيين أول دولة إسلامية تركية في بلاد ما وراء النهر » أنظر : ©3612) 
بألتةه2 صععمدال 117/445-459 ,تع ءامنا ,تطتتة1 دا للسمط مهما نووع"كا 
1177/460-468 ,1111161 ,منقطلت؟ 565:02 .تعن ,1315 1لمقطومةا 
* فيما يتعلق بالغزنويين ودورهم فِ نشر الدين الإسلامى في بلاد الهند والسند , أنظر : 2/]61611 
** ربكذث نكاوعةطتكلة ا ,117/479-508 1 ,111 تة0) ,رقع 151060 
غ7 112561 اتلقاع1لنته106 03226 بللتستطقفلة 1اأع هعون 


51 تطلانآ ,بلتتاعمتع1ة0) 0عصتطذث .عه ,أعتقل عصزدعاعدوء/ا! 
6 5 ,5339/1723 ,111 ,511 .» ,(1939) 


وعقب وفاة محمود الغزنوي ( ١147ه/.”7١٠١م‏ ) خلفه ابنه مسعود الذي 
جانبه الصواب في سياسته العسكرية ولم يستطع ملء الفراغ الذي تركه أبيه » حيست 
أنحذ بناء الدولة العظيم ينهار على يديه » ثم على أيدي خلفائه الضعاف من بعذله. 
وكانت حروبه مع السلاحقة والقره خانيين الذين اقتسموا أملاكه في الشمال والغرب, 
وانصرافه لحياة اللهو الترف» من أهم أسباب افيار دولته على يد الغوريين الأفغان عام 
7 ه/ 185١م‏ ؛ حيث خلفهم في بلاد الهند الغورويون بعد أن استمر سلطانهم فيها 
أكثر من قرنين من الزمان . 

وقبيل ظهور دولة السلاجقة التركية في أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي » كانت الدولة الغزنوية قد ضعفت قبضتها على مناطق خراسان وما وراء 
النهر» وشرعت الدولة البويهية الشيعية في لفظ انفاسها الأخيرة » فضلاً عن زيادة نفوذ 
الترك وسيطرقم على المناصب المدنية والعسكرية ف مركز الخلافة العباسية في بغناد , 
الأمر الذي مهد الطريق لقيام دولة تجمع المنطقة تحت زعامة سياسية ودينية واحدة تمثلت 
في دولة السلاحقة . 


19 لاك 00 8 . 
3 لتفصيلات أكثر حول الغزنونين وانجازاقم ف الدولة:الإسلامية أنظر : ,10085833 11ب2/167 


117/479-38 بنع عاتن ,دع 1 لاعمعة0) 


3 الي 5 


جنويع <تجرَيئََ 
دس د ؛ اوسن 


الدولة السلجوقية 

أسستها مجموعة من القبائل التركية الى تحمل اسم " العْرّ " أو" الأوغوز " : 
هاجرت من أقصي بلاد الترك خلال القرنين الثالث والرابع المحري تمت ظروف 
سياسية واقتصادية قاهرة » حيث حاولت الإستقرار في اقليمسي ما وراء النهر 
ونخراسان . 

وقد أحذ التاريخ يذكر اسم السلاجقة منذ أواخحر القرن الرابع المهححري / 
العاشر الميلادي » حيث سكنت تلك القبائل الهضاب القريبة من بحير خخوارزم » وبالقرب 
من السواحل الشرقية لبحر قزوين ( الخزر ) » وفي الهضاب النخيطة بنهري سسيحون 
وحيحون . وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم " السلاحقة " نسبة إلى رئيسها 
سلجوق بن بقاق الذي جمع حملها ووحدها تحت زعامته » ثم قادها إلى تلك المنازل في 
حوالي عام ه/ااه/ه98م'' . وكانت منازل السلاحقة في ذلك الوقت جاور 


عاشت قبائل الأوغوز ف المنطقة الي تمتد من شر سيحون وتلك الي تقع بين بحر الخنزر وبحيرة 
آرال. وكانت ججمعاقم تتشكل من 74 قبيلة انقسمت إلي فرعين أساسيين : أوج أوق وبوز اوق . 
وينتسب السلاحقة إلي شعبة تعرف ب " قينق " من فرع أوج أوق . وكانت شعبة قينق تلك تقيم 
بين قبائل الأوغوز عند منابع نر سيحون : ,( 10516122833 ) 125هنا08 ,0261نا5 علتاحة "1 
12-3 /و ,1972 1132م 

2 تذكر المصادر أن عشائر الأوغوز كان يحكمها في أوائل القرن العاشر الميلادي/ الرابع المجري 
حاكم يدعي " يابغو " . وكان أدقاق الملقب ب ثمير ياليغ جد الأسرة السلجوقية صاحب مكانة 
قرية في دولة الأؤغوز تلك . ولا توفي 'دقاق قام يابغر بتعيين ابنه سلجوق قائدا للجيش » وسرعان 
ما اكتسب سلجوق نفوذا كبيراً في الدولة » الأمر الذي أخحاف يابغو ؛ وأراد الفتك به . وهكذا » 
جمع سلحوق قبيلته ومقربيه وغادر بم متوجهاً إلي منطقة جند الي كانت تعد احدي مدن الثغور بين . 
الدول التركية والدولة الإسلامية ..وكان لرحيل سلجوق دور كبير في سقوط دولة يابغو الغزية علي 
يد القيجاق . ويري بعض الباحثين أن الدافع وراء رحيل سلجوق كان ضيق الأرض في تلك المناطق 
وعدم كنفاية المراعي اللازمة بما : 13[كلناج1[ع56 علنا/8103 ,.ث .141 2عتالز0 !ا 
9 جتتقكلتتث ,1 ,توء12 وناانحتد؟ا تطتتة 1 1ا31260115م112 : كذا أنظر : 


3 ال دك 


ممتلكات السامانيين والقّره خحانيين والغزنوبين » فأدي جوار السلاحقة طم إل اعتنافهم 
الإسلام وتعصبهم للمذهب السئ الذي كان يرعاه الخليفة العباسي في بغداد"'. 

وعلى أثر تقرب سلجوق للسامانيين بتقدم مساعداته هم » أذنوا له بالاستقرار 
بالقبائل الي يقودها بالقرب من فر سيحون » حيث اتخذ مدينة " حند ' قاعدة له . 
ومنذ أواحر القرن الرابع المهحجري وأوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 
راح السلاحقة يستقرون ف بلاد ما وراء النهر . فصارت منازل عشائر السلاحقة تقع 
بالقرب من بخاري في الشتاء وبالقرب من سمرقند ف الصيف . 

وخلال سنوات قليلة أعد السلاجقة حيشا وافر العدد قوري العدد حى صاروا 
والتقرب لأئمته علي الظفر باحترام الناس والحكام . وقد أدى, ذلك كله إلى حشية القره 
حانيين من طموحاقم » فحرضوا عليهم السلطان محمود الغزنوي الذي ارتبط معهم 
برباط المصساهرة بعد أن أكدواله خطورة وحودهم في تلك المدياطق 
(415ه/4؟١٠م).‏ ولما كان السلاحقة يحاولون توسيع ممتلكاقم في المناطق المحاورة 
لهم » أحس محمود الغزنوي بخطرهم علي نفوذه في المنطقة » فسعي للحد من نفوذهم . 

وهكذا » دعي محمود الغزنوي رئيس السلاجقة آنذاك إسرائيل ابن سلجوق 
للقائه بالقرب من جيحون متظاهراً برغبته في كسب ودّهم » حيث قام بالقبض عليه هو 
وزعماء السلاحقة » وألقي به في أحد سجون المند " . 


1995 تتتقعلمث ,تطقة1 17تعاعانتء10 تتالدوجاء5 , مدق هلظ 1جه31 
2 تلقث بتلتقة 1 علتنا 1 اماع10 تتا جالع لناجاء5 ,.تث 351 اعصطزة ]1 
7 أنظر عبد النعيم حسانين » سلاحقة ايران والعراق » الطبعة الثانية » القاهرة ,151١‏ ص. -١5‏ 
٠‏ . لا كان الدين الإسلامي ينتشر بين التجمعات التركية اجحاورة ند ونواحيها » اعتئق سلجوقف 
وعشيرته الدين الإسلامي » حيث قام جمنع الضريبة السنوية الي كان يأخذها يابغو من المسلمين في 
المنطفة ‏ ,163 16كنا1 76 أعلونططقاكا 2'03هاك اتن , 113ععاء2 1118091 : 
7 33/11151لآ تتتاء/آن22ة 151 4559208 0118 , لط تموة :1988 وتحدير 
4 101 ,ه1161 1 


تالأ 


العبور إلي خرسان : احتار السلاجحقة لقيادهم ميكائيل الذي فكر في 
الإنتقال بعشائرهم إلي مم راان ؛ لارسل إلى السلطان مود التزئري بحسن من 
اللإذن له ولقومه بالمرور عبر الأراضي لي تخضع لسلطانه والتوجه إلى إقليم خراسان » 
والاقامة في المنطقة الواقعة بين مدينج "نسا" و"باورد" » فأذن له . والحقيقة أن اتتقفال 
السلاجقة إلي خراسان يعد بداية لمرحلة جديدة من مراحل تشكيل دولتهم » فأحذوا 
يدعمون قوم وينتشرون في النواحي ابحاررة طم . فلمًا أحس أهل " نسا " و" باورد " 
بخطرهم أرسلوا إلي محمود الغزنوي بالشكوي منهم (1414ه//707١٠م‏ ) » فأمر والى 
طوس بإجلائهم » غير أنهم انتصروا عليه انتصاراً ساحقاً . 

توفي ميكائيل وله إبنان هما جغري بك وطغرل بك » استطاعا جمع السلاحقة 
وتكوين جحيش قوي . وقد انتهز الأخوان فرصة وفاة اللسلطان محمود الغزنوي 
(١4ه/0١٠م‏ )» حيث طلبا من وال نيسابور السماح لقومهما بالإقامة بالقرب 
منها » فرفض الوالي واستعان ممسعود بن محمود الغزنوي » فأسرع إلي نيسابور في عام 
5هم/ 4١٠١م‏ لدفع هذا الخطر السلجوقي . إلا أن السلاحقة استطاعوا الحاق 
المزيمة به واجباره لعقد الصلح معهم . وبذلك » دعم السلاحقة نفوذهم في خراسان . 
ولم يبق أمامهم سوي اعلان دولتهم”' 

حاول مسعود الغزنوي احلاء السلاحقة عن خحراسان » فهاجمهم بالقرب من 
سرخحس في شعبان 649ه// ١1م‏ » حيث دارت معركة شرسة انتهت بانتصسار . 
السلاحقة أيضا . وعقب هذا الإنتصار أسرع طغرل بالتوحه إلى نيسابور والإاستيلاء 

عليها » وجلس على عرش مسعود فيها في ذي القعدة من نفس العام » وأعلن قيام دولة 

السلاحقة . وأصبح طغرل أول سلطان للسلاحقة. ظ 
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لم يكد مسعود الغزنوي يعلم بذلك حي عزم على التوجه بنفسه لتأديب 
السلاحقة » حيتث وقع أحر اشتباك بين الطرفين عند ' دندانئقان " عسام 
١‏ 4ه/8 ١٠م‏ » انتهى بمزيمة مسعود وتخليه عن اقليم خراسان تماما للسلاجقة . 
وهكذا » اجتمع حول الدولة السلجوقية الوليدة جند كثيرون من جميع أطراف خراسان 
حن أنهم ظفروا باعتراف الخليفة العباسي عام 1ه 50 


ترسيح أرحان الصولة السلبوقية في إيران والعراق : أحذ السلاحقة 
في توطيد دعائم دولتهم في إيران والعراق » حيث اجتمع طغرل بأخيه جغري بك وعمه 
موسي بيغو وغيرهم من رجالات السلاحقة » واتفقوا علي تعيين طغرل قائدا عاما 
لحيوشهم » وسلطاناً على دولتهم » وتعاهدوا أن يدينوا له بالولاء . فاستعان طغرل 
بأفراد أسرته » وعين كل واحد منهم والياً علي ولاية وسميره إليها » وسمح له بفتح ما 
يستطيع فتحه من الجهات المحاورة له . وولي وحهه شطر جحرجان وطبرستان للقضاء علي 
حكم آنو شيروان الزياري » حيث أعلن الأحير ضوعه له وتعهد بطاعته وأداء ضريبة 
سنوية له ؛ ثم لم يلبث طغرل أن عزله » وعين واليا من قبله عليها » فكان هذا ايذانا 
بسقوط الدولة الزيارية في إيران . توحه طغرل بعد ذلك لفتح خوارزم » فتمكن من 
ضمها ( 1474ه/47 ١٠م‏ ) » ثم رحل إلى الري » حيث دخلها في نفس العام »: 
واتخذها عاصمة له ومقرا الحكمه . 

انتقل بعد ذلك طغرل بك إلي الأقاليم الغربية » حيث أرسل فرقة من جنسده 
لفتح كرمان , ثم ترحه عام 4١‏ 4هسارة؛ ١٠م‏ إلى همذان مرة أحري لترطيد حكلم 
السلاحقة هناك بعد أن أعلن أيه إبراهيم إينال تمرده فيها . وني أوائل عام 
هم/. 5١٠١م‏ خرج طغرل بك لفتح إصفهان والأجزاء الجنوبية من إيران » فتم له 
ذلك بعد حصار طويل لها في محرم من عام 47 4ه/ ١5١٠م‏ . وبعد أن أسقط دولة 
الديالمة في تلك المنطقة » توحه لترسيخ حكم السسلاجقة في إقليم أذربيجسان عام 


25 
عيد النعيم حسائين ) ا مر جع السابق ؛ صس. 56-/510 


ع لس 


17ه/54١٠مء‏ فدحل تبريز » ومدّ نفوذه حن شمل أجزاء من بلاد الروم'' . 
وهكذا عاد طغرل إلى الرّي بعد أن بسط نفوذ السلاجقة علي كافة أنحاء إيران » وأخحذ 


يستعد لدحول بغداد"'' . 

ومن ناحية أحري » كانت الخلافة العباسية في بغداد تمر بظروف مضطربة 
حعلت طغرل يفكر جديا في الإستجابة لدعوة الخليفة العباسي القائم بأمر الله له لزيارة 
بغداد . غير أن ما شجع طغرل لأتخاذ هذه الخطوة أسباب » أهمها : سيطرة البويهيين ‏ 
ونفوذ الأتراك » وضعف الخليفة العباسي . فكان قائد الحنود الترك في بغداد شيعياً يميل 
إلي الفاطميين ويحاول بسط نفوذهم علي بغداد إذا واتته الفرصة وإسقاط الخلافة العباسية 
السنية . وكان اسم الملك الرحيم أبي نصر البويهي يذكر في الخطبة» ولكنه كان ضعيفاً 
أمام قائد الجند التركي ولم يكن علي وفاق معه. أما الخليفة العباسي فلم يستطع الصمود 


كان الببزنطيون علي رأس أعداء الدولة الإسلامية آنذاك » وكانت دولتهم قد دخلت مرحلة من 
الصحوة خلال القرن العاشر الميلادي » وذلك ف الوقت الذي كانت فيه الخلافة العباسية تتعرض 
للتفكك والتمزق . ففي عام 5371م إستولي الروم علي أرض روم ء وأجبروا حكام ملطية ودياريكر 
علي دفع أتاوة سنوية . وفي عام 14م » استولوا علي مرعش . وبعد عشرة أعوام سيطروا علي 
طرسوس ودياربكر » وف عام 1514م استردوا قبرس من المسلمين وسيطروا علي حماة وحصص 
واللازقية . وبذلك . تبدل الموقف بين المسلمين والروم خلال القرن العاشر الميلادي » فتحول 
المسلمون من الحجوم إلي الدفاع. إلا أن ظهور السلاحقة خلال القرن الحادي عشر الميلادي / الخامس 
المجري أدي إلي تحول حديد في ميزان القوي مرة اخري » حيث كشفوا عن حماستهم تذاء. بغزو 
الأحزاء الشرقية من الدولة الرومانية عام /1١٠١م/4140ه‏ حي بلغوا طرابزون . وعلي الرغم من 
الصلح الذي عقده طغرل بك مع إمبراطور بيزنطة » إلا أن الأشتباكات لم تتوقف بين الطرفين علي 
طول الخدود مع الدولة الإسلامية : 11013[16 1063551 1133اللناجاء5 ,.ذ 11 عدطوة ]1 
2 2تتعاضث ,تطتته 1" 
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ا م 


أمام هذه القوي » وكان ينتظر مجع السلطان السلجوقي السب طغرل لإنقاذه من تبعية 
ونفوذ القوي الشيعية المسيطرة على مركز اللخلافة العباسية” . 

إنفراد السلاجقة بالنهوط فق بغصاد : سار طغرل في نرم من عام 
41 4هرهه ١٠م‏ إلى همذان » ومنها توجه إلي العراق . ولا علم الملك الرحيم .بمجيعه » 
أتفق مع الخليفة العباسي علي التعاون مع طغرل » فأمر الخليفة بذكر اسم طغرل في 
الخطبة بعد اسم الملك الرحيم . ودخمل السلطان ركن الدولة أبا طالب طغرل بك محمد 
بن ميكائيل بمين أمير المؤمنين بغداد دخول الظافرين » وأعترف الخليفة به سلطانا هلي 
جميع المناطق الموجودة تحت يده . ولم يلبث أن أمر طغرل بالقبض علي الملك السرحيم 
وأرساله أسيراً إلى الريّ » فأسقط الخليفة اسمه من الخطبة . وبذلك دالت دولة بئ بويه 
الشيعية وزال نفوذها من بغداد » حيث حلت محلها دولة السلاجقة السنية ' . 


© عبد النعيم حساتين » المرحع السابق » ص. "وما بعدها . حول العلاقة بين السلاجحقة في عهد 
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> تفرق المصادر المعاصرة بين الأتراك الذين استجليوا إلي بغداد منذ عصر الخليفة المأمون وتزاوجوا 
علي أرضها » وبين أتباع طغرل بك من الأتراك السلاحقة الذين غلبت عليهم روح الإنضباط 
وكانت شم قيادة توجحههم وتشرف عليهم . وترجع هذه المصادر سبب الإختلاف بين الفريقين إلي 
أن السلاحقة نرحوا إلى بلاد ما وراء النهر ف وقت شهد استقرار الإسلام ف تلك البلاد وتغلغله ف 
قلوب أهلها . ولذلك جاء إسلام السلاحقة منذ البداية راسخاً يتسم بصدق الإبمان وسلامة المسيدة . 
والحقيقة أن اقامة السلاحقة لفترة تربو عن نصف قرن من الزمان في بلاد ما وراء النهر قبل نزوحهم 
إلي الدولة الإسلامية حعلتهم يتشربون مبادئع الدين الإسلامي وروح هذا الدين » فتأثروا بحضارته 
وتذبت طباعهم وفقا لتعاليم الإسلام . ولذلك » 1 نشهد أي مظاهر للعنف أو سففك دماء وسلب 
أموال عندما دل السلاحقة بغداد » بل كانت حماستهم الشديدة للدفاع عن الإسلام والزوه عن 
أرضه وأهله أمام أعداء الإسلام من أهم ما تميزوا به من سمات ,212005832 1أو2ع81 : : 
8ش ,1 بتددع12 وتالتستكا تطتتة'1 12208126011383[ تالكلتعاةء5 عتتمونة8 
.70 83 ,1979,5 


سل د 


ومن ناحية أخحري . كان قائد الجند التركي ويدعي البساسيري قد حرج عن 
طاعة الخليفة العباسي منذ 45 4ه /4 ١١٠١م‏ » واتصل بالخليفة الفاطمي المستنصر بالله . 
فلمًا سمع بزحف طغرل صوب مركز الخلافة العباسية في بغداد » انسحب البساسيري 
منها وتوجه إلى الموصل » حيث تمكن من احتلالها وقراءة الخطبة بإسم الفاطميين قيها . 
وهكذا » اضطر طغرل إلي الخروج من بغداد لقمع هذه الفتنة في ذي القعدة من عام 
4ه//5 ١٠م‏ . وبعد هزعة البساسيري وفراره صوب الشام » أتم طغرل السيطرة 
على الموصل والمناطق المحاورة لها » وعين أخحيه إبرا هيم اينال عليها » ثم قفل عاد إلى 
بغداد . 

م يبق إبراهيم يم إينال على عهده » ورفع راية العصيان ضد أيه طغرل تاركا 
الموصول ومتوجها إلي مدان » فاضطر طغرل للخروج خلفه » حيث التقي به بالقرب 
من #مدان وألحق به الهزعة» ثم قبض عليه وأمر بقتله في 45٠‏ ه//مه١٠م.اتتهز‏ 
البساسيري هذه الفرصة » وأعاد احتلال الموصل » ودحل بغداد نفسها في / ذي القعدة 
٠ه؛هع/‏ أول يناير 59١٠م‏ » وأمر بقراءة الخطبة.في بغداد باسم الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمي . ثم توجه البساسيري إلي واسط استولي على البصرة. فلمًا علم طغرل ممذه 
التطورات » ثارت حميته وعاد إلي بغداد » فأسرع البساسيري بالفرار إلى الشام . أرسل 
طغرل جيشاً في أعقابه » فالتقي به بالقرب من الكوفة » حيث انتهت المواحهة بين 
الطرفين مصرع البساسيري في أواسط ذي الحجة /55١‏ أواخر يناير ١٠م‏ . 

وهكذا » بسط طغرل نفوذه علي العراق بعد هذه الإنتصارات المتلاحقة كما 
بسطها على إيران من قبل . إلا أن المنية لم تمهله لإقتطاف ثمار انجازاته تللك » حيسسث 
مرض ثم توفي في الثامن من رمضان من عام ه-45/ التاسع من سبتمبر 71١٠م.‏ ويعتبر 
طغرل هو الموسس الحقيقي للدولة السلجوقية » فهو الذي رتب أمورها وبسط نفوذها 
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وأظهر قوتما » ووضع أساساً متيناً لدولة السلاحقة الكبري . فكان سلطاناً قويا مظفراً , 
مسلما يحب أهل السنة وعيل إليهه'" 


ازصهار الدولة السلجوقية : لم يكن لطغرل ولد يرث العرش من بده 
فأصبحت ولاية العهد مثار تنافس بين أفراد البيت السلجوقي . وكان أحموه جغري قد 
توفي عام ١1465ه/59‏ ١٠م‏ تاركا عددا من الأبناء أكبرهم آلب أرسلان » فخدف أبيه 
في حكم خراسان وما وراء النهر » وكان يعاونه وزير قوي يدعي أبا على حسن بن 
على بن اسحق الطوسي ويلقب بنظام الملك . فلما توق طغرل (458ه/7١٠م)‏ )2 
رأى آلب أرسلان أنه أحق الناس بعرش السلاجقة » فأعلن نفسه سلطانا عليهم . إلا أنه 
واجه منافسة من بعض أفراد الأسرة السلجوقية ) فاستطاع تنحية أنحيه الأصغر سليمان 
عساعدة وزير طغرل أبو نصر الكندري » وإلحاق الطزيمة بقتلمش بن إسرائيل بالقرب من 
الرّي عام 5ه٠4:ه/‏ ١٠م‏ 2 وبعمه بيغو بالقرب من هراة عام لاه ه/ه5١٠م.‏ 
وهكذا انفرد آلب ارسلان بعرش السلاحقة بدون منارع'' 


تدارس آلب أرسلان وضع الدولة مع وزير نظام الملك » حيث رهما معا سياسة 
السلاحقة في المرحلة المقبلة » وحددا أهدافهم القريبة والبعيدة . وامسستقر رأي آلب 
أرسلان علي العمل علي تثبيت أركان كمه في البلاد الخاضعه لنفوذ السلاجقة قبل 
التطلع لفتح أقاليم جديدة . فجعل أهدافه القريبة تدعيم نفوذه في إيسران والعسراق » 
وأهدافه البعيدة فتعح البلاد المسيحية المحاورة لدولته من ناحية » واسقاط الخلافة الفاطمية 
الشيعية في مصر وتوحيد العالم الإسلامي نحت راية الخلافة العباسية السنية ونفوذ 


السلاحقة من ناحية أخرى . 


30 بخصوص توطيد السلاجقة لنفوذهم ف بغداد وقضائهم على منافسيهم انظر : ©3612) 
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سد ير سه 


أنحذ ألب أرسلان يتفقد أحزاء دولته مترامية الأطراف » فبدأ بالمناطق الحنوبية : 
وتوجه من حراسان إلي اصفهان » واستولى على شبانكاره في عام /٠142ه/ه"‏ ١٠م‏ 2 
وعلي فارس في عام 1459ه/7١٠م‏ » ثم توحه إلى كرمان » وعاد إلى مرو بعد أن 
اطمأن لرسوخ حكم السلاحقة في إيران والعراق » وزال ما كان يخشاه من قيام فعن 
وثورات داخلية هنا وهناك . وقبل أن يهم بتحقيق أهدافه البعيدة » أراد تأمين ظهره أولا 
فارتبط برباط المصاهرة مع الغزنويين في غزنه والهند ومع القره خانيين في بلاد ما وراء 
النهر. وبذلك » تفرغ السلاحقة لتحقيق أهدافهم الكبري بفتح الأقاليم المسيحية انحاورة 
لدولته . وكانت دولة الروم قد تحاوزت على مناطق متفرقة من الشرق الإسلامي في ظل 
ضعف الخلافة العباسية » فأراد آلب أرسلان أن يضع حدا هذه التجاوزات"'. 

معرحة ملازخرد (515ه/الا'لء ) : تجاوز آلب أرسلان اقليم أذربيجان 
وراح يغزو بلاد الروم ابحاورة له حب تمكن خلال فترة قصيرة من الإستيلاء علي المناطق 
الواقعة بين حيري وان وأورميه ووضع يده علي قلاعها » كما فتح جورحيا وبلاد 
الأرمن » وأخحذ ينشر الإسلام وحضارته في تلك المناطق'” . أغضبت فتوحات ألب 
ارسلان إمبراطور الروم رومانوس ديوجينس » فصمم علي القيام بحركة مضادة » حيث 
سار علي رأس حيش كبير لغزو الشام » وتمكن من التغلب على أمير حلب التابع 
للفاطميين . فلمّا علم ألب أرسلان بذلك » أرسل حيشا بقيادة ابنه ملكشاه نصم بلاد 
الشام وتحقيق هدف آخر من أهداف السلاججقة. عندئذ أعلن والي حلب انض مامه 


“3 عبد النعيم سحسائين »© ا مرجع السابق »؛ ص. +»ه-ؤه غ كذا أنظر : ملك ,.ظ 1/1 اوتا ةا 
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3 لقد أحدث اعتلاء آلب أرسلان السلطنة بعد طغرك بك تغييرا جوهريا في سياسة السلاحقة » 
حيث وضع السلطان العديد سياسة أكثر صرامة تحاه الروم لوقف تحاوزاهم علي الأقاليم الإسلامية ) 
وتدنشيط حركة الفتوح الإسلامية في بلاد الروم .ففي عام 1455ه/ 54١٠م‏ فتح آلب أرسلان 
عاصمتا أرمينية آن و قارص » -سحيث أصبح الطريق مفتو حا أمام السلاحقة للتوغل داغعل الأناضول 
حي وصلوا إلي قيصرية عام 4ه / 57١١م‏ : 906 51331قث ولخ ,.ذ 71 09062 يآ 
45-2 .5 ,23111233111 ظ 


للسلاحقة قبل وصول ملكشاه إلي بلاده » وأحل اسم الخليفة العباسي محل اسم الخليفة 
الفاطمي . وخلال هذه الحملة » تمكن ملكشاه من الاستيلاء على حزء كبير من بلاد 
الشام ( 471ه/١7١٠م‏ ) . ومح اليش السلجوقي ف تأمين الجيش الزاحف صوب 
بلاد الروم . 

فلما علم إمبراطور الروم بذلك » جمع جيشا جرارا من مختلف الشعوب 
المسيحية » وعسكر به في نواحي " ملازكرد " بالقرب من " أخلاط " . فأعلن ألب 
أرسلان أن الإسلام في خطر وأنه لا سبيل لإنقاذه إلا بالقضاء على هذه العصبة الكافرة؛ 
ودعاهم لبذل الروح في سبيل اللّد . وهكذا هجم جند السلاحقة علي الحيش الرومانيٍ 
ف معركة حامية الوطيس » فأمعنوا في الروم أسرأ وتقتيلا حي وقع رومانوس نفسه أسيرا 
في أيديهم وحاقت المزيمة بجنده . لم يفرج عن أمبراطور الروم إلا بعد أن افتدي عمشغ 
كبير من المال » وعقدت معاهدة بين الطرفين مدا ٠‏ عاما تعهد الروم فيهسا بدفع 
الحزية للسلاحقة » وتنازل عن الأناضول فائياً ( 1475ه/ ١1١1م)*”‏ . 

لقد كانت موقعة ملا زكرد نقطة تحول في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وتاريخ 
غربي آسيا بصفة حاصة » لأنها يسرت القضاء على نفوذ الروم في أكثر اجزاء الأناضول 
ما مهد للتقويض أركان الدولة نفسها على أيدي الأتراك العثمانيين فيما بعد . و كانت 
هذه الموقعة نتائح بعيدة الأثر , أهمها : 

.١‏ إحياء حركة الفتوح الإسلامية في بلاد الروم من جديد » وبدء مرحلة من الكرٌ 
الإسلامي صوب الغرب » واسترداد مكانة العالم الإسلامي الى كانت قد 
أهتزت_كثيراً . 
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؟. حلول الحضارة الإسلامية بعقائدها ونظامها وآداها وجميع مظاهرها في 
الأناضول محل النضارة اليونانية والآداب المسيحية الى كانت تسيطر علي تلك 
المناطق . 

*. انتشار اللغة الفارسية لغة اللجنود الفاتحين بين أهالي الأراضي المفتوحة في مختلف 
أنماء الأناضول . 

5. انسياح القبائل التركمانية في الأناضول وتشكيل إمارات تركمانية لأول مرة في 
القسم الشرقي من الأناضول ' » ثم دولة سلاجقة الروم ء ثم الإامارات 
التركمانية الى حلت محلها في وسط وغرب الأناضول . فكان هذا النشاط 
السياسي في الأناضول دور عظيم في ترسيخ الحكم الإسلامي في تلك المناطق ثم 
في أوروبا الشرقية لأول مرة » ومن ثم القضاء علي الأمبراطورية البيزنطية 
وإعلان " الفقسطنطينية " حاضرة للدولة العثمانية . 
يعش ألب أرسلان حى يجن ثمار نصره العظيم ويواصل فتوحاته ويحقفق 

أهدافه البعيدة » فقّد قتل بعد عام وبضعة أشهر من موقعة ملا زكرد علي يد احد الثائرين 
ببلاد القره خحانيين في ٠١‏ ربيع الأول ©٠1457ه/‏ 8” نوفمبر ”07١٠م‏ » بعد أن حكم 
تسعة أعوام ونصف العام تقريباً. ظ 
والحقيقة أن عصر آلب أرسلان جسّد عظمة الإسلام وقوة الدولة السلجوقية 
وسطوة الخلافة العباسية السنية » حيث قام وزير ألب آرسلان نظلام الملك بدور هام ف 
انماح أهداف السلطان وتوحيه سياسة الدولة . وقد ظهرت قوة هذا الوزير بوضوح 
عقب مصرع ألب آرسلان » فساعد أبته وخليفته ملكشاه حت استطاع أن يلي العرش 


7*5 لقد كان انتصار ملازكرد ١0١1م‏ ء نقطة تحول في التاريخ التركي » حيث اننفتحت أبواب 


الأناضول أمام العشائر التركمانية » وبدأت حركة المجرة المتتابعة إليها من خلال بوابة أزربيجان: 
يتهمتث سلعتدجاء5 غ111 قتأساملههث دعه2 بستطدءط! ساؤمدعقف] 
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السلجوقية' '. 

توطيد أركان الصدولة في مهد ملكشاه : كان ملكشاه يرافق أباه في 
حملته الى قام بما لتأديب القره خانيين » فلمًا قتل والده » رجع هو علي رأس اللتيش إلي 
حراسان وجلس علي عرش نيسابور وأسند الوزارة إلي نظام الملك » وكتب إلي حكام 
الأطراف بذلك حي يطيعوا أمره ويخضعوا له كما كتب إلي الخليفة العباسي في بغداد 
ليصدر التفويض له بالسلطنة ويأمر بأن يذكر اسمه في الخطبة . وهكذا استقام الأمر 
لملكشاه فتوحه من نيسابور إلي الرّي ليكمل ما بدأه أبوه"' . 


سلاجقة كرهان : لما علم قاورد بنبأ وفاة شقيقه ألب آرسلان » توجه إلي 
إليها » حيث التقي به بالقرب من #منان وانتصر عليه وأمر بقتله » وأقر كرمان بيد 
أولاده فتوارثوا حكمها إلي عام 41هه/17١١م‏ » حيث سميت دولتهم في التساريخ 
بيإسم "سملا ججحقّة كرمان" 
١/ا5ه/78.١‏ ١م‏ إلى حلب لإستعادقا » إلا أن محاصرة الفاطميين لدمشق » واستنجاد 
الجيش الفاطمي هناك » ودخلها تتش دخول الفاتحين عام 141ه/076١١م‏ » واتخذها 
مقرا لحكمه وأسس فيها دولة " سلاجقة الشام " . 


“* أنظر عبد النعيم حسانين » المرحع السايق » ص.50-55 وما بعدها . 
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ملاجقة الأناضول : عمل ملكشاه علي توطيد نفوذ السلاحقة في الأناضول ) 
فعين سليمان بن قتلمش إبن إسرائيل واليا عليها » فوضع يده علي ولاب قونيه وآق 
سراي . وقد ممكن سليمان من توطيد نفوذ السلاحقة في بلاد آسيا الصغري » وحاول 
توسيعه بفتح أقاليم جديدة » ففتح مدينة أنطاكية عام لال ه/84/١٠١م‏ وكانت تحت 
حكم قياصرة الروم . إلا أن فتحها أشعل الفتنة بين أفراد البيت السلجوقي » حيث فكر 
سليمان في الاستيلاء علي حلب وضمها إلي منطقة نفوذ سلاحقة الروم بعد أن تم له فتح 
انطاكية . فلمًا سار سليمان إليها وحاصرها » استنجد حاكمها بتتش الذي اسرع لصد 
سليمان عن حلب » حيث وقعت بين الطرفين معركة طاحنة بالقرب من المدينة » انتهت 
بانتصار تنش وفتل سليمان في صفر من عام 8ه/8 ١1م‏ ء فدخل تنش حلب 
وضمها خحوزته . توجه ملكشاه بنفسه إلي الشام للإطمئنان عن الأوضاع في تلك 
المنطقة» فدحل حلب وطمأن أهلها » حيث أقر حكم تنش علي بلاد الشام » وحكم 
أبناء سليمان بن قتلمش علي بلاد الروم . 

لم يبق أمام ملكشاه إلا أن يخضع إقليم ما وراء النهر . وقد واتته الفرصة عام 
ه/ 89١١م‏ » عندما شكا علماء ما وراء النهر من ظلم أميرها أحمد خحانء 
فغادر ملكشاه إصفهان يرافقه وزيره نظام الملك » حيث أعد جيشاً كبيراً في خحراسان 
عبر به نر جيحون وفتح بخاري وسمرقند وهزم أحمد حان وقبض عليه . وهكذا » بسط 
ملكشاه نفوذ السلاجحقة علي هذا الإقليم » ثم لم يلبث أن ححضع له والي كاشغر » فامتد 
نفوذ السلاحقة شرقا فشمل المناطق الواقعة بين كاشغر في الشرق وأنطاكية في الغرب » 
وانضوت تحت لوائهم أقاليم ما وراء النهر وإيران وأسيا الصغري والعراق والشام”” . 
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لاج له 


ظهور هلاح الضعن في الدولة الملجوقية : لقد ظهرت علي مسسرح 
الأحدث ف أواخر عهد ملكشاه بعض التحديات الداحلية الي كان ها الأثر العظيم في 
اهتزاز أركان الدولة السلجوقية بعنف . وقد تمئلت هذه التحديات الداحلية في : 


أغ- عودة نشاط الإاسماعيلية من حديد . 


ب- الصراع علي النفوذ المطلق في توجيه شئون الدولة بين السلطان ملكشاه ووزيره 


نظام الملك . 
ج- الصراعات الي نشبت بين أفراد البيت السلجوقي علي الحكم في مختلف 
انولايات. 


فقد عاود النفوذ الإسماعيلي للظهور في عصر ملكشاه على يد أحد أتنصمار 
المذهب التزاري الإسماعيلي ويدعي حسن الصباح . أذ حسن الصباح يجدد الدعوة 
للمذهب الإسماعيلي التراري ف إيران » حيت التف حوله خخلق كثير » استطاع مم 
الإستيلاء علي قلعة " ألموت " عام 4ه /. 9١٠١م‏ ء فاتخذ من هذه القلعة مقرأ 
حصينا لدعوته . ولما كثر مريدوه استطاعوا تكرين معاقل حصينة يتحصندون بما في 
المناطق الخبلية من همال إيران وشرقيها » وثي المناطق الممتدة من حدود آذربيجان إلى 
كرمان . وكانت للإسماعيلية فرق تمتاز بالحماسة والإستعداد للتضحية » فكثر بينهم 
الفدائيون الذين أستعين بهم في نشر الدعوة لهذا المذهب واغتيال الأعداء مسن القواد 
والأمراء والسلاطين الذين كانوا يقفون حجر عثرة في طريقهم ء مما أثار الاضطراب في 
جميع أنحاء الدولة السلجوقية . ولعل أبرز عمل ينسب إلى الإسماعيلية في عهد ملكشاه : 
هو قتلهم لوزيره نظام الملك في العاشر من رمضان من عام 5./: ه/ ١8‏ أكتوبر 
7ام. 

وعلى صعيد أحر . كان الوزير نظام الملك قد تقدم به العمر » فاستعان بابنائه 
وأقاربه وأتباعه في إدارة أقاليم الدولة السلجوقية المترامية الأطراف » فسيطروا على مرافق 
الدولة المختلفة وتصرفوا في الأمور وفقا لإرادتهم واستغلوا مكانة نظام الملك لدي الدولة 


جع سه 


ولدي السلطان السلجوقي أسواأ استغلال » الأمر الذي جعل السلطان ملكشاه ينفر منه 
. والحقيقة أن دسائس منافسي نظام الملك في الدولة » وتحريض تركان خحاتون زواجة 
السلطان الى كان نظام الملك يتصدي لمطالبتها بأن يكون إبنها محمود وليا للعجهدء 
وشكوي والي مرو من أحد أحفاد نظام الملك » قد ساعد علي تعميق الوة بين ملكشاه 
ونظام الملك . غير أن السلطان حشي من انفراط عقد الدولة » ومن انتشار الفوضي في 
انحائها إذا ما أقدم على خلع نظام الملك من الوزارة . وبينما كانت مراسلات التهديد 
والوعيد بين الطرفين مستمرة قام أحد فدائي الإسماعيلية بقتل نظام الملك وهو في طريقه 
لبغداد ف رفقة السلطان ملكشاه . 

وعقب مصرع نظام الملك » توجه ملكشاه إلي بغداد » حيث عين تاج !!!لك 
الشيرازي في الوزارة » غير أن السلطان لم يلبث أن توفي بعد وفاة نظام الملك بخمسة 
وتلائين يوم ( ١8‏ شوال 5٠/14ه/‏ 77 نوفمبر 97١٠م‏ ) » فانفرط عقد السلاحقة : 
وتمرقت وحدهم » وصدق قول نظام الملك في رده على رسالة السلطان: " إن ثبات هذه 
القلنسوة معذوق هذه الدواة » وإن اتفاقهما رباط كل رغيبة » وسبب كل غنيمة » 
ومى اطبقت هذه زالت تلك .. " ' . ظ 

لقد كان قتل نظام الملك وموت ملكشاه في ظروف غامضة بعده بقليل 2 
واختفائهما من المسرح السياسي من أهم الأحداث الي وقعت في تاريخ الدرلة 
السلجوقية . فد انتهي بإختفاء السلطان ووزيره عهد القوة والإزدهار » وبدأ عهد 
حديد من الضعف والإنقسام كثر فيه التراع بين أفراد البيت السلجوقي » فلم تعد الدولة 
تنضع فيه لسلطان واحد » بل تنازعها أكثر من سلطان ف نفس الوقت وتقاسمها أمراء 


”3 أنظر عبد النعيم حسانين » المرحع السابق » ص. 77-4856. وفيما يتعلق بأثْر نظام الملك الخالد 
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سااه 5ه سه 


السلاحقة الذين لم يعد همهم سوي القضاء على بعضهم البعض ؛ فأدت كثرة القتعال 
بينهم إلي إسقاطهم جميعاً في النهاية”* . 

وإذا كانت دول السلاحقة في خراسان وما وراء النهر وإيران والعراق والشام 
راحت تتساقط واحدة تلو الأحري خلال النصف الثاني من القرن السادس المجسري / 
الثاني عشر الميلادي » نتيجة لتناحر أفراد البيت السلجوقي » وعدم قواهم علي مواجهة 
التحديات الخارجية؛ إلا أن سلاجقة الأناضول » وعلي الرغم من ابتلائهم بنفس داء 
الصراع علي كرسي الحكم » استطاعوا امحافظة علي وجودهم السياسي حسيَ أوار 
القرن السابع المجرني/ الثالث عشر الميلادي . 
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دولة سلاجقة الأناضول 00 
كان شهاب الدولة قوتلمش بن إسرائيل قد توجه أثناء حكم طغرل بك 
(481- ههغعه/ 0 55.آم) إلي منطقة أزربيجان » حيث جمع تحت لوائه 
القبائل التركمانية في المنطقة » وقام بحملات متتالية على شرقي الأناضول . والحقيقة أن 
تتلمش استطاع في وقت قصبر اكتساب نفوذ كبير هناك » وتشكيل قوة تمكن يما أن 
يلعب در رأ هاما في تلك المنطقة . ظ 


وعقب وفاة طغزل بك » طمع قتلمش ف حكم الدولة السلجوقية في ابران 
والعراق » ما أدي إلي نشوب حروب بينه وبين آلب أرسلان انتهت بقتله وأسر أبنائه في 
أوائل عام هه عه/ 07 . ١م‏ . وتقول احدي الروايات التاريخية أن آلب أرسلان قد 
هم بقتل أبناء قتلمش » إلا أن وزيره نظام املك رأي. أن يكتفي بإبعادهم إلي مناطق 
الحدود البيزنطية غربي إيران ومساعدتهم علي الاقامة في نواحي أورفه وبيره جك !؛ 


2 والحقيقة أن كيفية انتقال سليمان شاه وأخوته إلي الأناضول والتاريخ القطعي لتأسيس دولة 
سلاجقة الأناضول يحيطهما الغموض » حيث بقيت هاتين القضيتين مثار نقاش بين الباحثين حيّ 
اليوم. فهناك روايات كثيرة ومختلفة حول وصول السلاحقة إلي الأناضول واستقرارهم بحا » فتقول 
احدي هذه الروايات : أنه لما شارك سليمان شاه وأخيه الأكبر منصور في معركة ملا ز كرد وأبليا بلاءا 
حسنا فيها » خصص آلب أرسلان منطقة الأناضول ليحكمها سليماتن شاه . أما الرواية الأخري 
فتقول أنه لما توفي طغرك بك وتولي ألب أرسلان » خرج قتلمش علي السلطان الحديد الذي أوقع به 
المزيمة وقتله (4١٠١م)؛‏ أراد السلطان قتل أبنائه أيضا » إلا أن وزيره ظام الملك أشار علي السلطان 
بأن قتلهم سيكون بسشير شوم علي الدولة 3 وأن أرساهم للأناضول وانشغاطم بالفتح و«جهاد 
سيصر فهم عن الخروج علي الدولة » فإ استشهدوا فسيكون شرف شم وللسلاحقة ؛ وإك انتصروا 
فسيكونون سببا في تحقيق فتوح حديدة للدولة : للاطلاع علي تفصيلات أكثر انظر : 1513111132 
للا عتطقة! توصدط نعانء1 ماعتتعاء5 د[ممهصثة “ ,مداع مككف] 
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سد كياج سام 


ومهما يكن من أمر » فقد أتاحت معركة ملازكرد (145715هل/1ا١٠١م)‏ 
لعشائر الأوغوز في الزحف صوب الأناضول والإنتشار في مختلف نواحيها » حيث وجد 
سليمان وأحيه الأكبر منصور وأحويه الصغيرين إيليغ ودولاط الذين فرًوا أو رحَّلوا إلي 
نواحي أورفه وبيره حك في أوائل عصر ملكشاه (14410-14514ه/ 95-110757١1ام)‏ 
وححد العرصة أمامه سانحة للاتصال بالتجمعات التركمانية في تلك المناطق وقيادتها لفتح 
مختلف أنماء الأناضول بتشجيع من السالطان ملكشساه وتحمت رعايته 
1:33 هام . 

تأسيس ددولة سلاجقة الروه ( الأناضول ) : 

أعترف سليمان بن قتلمش بنفوذ سلاحقة إيران والعراق في الأناضول » وصار 
حاكما لمناطق وسط وشمال الأناضول (4571ه /74١٠١م)‏ . وهكذا » عهد ملكشاه 
إليه بفتح المناطق الواقعة بين فهر قيزيل ايرماق والبحر الأسود وإسكان القبائل التركمانية 
ف المناطق المفتوحة . استطاع سليمان فتح مدينة قونيه » حيث اتفذها أولاً مركزا 
لحكمه. ولما تقدم في فتوحاته شمالاً وتمكن من فتح مدينة إزنيق (41/1 ه/ 17١٠م‏ )) 


لقد ظهرت علي مسرح الأحداث في شرقي الأناضول خلال الربع الأخير من القرن الحادي عشر 
الميلادي .د كبير من الإمارات الي أسسها قواد عديدون من السلاحقة علاوة علي أبناء قتلمشض . 
فعد ظهرت إمارد أبناء صالتوق قُْ أرضروم وحواليها 5 وأبناء منكور جك قُ أرزنحان كماد 0 وآل 
دانشمند في وادي يشيل إرماق »2 وآل سو كمن في حوض غييرده وان » وأبناء إينال في منطقه ديار 
بكر وأيضا أبناء ديلماج » ووآل أرتوق في مردين وصن كيفا » وأبناء حوبوق في منطقة الازيغ ومن 
بعدهم أبناء ارترق 2 خربوط 3 حيث راحت هذه الأسرات تحكم مناطق شرفي الأناضول علي مدي 
قرنين من الزمان تقريا : أنظر »ع عآقنة"1 20011'02قث 120811 بتنقتنا1 تتقترد © 
,0130 تعغطة) اط 122 ,1993,5.5-6 للاطاطة؟5] ,تطلاقتة 1 تع لع 1ندع0] 
لناطمة15 ,تتتعدمع:105 8201 .عه بتتأملهسة ععطة قملعة التسهتصمو0 
ناث ,11161,171/430-451ن 1 ,133330153و1ثقة10 ,تقتتتأه5 512 ,2000 
بلناع 02 الث  171/452-460,‏ ,ملكتن ,1ع1كاععناعمءكة ,لنومدن 
وكةلسطاعلتمهتة ,ؤؤةوناً تتتلحث ,171/461-470 ,تعلكلكناة1 ركة1لك1[ن52[1 
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دارع هه 


نقل إليها مقر إدارته في الأناضول . وقد امتدت فتوحاته حى وصلت إلى بحر مرمرة 
وسواحل بحر ايجه » وأصبحت القسطنطينية على مرمى بصره . وهكذا » بدأ سليمان في 
إرساء قواعد حكمه في طول البلاد وعرضها » فولي الولاة وعين القضاة » ورفرفت راية 
السلاحتة على معظم أنحاء الأناضول””* . 
وإذا كان سليمان بن قتلمش قد أجبر امبراطور بيزنطه الكسي كومنيز ءاي 
ترقيع معاهدة سلام بين الطرفين ألتزم فيها الأول بحماية الثاني ضد منافسيه علي العرش 
ودفع فيها الثاني للأول راجا سنويا » فقد تمكن أيضاً من الاستفادة من التراع الذي 
شب بين حاكم انطاكية وابنه الذي وعد بتسليم سليمان المدينة شريطة تأييده ضد أبيه . 
والحقيقة أن تسلم سليمان بن قتلمش لمدينة انطاكية بالفعل عام لالا4هل/ 84١٠م‏ 2 
جعله يطمع في حكم حلب فهاجمها . وبذلك » هرع حاكم دمشق السلجوقي تاج 
الدين تئش لنجدة والي حلب ؛ حيث وقعت معركة شرسة بين الطرفين بالقرب من 
حلب انتهت ,عقتل سليمان في نفس العام" . 
والحقيقة أن فتوحات سليمان بن قتلمش في الأناضول » وسرعة بسط نفوذه 
علي أنحائها يعود إلي عدد من الأسباب » أهمها : 
.١‏ انتشار روح الحهاد بين القبائل المهاحرة إلي الأناضول » والرغبة في مد 
الفتوح الإسلامية إلي عمق الأراضي البيزنطية . 
؟. تشجيع ألب أرسلان لسليمان » وحث سليمان لأمراءه في الأناضول علسي 
توطيد مقام القبائل الت ركمانية في المناطق المفتوحة . 
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*". إتباع ألب أرسلان سياسة حكيمة تقوم على مبادئ الدين الإسلامي 
. السمحة إزاء الأهالي الروم » وذلك بتوفير الأمسن لأرواحهم وأمواهم 
وأعراضهم » والاكتفاء بأحذ الجزية ممن لم يدخل في الإسلام » وتمكينهم في 
أراضيهم بعد أداء الخراج عنها وفقا لقواعد الإسلام السمحة . 
4. الاستفادة من نشوب الخلافات بين المتنافسين علي العرش البيزنطي . 
. ضعف الدفاعات البيزنطية على طول الحدود في الأناضول ” . 
وعقب موت سليمان بن قتلمش هلم يشأ السلطان السلجوقي ملكشاه تعسيين 
قليج أرسلان بن سليمان محل أبيه المتوفي » بل استدعاه إلي إيران » حيث أمر بسجنه 
هناك . وكان سليمان بن قتلمش قد وكل أميراً يدعي أبا القاسم لإدارة شعون البلاد إثر 
توجهه إلي أنطاكية وحلب . فلمًا وصلت الأنباء كقتل سليمان وأسر أبنه قليج أرسلان ‏ 
جمع أبو القاسم شتات الولاة تحت حكمه ) واستولي علي بعض الجزر في بحر ايجه مما ظ 
أشعر الروم بأن دولة السلاحقة لازالت قوية رغم تفككها » فسعي الروم للاتفاق مع أبي 
القاسم . ثم إن أبا القاسم أراد أن ينال رضا السلطان ملكشاه » فولي أنحاه أبا الفازي 
حاكماً علي " أزنيق " , ثم توفي (45ه/ 97١٠م‏ ) . 
صلاجقة الأناضول فزي مهد قليج أوعلان : والحقيقة أن نحم سلاحقة الروم 
قد لمع مرة أحري بعد وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه ( رمضان 4/5ه/ أكتسوبر 
5م) » فما أن تولي بركياروك'* العرش حت أطلق سراح قليج أرسلان بن سليمان 
بن قتلمش » وولاه علي الأراضي الي كانت تحت حكم أبيه » فتوجه قليج أرسلان إلي 


45 فيما يتعلق بتتريك وأسلمة الأناضول » انظر : 200111111112 قث *” ,القكة ا 111151812 
71/177-4 ,تع امنا ,”تدع صصوع ع اسن 1 ع تطعع م 

46 بخصوص تفصيلات أكثر حول عصر السلطان السلجوقي بركياروك ؛ أنظر : 0220 .حر 
لتتطصد]؟] ,( 1092-1104 ) تطتقتة1” جاعتدعاء5 تع2آ علنسوجاعل8 سمناتك 
2001 


ازنيق » وأنتزعها من أبي الغازي » حيث جعلها عاصمة لملكه ؛ وحارب الولاة والأمراء 
الخارحين علي إدارته » واستطاع إعادة الدولة إلي تماسكها وقوها مرة أخري. 

حاول قليج ارسلان انماز ما ت.جز.عنه أبوه سليمان » وسعي بناء أسطول فوي 
يمكنه به فتح القسطنطينية . وبالفعل شرع في بناء الأسطول في ميناء " جناق قلعه " . 
وبالرغم من سرية هذا المشروع » أحاطت بيزنطة به علماً » وأدركت المخنطر الذي يحيط 
بها . وهكذا » استنجد إمبراطور الروم الكسيوس كومنينوس ببابا روما أربانوس الثاني في 
عام 4.9 ه/4 59١٠م‏ . فهب بابا روما لمساعدته سعياً لإرجاع الكنيسة اليوتانية إلي 
نفوذ روما ثانية » والاستيلاء علي بيت المقدس . وألقي حطبة في * كليرمونت ” بفرنسا 
استحث فيها مسيحبي أوروبا علي سلوك الطريق إلي كنيسة القيامة » وانتزاعها من 
أيدي المسلمين . وقد استجاب لدعوة البابا نحو مىة وخمسين ألف رحل أكثرهم من 
الفرنسيين وضعوا جميعا الصليب علامة على صدورهم » وبذلك بدأت الحملة الصليبية 
الأولي الى سلكت طريقها عبر الأناضول"”. 

استطاع قليج أرسلان التربص بالفرق الاستطلاعية الأولي لجيوش الصليبيين في 
مسالك الأناضول » حيث ألحق بها ضربات موحعة عام14/5ه/ 55١٠م‏ . ولما علم 
بأن هذه الفرق سوف يتبعها حيش كبير لا قبل له به » أرسل لطلب النجدة من مركز 
الدولة السلجوقية في إيران . غير أن رجالات البيت السلجوقي كانوا منشغلين 
بصراعاتهم الداحلية علي العرش » فلم يلب أحد طلبه . وهكذا » استولت الجيوش - 
الصليبية علي أزمير ؛ ثم التقت بقليج أرسلان عند أسكي شهر . غير أن قليج أرسلان 
فضل الانسحاب بقواته » حيث بدأ في شن حرب عصابات ضد الحيوش الصليبية المتتالية 
العابرة للأناضول . وقد استفاد الإمبراطور البيزنطي من عبور الصليبين للأناضول 
وسيطرقم علي بعض المراكز فيها » حيث تمكن من استعادة أزنيق وبعض الحزر القريبة 


7* بخصوص العلاقات السلجوقية - البيزنطية » أنظر : -تآعلناواة5 يكتاكناءا نوه 
ناج بألتاع نط1 1ذ؟1 ,171/598-617 ,تع اهنا , تتعلتاوتلاً ممحمعزظ 
71./651-8 111161 تع لاتنا1 ع7 اده 1م51 


آم هس 


من سواحل مرمرة وايجه . وإذا كان قليج أرسلان قد تعاون لفترة مع الدانشمنديين”” 
وألحق حسائر كبيرة في صفوف الصلييبين » إلا أنه سرعان ما اختلف معهم » وضم 
بعض ممتلكاتهم في انقره وقيصرية » ثم توجه غرباً » حيث استرد المداطق الي كان 
البيزنطيين قد استولوا عليها . وبذلك أعاد قليج أرسلان مرة أخري بسط نفوذه علي 
الأراضي الى كانت تحت يده من الأناضول . 

وبعد وفاة السلطان بركياروك (1494ه/#4١١١م)‏ ءلم يعترف قليج ارسلان 
بوصاية دولة السلاحقة الكبار » فأعلن استقلاله التام عنها » وسعي للاستيلاء علي عرش 
إيران » ما أدي لدخحوله في مواجهات ضد إمارات نخربوط والموصل ودياربكر » حيث 


هزم في آخرها » ومات غريقا عام..هده/ 5١١1م.‏ 


وقد انقسمت دولة سلاحقة الأناضول في عهد مسعود بن قليج أرسلان 
(وفاته: ١ه‏ هه/55١١م)‏ إلى أقسام ثلاثة : فأصبحت العاصمة قونية وآقسراي 
ونيكده تحت حكم أبنه قليج أرسلان الثاني » وأنقره ونواحي جانقري تحت سيطرة أبنه 
الثاى شاهنشاه ؛ أما سيواس وأماسيا ونيكحصار ونواحيها ؛ فكانت تحات يدا روج 
أببته نظام الدين ياغيبصان الذي كان يعترف بحكمه . إلا أن قليج أرسلان الثاني استطاع 
السيطرة علي البلاد جميعها والقبض علي إدارة الدولة بعد وفاة ياغي بصان 


48 يغختصوص العلاقات السلجوقية الدانشمندية والتعاون فيما بينهم لصد. الحملات الصليبية علي الي 
عبرت الأناضول :0 11 0[13313أكلنع1اء5 علتإتكالتد1' بكلزوع؟ا1 حنع ستمطداة 
7/5376 اع لكلكن1 ,111512167 ملهلستمهحث 01116معتمكتمهدا 
فيما يتعلق بالمواءجهات الي فت بين ساد سحقة الأناضول وجحيوش الحملاات الصليبية الأولي 3 أنظر : 
171/651-668آ بتع اننا 1 رمع لانن" ع7 تع لم51 11ج2]3 ,الاءءاتتميع نآ 111و[آ 
بتتة[وتك عنلنكا .1 قتاناذ اتملستكلناط بللكلدجاء5 عنوتاعنا 1 ,.11/ة .ووه 
1 نطتهدا8 -لالكلبجاء5 كتاكنالا نتوقوم :78-92 .5 ,1996 وتوعلمم 
71/598-7 بتع اتنا 1 , 
* وان .1 ممنانك سنن 1 اللناواء5 عاتن 1 أخوعء تمع دآ روا 
.5 ,4515132 | 


الام سه 


عام9ههه/ 74١١م‏ » وإلحاق ا مزيمة بأحيه شاهنشاه وبالحيش البيزنطي الذي حالفه 
في معركة عرفت باسم " ميرياكفالون " في نواحي جيوريل (7/اهه/ 07١1م‏ )7 . 

ومرة أخري أرتكب قليج أرسلان الثاني حطأ حسيما ف فاية فترة حكمه » 
حيث عين ابنه غياث الدين كيخسرو حاكماً على قونية » ثم قسم بلاده علي بقية أبنائه. 
وبذلك نشب صراع دموي بين الأحوة في حياة أبيهم الذي توفي على أثره عام 
ه/57١١م‏ . استطاع ركن الدين سليمان التغلب علي أخوته عام 
5ه/97١١م‏ » فوحد إدارة الدولة تحت قيادته » وقام بتوسيع حدوده بانتراع ' 
أرضروم من أسرة سلتوق عام /55ه/١١17١م‏ ء ودخخلت ديوركي وأمراء منكوحك 
نحت نفوذه » ودفع ملك الأرمن له الحزية . إلا أنه قبيل وفاة سليمان عام (١70ه/‏ 
064 قام اللاتين باحتلال استانبول » حيث اضطر الروم للفرار منها وتأسيس 
مركزين للإمبراطورية ف إزنيق وطرابزون . وعلي الرغم من الصراعات الي شبت بين 
أبناء سليمان » فقد استطاع غياث الدين كيخسرو قتح انطاليا على البحر المتوسط ( 
0ه/ 5١15م‏ ) » وتمكن عز الدين كيكاوس من فتح مدينة سينوب علي البحر 
الأسود ١‏ ١51ه/4١5١م)‏ . 


حدولة سلاجقة الروء تحت التبعية المغولية : رحلال عصر علاء الدين 
قيقباد (7714-515ه/ 9١51١-7070١م‏ ) الذي يعتبر عصر ازدهار سياسي 
واقتصادي وعمران لدولة سلاحقة الأناضول » سقطت مملكة خوارزم الكبري” في يد 
الماغول الذين زحفوا صوب الغرب » حيث أحبروا السلطان الخنوارمي حلال الدين 


51 لتفصيلات أكثر حول عصر مسعود بن قليج أرسلان انظر : . بكللوع1 322223 طن 
) تتطعط00آ 0نداوء54 .1 32غ1نا5 بتطتقمهة1' مع1ناء10 التداعاع5 لمن 1 


2 #تمقلهث ,( 1116-1155 
52 حول هذه الوقائع انظر : ,11353الكلنا5616 10110136 ,قةع 58200 1/1611 
8- 1211010 1 ظ ْ 

فيما يتعلق بدولة خحوارزمشاه ودورها في شرقي الأناضول انظر :. ,080110811 113532 
1 -117/917 ,1111161 ,2010111 قث ناج 100 76 كةلتلة 113112105 ظ 


ماق هم 


منكوبرني علي الانسحاب إلي آزربيجان عام 575ه/ 855١م‏ » ودفعوا العديد من 
القبائل الت ركمانية للهجرة إلي الأناضول . ففي الوقت الذي كان فيه علاء الدين قيقباد 
قد استطاع أن يبسط سيطرته على كافة سواحل البحر المتوسط والإستيلاء علي أرزنجمان 
وكماه وشرقي قره حصار ف شرقي الأناضول , كان الزحف المغولي صوب الغرب قد 
دفع حلال الدين خوارزمشاه لطلب المساعدة من السلاجقة والأيوبيين والخليفة العباسي 
>ه/ .٠15١م‏ ) . إلا أن وفاة حلال الدين في العام التالي واحتلال المغول لبلاده : 
جعل أمراء حوارزم يلتجئون للسلطان السلجوقي الذي سمح هم بالاستقرار في شرقي 
الأناضول . ولما قامت القوات المغولية بالإغارة على المنطقة الواقعة ؛ بين أرضروم وسيواس 
الخاضعة للسلاجقة؛ وشهد علاء الدين قيقباد قوة بأسهم , أراد تفادي عواقب نزام 
بطلب عقد اتفاق معهم . إلا أن طلبه قوبل بالرفض » حيث رضخ أخيرا لطلبهم بالاعتراف 
بتبعيته طم قبيل وفاته عام (4 5“ه/ 717١م‏ ) . 


موقعة خوصة طاعم ([12اه/ !2 آأى ) : وعلىي الرغم من ظهور الخطر 
المغولي في المنطقة » إلا أن حكام السلاحقة والأيوبيين والأرتوقيين لم يتخذوا أية تدابير 
الجيوش المغولية إلي أبواب الأناضول » وراحت تقضي علي الأخمضر واليابس ف المنطقة . 
وهكذا , استولت البيوش المغولية الى كانت تحت قيادة بايجو نوين على أرضروم بعد 
حصار قصير لقلعتها » حيث قتل ذكورها وسبي نسائها وخربت دورها . ولما وصلت 
هذه الأنباء إلي غياث الدين كيخسرو الثاني » خرج على رأس جيش يبلغ 7٠‏ ألفا من 
الفرسان » وتوحه بهم إلي سيواس » حيث وقعت المواحهة بين الطرفين ف نواحي كوسه 
داغ شمالم, سيواس في ١١‏ محرم ١/511‏ يولية .١51457‏ 

انتهت المعركة كزيمة اليش السلجوقي وفرار غياث الدين » حيث قام حاكم 
مديئة سيواس بتسليم المدينة للمغول . وبعد أن قام بايجو بالاستيلاء علي قيصري والتجاء 
غياث الدين إلي حدود إمبراطورية الروم بإزنيق » قام الوزير السلجوقي مهذب الدين 


داهم ل 


بعقد اتفاقية تبعية مع بايجو تقضي بدفع ضريبة سنوية للمغول » حيث عاد الجيش المغولي 
علي أثرها لمعسكرهم بآذربيجان. ظ 

لم يوقف استيلاء المغول علي الأناضول الصراع الدائم بين رحالات البيست 
السلحوقي في الأناضول علي السلطة » حيث قسمت البلاد بين ركن الدين قللسيج 
أرسلان الرابع وعز الدين كيكاوس الثان في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي . وف 
ظل هذا التقسيم وذلك الصراع » أحذ النفوذ المغولي يزداد تدريجيا » كما مكن بعسض 
الأمراء التركمان وح إمبراطور بيزنطة من التدحل في شئون سلاجقة الأناضول . 

وهكذا » ضعفت مكانة حكام السلاحقة في ظل سيطرة المغول المطلمه شي 
إدارة البلاد » حى أصبح للايلخان ولاية في الأناضول » وعجنز الأهالي عن أداء 
الضرائب المتزايدة للمغول . ولم يعد أمراء الحدود يعترفون بأية تبعية للسلطان 
السلجوقي» حيث راحوا يتصرفون باستقلالية تامة » وذلك في الوقت الذي كانوا 
يدفعول فيه للخحزينة الإايلخانية مقدارا سنوياً من المال واهدايا تنبا لتدحلاهم . ومن 
ناحية أخري » سلب المغول من الحاكم السلجوقي أيضاً حق تعيين الوزير الس لجرقي» 
بل أصبح أصحاب الكلمة في الدولة هم الأشخاص المعتمدين من قبل الحاكم الإيلخان . 
وفي أواخر القرن لاه/ 7١م‏ وعلي أثر هزيمة غياث الدين مسعود أمام الحاكم المغولي 
بالتو » حبس غياث الدين في قلعة *مدان , ولم يعين على البلاد أحد من أسرة آل 
سلجوق » وقسمت الولايات السلجوقية إلى أربعة أقسام قام المغول بإدارتها إدارة مباشرة 
تحت إشراف مير الدين أمير شاه(ه 5 57ه/757١م‏ ) . 

لم تستقر أوضاع الأناضول في ظل الحكم المغولي المباشر » حيث اضطر غازان 
محمود خان لإعادة السلطنة للعائلة السلحوقية ثانية . وبذلك » عين علاء الدين قيقباد 
حفيد عرز الدين كيكاوس الثاني حاكما سلجوقيا في فاية عام هةه/ 5م إلا 
أن هذا التعيين لم يحل دون اشتعال القلاقل بين المغول والسلاجحقة » حيث عزل عسلاء 
الدين قيقباد الثالث علي الرغم من زواجه من إبنة شقيق غازان حان ؛ وأعيد غياث 


الدين مسعود سلطانا اسميا للسلاجقة عام ١.لاه/‏ 1587م . وقد قضىي آأخخصر 


عد اث ث3 اس 


السلاطين السلاحقة بقية حياته في قيصري » حيث توف مشلولاً في عام /.لاه/ 
مع ولح يعين المغول بدلاً منه حاكما من الأسرة السلجوقية » بل وجهت الإدارة 
العامة في الأناضول لأحد الأمراء المغول”” . 
مركز الإمبراطورية من إزنيق إلي استانبول الي استطاع ميخائيل باليولوج استعادقا عام 
9ه“ه/ ١5١1١مء‏ حيث بدأ أمراء الحدود ( اوج أميرلري ) التابعين لدولة سلاحقة 
الأناضول يتو سعوك تدريجيا صوب الغرب علي حساب الأراضي البيزنطية . وقد ساعد 
هؤلاء الأمراء علي التوسع علي طول الحدود البيزنطية العوامل التالية : 

أ- تصرف قواد القلاع التابعين للإمبراطورية البيزنطية باستقلالية . 

ب- تأثير حالة النفور العامة تحاه ميخائيل باليولوج الذي اغتصب الس لطة في 

استانبول . 


ج- تعرض المدن الموجودة ممنطقة تراقيا والتابعة لبيزنطة لاحتلال البلغار والصرب 


د- سيطرة البنادقة والحنويون علي إدارة أهم موانيهم التجارية في المسورة 
وحزرهم في بحر ايجه ووبعض موانيهم في البحر الأسود . 
ه-- عدم وجود حيش أو اسطول منتظم للإمبراطورية لمواحهة التحديات 
الداحلية والخارجية . 
وهكذا » مهد ضعف نفوذ الإمبراطورية البيزنطية علي ممتلكاتها سواء في 
الأناضول أو في البلقان » والضغوط المغولية علي شرق ووسط الأناضول » وتفكك دولة 
سلاحقة الأناضول وصراع رجالاكها علي السلطة » مهّد لظهور تشكيلات سياسية 
مستقلة في القسم الغري للأناضول خلال النصف الثاني من القرن لاه/7١م‏ . 


534 71/503-8 رتع تنا 1 رتكا علتهاء5 عتتكتلتنا!' ,مدع ه210 11ع12/ة 
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عى دتري ١‏ جرئّ 
«شكس «دين (مزوئسسى 


خرصت اتا ج بحدج نو تر ممحمايد 


إمارات الأناضول المستقلة 
في مطلع القرن لا ه /ام 
كان الصراع المستمر مع البيزنطيين قد جعل الأمويين ثم من بعدهم العباسيين 
يقيمون تشكيلات عسكرية خاصة علي الحدود الغربية للدولة الإسلامية » حيث حرص 
سلاجقة الأناضول فيما بعد علي اقامة تشكيلات ممائلة فيما يعرف باسم " الأوج " علي 
طول الحدود الغربية للدولة . وكان دور هذه التشكيلات ينحصر في صدّ غارات العدو 
والاغارة علي أراضيه كلما سنحت الفرصة . وقد اعتمدت هذه التشكيلات على عشائر ٠‏ 
التركمان . وكانت أكبر هذه الحاميات أهمية في غرب الأناضول تلك الموحودة علسي 
حدود الإمبراطررية البيزنطية في "نيقيه" (إزنيق) . 
وهكذا , كانت دولة سلاحقة الأناضول تقوم بتعيين بعض القوات للدفاع عن 
التغور البرية والبحرية » حيث اكتسبت القوات العرفية للثغور البرية علي الحدود الغربية 
للدولة أهمية عظيمة حي استعان با السلاطين لتقوية جيوشهم . ومن ناحية أخري فقّد 
حرت العادة علي أن تضفي الحكومة السلجوقية علي أي رئيس من رؤساء العشائر 
يعظم أمره ويلتحق به عدد من العشائر الصغيرة لقب " أوج بكي " أي حاكم الحدود ‏ 
حيث كانت بجعله تحت إمرة رئيس يطلق عليه اسم " أوج أميري " أمير الحدود . وكان 
هؤلاء الحكام يؤدون للدولة ضرائب نقدية وعينية . وعلي الرغم من ذلك » مم يسن 
للحكومة السلجوقية سلطان فعلي عليهم » حيث كانوا يقومون بالإغارة علي الأراضي 
البيزنطية لحسايهم الخاص » فيسببون للدولة كثيرا من المشكلات السياسية الخارحية , 
ورا حرقا إلى حروب مع البيزنطيين . وكان هؤلاء الأمراء لا يتحرحون من شق عصا 
الطاعة كلما أتيحت هم الفرصة » والتصرف باستقلالية » وقد لا يؤدون الضرائب إلا 
بعد تديد الدولة لهم » كما كانوا في أحيان كثيرة ينحازون إلي أحد المتصارعين علي 


يراج عه 


وعلي الطرف الآخر » كانت الإمبراطورية البيزنطية في نيقيه علي وفاق مع 
السلطنة السلجوقية في قونيه خلال الربع الأخير من القرن 1١م/لاه‏ ء غير أنها كانت 
تقوي من خحطوطها الدفاعية لمواجهة غارات التركمان . وقد استطاعت تلك الفيالق 
البيزنطية الى عرف في المصادر الإسلامية باسم " الخرائطة " أن تقوم جمهامها نحم قبام في 
عهد إمبراطورية نيقيه. إلا أنه عقب نقل العاصمة إلي بيزنطة ثانية (69<هل/ 771١م))‏ 
أهملت هذه التشكيلات البيزنطية » حيث صودرت الأراضي الى كان ريعها موقوف 
عليها » الأمر الذي أدي إلي خروجها في حركات عصيان نكل بما تدكيلاً عظيما”” . 

وهكذا » مكن ضعف الدفاعات البيزنطية وضعف النفوذ السلجوقي في المناطق 
الحدودية » مكن حكام الحدود من التركمان من التوسع في أراضي بيزنطة بالتدريج ومن 
تقوية النفوذ امحلي لأمراء الحدود » الأمر الذي ساعدهم علي تكوين تشكيلات سياسية 
جديدة علي الحدود البيزنطية . ففي مطلع القرن 5 ١م//ه‏ استطاع الأمير جوبان ومن 
بعده ولده الوالي الإلخاي دميرداش أن يوطدا نفوذهما في مناطق الحدود أحيانا بالسياسة 
وأحيانا أحري بحد السيف'* . 

وكانت أراضي مناطق الحدود الغربية من الأناضول مقسمة إلي اقطاعات 
متفاوتة القيمة يعطي أقلها دخلا للجند الحدود المعروفين بإسم " غازي " وفقا للتقاايِد 
الإسلامية وبإسم " آلب " وفقا للتقاليد التركمانية الغزية . وقد فعل الضغط المغولي على 
شرق ووسط الأناضول فعله في الدفع بالعديد من العشائر التركمانية للهجرة من وسط 


55 بخصوص الإمارات التركمانية الى نشأت في الأناضول » أنظر : ,105111 8111 نر 
لأوعء/ة :171/598-617 ,ماعن , 23ع1115101 كصحدعتظ -دللدجاء5 
تتعلنث ,11201كا1 81 اكة:35ن01آ كاأكنا1 ,تتعلكاتاتوء85 نااملهسمف ,صدة ه220 
:313 لومخ ملتهع للق ازع 111تقه5 تام هصخ بتدجودل"؟ أععنم2 :1976 
1 تتدلوث .11-.1 ظ 
“* فما يتعلق بالإمارات الي قامت شمال غري الأناضول خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الميلادي » انظر : 200111 طضث 958261ع2ناكا :133 1اوجنالا 111-167 رتهجة أععنالا 
0 2تتعلصث ,111611انو85 11ة11نا05 22031 ,تقة1لناع0 قتقطاه0ي , تطتمة 1 


سارت مه 


الأناضول صوب الغرب » كما كان لعجز بيزنطة عن الدفاع عن رعايا الروم في غربي 
الأناضول وثقل الضرائب الى كانت تفرض عليهم » دور هام في دحول بعض من هؤلاء 
الرعايا في طاعة أمراء الحدود مقابل دفع الجزية علي النفس والمال ٠.‏ 

ومن ناحية أخري » كان العلماء من درسوا في العواصم الإسلامية كالشام 
وإيران ومصر والقرم يرافقون بعض هؤلاء الأمراء » حيث لعبت هذه الفئة دورا هاما 
سواء في وضع أسس الحهاز الإداري أو في وضع نواة الموسسات الثقافية الإسسلامية في 
إمارات الحدود تلك . 

ولما كانت تلك المناطق تقع في أقصي " دار الإسلام " من الناحية الغربية ء 
اصطبغ الصراع فيها بمفهوم الجهاد في سبيل الله » حيث وفدت علي هذه المناطق أيضا 
جماعات مختلفة من المحاهدين والمتطوعين والمتصوفة » ذكر منهم المؤرخ التركي عاشق 
باشا زادة في حوليته" تواريخ آل عثمان " جماعات ال" البلر ". " الغزاة "» " الفتيان "2 


11 آحيان روم 'ّ 1 الأنحية الفتيان 7 1 أبدالان روم إرباعه 


والحقيقة أن تطورات هامة وقعت في الأناضول في أواسط القرن /اه/”7١م‏ »2 
مهدت لظهور إمارات تر كمانية مستقلة علي طول الحدود السلجوقية مع إمبراشررية 
الروم يأ علي رأسها : 

.١‏ ظهور الخطر المغولي شرقي الأناضول » ثم سيطرهم علي كافة مقاليد الإدارة 
في الأناضول. 

؟. الإهيار المفاحيع لدولة سلاحقة الأناضول» وحضوع السلاحقة للإدارة المغولية» 
وصراع البيت السلجوقي علي السلطة عام 57 15ع/51541ه.. 


** لتفصيلات أكثر حول الظروف الى أحاطت بتشكيل إمارات غربي الأناضول التركمانية ومنها 
إمارة أل عثمان )2 أنظر : محمد فؤاد كويريلي 5 قيام الدولة العثمانية » تر حجمة أحمد السعيد سليمات ع 
القاهرة ه5١‏ ؛ 1947 352علتنث ,1 ,تلتتة 1 النقطط05 ,تلتوتدع مدنا 


 هذلاع‎ 


. هجرة الكثير من العشائر الت ركمانية من وسط الأناضول أمام الزحف المغولي ) 

واستقرارها علي طول الحدود الغربية لدولة سلاجقة الأناضول » وشروعها ف 

القيام بتحركات استقلالية بخروحها على الحكومة السلجوقية الخاضعة للمغول » 

ونقضها المعاهدات الى عقدقا مع أباطرة الروم . 

4. ضعف الدفاعات البيزنطية علي حدودها الشرقية إثر التخلي عن أزنيق (نيقية) 

كعاصمة للإمبراطورية وعودة الإمبراطور إل القسطنطينية (88<ه/ 1831م 

الأمر الذي أتاح لتشكيلات الغزاة الت ركمانية للتوسع علي حساب الأراضي 

البيزنطية . 

وبذلك » بدأت هذه العشائر التركمانية تتجمع تحت قيادة بعض أمراء الحدود 
الغزاة وتقوم بالتوسع التدريجي غربا مستفيدة من حالة الضعف والإنهيار الي كانت تمر 
ما كل من دولة سلاحقة الأناضول والإمبراطورية الرومانية » وذلك علاوة على ضعف 
قبضة الإدارة المغولية على مناطق الحدود الغربية . وهكذا ء بدأ أمراء الحدود يوؤسسون 
إمارات صغيرة في المناطق الي راحوا يستولون عليها معترفين بالنفوذ الإلخاني ( المغول 
الغربيين ) » حيث راحوا يدفعون لمم الخراج لضمان عدم التعرض لهم . وفي الوقفت 
الذي كانت فيه دولة سلاجحقة الأناضول تحتضر » اقتصر دور الولاة العموميين التابعين 
للإلخانيين في الأناضول علي توفير الإنضباط في البلاد وجمع الضرائب . 
ولا توي باينجار قائدا حديدا للمغول عام م/ 4ه قام بتنتصيب 

علاء الدين قيقباد الثالث علي عرش السلاجقة ؛ إلا أن حروج أحد قواده ويدعي 
سولمش ضده بحركة عصيان ف العام التالى 1758م/553ه » أضعف النفوذ المغولي- 
الإلخااى في منطقة الحدود الغربية فجأة » الأمر الذي مكن أمراء الحسدود بتكثيف 
هجماقم علي الحدود البيزنطية واعلان استقلاطهم في الفقرة ما بين -١١599‏ 


”ام/- 7.١‏ هد. 


وهكذا » ظهر علي مسرح التاريخ في الأناضول خلال مطلع القرن 4/ه/؛ ١م‏ 
إمارات تركمانية عديدة » أهمها : أبناء قرمان في لارنده وسليفكه » وأبناء حميد في 
أقشهر واسبرطه وبوردر » وأبناء كرميان في كوتاهيه وأفيون وآلاشهر » وإمارات أبناء 
منتشه وأبناء آيدين وأبناء صاروحان وأبناء قراسي على سواحل بحر أيجه » وإمارة أبناء 
جندار في قسطموي وسينوب » وإمارة أبناء عثمان ف سكود ويكيشهر وبيله حك 


1 0 5 1 ره 
وأسكيشهر وبورصه وأزنيق وأزميت . 


*” لتفصيلات أكثر حول الإمارات التركمانية الى نشأت في وسط وغري الأناضول خلال النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر الميلادي » أنظر : ,52118 76 1113266161 ,215111ع21123ل0] 
لط تكة1[نع00نتتةةآ ,عصقصاً ,عوعغصمء]35 يصتلنتث ,تقطتحد5 
ب كلتابوء5 ن[ملهصم ,كلد تصحد :1929 اتناطصها؟] .11 - [,أقستطلة/ا 
طم هاجن 5111-07 ,رتوو أععنم :1984 2توكاسكف 
5111161 081121 32035 ,تقة1 لمعه تتوط0) , تطقضة 1 11ه00همك 
12 132 1استقدد0 غ111[ بتتعغععمسظ .151 سسلتضم :1980 متوكاسمف 
كللتناعه7؟ :2001 لتاطصةا؟] ,امدنكمنا10 مع لكاتابوء8 11'03ملدمم 
1974 تتهعلمث ,( 1300-1429 ) تطقعة! ث1[ لتق مط ة جتصطعء 0‏ متامب) 
9 تتقكعامث ,تقتانوء8 اأكونة ]1 بلقصنا0 ستسعت جع 0 


م و51 -ه 


جر يم <اجرئ 
دسكس اهن (برومسس 


ححص اأجاح مححك ين لالت 


المصادر والمراجع 
أولا- الفصادر . 
- إبن بيي » يحي بن محمد » تواريخ آل سلجوق » ترجمة يازيجي أوغلي علي » نشر 
ليدن ١5.57‏ 
- ___ »ء الأوامر العلائية في الأمور العلائية » نشر عدنان صادق أوزك » أنقره 
١ 48‏ 
- أحمد بن محمود » سلجوق نامه » ترجمه للتركية أردوغان مارحيل » استانبول ١9517‏ 
- الاسترابادي » عزيز بن أردشير » بزم ورزم » نشر بكليس لي رفعت » استانبرل 
4 »+ ترجمه للتركية مرسل أوزتورك أنقره ١95٠‏ 
- الأصفهان » عماد الدين »تاريخ دولة آل سلجوق » بيروت ١917/8‏ 
- أقسرابي » كريم الدين محمود » مسامرة الأحبار ومسايرة الأخيار » نشر عثمان 
توران» أنقرة 4 5 ١8‏ 
- أمير حواند البلخي » روضة الصفاء» ج: » تمران ١717٠١‏ 
- البيهقي » أبو الفضل محمد بن حسين الكاتب » تاريخ مسعودي (تاريخ البيهقي)) 
نشر سعيد نفيسي » قران 194١1ه‏ ش (ترجمه للعربية يحي النشاب وصادق نشأت). 
- الحسيى » صدر الدين على بن مصطفي » أحبار الدولة السلجوقية ( ذبدة تواريخ 
الأحبار العمرية والملوك السلجوقية ) تحقيق محمد نور الدين » بيروت ١9/85‏ 
- حواند مير » عياث الدين بن همام الدين » حبيب السير في أبار أفراد البشر » .مباي 
اه هام ظ 
- رشيد الدين فض الله » جامع التواريخ » نشر أحمد آتش » انقرة ١97٠‏ ( ترجمه 
للعربية مد صادق نشأت » أحمد موسي هنداوي » وفواد عبد المعطي الصياد » القاهرة 


)/1١51 


ب ## " ا هم 


- الروندي » محمد بن علي بن سليمان » راحة الصدور وآيات السرور »2 نشر محمد 
اقبال » ليدن ١495١‏ ( ترحمه للعربية إبراهيم الشواري » عبد النعيم حسنين 2١‏ وفؤاد 
الصياد ) . 

- العمري » مسالك الأبصار في ممالك الأمصار , ليبزج ١109‏ 

- الغفاري » أحمد بن محمد قاص » تاريخ جهار ارا » نشر حسن توراكي . 
قران” ١4‏ ظ 

- القزوين » حمد الله بن أبوبكر أحمد المستوقي » تاريخ كزيده » قمران ١78‏ 

- الكاشغري » محمود » كتاب ديوان لغات الترك » استانبول ١9117‏ » أنقره ١89٠.‏ 
ران ١417‏ / 
- مجهول » تاريخ عالي سلجوق در أناضولي » نشر نادره جلالي » قران ١9199‏ 

- يازدي » شرف الدين على » ظفر نامه ( انظر الترحمة العربية ) » كلكتا 8817 ١‏ 


كني - المواجع : 
-١‏ التركية 

7 11671211111311 122031 0131312انا"1 معثخ ,الث 51111 نان[ كلالتتاطعام - 
( الأتراك في بلاد ما وراء النهر وحراسان حي الفتح العري ) 11051161 121012532'03 
4 2121133 ,1621 10014013 33215ةتتلتكقط 
م1851 عدلعةعا مضتده5 تسسعدة10 مع1لعص8 " ,مدعا مدعقة - 
العلاقات الأولي بين العرب المسلمين )" 123565641651 116[ 1ع ل1كنا! تمةامدهمف 
117/317 بالق اوه ؟؟ ع1576كن1 ندع ,161ك1تنا1 ,( والترك حي فاية العصر الأمري 
ظ ظ 328 
و ( العلاقات السلجوقية البيزنطية )1115111633 812325 -1لعلناج561 ,الاكلالآ 8:8314 - 
71/598-7 ,مع اعامن1' 
151161063 ع0 تتستعطة12 تتعاآمقطططك ,اأعسصطعكلةا السحعم - 


و( اليش المشكل من الترك في العصر العباسي » النيش الخخناص ) 001011511 112558 ,001011 
.117/364-374 ,لمكن 1 


5 ٠ كان‎ 


أعسطعلة .لعب ,( الأتراك في العالم ) 1ع1ك1كنة1 78'08إطنا[ .1 عع1:طستدظ - 
1995 لتناطقةا15 ,1ق توآ 


1 عطغعآتنا 1 عأاطاتقة 1 ,تطتتة1 51 الصدعة 1 تدجقط لاترء؟ 235107 - 
7 21852قلل .1 ,( تاريخ قاغان الخزر » الدول التركية في التاريخ) 


005361 5201تاكلا 7 تتعوء8 تتتصدد :1005 عأكنا1 ,.لا 2عصتمة2[ - 
.1968 15826111 ,( الجغرافيا البشرية والاقتصادية للعالم التركي) 


( الدول التركية في شرقي 106571611653 عآكنة1 20011تنث ناق100 ,مقطلا صمعلظ - 
3383-4 /آ7 ,111111 ,الأناضول ) 


,151165 ,( تاريخ القره خانين ) قطتمة1 132المقطدعة؟1 26و86 جمع0 - 
ظ 117/445-459 
© 71ع1اءعقق سا1 مللتجاء5 -تاققططى حتسلة1 بمقتصزء501 عجمع) - 
و (العلاقات الفاطمية العباسية السلجوقية وحركة عصيان البساسيري)159/3111 12856535113 
1995 لقتعا رتدء'1 10014012 قتستةتسلرفة] 

كلنكلدة خطقعة1 1م110 ع7 519351 تسد اجتولانا ,.0 ج12[ - 
و( التاريخ والسياسي والثقافي للأويغور من واقع الوثائق القانرنية ) 8816 123183128زوع77 
7 12م 

,(التاريخ الديبي للترك القدامي) قطلتقة1 0101[ كلعنا1 عاو ,كتلعدء 11 نلطى مقصا - 
ظ .6 لتاطتتةاة] 

- الخروب الصليبية والترك ) 51161نة1' 76 561621651 11311 ,21عع 1 تتدطء0آ هذو]‎ ١ 
"1 ,1ع11ننا‎ 71/651-668 


أصل ترآدمان ) " 511ثك 11112ة116ه6 ك1 ك1 صتتط1 " ,انتج 1 12611107 - 
ظ 1]1/118-6 ,11111161 ,(أورخون 
اللتاعاء5 علناونة8 علستووة1 طووعلتاء]35 ممغلد5 بسنطوءطآ باعمدوع 122 - 
لناطصة)15 و( امبراطورية السلاحقة الكبار في عصر السلطان ملكشاه ) 3386011151 جا 
ا 1953 

( تاريخ ذولة (1092-1229) 1ل1ة'1 10637166 :11316211528133 , ظ - 
.6 113583 ,خوارزمشاه 


( الزحف السلجوتي 121كلك 7الكلناج1[ة5 »111 3001073تتث 120510  .,‏ - 
1 ألناطقةاذ] ,ةع 3تتث 111ن11مة ]1 , الأول علي شرقي الأناضول ) 


1980 338كللنث ,( التاريخ التركي القدم ) اطلتتة 1 عأكنا1 8510 ,___- 


111" 7 اسه "ترك" : التاريخ )" 401 لم 3 ل 1 0 - 
-1/308 


1 11151161512 تتطاعصةآ1 4062351162 بكتتستطدكة تفسامة مدر - 
-11//352 ,110151161 ,( الفعاليات السياسية للترك خلال العصر العباسي ) 138117/6]1611 
363 

1 100511 سن 116 3326011050 صتطا صداط " ,13152161 7072تترع ]1 - 
3 ./67؟ ,( إمبراطورية المون وصراع الصين علي تركستان الشرقية) " 1/11162061651 
1/743-748 ,ق اهنا 1 ,ه0250 

تتقغلناك بتطتيه 15/ة106 بااكلداعاء5 عإلكلتنا"1 ,لاءعسقطت3ك4ة علزوع 1 - 
( تاريخ دولة السلاحقة التركية » عصر السلطان ( 1116-1165) 231ع2ة10 1/1500 
. 2 111352لم ,مسعود الأول ) 2 


ل0 انمث :7201116عتتتونتقة0آ 116 صسملسلعلستعاء5 عتنولكلنا 1 , - 
71/537-46 ,110111161 , (العلاقات بين سلاحقة تركيا والدانشمانديين)111511161 


1ن 76 11151قةلآ تتناع تإتططق اذ 4555:2013 0113 ,216213973 1؟111329 - 
4 120159883 ,( الترك وانتشار الإسلام في وسط آسيا ) 

و( دول العرب بلاد التركستان ) 0711191 11011115123318 3213312كف , - 
.2000 لتحطصةو] 


) نش عق ل صسنهكلن25 عاعنة1 علا سهاه سمسناائن54 هل 'مدادكاكنا! , : 
.8 154322111 ,( الحكام الترك الأوائل الذين أعتنقوا الإسلام في خرسان 





الأتراك والإسلام في بلاد ) 1ه 1علهنا'1 76 غع'تتدهة151 2'02ةغد ك1 :نا 1 : 
.188 120298 ,( التركستان 


1" :111:08 حصداذا هلسضاحمدتث عدانزه8 عاهنا 1 : 
1 12012873 ,( رياح المداية إلي الإسلام بين العناصر التركية) 





سداجى " سا 


( إمارات أتراك الأناضول ) 11[11611نو86 عاتن 1 ناه همذ , تتتاعذ 102 
71/703-5 رلع 111 





ظهور إمبراطورية المون ) "' 100511511 1200332140111151'1111 تتنالط " , : 
.( 1990 تتتعاصخ ) ,71 535:1 ,اماع 1061 ذوعا لتاعلة ١‏ لتتالقظ 1آجة0) ,( 

التاريخ ) 135113 عأكذة1" 11اع0آ ته لكتتاعاء5 ,تجوالخ أعسصطءلة معمزة م - 
.2 352كلتث ,( التركي فٍ العصر السلجوقي 

لمت تطقعة1 نات 1م20 عدمطا لاعتتاجاء5 علتالونة8 , : 
.179 31333قلل ,1 ,( تاريخ إمبراطورية السلاجقة الكبار » عصر التأسيس ) 1065711 

2 1 ,23303101 176 لنةأوتث ملك , : 


,.1آ , (دولة السلاحقة الكبار ) 1065:1606 1كاناج[ء5 علثالان81 , : 
ظ 4 1313م 


12520621 113103 انالا .117-1711 , .اث 1101101 - 
الأقوام والدول التركية القاطنة خمالي البحر الأسرد ف ) 105716116151 76 13311211611 11نا 1 


,1972 358كلانش. ,(الفترة ما بين القرنين الرابع والسابع عشر الميلادي 

تاريخ الدول ) 133111 1065/1611651 11111 قنننا!14115 بمهة8 22060 11؟211 - 
1993 532قعلطنك ,( التركية الإسلامية 

08--117/479 بتع كاكن1 ١,‏ الغزنريون ) 2 [ن[عتتة0 , ِ 

و( تاريخ الدول السلجوقية ) 18333 106/16)16151 ا[علتاعاء5 , : 
5 223 لمم 

كأكذا1 ١,‏ الإمارات الأناضولية ) 5651111611 200[111هنث , : 
.6 212كلمث ,111361 1 51ة/تنتنا0[ 

7 1111 11113 122033831011115 تنلاع " ,مطرو0© 11 2110018 - 
1/709-9[ ,11111161 ,( تأسيس إمبراطورية الهون وإزدهارها )" 01561151 

تاريخ إمبراطورية ) 12111 120021210111181 3نا[آ علناكنا8 ,15ل260طة8 امع - 
1 33كلتدث ,ز امون الكبري 


18311101 5 عآكنا1 عأطقة1 " بقلةتهصمتقظ 0269 - 
11 تدعلا ,11ك1ئنة1 (١,‏ الدول التركية ف التاريخ وميادين نفوذهم )"13311331للر 
.2266-6 /111.1ه بتتقلمدوة؟ا 


11 1 " ,1789اموع01 ع0آ عكق1 110520104 - 
49-7 /][ ,11161نا'1 ,(انقسام إتماد امون وإفياره)" 1111121251 لآ 76 831112312651 


,.ك 11 ١,‏ معركة ملاذكرد )52357391 116703711 0131378111 , الث ننتالاء5 - 
1 1138م 

( تحول 02112651) 2121136 ١/221‏ عآتنا 1 تنتد 20011 صف , أعسصطءع لآ مععاءج - 
771/269-2 ,516161نا1' ,الأناضول إلي وطن تركي ) 

.55 1ك ,( كتابات أورخرن ) 232111851 011120123 بتتتكاء 1 21312 1 - 

5 2كقلصعث ,( الكركتررك ) 61ل[ 1ناعاة) بأاعستطث 253811 1 - 


5973م م02 علعصووط زووعمة منوأةا " , - 
و( الأعراق التركية الى تعيش ف وسط آسيا ف عصر قبل الإسلام )" 803/1821 51نا1' 
ظ 11/323-7 ,ع كلمن 

( تاريخ 12311 10616416151 ع1كن 1 200111'02هش 100811 ,051232 111131232 - 
.3 1518226111 ,الدول التركية ف شرقي الأناضول ) 

ع لاصدتزمعلكلةت ,تمع كلتالاء8 11هلهمخ ,متكلدط لنمصدة] للاوتةعستجدن] - 
ا امارات الأناضول ؛: دوليَ آق قويونلي وقره قويونلي ) 10671601611 0320[113كل2338آ 
7 تتقعاهم 

9 #جتتقعلمث ,تاعع11انقء8 11اه0جمم 


و( فتح الأناضورل ) قطاءع1 مده 'د[هلهمخ ,اتلد ستسسععلنة384 عممصض - 
4 لنطصةة] 





ب- غير التراكية 
- بارتولد ٠‏ تاريخ م الترك في أسيا الورسطي » ترجمة أحمد السعيد سليمان » القاهرة 


1١524 


02 


- بارتولد » تركستان من الفتح العربي إلي الغزو المغولي » تعريب صلاح هاشم » القاهرة 
04 

- حسين أمين ‏ تاريخ العراق في العصر السلجوقي » بغداد ١955‏ 

- سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ الحروب الصليبية » القاهرة ١94/5‏ 

- عبد النعيم حسنين » سلاحقة إيران والعراق » القاهرة » ١917٠‏ 

- محمد سال بن شديد العرف , العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية 
في العصر السلجوقي (57 517-54 0/هه.٠171-1١)»‏ الرياض ١9/7 /١ 5٠07‏ 


ا 
0 


5 _ 


صب ا تأصه حي يدوب 


- معركة شاوند 0 وإلحاق المسلمون الهزيمة بالشاه الساساي ظ 



















ير هد جره . ٠‏ 
- إفيار الإمبراطورية الساسانية نتيجة ضغط الهجمات | 
| الإسلامية . ظ 
- فتعح الحيوش اللإسلامية لبلاد حرسان لأول مرة . 
| - هزيمة المسلمين لآخر الملوك الساسان فيروز . 

| - عبور المسلمين لنهر آمو » ومحاولتهم الأولي للسيطرة علي | 


- فتح المسلمين لترمذ . ظ 
| - بدء قيام الميوش الإسلامية تحت قيادة قنيبة بن مسلم| 
| بالإنطلاق من مرو والجهاد في بلاد ما وراء النهر . ظ 
| - فتح مخاري وبعرقند . 
| - فتيح خحيوه . ظ 
| - قيام اللجيوش الأموية بفتح بلاد ما وراء النهر وبلاد 
| السند. ٠‏ ظ 
| - هجمات قتيبة بن مسلم على بلاد ما وراء النهر ء 
وهزبمته لقوات الكوكتورك . ؤ 
- إختضاع العرب بلاد خحوارزم . 
- غزو الميوش العربية لبلاد كشغر . 
- قيام الكوكتورك بتسجيل كتابات أورخحون . 
- انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين » ودار الخلافة | 
إلى بغذاد . ظ 








71 1*7 






072-71 





8م88 ه؟ ١‏ 





جع ع مج حي ل ا حل ل ا ا بي سسسب ير ا ا ا 


د رمرم ام - 


١١ 8 


مركم - هم.ثة 


4 عام ره بار 


4195-5 


أواسط القرن العاشر 


١١ 5”.-51/ 


أواغمر القرن العاشر 


- سيطرة الدولة البويهية الفارسية الشيعية علي معظم | 


- قيام كول بيلكه حان بتأسيس دولة القرحانيين . انقسام 
الدولة عام ٠4١٠م‏ إلي قسمين : شرقية (1110-1040) أ 
| وغربية 495 0١5-1١15م).‏ 07 
- تأسيس الدولة الطولونية في مصر . 
- استيلاء الآسرة السامانية الفارسية السنية علي الإدارة قي 
بلاد ما وراء النهر . 

يس الأسرة القره حانية التركية ال كان مركزها| 
الأول ف كشغر . ظ 
- تأسيس الدولة الإحشيدية في القاهرة . ظ 
- أعتناق القره حانيين والأيغور الدين الإسلامي في عصرأ 
عبد الكريم بغرا حان ( وفاته 5052م ) . 
- تأسيس الأسرة الغزنوية التركية في أفغانستان . 
| - محرة الأتراك السلاحقة الذين هم وأحدة مسن أكسبر 
ا واقري قبائل الأوغوز إلي نواحي بجفاري . ظ 
| - استيلاء الأتراك القارلوق الذين دحلوا سمرقند علي أثر أ 


0 ضعف السامانين ؛ استيلائهم علي سررقد . وبناية [ 
أسرة جديدة تحت اسم القره خانيين . ظ 
- اعتلاء محمود الغزنوي العرش ف غزنه » وقراءة الخنطبية ْ 
بأسم الخليفة . 

- هزيمة الغزنويين للسامانيين في حراسان » وقيام الفره 
خحانيين بالإستيلاء علي العاصمة السامانية ف بخضاري . 


ا 91 لسلسلسلل2لل .0 





وإشيار الدولة السامانئية . 


سا فا لم 


الأراضي العراقية والإيرانية » وقضائها على نفوذ الخلافة | 


العباسية . 
- توسيع الغزنويين لسلطتهم من العراق حي بلاد السند .. 


-وفاة مجمود الغزنوي وتولية إبنه مسعود السلطنة من بعده. ظ 
- هزيمة السلطان مسعود الغزنوي في معركة دانداتقان | 


بالقرب من مرو . 

- تأسيس طغرل بك لدولة السلاجقة الكبار . 
| - تأسيس قره أرسلان لدولة سلاحقة كرمان . 
| - دخول السلطان السلجوقي طغرل بك بغداد » وقضائه | 
| على النفوذ البويهي في بغداد » وإعلان حمياته للخليفة | 


العباسي ف بغداد . [ 
- حملة آلب أرسلان علي قفقاسيا وشضرقي الأناضول » 
وفتح قارص(5 ١أغسطس).‏ ظ 
- تأسيس الوزير السلجوقي نظام الملك المدارس في بغسا ) 
ونيسابور . 
- الزحف السلجوقي علي وسط الأناضول » وفتح مدن 
| قيصري ونيكسار وقونية. ١‏ ظ 
- حملة آلب أرسلان على سوريا التابعة للدولة الفاطمية أ 
| الشيعية » وضم ملازكرد وحلب للإدارة السلجوقية  .‏ | 
- هزيمة آلب أرسلان للجيش البيزنطي (1؟ أغسطس) في ]| 
موقعة ملا زكرد الكبري» ووقوع الإمبراطور رومانوس | 
ديوجينيس في الأسر » وأعتراف بيزنطة بالنفوذ السلجوقي | 





وكيا سه 


١٠ ؟ه؟-1١ أبا.‎ 


- تأسي إمارة أبداء منكوب د في الأناضول حي ة 
د سلاحقة الأناضول عليها . ١‏ 
الا وين 
| أسسها سليمان شاه إبن قتلمش » ؛ وقضي الإلخانيين عليها في 
١‏ أوائل القرن الرابع عشر الميلادي . 

1 - انطلاق سليمان شاه بن قتلمش من بيره حلك 3 م 
أ 
ؤ 





أي دولة سلاجقة لأناضول . 
- تأسيس إمارة أبناء صالتوق . 
- فتح سليمان بن قتلمش لمدينة أنطاكية 


- محاصرة سليمان بن قتلمش لمدينة حلب » وخروج تنش 
إليه 2 وموته عقب المواجهة الى وقعت بينهما علي أبواب 


علم. أ زا" ١‏ 


[ 
إٍ 
هم . ١‏ ا 











| - هحمات نائب سليمان أبي القاسم علي المضايق ويحاولته 
بداء أسطول ف مرمرة. ظ 
- انقسام دولة السلاحقة الكبار إلي ثلاثة أقسام عقب وفاة ا 
السلطان ملكشاه 
1١١7-65‏ | - عصر سلطان سلاحقة الأناضول . قليج أرسلان الأول . ظ 


ا 
ْ 
| 
ظ 
| 








ه-07/8١١1١‏ |- تأسيس إمارة أبناء دنشمند في الأناضول . 

- الإعداد للحملات الصليبية بتحريض مسن الإمبراطور 

| البيزنطي لمواحهة الفتوحات السلجوقية » وحروح الحملة | 
| الصليبية الأولي . 
لاه -١8؟!‏ - افيار دولة السلاجقة حقة الكبار وتأسيس دولة الخوارز مشاه » 








١ 


لس كايا مه 








الأيربي » وإفيارها علي يد المماليك . 
- تأسيس إمارة أبناء جوبان في الأناضول إفيارها على 
يل أبناء جندار . ؤ 
ع إعدام : حوارز مشاه محمد لسغا المغول ؛ وخصروج 
الحملات المغولية الأولى نحو الغرب . [ 
- تأسيس باتو خحان لدولة ألتون أوردو » وإيارها على يد | 
ردس : ظ 















حقة الأناضول ف معركة كوسه | 








- سنوات الصراع على السلطنة بين افراد أسرة سلاحقة | 
الأناضول . [ 
- تأسيس دولة المماليك الأتراك على يد القبجاق في مصر . | 
- تأسيس إمارة أبناء قره مان » وسقوطها على يدا 
العثمانيين . 
- تأسيس الدولة المملوكية علي يد أييك وسقوطها علي يد | 
- الإستيلاء المغولي الثاني على أراضي سلاحقة الأناضول . 
- قضاء المغول علي الخلافة العباسية في بغداد . 
- هزيمة المماليك للمغول في معركة عين حالوت . 
- تأسيس إمارة أبناء كيرميان على يد علي شير ف. 
الأناضول ؛ وإفيارها علي يد العثمانيين . 





١١ ه.-١8‎ 





١: -لام‎ ١*٠ 





١ باه ؟‎ ١ "65 





١ 7” 8ه‎ 





١51 








و حملته علي قيصري . 

- عصر النفوذ الإلخان- المغولي في الأناضول . 
- تأسيس إلياس بك لإمارة أبناء حميد في الأناضول » | 
وإغيارها علي يد العثمانيين . 
- تأسيس منتشه بك لإمارة أبناء منتشه في الأناضول») | 
إيارها علي يد العثمانيين. 


















١ ١855-1 ” /ا/ا‎ 





١١9١-١580 






. عصر عثمان غازي الأول مؤسس الدولة العثمانية‎ - | ١55-0١ 





- تأسيس جندار بك لإمارة أبناء حندار في الأناضو ل ْ 
وإفيارها علي يد العثمانيين 

| - عصر تفكك وإفيار أسرة ودولة سلاحقة الأناضول . 

| - إعتناق الإلخانيين للإاسلام تحت قيادة قازان خحان . 

| - عصر السلطان السلجوقي علاء الدين قيقباد التثالث . 
- تأسيس عئمان غازي للإمارة العثمانية غربي الأناضول . 
- عصر الأمبراطورية العتمانية . 


١5١-١١ 





١ 7١ م-١‎ 555 





١؟9ه-١1‎ 





١ ١٠.5١59 





١م..-48‎ 





١ 575-١8 


سس كرا د 


م 
0-0 20 


َف 
جل يي ري 


(سكس ١ن‏ («رومسصى 


00 .اهم 2 بدك 0 ددا ٠.‏ اي بالراثراايها 


الفصل الأول 


مرحلة التأسيس 
امحاولة الأولي لعشكيل الدولة العدمانية 
من إعلان قيام الدولة حتي استيلاء تيمورلنك 


)هم.ه/م١4.03-ه49/م1599(‎ 


وبين 
ع ل 


1- 
جى لايع ضري 
(سكس (ججن (لزومسيى 


لهج . أ مرت يموعن جرم , ييايمايي 


- 


جم صوييتب 


10١‏ 0 1ت 1 يكيد 3 ااا كي 


ظهور إمارة آل عثمان 


لقد استغرقت مسألة ظهور أسرة آل عثمان علي ساحة التاريخ خلال القرن 
7ام//اه ء والعوامل الى ساعدت علي تشكيل إمارة عثمانية في اللنزء الغربي من 
الأناضول كواحدة من امارات الأناضول الحدودية » الكثير من جهود الباحثين المعاصرين 
قبل أن يصلوا إلي نتائج تطمئن إليها النفس . 

والحقيقة أن تأحر تسجيل وقائع آل عثمان حبيّ ظهور دولتهم كقوة اقليمية 
ذات بأس في الأناضول والبلقان خلال القرن ©١م/9ه‏ »ء أي بعد قرن من تأمسيس 
دولتهم » جعل المعلومات والأخبار ال وردت في مدونات الوقائع العثمانية وال ظهرت 
خلال هذه الفترة وبالخاصة ما يتعلق منها بظهور الأسرة العثمانية وتأسيس الإمارة 
العمانية » وانتقالها إلي مرحلة الدولة المستقلة » حعلها موضع هام لمناقشات الباحثين 
حي اليوم . وقد ظهرت مدرستين في دراسة هذه الوقائع خلال القرن العشرين . 
المدرسة الأولي منها سعت لوضع مسلّمات تفسر هذه الوقائع استناداً علبي العناصر 
العرقية والدينية في الأناضول » حيث مثلها كل من هربرت .١‏ جيبون وفؤاد كوبريللي 
وباول ويتيك » وخليل اينالجق*” . أما المدرسة الثانية » فقّد ظهرت ف الثمانينات من 


“” فيما يتعلق بتفسير وقائع تأسيسن إمارة آل عثمان وفقاً لهذه المدرسة » أنظر : ,015860835 

,1928 اناطاتتةأة] ,151 ناآ .1 ,1511 [نتتتتك؟1 تنا" 122231210111151 1لقنة 05122 

,ناكنان تناك 21111 1ا 122232336011118 التنقتط05 , ,تاالتحدمه ا 1020 

2 ,11316 016012813 عط[ 02 عدن عط عاع710 ابوط ,1972 
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7 لاا ا 


الَرن العشرين » وراحت تعيد الروح من جديد لنظريات المدرسة الأولي بالإستناد علي 
نظريات العلوم الإجتماعية والجغرافية الحديثة'' . 

وبعد مناقشات مستفيضة في هذا الموضوع » فإن كل ما يمكن لأي باحث فعله 
لصياغة وقائع هذه الفترة » هو قيامه بغربلة الكتابات العثمانية المعاصرة من الأساطير 
ومقارنة ما ينمخض عن هذه الغربلة من معلومات بما جحاء في المصادر البيزنطية 
والسلجوقية الى ترجع للقرن ١م//اه‏ » ومحاولة الوصول لمعلومات يمكن الإطمئنان 
إليها بالإستعانة بالوثائق الرحمية الى تشير إلي معلومات تعود هذه الفترة » علاوة علي 
الآثار المادية والطبوغرافية المكتشفة حديئا'" . 


ومهما يكن من أمر » فقد توصلت هذه الدراسات الحديثة إلي ننائجح هامة حول 
المنطلق الأول لأسرة عثمان » الشخصيات التاريخية الأولي هذه الأسرة » ونسبة هذه 
الأسرة لقبيلة قابي » والعذروف الى أحاطت بتشكيل هذه الأسرة لامارة تحمل اسم أبناء 
عثمان في الطرف الشمالي الغربي من الأناضول » يأنِ علي رأسها : 


.١‏ تختلف المصادر ف المنطقة الى انطلقت منها عشائر الأوغوز الي خرحت 
منها أسرة آل عثمان . ولما كانت منطقة " أخلاط " الى كانت تابعة 


" بخصرص هذه الدراسات أنظر  :‏ للقضناء1061:16 0523211 خ 'لتاطتة)15 دع *أتاعة5 


لنتططة1!5 ,([ء02 .02-0 .24 .جقط ) بتملمسونعة1: عسترعدنا تاكن 1تاتتك] 
,2000 

فيما يتعلق بمحاولة تطبيق حي طذا المنهج حي بداية مرحلة الفتور » انظر :165101311 
10016121136 أعنه 1 1111111115111101331 تتتة تأ 1نت10 1لققة0511 ,15111663 
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لخوارزمشاه خلال الربع النصف الأول من القرن ١/لاه‏ » تعتبر مركز 
تجمع للعشائر التركمانية المتوجهة إلى الأناضول خلال هذه الفترة هرباً من 
الزحف المغولي » فمن المرحح أن يكون أجداد العثمانيين قد تحركوا منها إلي 
نواحي أرضروم وأرزنحان أولاً » ثم استقروا في وادي باسين . وهناك انفصل 
قسم من هذه العشيرة تمت قيادة أرطغرل بك » وحاوؤوًا إلى سكود 
ودومانيج . والحقيقة أن هذه الرواية تتفق إلي حد بعيد مع ما رواه إبن ببي 
حول التجاء جماعات خحوارزمية إلي السلاحقة» حيث قام السلاحقة 
باسكافم في تلك المناطق المشار إليها'' . 

؟. تردد المصادر الأولي للتاريخ العثماني العديد من الأسماء التاريخية كشخصيات 
نسجت وقائع هذه الحقبة التاريخية للعثمانيين مثل سليمان شاه » شاه ست » 
قاييق آلب » كوندوز آلب » كوك آلب » أرطغرل » سونكور تكين » كون 
طوغدي » صاروياتيٍ » عثمان بك . إلا أن النتيجة الى يمكن استخلاصها 
استناداً على بعض الآثار المادية الحديثة توكد حقيقة وحود شخصيات 
كوندوز آلب وأرطغرل وعثمان بك . أما ما يقال عن الشخصيات الأخري 
وما ذكرته الحوليات من شجرات مختلفة لأنساب العثمانيين فهو محض خخيال 
ومن نسج الأساطير الشعبية ''. 

*. وإذا كانت معلومات المناقب العثمانية تتفق على شخصية عثمان وأبيه 
أرطغرل » وتؤكدها تلك العملات الى تم اكتشافها أخيرا لعثمان بك وتحمل 


7" لتفصيادت أكثر حول هذه المشكلة أنظر : 7/6 051383311185 1116 ,3اع 81266 33تتل لع "1 
15 .لتق ,2001 لتاطصة15 ,اكةتإقتانا تتعللتانقء8 جأه0هسمث تنوظ 
17-15/آ ,111161 1 ,.12.ع .مر ْ 

3 بخصوص حقيقة شخصية عثمان غازي وأبيه أرطغرل أنظر :2 “ (0285/11 “رءط11آ 
رات أكاع 761 76 1152116161 1210111511اك1 اتنقاء0631آ] المقمدة 0 ,”عط تلصعل/ة 
7 216565 32112111 05122311" ,103111512680 تلتتقط .1 :2000 وتوعامط 
207-23 .و ,(1.)1939.© ,[كقتتتاعة1/ انا لكل كنا 1 , 1ع آ1ت بط 


اسم أبيه أرطغرل وحده كوندوز آلب أيضا“' » إلا أن علاقة عشمان بوالده» 
وباحوته » واكتسابه صفة قائد الغزاة » وعلاقته بالشيخ أدب عالي الي 
وردت كذه المصادر في شكل سير الأبطال » تظلها جميعا الرويات 
الأسطورية » وتمدف للبرهنة على تشكيل دولة آل عشمان ‏ . 

:. تتفق المصادر التاريخية العثمانية علي نسبة عتمان بك كشخصية تاريخية إلي 
احدي قبائل '"' الى" " (الأغوز) التركمانية » هي قبيلة " قابي " . وإذا كانت 
بعض الدراسات تشير إلي أن ارتباط عثمان غازي بعشيرة قايي تم توفيقه 
فيما بعد بدعم من العثمانيين لتأكيد حقهم المشروع في الحكم والقيادة في 
الأناضول » إلا أن الدراسات الحديثة الى اعتمدت علي التنقيبات الأثرية 
تؤوكد وجود آثار واضحة لعشائر القَابي ف المناطق الى قطنها العثمانيون 
الأوائل » حين أنه تصادف قري تحمل اسم قابي في دفاتر تحرير الأراضي في 
تلك المناطق ‏ . 


فيما يتعلق بالنقود الى تم اكتشافها حديثاً لعثمان غازي في انحاء مختلفة من العالم انظر : 
1 ألث 86و56 051113131 10711611511 تلتتتاع 2563/11 0512233311 بكلناكتث .1 
ر(1071-1920) قخطقة!' عاتدةمهمعاط ع7 505921 تتم ع/تكاسسكا” *عاكلت] 
2408011233 تهات تاعلجاء1[ء5" باع طامنا .2 :27-33 .و ,1980 متوع[عطم 
8 053111 ,*1202كقكث 311131 1تزو 0 

"© تذكر بعض المصادر العثمانية كتواريخ عاشق باشا زاده وحوليات تواريخ آل عثمان ممهولة المؤلف 
وتاريخ أرررج بك » شخصية سليمان شاه باعتباره الحد الأكبر للعثمانيين » فإن أحمدي الذي يعد 
أول مصدر عثمانى يشير إلي علاء الدين وكوندوز آلب كشخحصيات قيادية في أسرة آل عثمان » 
ويذكر أنوري ( دستورنامه » نشر خليل ينانج » استانبول ١5574‏ ) شاه ملك كأحد أجداد هذه 
الأسرة » ويتحدث قره مان محمد باشا ( تواريخ سلاطين عثمانية»مكتبة آياصوفيا رقم )5٠0‏ عن 
شخص يدعي قابيق آلب كأحد قيادات العثمانيين . ف هذا الخنصوص انظر: 1"61101022 
05102111 ,”6ط تل[طعك/ة “ ,5.1-16 ,138 1لمتقتطة0 غ11[ بناتعءع 1026 


34-2 .5 ,2000 2تتكلمث رقع لطءع01) 76 2152311611 70111511 لكا 
66 تشير هذه الدراسات إلي أنه كان هناك عشائر تركمانية أعلى شأنا من عشيرة قايى في تلك 
المناطق» وكان من الممكن أن ينسب العثمانيون أنفسهم لاحدي هذه العشائر إن كان غرضهم تحقيق 


داواي حدم 


ه. توكد الدراسات الحديثة أن التشكيلات الأولي هذه العشائر الى سكنت 
الحدود الغربية للأناضول كانت عبارة عن جماعات من الغزاة عرف كل 
منها باسم " بلوك " » وأطلق عليها اسم قائدها » حي أن دفاتر التحرير 
تشير إلى العشائر الت ركمانية الى تسكن الأناضول باسماء رؤسائها بمهدف 
تيسير جمع الضرائب منها . والحقيقة أن التشكيلات الأولي لعثمان بك يمكن 
أن تكون نموذجاً لمثل هذه التشكيلات الت ركمانية » حيث راحت مكانة 
عثمان غازي تتميز داحل عشيرته بالتدريج نتيجة للنجاحات الى حةَمّها في 
اشتباكاته مع البيزنطيين » ومح في وضع ملامح واضحة المعالم لتشكيلات 
غزاة الحدود . 

5. تجمع هذه الدراسات علي أن التطورات السياسية الى حدثت في غسربي 
الأناضول خلال النصف الثاني من القرن ١م//اه‏ عند ظهور إمارة آل 
عثمان على مسرح التاريخ كواحدة من الإمارات الحدودية كان ها الدور 
الأهم في التطور المطرد هذه الإمارة . ولذلك فانه ينبغي بحث ظروف ظهور 
الإمارة العثمانية في اطار تاريخ سلاحقة الأناضول كواحدة من الإامارات 
الحدودية الي استقلت عنها وقامت علي انقاضها ثم توسعت بفضل ما 
استولت عليه من أراضي بيزنطة ال كانت الكوارث الداخلية والخفارحيسة 


التميز بين الإمارات التركمانية الأخري غري الأناضول » وأن أغلب الظن أن يكون نسبة العثمانيين 

إلي عشيرة قايي يرجع إلي حقيقة تاريخية : لم251 *,خخلناةةمة 1 130 
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تسرع يا إلي الإفيار . وهذا » يجعل الدارس مضطر للرجوع إلي الملصادر 
السلجوقية والبيزنطية خلال القرن 7١م//اهم"‏ . 

/7. تشير الدراسات الحديئة إلي أن التأثير الروحي والمعنوي الذي انتشر بين 
تلك العشائر التركمانية علي الحدود البيزنطية كعقيدة الغزو والجهاد ) 
والآداب الصوفية » والعادات العرفية » قد لعب دوراً هاما في تشكيل 
الإمارات الت ركمانية على طول ال حدود الغربية للأناضول . فقد أجبر الزحف 
المغوللي علي شرق ووسط الأناضول خلال النصف الثاني من القرن 
١م//اه‏ العشائر التركمانية على الطجرة غرباً » حيث رافقت هذه 
العشائر فرق الغزاة ( آلبلر ) وجماعات الأحوة ( الآخيان ) » وراحست 
تختراق الحدود البيزنطية في أقصي غري الأناضول » وذلك في الوقت الذي 
كان فيه دراويش الطرق الصوفية أيضا يقيمون في تلك الماطق المتقدمة 
زواياهم وتكاياهم الي كانت تتجمع حوفا العشائر المهاحرة وتؤسس 
مجتمعات قبلية صغيرة . وقد ساعدت وفرة الأراضي الخصبة الحيطة بتلك 
الزوايا » ومنح تلك الأراضي للمجاورين بعقود ملكية » واعفائها من دفع 
الضرائب » ساعدت علي تزايد الكثافة السكانية في تلك المناطق الحدودية 
بسرعة . 

وبيدما كانت عمليتا اهجرة والإستيطان بحري جنبا إلي حنب علي 

قدم وساق منذ ذلك الحين » كان الأمراء الغزاة في تلك المناطق الحدودية 

يحققون انتصارات كبيرة ويفتحون حصون ومدن هامة علي طول الحدود 

البيزنطية » الأمر الذي مكنهم من ترسيخ نفوذهم بين تلك العشسائر 

الت ركمانية وساعدهم علي توحيدها وتشكيل إمارات حدودية مستقلة علي 

57 .5 ,1984 لتاتطضهذ] ب,تطاعة1 تنملسلكلتج1اء5 عتكللمن! ,مهدا مقدمو0 
متطنة نالوع5 اللمقددهة05“” بلتطلاسسظ كهاوءن] عامط 2ع ...70 620 


1م051 ,621ل لتتمتاقعطع[ء ‏ <تاعطتامنا 0502/1 7202اتستاجب01 
ب1//161-6 ,1999 وتروعاتم 


يم سس 


تُغور الدولة الإسلامية . والحقيقة أن المجتمعات التركمانية في هذه الإمارات 
الحدودية قد امتزج لديها مفهوم الغزو واللجهاد والرباط عند الثغور الإسلامية 
عفهوم " الفتوة " في التقاليد العرّية والتركمانية » وذلك في الوقت الذي 
وقعت فيه هذه تحت تأثير الطرق الصوفية المختلفة (المولوية » والرفاعية 
والخلوتية والبكتاشية ... وغيرها) الى كانت منتشرة في الأناضول وبين 
العشائر الت ركمانية آنذاك*” . [ 


الملامح الأولي ألمارة مثفان : 

وهكذا » اشتركت إمارة آل عثمان مع الإامارات التركمانية الأحري في 
ظروف نشأقا الأولي » حيث أحذت هذه الإمارة الفتية تتميز بالتدريج وتبرز بون بقية 
الإمارات الحدودية غري الأناضول في الفترة ما بين ١٠/7١-17970م.‏ ومن ثم يكون 
امختمع القبلي العنماني قد مرّ في سبيل تطوره وتشكله ككيان سياسي مؤثر في المنطقة 
مم رحلتين متداحلتين : 

المرحلة الأولي » تتمثل في دعوة الغزاة المعروفون باسم " آلب " للغزو واللتهاد 
في الأراضي البيزنطية » حيث وبجحدت هذه الدعوة استجابة لدي القبائل الى استقرت في 
تلك المناطق الحدودية . ومن ثم لعب الأمير والقائد الغازي دورا بارزا في تشكير قفة 
خاصة مع رفاقه الغزاة اكتسبت بالتدريج وضعاً خاصاً داحل العشيرة » حيث انفصلت 
هذه الفئة عن بقية أفراد القبيلة الذين راحوا يقومون علي شئون الزراعة وتربية الحيوانات 
في ذلك امجتمع القبلي . 


* فيما يتعلق بعمليات هجرة وإسكان التركمان ف المناطق الغربية من الأناضول » ودورها ف توطيد 
مقام الإمارات الحدودية في طول الشريط الحدودي مع بيزنطة » انظر : ,1201363آ .12 
.ه161 ,تقلتلمقددة0 16 «ع1[أطاءه00 202نا5 [00همذث ع3ع013) 
1 -1ناع 01 05103311 ,23533 212نآا :2000 لتاطقتةأ15 ,/ق3101113) 
بقةعا1ةة8 ..[.0 ,2001 لتاطصه5! ,عئ159ز106010 علدلبتط 103532156312 
1010212351805 7/6 صتقعاة! 811 7:02ناع 12231810111 المتقتدة 0" 
56-78 .5 ,1952 ,50111/1-4 ,.ععك/ا .علة! 110530 ,”1ع لمتععتدك علوعة[آه 
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رالمرحلة الثانية » ارتبطت بتوحيد فرق الغزاة تحت قيادة واحدة فرضت نفسها 
من حلال ما حققته من انتصارات وفتوحات » حيث وصلت الغتمعات الت كمانية 
خلال هذه المرحلة لمستوي الإمارات الى ترعي المتقاصد السياسية بين قواد الغزاة*” . 

ومهما يكن من أمر » فقد أكدت الدراسات الحديثة أن العشيرة الى انفصلت 
عن " قابي " قد سكنت أولاً نواحي " قره جه داغ " ثم اتتقلت بعد ذلك تحت قيادة 
أرطغرل غازي إلي سكود ودومانيج بالقرب من أسكيشهر » وأن هذه العشيرة قد 
انتتخبت الأبن الأصغر لأرطغرل عثمان غازي ليخلف أبيه في رئاسة العشيرة وقيادة 
الغزاة» وأن قبيلة عثمان غازي في ذلك الوقت كانت تسيطر علي المناطق الممتدة بين 
أسكيشهر وحى حدود بروصه » وأن عثمان غازي كان في البداية أحد الغزاة التسابعين 
لإمارة أبناء جوبان (١‏ جوبان اوغوللري ع '" الحدودية .الذين كانوا يقودون عمليات الغزو 
والجهاد في منطقة "قسطموني" وح هر " سقاريا " ؛ ولما ظهر التراي بين أمراء أبناء 


* انظر في هذا الخصوص ٠‏ سيد محمد السيد » دراسات في التاريخ العثمان » القاهرة 51595١؛‏ ص. 
*4:-ه؛ . كذا انظر : 8113 1م108 عتقتطتقة 1 التتقصرو0"” ,كلأءعلمقصآ اتلمط[ 
المتقحدطة 0" ,8لل/ط بللحة :1/32-60 ,1999 وتتعلمخث ,تلمقددو0 ,”وجل8 
1/73-80 ,2002 28تتوعلصطثم ,5عل1تنا1 , 0511ا[نتتتدظط تتتصتاع1بدع0[ 
3 116 01 512618617366 126 01 0503123 ع1“ ,.كلماصحة 
م0520" ,5650511811 أعستطخ :54-66 .م,(1982) 11/2 .1115 ,”عنةا5 
,083211617 76 ع أملة 2ع؟جء) 1أعتتجاط 1202اودالتتتتكا تقتط' تع 1دع0] 
065161 للتقتطة0) ©“ ,بتلمتععط «عكه2 :11/90-105 ,نع لعلننا1 
121613”,107-2 مستستع [و ماع10 عأعنة 1" اونا لتتتنت] 

7 ,نطمة1 دام مصخ ننوطنزعجته1 جل .2011-57 باععيم عدوولا 
1980 تتولمث ,تتعللتاوء8 تتوالتعه تقلنتهةن) ,تالمع طنوطم) 
ملاوع 0011:03هتذ تفظ8 ع 131المتقدرة0 غ11[ بمعععغصصط مسل لمآ 
1 15212211 ,1011257351[ 


جوبان » أحذ عثمان غازي يجذب الغزاة في تلك المناطق تحت لوائه » حيث استطاع 
تأسيس إمارة حدودية في منطقة سقاريا الوسطي '” ظ 
وإذا كانت المصادر السلجوقية المعاصرة والمصادر العثمانية المتأخحرة لم تورد لنا 
معلومات قطعية حول عثمان غازي مؤسس الإمارة الى حملت اسمه » فإن روايات أحد 
شهود عيان هذه الفترة المبكرة المورخ البيزنطي. باتشميرز 226011126565 حول عثمسان 
راحت تميط اللثام بعض الشيء عن المراحل الأولي لتأسيس إمارة آل عثمان وح عسام 


اما اها. 
وإذا كان عاشق باشا زاده راح ينقل عن مناقب ياحشي فقيه قوله بأن عثمان 
غازي قام بفتح يكيشهر واينه كول وبيله حك غري أسكيشهر عام 599١م/‏ 


11 يؤكد المورخ البيزنطي المعاصر لوقائع هذه الفترة 236013313161©5 باتشيميرز المعلومات الواردة في 
المصادر !.شمانية المتأخر ة » حيث يذكر أن حبال بافلاحونيا -- قسطمون كانت تغص بالعشائر 
التركمانية خلال النصف الثاني من القرن ١م‏ » وأن فشل مساعي إمبراطور بيزنطة ميخائيل الثامن 
لال الستينيات من هذا القرن لتشكيل قوة حدودية أدي إلي ضعف القط الدفاعي البيزنطي علي 
طول الحدود الشرقية » وأن اضطراره لفرض ضرائب حديدة علي أهالي المنطقة دفع هؤلاء الأهالي 
لنميل إلي الأتراك الذين راحوا يقدمون المساعدات م » وأنه إذا كان اندرونيكوس ابن ميخائيل قد 
عبر إلي الطرف الأناضولي بنفسه لتحصين مناطق بورصه وإزنيق واولوباد عام ٠4١١م‏ ضد هجمات 
العشائر التركمانية » إلا أن هذه التدابير لم تككن كافية . وأشار المورخ البيزنطي إلي أن قائد الغزاة 
الذي يدعي عثمان راح يتولي قيادة الغزو في المنطقة عقب مقتل مظفر الدين ياولاق أرسلان ابن 
حربان )١595-١531(‏ وتنازل ابنه محمود عن قيادة الغزو قي تلك المنطقة ايه علي الذي لدأ إلي 
البيرنطيين » وأن عثمان بك قام إثر ذلك بقيادة الغزو على الحدود الغربية تابعاً لأمير قسطمونٍ » 
حيث تجمع حوله التركمان الذين حاوؤا من بافلاحونيا . وراح هذا المصدر يؤكد بأن عثمان بك 
أمكن له الحاق اطزيعة بحيش بيزنطي تحت قيادة موزولون في موضع يطلق عليه اسم " يافوس عام 
1805-5م ء لمطالعة تفصيلات أكثر حول ماجاء يمذا المصدر البيزنطي ٠‏ أنظر : 113111 
1/40 ,ااققدد05 ,2310357 تتلظ بنامه1 عصتطقة! للسقددو0 “ ,علاءلهص] 
259351© كلاء834 76 111531111351 عأتصجآ 111 أت 050323 ,كلصت توج 
-331الناع8 00630 ,إععنت" 60لا ,307 /5 ,8لتاطتقتة)15 612 505171 
9 بتاع 11 نابو 8 1ه[ أدج 210 0تتة 0 ْ 


لاوم ا 


8ه وأنه أمر بقراءة الخطبة بأسمه في مدينة قره جه حصار ونقل مركز إمارته إلي 
مدينة "بيله حك" ف نفس العام » فكان ذلك إيذاناً باعلان إستقلال إمارة آل عشمان 
استقلالاً فعلياً » وأنه ألحق المزكة بتكفور بورصه وواصل هجماته شرقي فر سقاريا حى 
وصل إلي نواحي إزميت"” » فقد ذكر باتشميرز عثمان بك كشخصية تاريخية وقائد 
عسكري لأول مرة عند سرده لوقائع معركة بافوس / 23485 الي تعرضت فيها 
القوات البيزنطية تحت قيادة موزولون 260120108 للهزعة علي يد من أطلق عليه اسم " 
أتمان / دك " في حوالي عام ١17.0م/1./اهم‏ أو 1707م/7./اه . وراح 
المورخ البيزنطي يؤوكد بأن الغزاة الذين كان يقودهم عثمان غازي راحوا يشنون 
المحمجحمات علي طول المناطق الممتدة من إزنيق وح بورصه » حيث قاموا بقطع الطرق 
بين المدن انحاطة بالأسوار في تلك المناطق , الأمر الذي أجبر أهالي هذه المناطق علي 
احلاتها . ويذكر باتشميرز أن الأمراء البيزنطيين المستقلين في الأناضول خلال هذه 
الفترة راحوا يشكلون فرق مرتزقة عرفت باسم "قاتالائلي" للتصدي لهجمات غزاة 
التركمان علي طول الحدود البيزنطية » غير أن التحول المفاحئ في علاقة عثمان بك مع 
هؤلاء الأمراء الذين اختلفوا مع بيزنطة بعد عام 4.٠7١م/4‏ .لاه ء أدي لتفكك هذه 
الفرق العسكرية » حيث تمكن الغزاة العثمانيين من فتح عدد كبير من القلاع الحدودية 
المستعصية الى امتدت من أسكيشهر إلي بورصه وإزنيق » حين أنهم أحبروا حاكم بورصه 
علي دفع خراج سنوي طم . 

وبذلك » اضطر إمبراطور بيزنطة لتوطيد علاقته مع الحاكم الإلخاني أولحايتو, 
وسعي لمصاهرته مقابل مساعلدته في التصدي لمجمات غزاة عثلمان بك 
(10م/ه.ل/اهم . وإذا كان الحاكم الإلخاني راح يعد إمبراطور بيزنطة بالتدخل 
وارسال عدد كاف من الحنود للمنطقة » إلا أن عثمان بك الذي علم بالأمر أسرع 


7 فيما يتعلق ما حاء عن عاشق باشا ز اده ؛ انظر : .]8 151 05180 1حله ألا تهوبحع ]1 
بتاكقث 5.105-111 ,1947 لتاطمة)5ز ورذلك نتلاً عن كاآزءلهصآ 1له1] 
-120/70 ,2002 تتتتعلصم ,111161 1 ,كنا 1ن تنك 10657113112 0512180011" 
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بتشديد الحصار علي مدينة قره حصار حب فتحها (170017م//7.لاه ) وراح يقطع 
الطريق بين ازنيق وإزميت » ولم ينقذ وصول القوات الإلخانية للمنطقة العديد من القلاع 
الى تساقطت ف يد عثمان غازي الواحدة تلو الأحري”” : ظ 

والحقيقة » لم يصل لأيدينا أي مصدر معاصر يلقي لنا الضوء علي الفترة الي 
تمتد بين عامي 7.17 17331-1م/5-1/.107 الاه ء حيث انشغلت بيزنطة عما يجري 
علي طول حدودها الشرقية بالحروب الداخخلية الى اشتعلت عام ١177م/1‏ الام 
فاسحة الطريق لغزاة عثمان لتوطيد أقدامهم في المنطقة » والإعلان عن مولد إمارة 
جديدة في الطرف الغربي من الأناضول " . 

وعلى هذا النحو » كانت شهرة غزوات عثمان غازي ورفاقه تفعل فعلها 
الخرائي بين الأهالي البيزنطيين » كما كان لا أيضا تأثير عظيم في تثبيت أقدام عتمان 
غازي كقائد فد لحركة الجهاد في تلك المنطقة الحدودية بين أهالي الإمارات التركمانية 
انحاورة » وذلك فضلاً عن تأثيرها العميق على جماعات الآخيان والطرق الصوفية 
المنتشرة في مناطق الحدود الغربية للأناضول . وبذلك اكتسبت كلمة "عثمانلي" مغزاها 


الذي استمر لأكثر من سبعة قرون متتالية . 


© بخصوص ما ورد على لسان باتشميرز من معلومات انظر : 051528911 “ 116555000 .00 
1 ]قل لد2 28210016 تمعلا ,تددعاطمع2 ؟5تالنتتتاكا تتتصتاعياء12 
م1" ,181266611 لتتنلقضء :.1/13770 ,المقد05) ,17ع1عت تطتنائنا0آ 
10/190 ,1ن 1 ,6 1171متاعطة12 أعناع 1 15111101313 11تتناكا تتتقة لأم1بةء10 
أعماء"1 قل تاكن [تصتك]1 منص تأعاندء1 تلسقصدد0“ بمعععصظ سمحتمتع :]1 
11/19-0 بتع 1ن 1 ,7 1116تاعطة10 


ديت ججن صوديب 


اورخان غازري 
(1985.6-1954م/ ١-74‏ لاه ) 

كان أورخان غازي يقود حركة الفتّح في غريي الأناضول منذ 
اعام177م/١١لاه‏ . وف الوقت الذي تمكن فيه من فتح مودانيا وتشديد الحصار 
يشددون الحصار على أزميت ويسيطرو علي نواحي بحيرة سبانحه . ولما حلف أورحان 
غازي والده في قيادة حركة الغزو ومباشرة شئون الإمارة ( 5 177م/ 4 1لاه غ : زاد 
من إحكام الحصار علي بروصه حي تمكن من فتحها في 4 ؛ ربيع الآخرة ١٠/اهم/‏ ” 
إبريل 7١م‏ واتَخاذها عاصمة للإمارة العثمانية » فكان ذلك إيذانا ببدء عصر 


ع؟ 
ججحديد 


وعقب فتح بورصه » وسقوط أولوباد » قام العنمسانيون في العام التالي 
(1770١م/‏ /اال/اه) بحصار إزنيق » الأمر الذي أجبر الإمبراطور البيزنطي اندرنيكوس 
الغالث علي جمع جيش قاده إلى إزميت .لحماية المنطقة وانقاذ إزنيق . وهكذا » وقعست 
أول مواجهة بين إمبراطور بيزنطي وأحدي الإمارات التركمانية في الأناضول في 6 
شعبان ١١/177579‏ يونية ١775‏ عند موضع يقال له "بلاكه نون" » حيث تمكن أورخان 
غازي من هزية الإمبراطور وإحاق حسائر كبيرة بجيشه' " . والحقيقة أن هذا الإنتصار 
مكن أورخحان غازي من تحقيق عدة مكاسب أهمها : 


0 فيما يتعلق بفتح بورصه انظر :-1291) 7111331آ2ئ1الا 5018 12 8212325 ,211601 .10 
5.1524 .1999 1530111 ,كتتدطن] .8 عع ,(1389 

“” لتفصيلات أكثر حول مواجهات بيزنطة مع غزاة التركمان على الحدود الشرقية للدولة » انظر : 
5180-1 ,1291-1389) 11331 اإجناا 112-5011 212325 ,1م2160 .10 


© أكتساب اورحان غازي شهرة كبيرة سواء بين أتباعه أو بين الأمراء التركمان 


© فتح الطريق أمام العثمانيين للسيطرة علي شبه جزيرة قوحه إيلي . 
© فتح إزنيق نفسها في 4 ١حمادي‏ الأولي 7١‏ /امارس ١7871١‏ . 


© أجبار الإمبرطور البيزنطي علي توقيع معاهدة مع أورحان لأول مرة ارتضي 
فيها دفع الخراج عن عدد من المدن الموجودة في منطقة " بيتينيا ". 
9 فح العثمانين لازميت عام "لاه / اام بعد حصار طويل ها . 
واقتراهم من سواحل البحر الأسود ومضايق إستانبول”'” 
ضو أهلاك إهارة قراسي : 
لقد أنبتت القرائن أن منطقة غري الأناضول كانت تحت النفوذ الالخانى خلال 
أواسط القرد 7ه /؛ ١م‏ ء حيث كان العثمانيرن يشعرون شعور بقية الإمارات 
الت كمانية الأخحري ف المنطقة بالسطرة الإلخانية عليهم . ومن ثم كانو! جميعا يتبتعون 
سياسة حذرة في الأناضول . 
أما عن علاتة إمارة آل عنمان بالإمارات التركمانية الاورة ا » فقد صرت 
حلال الفترة من إعلان عثمان غاري استقلاله وحن و فتح بورصه في امارات أبناء حو بان 
وإمارات أمورلي وكيرميان وقراسي الموحودة في منطقة بولي . فبيدما كانت إمارة آل 
عثمان تقوم بالغزو في مناطق الحدود البرية البيزنطية تحقق الفتوحات ويعظم شأفا 
باطراد؛ كانت الإمارات الساحلية صاروخان وآيدين ومنتشه وقراسي تباشر فعاليات 


'' بخصوص تتائج المواحهة الأولي بين العثمانيين وبيزنطة انظر : ,1105833 0512813 
كقلة812 ,1[مع1ل8 .1 :5.645-650 ,106نا1 ولستسفصدت عتلدلكلسعاعد 
7 (1291-1389) 12111211لا 50121 


ساقم جه 


الغزو في بحر إيجه والجزر القريبة من الأناضول دون تحقيق ابحازات كبيرة » أما الإمارات 
التركمانية الأحري الموجودة في المناطق الداحلية فكانت غرقي في مشكلاتقا امحلية " . 

ولذلك كان للنجاحات الى حققها أورحان غازي غري الأناضول تأثير كبير 
في وضع ملامح علاقة العثمانيين بتلك الإمارات جميعاً . فلم ينشغل العثمسانيون 
بمشكلات الإمارات احاورة حي أواسط القرن 4 ١م//ه‏ ء إلا أن فتحهم لا .لاع 
البيرنطية " اولوباد " و" ميخحاليج " و" كيرماسي " الي كانت تفصل بين الأملاك 
العثمانية ومدينة باليكسير مركز إمارة قراسي » والتجاء طورسون بك شقيق دميرخحان 
أمير قراسي إلي أورخان طالباً مساعدته في صراعه علي تولية الإمارة مقابل تنازله عسن 
باليكسير وبعض القلاع الأحري » مكن العثمانيين من التدحل في مشكلات الإمارات 
الأناضولية لأول مرة . 

وبالفعل حرج أورحان برفقة طورسون بلك في حملة ضد أحيه دميرحان . وإذا 
كان حصار باليكسير لم يدم طويلاً » حيث أحبر دمير نحان على الإستسلام والتنازل 
عن باليكسير وأدينجيك وقابيداغي ونواحيها » إلا أن طورسون بك سقط صريعا أثناء 
عملية الحصار . وعلي الرغم من بقاء عدد من المناطق في يد أمير قراسي دميرخان » 
أسرع كبار أمراء قراسي مثل حاجي ايلبكي وأورنوس بك وأحه خليل وغازي فاضل 
بالانضمام لإمارة آل عثمان » حيث لعبوا دورا هاما في فتوحات الروميلي خلال 
عصري أورخان ومراد الأول ” 


5 حول علاقة إمارة آل عتمان خلال هذه الفترة المبكرة بمختلف إمارات وسط وغري الأناضول 
انظر  :‏ ,356.121 :75-89 .5 ,1121لقتقتط05 ع1ا1! ,تاعععطط مدصلتء 2 
1ن 1 ,عتقنتتاع 1002 أعماع 1511101311ا اتلك لاتطتاةء 1م106 11ققة 1ر05 
21-2/آ1 0 

”" لقد كان لضم أغلب أراضي إمارة قراسئ الي كانت تمتد حدودها إلي برحامه وح سواحل بحر 
إيحه بالأراضي العتمانية عقب فتح إزميت يمثابة فقتح حديد حيث مكنها من السيطرة علي كل سواحل 
مرمره » ومهد الطريق لعبور العثمانيين إلي الطرف الأوروي والتدحل في مشكلات العرش البيزنطي » 
انظر في هذا الخصوص : 11116151لا8 0512033011 16 1535651 ,2365851980011 آآ 


5 0 


ومن ناحية أحري » كان وفاة علاء الدين أرتنا أمير إمارة أرتنا ف وسط 
الأناضول واحتلاف أبنائه من بعده » سببا لتدحل أورحان غازي في شئون هذه الإمارة 
أيضا ) عحييث سعي لتتأمين حدوده الشرقية 4 وأرسل قوة تحت قيادة إبنه سليماد باساأ 34 
استطاع بها الإإستيلاء علي " أنقره ' قُُ :5" امه هلاه" . 


انتقال العثمانيين إلي الروهيلي : كان العثمانيرن قد نمحوا في العبور 
من بحر مرمرة إلي سواحل تراقيا الشرقية لأول مرة عام ١1751م/١7ل/اهء‏ حي اث 
تعرفوا علي تلك المناطق الجهولة . أما العبور الثاني للعثمانيين إلي الساحل الغربي 
للبوسفور فكان بغرض تأييد أحد المتنافسين على العرش البيزنتطسي عام 1757م/ 
0ه . وعلي أثر وفاة إمبراطور بيزنطه أندرونيكوس الثالث (١7851١ع/‏ ٠5لاه))‏ 
وتولية إبنه الصغير يوانيس باليولوج ( تسع سنوات ) العرش» وخخروج الوصسي علي 
الإمبراطور الصغير كانتاكوزين عن العلاعة واعلان نفسه امبراطورا في ديمتوقه » استعان 
كانتاكوزين في البداية بأمور بلك ابن أيدين » ثم راح بعد عام 4م اه يطلب 
المساعدد من أورحان غازي الذي أسرع بتوطيد صلته بكانتاكوزين » فقزوج ابنته 
تيودور عام 55 ١م/‏ هاه ء وأمده بنحو عشرين ألفا من الفرسان . وبذلك 
انتقلت الموات العثمانية إلي الروميلي لمساعدة كانتا كوزين ضد إمبراطور بيزنطه من 
ناحية ولمواحهة محاولات البلغار والصرب استثمار هذه التطورات لصالحهم من ناحيسة 
أري » وذلك مقابل تنازله عن قلعة "حيمبي" في شبه حزيرة غاليبولي” . 


1996 15321111 ,ناكنانتتناكك1 متمتع تانو83 اأسقمددةد0 ,”تاعاناء10آ متلقخا ه11 
5.86-9 ,قة[الصة ج05 علا[ بتاعء126 115101111 :243-255 

5 ني هذا الخصوص أنظر : خقنتة © 8ذل41260. مقكلد5 دتقعلسث “ ,عقلكلة .31 
نطقة1 منمءطمنن1 عز8 تلطعمة7 763 11164 ممسطتاط هلستوتجة] 
366-73 .5 ,(1961 غتهكل/ة) ,111/18 ,تتفلمعلاوء 7 132:5 , "تسعدن 

أ" لتفصيلات أكثر حول هذا الموضوع انظر : 111851جنا/ 5028 هذ مموحذ8 ,آمءزل< .12 
0 .5 ,1999 15363111 ,تتتلانا .8 .عع) ,(1291-1453) 


ب 4١‏ هس 


إن ماح العتمانيين في بسط نفوذهم علي منطقة قوجه إيلي وسواحل مجر 
مرمره؛ وف الحاق أراضي إمارة قراسي غربي الأناضول » وفي تأمين حدودهم الشرقية 
بضم أنقرة » أتاح م الاستفادة المثلي من المشكلات الداخلية الي عاشتها بيزنطة عقب 
موت أندرينكوس الثالت » ومهّد الطريق للعبور إلي الطرف الأوروبي . والحقيقة أن 
أحداً في هذا العصر لم يكن يتخيل أن اتخاذ العثمانيين هذا الموضع الصغير ف حسيمبي 
موضع قدم هم يمكن أن يثل تطورا هاما لعدة قرون قادمة بين الشرق والغرب . فلم 
تكن سيطرة العثمانيين علي جيمبي نقطة تحول في التاريخ العثماني فحسب » بل في 
تاريخ أوروبا أيضا . 

وهكذا » عبرت القوات العثمانية تحت قيادة سليمان باشا بن أورخان إلى شبه 
جزيرة غاليبولي دف مساعدة كانتاكوزين عام 749١م/44/اه‏ ء حيث عادت 
الحملة بعد تمكين نفوذه في بيزنطة . إلا أن سليمان باشا اضطر للعودة مرة أخحري إلي 
المنطقة عام ؟767١م/١‏ هلاه » حيث ألحق المزيمة بأعداء كانتاكوزين من القوات 
الصربية والبلغارية” . وبعد أن أدى سليمان باشا ما كلف به من مهام ترك عند عودته 
قسم من قواته في قلعة "جيمبي" الى اتخذت قاعدة عسكرية للعثمانيين في المنطقة , و إذا 
كان كانتاكوزين قد قدم ضمانات عديدة للعثمانيين للجلاء عن القلعة » إلا أهم أبوا أن 
يتخلوا عن هذا الموقع الإستراتيجي . وف هذه الأشناء وقع زلزال هائل في أوائل مسارس 
4م هه انارت علي أثره أسوار غاليبولي وفر منها أهلها » فدحلت قوات 
سليمان المدينة الاستراتيجية غاليبولي » وراحوا يسيطرون علي جميع أنحاء شبه اللجزيرة . 


7 لما تولي كانتا كوزين السلطة في بيزنطة ترك ليوانيس باليولوج بعض الأراضي في تراقيا » إلا أن 
الأحير اختلف مع ماتيوس ابن كانتاكوزين » فقام يوانيس بمساعدة من صربيا وبلغاريا بالاستيلاء علي 
أراضي ماتيوس وحاصر أدرنه » فطلب كانتاكوزين المساعدة هرة أخري من أورخحان غازي الذي 
أسرع بإرسال ابنه سليمان باشا مرة أخري علي رأس قوة قوامها ما بين ١5-٠١‏ ألف فارس انتقلت 
إللي الطرف الأوروبي تمساعدة السفن الحنوية تمكنت من إلحاق الطريعة بقوات يوائيس ومؤيديه علي 
طول فر مريج في خريف عام 55٠١م‏ : 111851/ز12الا 5011 12 8123315 ,21601 .10 
4 225 .5 ,1999 لتاطتطة5] ,تناوتا .8 .عع1 ,(1291-1453) 


اث - 


ولما أدرك كانتا كوزين خطورة استقرار العثمانيين في شبه حزيرة غاليبولي » عرص علي 
أورحان شراء حيمبي وترك غاليبولي » إلا أن أورخان رفض هذا العرض » فحوّل 
كانتاكوزين وجهته إلي الصرب والبلغار طالباً المساعدة منهم لطرد القوات العثمانية من 
تراقيا '” . ظ 

وهكذا » حالت الخلافات في البلقان دون حدوث تقارب مع إمبراطور بيزنطة 
الذي ترك وححيدا أمام الزحف العثمان في تراقيا . فاتّفذ سليمان باشا من غاليبولي مقرأ 
له » وراح ينطلق منها بقواته حى سيطر علي سواحل مرمرة حب بولاير وتكيرداغ ؛ ثم 
توجه مالا باحثاً عن موضع قدم في تراقيا الشرقية » ففتح مالقره وكشان وج وري . 
وبذلك » كان استقرار العثمانيين في غاليبولي الخطوة الأولي الى تبعتها حطوات متتالية 
نمو قطع الطريق بين استانبول وأوروبا من ناحية البحر » وفتح شبه جزيرة البلقان حى 
وصلوا إلي سلاسل جبال البلقان ثمالاً ونمر قراصو غرباً . 


استقرار العثمانيين في تراقيا الشرقية : وإذا كان العثمانيون قد 
حرصوا علي نقل الأسري من جند الروم إلي الأناضول للحيولة دون قيامهم بمركات 
عصيان ف المناطق المفترحة » فقد سلكوا سياسة حكيمة في حذب السكان المحليين مسن 
غير المسلمين واستمالتهم لطاعة الإدارة العثمانية » ومن ثم توطيد الإستقرار في تللك 
المناطق . وقد عرفت هذه السياسة الى خضعت لأحكام الشريعة الإسلامية في التواريخ 
العثمانية باسم " سياسة الإستمالة " » وكانت أهم ملامحها : 


3 حول استيلاء العثمانيين علي قلعة حيمبي والفتوحات الأولي لغالييولي وما حوها أنظر : ذتقنا]/! 
”1213351 اأجستن) تتع1كلتعطاء 1116 ع0 ااعتصس؟ا ستعه لتلممصط5و0" ,عمع ام 
مروء" ,5ع0ت03امممءع011 :5.283-306 ,(20)1950.ئآ[3 ,51لع102 طتعة 1 
”تندكخ عمصدج1 ع1 5تمنتسه1؟ نجه" 10 عصرطره" 014 و5ع12ئل1م0د 
٠71. 7162886,‏ 210165501 01 11020111 01 :2155015 :010223321 11 5110165 
ب.خآنا ,ناآمطتاء" بمعععصط سمسلاتء2 :239-247 .5 ,1994 لناطصةا1[5 
1[ ,ل 


لا" 3 ها 


أ- حماية الإدارة العثمانية لأرواح وأموال غير المسلمين في إطار أحكام الشريعة 
الإسلامية. 
ب- حماية دور العبادة » وتمكين أهلها من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية . 
ج- الغاء الضرائب الزئدة الي كانت مفروضة على أهالي المناطق المفترحة . 
د- الابقاء على الأوقاف الدينية في المناطق المفتوحة . 
ه- الغاء الامتيازات الخاصة بالطبقة العسكرية انحلية الإقطاعية » وضم هذه 
الطبقة إلي النظم العسكرية العثمانية . 
وهكذا » كان هذه السياسة أثر ايجابي علي جميع طوائف الروم ورجال الكنيسة 
والطبقات العسكرية والقرويين . ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الأسرات اغلية تقرم 
بالتصدي لتقدم الغزو العثماني السريع في البلقان بعد الإتصالات مع الممالك الغربية في 
أوروبا ودعوتّا لإعلان حملات صليبية ضد الدولة العثمانية » كانت بعض الأسرات 
امحلية الأحري تسعي لتفادي غزو أراضيها بالاعتراف بالنفوذ العثماني في المنطقة وقبول 
دفع الخراج السنوي للأمير العثماني بعد عقد الإتصالات الودية معه . وبذلك اسستطاع 
العثمانيون خلال فترة وجيزة الاستفادة من الخلافات المذهبية بين الأرئنوذ كس 
والكاثوليك في البلقان » والمنافسات الشديدة بين البندقية وجحنوة » ومن ثقل الأزنمات 
المالية والإقتصادية وزيادة أعباء الضرائب الى كانت تفرض علي أهالي المنطقة )2 
استطاعوا الإستفادة من كل هذا في فرض نفوذهم السياسي علي البلقان بسرعة مذهلة . 
والحقيقة » أن العثمانيين لم يستقروا ف البلقان بقوة السلاح » بل كانت 
للسياسة الحكيمة ال اتبعوها » وللحروب الداحلية الى ل تتوقف بين الأسرات النخلية 
الحاكمة في البلقان » وللوباء الذي احتاح أوروبا في الفترة ما بين 741١-8684١م/‏ 
وأدي إلى خخراب مناطق شاسعة من البلقان » والحركة هجرة العشائر التركمانية من 
الأناضول إلي المناطق المفتوحة حديتاً في الروميلى » دور هام في اعتراف الكغير ٠ن‏ 


مساج 8 - 


الحكام المحليين بالحكم العثمانئ في تراقيا الشرقية والغربية وإعادة العمران للمناطق الخربة 
والتمكين للادارة العثمانية . 

وكانت عمليات هجرة العشائر التركمانية إلي الأراضي المفتوحة من أوروبا قد 
بدأت منذ فتح سليمان باشا لمنطقة غاليبولي » حيث تمكنوا من تأسيس قري ومقاطعات 
كاملة هناك بتشجيع من أمراء الحدود أمتال حاجحي إيلبكي وأبناء أورانوس وأبناء 
ميال» وبدعم من الدراويش وجماعات الأيان الذين أحذوا يوسسون أيضا زواياهم في 
الخطوط المتقدمة . وقد قامت الإدارة العثمانية بتنظيم عمليات المجرة بين التركمان تارة 
عن طيب خاطر وتارة أخري بشكل قسري . ومنذ ذلك الحين وخخلال النصف الثاني من 
القرن 4 ١م//اه‏ »ء فتح المهاحرون الحدد الطريق لتغييرات اجتماعية واقتصادية هامة في 
مناطق مختلفة من البلقان » حيث كانت تراقيا ومقدونيا وشمال شرق الروميلي من أكثر 
المناطق حذبا للعشائر التركمانية المهاحرة من الأناضول . وقد استمرت عمليات الهجرة 
والإسكان في تلك المناطق بشكل متقطع حب القرن 15م/١٠1ه”‏ 

ومهما يكن من أمر » فقد ارتبطت فتوحات تراقيا بدشاط الأمير سليمان باشا 
ورفاقه خلال أواخر عمد أورحان غازي ؛ فكما كانت وفاته فجأة في 
4ه سبباً لتوقف فتوحات العثمانيين في الروميلي مؤقتاً » فقد قت أيضا 
ف عضد أورخان غازي الطاعن في السن » حيتث توف علي أثرها في العام التالي ( 
7١م/١5"لاه‏ ). 


“أبخصوص عمليات هجرة التركمان واسكافهم في المناطق المفتوحة من البلقان » والسياسة الب اتبعتها 
الدولة العثمانية » انظر : 1122013310111185111103 051232311 ““ ,8351332 ..[ 01261 
4 ,*161تتناك 5111 013358 جد1ل0غء1 7 1010212353:02 76 تتهعا5[ عدا 
تلسقحدط05 * ,غلم عه :56-78 ,(5111/1-4,)1952 ,أمقتتطاعع11 1وع لتمله 1 
كلة3 01 1160017 1010212355902 17 تدعا[ عزظ 08تتتاع 12202133011 
279-553 .1942(,5 ) ,11 ,151ع 102 ت3كلة7؟ ,*11161امسء 1" ع7 عداتكلة؟ 
به "1ناطتطة5] 2اع) تناع 50 ,”تع استاع مهل" طناء السقصدو 0" ,كتتعلاهها اللجط 
443-474 .و 


ه858 -- 


الملامح الأولي لتشخيلات الدولة العثمانية : 

نقد كان فتح بورصه ثم إزنيق » واتخاذ العثمانيين لموضع قدم في الطصرف 
الأوروي بفتح غاليبولي ثم انسياحهم ف تراقيا » نقطة تحول ف كيان الإمارة العثمانية 
الصغيرة » حيث انتقلت علي أثرها من مرحلة العشيرة وما ارتبط يما من عادات وأعراف 
إلى مرحلة الكيان السياسي المتكامل . فقد كان ضرب عملة * الأقجه " الفضية باسم 
أورخحان غازي عام 85107١م/‏ /الالاه ء تأكيدا لاعلان الكيان السياسي العذنمان في 
المنطقة » حيث شعر هذا الكيان منذ ذلك الحين وعلي أثر الفتوحات المتتالية الى حققها 
في البلقان بحاجته الملحة لوضع تشكيلات ادارية وقضائية وعسكرية الحماية مقاصده العليا 
ورعاية شكون رعاياه . 

ولما كانت إمارة آل عثمان » واحدة من إمارات الأناضول التابعة لدولة 
سلاحقة الأناضول والخاضعة إداريا لنفوذ الإلخانيين » فقد وقعت تشكيلاتما الأولي تحت 
التأثير المباشر طاتين الدولتين . فقد كان الديوان الذي اتخذ مركز الإمارة مقرأ له هو 
العنصر الأساسي لدولاب الحكومة » حيث كان يرأس هذا الديوان الحاكم الذي هو 
رئيس الدولة . ويرأسه عند الضرورة الوزير الذي هو نائبا للحا كم ورئيسا للحكومة . 
ويعتبر علاء الدين باشا هو أول من عين في منصب الوزارة في الإمارة العمانية » وكان 
من طائفة العلماء . وكانت الشئون العسكرية للدولة توجه لشخص يعرف باسم " 
صوباشي " أو لأمير الأمراء ' بكلربكي " فيما بعد . وكان الديوان هو المرجع الأول 
لكافة شئون الإمارة » حيث كانت تصدر عنه كافة الأحكام التنفيذية . واستمرت 
الشئون العسكرية للدولة تنظر .بمعرفة الصوباشي وأمير الأمراء حي تولية جاندارلي قره 
خليل للوزارة . 

ومند عهد عثمان غازي » كانت الأراضي تو جحه للأمراء الغزاة الذين قاموا 
بفتحها » وذلك وفقاً للأعراف السلجوقية القديمة » حيث تم توجيهها فيما بعد لقواد 


الجنود في ساحات القتال كمناطق سنجقية » أي تلك المناطق الى يرفرف فوقها سنجق 
( علم ) هذا القائد . وكان صاحب السنجق ينظر ف كافة الشئون العسكرية والأمنية 
في منطقته » إلا أن الشئون القضائية والشرعية فيها كانت تنظر بمعرفة "القاضي" . وكان 
قاضي بورصه هو أعلي مرجع للشئون القضائية والعلمية للإمارة العنمانية في ذلك 
الوقت» حيث كان تعيين وعزل قضاة السناحق واحدة من أهم مستولياته » وذلك حي 
استحدات منصب " قاضيعسكر " ف عهد مراد الأول . 

من المعروف أن قوات العشائر الي قامت بالفتوحات الأولي كانت من 
الفرسان. ولما شعرت الإمارة العثمانية بحاجتها لقوات جاهزة للحرب في كل وقتاء 
اقترح قاضي بورصه جاندارلي قره حليل تشكيل قوات عاملة من الشبان التركمان » 
بحيث يتخذ منهم المشاة ( يايا ) والفرسان ( مسلّم ) . وهكذا » تم اختيار ألفين مسن 
الفتية التركمان الأشداء القادرين على الحرب والترال » حيث كان يوزع علي كا. منهم 
يومية قدرها أقجه واحدة وقت الحرب » أما في وقت السلم فكان يترك هم عشور 
الأراضي المعينة لهم » كما كانرا يعفون من دفع أية ضرائب عليها . ولما كثر عدد هذه 
القوات » تم تقسيمهم بالتبادل في وقت السلم والحرب . أما جند المسلم فقد انقسموا 
إلي بلوكات كل منها يتراوح بين عشرة أفراد إلي مائة فرد » حيت كان رئيس العشرة 
يعرف بإسم "اونباشي”" (اوكباشي) » ورئيس المائة "يوزباشي” » وقائد الفرقة الي تبلغ 
ألفا فيعرف باسم "بنباشي" (بكباشي) . وقسمت فرقة الفرسان ( مسلم ) إلي اوحاقات 
يبلغ كل منها ثلاثين فرداً » حيث كان يخرج للحرب منهم في كل مرة خمسة أفراد 
بالتبادل أيضاً . وقد استمرت هذه القوات تقوم ممسثولياهًا بنجاح حى تشكيل فرق 
الدركاه العاللي ( قايو قولي/خدم لباب ) » حيث راحت تستخدم في مؤخرة اليش بعد 
ذلك . ظ 

وهكذاء يعتبر أورخان غازي هو المؤسس الفعلي للإمارة ثم الدولة العثمانية: 


ففي عهده صربت العملة وعقد أول ديوان وأسس أول حيش » وأثبت وجحود إمازة أل 


عثمات السياسيي ف الأناضول والروميلي ع« وفتعم أليابب ألا بده مراد عاز مي لثر سيخ تسود 
الدولة شرقا وغربا وتوطيد دعائمها في الداعل وف الخارج”” . 





“ فيما يتعلق بالتشكيالات الأول الإمارة آل عشمان ١‏ أنظر : ,17223130239113 لعلة11 15522231 
,1948 متعلصة بماقلتاوع 1 عحتتطفظط عر جععاءوء1ة متوقع ابع12 تلمقمد05 
اتفعلهم ,مقلطلوع 1 تووموددك ستستاعابعه102 اللسمسوت ,كلكلة وحة 5.1141 
ارقا مقلصطةلتطوعء 1 اماع10 السفوصة 0 ,خلة .يدود :ميد 5.9 ,1945 
تلصسيهد05) ,ركلاط مجه 501 .و ,1943 ومملعمة بسممقلوه0 عطم] 
تمده :10 .5ه ,1965 هنولصف بتقتتطاوء عمتجتسل[ صتصته إبعط 
لساوع 1 عع اندع د[ هه 1 تلصسهحدط و2 ههه 11 وجنات .0157-3711 ,رن اعمعولة1][ 
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7222 الأناضول والبلقان‎ ٠ 
" في عهد مراد ' خداوندكار‎ 
) معام ]لكا روه‎ 155١ 
إذا كان أورححان غازي قد وضع الأساس الأول لتشكيل الدولة العثمانيسة‎ 
السياسي والإداري والعسكري والقضائي » فقّد ححطي مراد الأول بالدولة خحطوات‎ 
واسعة إلي الأمام موطدا نفوذها السياسي في الأناضول وفي أوروبا في نفس الوقت ؛‎ 
فوحد الإمارات التركمانية غربي ووسط الأناضول تحت قيادته » وقاد الغزاة باققدار»‎ 
وساس شئون الدولة بحكمة مستفيداً من التطورات السياسية الين كانت مر بها بيزنطة‎ 
. ومالك البلقان‎ 
فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية ومملكة البلغار في طور الإنغيار . أما‎ 
امبراطورية صربيا الى تمكن استيفان دوشان من تأسيسها فقد تمرقت عقب موته‎ 
(76ام/ده /اه) ؛) -سحيث أخئل كل أمير يعمل لمصلحته الخاصة . وبيدما كان الأمراء‎ 
اللاتين في اليونان والمورة قد ضعفوا نتيجة لتراعاتهم الداحلية ) لم يستطع اليونان والبنادقة‎ 
والدنريون وأمراء رودس نبذ حلافاتهم وتوحيد قواهم لمواجهة الزحف العدماني . رقي‎ 
ظل محاولات ملك اجر الكاثوليكي ليوش نشر مذهبه بالقوة بين س كان البلقان‎ 
السمحة بين الأهالي تمكنوا من فتح مدن وقلاع البلقان دون أية مقاومة تذكر من‎ 
. الأهالي المحليين'”‎ 
#تح أعدرنة : كان مراد غازي قد تولي قيادة الغزو والحهاد في البلقان عقب‎ 
وفاة أيه سليمان باشا . فلمّا قبض علي مقاليد الحكم بعد وفاة أبيه أورخخان وأستتب له‎ 


* أنظر في هذا الخصرص : 0503311 1وع020 1389 “ ,أعتاتر[ .م 
133-136 .5 باقلانوع8 التتقحطة0 ,”1163م1 قتاهرآ عستوع ص [وتدءع) 
12/122 ,111 , 11511123[ نتدحنظ-للمتمصدو0" بنوةطالتاع10 عاعاع/ة 
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الأمر في الأناضول » قام بتعيين لالا شاهين باشا في رتبة ' بكلربكي" أي أميرا للأمراء ‏ 
وكلفه بقيادة القوات العتمانية والتوجه ها إلي الروميلي لاستعادة بورغاز وجورلي 
ومالقره الب كان الروم قد احتلوها عقب وفاة أورحان. والحقيقة أن "أدرنه" كانت هي 
المدف الأول لمراد غازي عند عبوره لتراقيا . وإذا كان الباحثون قد اختلفوا في تاريخ 
فتح أدرنه الي كانت عاصمة تراقيا » إلا أننا نطمئن إلي الرواية الى تشير إلي أفها فقتحت 
عام ١151١م/‏ 57/اه بالتنسيق بين لالا شاهين ومراد غازي بعد أن ألحقت هزيمهة 
قاسية بالروم وبالقوات البلغارية الى جاءت لمساعدهم '” . 


لقد كان اتخاذ مراد الأول لأدرنه مقراً الحكمه في الروميلي وقاعدة عسكرية 
لجنده اعلاناً لرغبته في مد فتوحاته في البلقان من ناحية والإحاطة ببيزنطة مسن ناجية 
أخري . فلمًا كانت قلعة أدرنه تسيطر علي الطريق الممتد من العاصمة البيزنطية وحبيّ 
جبال البلقان » حرص مراد الأول على اتخاذ مدينتها مركزا عسكرياً لقواته في الروميلي. 
وانطلاقاً من أدرنه راحت القوات العثمانية تتقدم في تراقيا خطوة حخطوة » حن دخلت 
ديمتوقة . ومن هناك أصدر مراد غازي الأمر للالا شاهين بالتوجه إلى "فليبه" و"زغره" 
ففتحهما » ولأورانوس بك بالتوحه إلي تراقيا الغربيسة » فسيطر علي كوملجينه 
(5١م/54/اه)‏ . وبذلك » قطعت العلاقة بين البيزنطيين والصرب» حيث أجحبر 
إمبراطور بيزنطه يوانيس انامس على الاعترف بالفتوحات العثمانية في البلقان وتعهمد 


“3 الحقيمه أنه تعددت الروايات حول التاريخ القطعي لفتح أدرنه » حيث تشير بعض الدراسات إلي 
أن الفتح قد تم بعد حركة عسكرية منظمة قام يما مراد بلك ولالا شاهين خلال عام ١75١‏ وف حياة 
أورخان غازي ١‏ ,501586 ,”1361 خطاء5 هنم عسنل5“ عاتعلهمآ انله1آ 
5.137-0 ,1965 4111312 ) . في حين أن بعض الدراسات الأخري تذكر أن الفتح قد م 
بعد عام 755١م‏ أو خلال عام 155١م‏ استنادا إلى احدي المرثيات الشعرية » انظر في هذا الختصوص 

“1011236 متقطء5 تتتصاك 811 10110011331103 طاقة 1 بقاع 136 .لآ 
1998 لتاططة5] باأطةخاكة 8 1كلة 31 ع5 عصستتلط 
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بعدم تحريض أمراء البلقان ضد الدولة العثمانية » وتقدتم المساعدات للعثمانيين ف 
مواجهاتهم مع الإمارات الت ركمانية في الأناضول** . 
حركات المقاومة في ترافيا 

لقَد كان فتح أدرنه نقطة حول في منطقة تراقيا وحيّ في البلقان كله » فراحت 
الأصرات في أوروبا تعلوا مطالبة بطرد العثمانيين من البلقان » ودعي بابا روما الحملة 
صليبية كبري شارك فيها أمراء قبرص واحر » وأحذ امبراطور بيزنطة يبحث عن حلفاء 
له لمواجهة العثمانيين المتربصين به حين وحد دعماً من سافوي أمادر أحد أبناء عمومته 
عام 57١م/‏ لاالاه . فقام أمادوا بشن هجوم مفاجئع على شبه جزيرة غاليبولي ‏ 
وتمكن من احتلاها في +7 أغسطس /١877‏ ذي القعدة 771 . وفي العام التالي قام 
أمادو بتسليم غاليبولي لإمبراطور بيزنطة . وإذا كانت أوروبا قد شعرت بسعادة غامرة 
ممذا الإنحاز » وراحت البابوية وبقية الدول الإيطالية تنسق مع القوات المحلية المشتركة 
لشن هجمات ضد العثمانيين للحد من نشاطهم ف مختلف أنحاء البلقان » إلا أفم لم 
يستطيعوا اخراج العثمانيين من البلقان. 

ومن ناحية أحري » راح مراد غازي يتابع سير الفتوحات في البلقان » حيث 
تمكن من تصفية بؤر المقاومة في تراقيا الشرقية . فكما استطاع تيمورطاش باشا ولالا 
شاهين باشا فتح العديد من المناطق التابعة للبلغار ( اه 2 مكن مراد 
غازي من السيطرة علي مناطق استراتيجية أخحري تابعة لبيزنطة » وذلك حي أتم فتح 
تراقيا الرقية بسيطرته علي بينارحصار وفيزه وقيرقلراللي عام 759١1م/74/اها”‏ . 


© 306-309 .و ,”(1291-1453) هلل جنال" د50 ص مسدعذ8“ ,[معدلة .دآ 
]1 126و6 تاك [وتاء © للتتقططو0 1وعع02 1389 >“ ,أعتاجا1 .م 
1ق 11158 عأعاء11 :136-139 .5 بلزتانوء8 االسفصطرو0 ,"1رعلمامء1 
6--131/آ مكنا 1 ,1115101611 كقنهة3311-81ة 1ر05 * 

52 فيما يتعلق بالتوسعات العتمانية في تراقيا الشرقية انظر : 0010651 1389 ““ ,1111061 .لل : 
9 181انق82 الضقتتزو0) ,160141613 قناةا عتتتوعصاء [وتدء0) النتقدرو 0 
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معركة جيرهن (1الو/٠لالاهه)‏ : لقد أجبرت الفتوحات العثمانية في 
الأراضي البلغارية أمير البلغار ايفان شيشمان علي عقد اتفاق مع العثمانيين يقضي بفرض 
الحماية العثمانية علي المناطق المفتوحة » ودفع الخراج السنوي علي أراضيها » وتسرويج 
أحته ماريا راد غازي ؛ وذلك مقابل مساعدته ضد أحيه ستراتيسمير الذي استعان باحر 
وأ هم لبودين (172070م/393ل/اه ) . 

وإذا كان أمير البلغار ايفان شيشمان قد خرج علي هذا الإتفاق وتحالف مسع 
أخحيه أمير الصرب ووقاشين في العام التالي للنيل من القوات العثمانية الموحودة في مقدونيا 
؛ فتح ركا معأ صرب أدرنه في سبتمبر 9/1١م/‏ صفر 77 » إلا أن مراد غازي تمككن 
من ايقاع هزيمة شديدة يهذا الحلف علي سواحل فر مريج ف معركة 'ججيرمن" » حيث 
قتل الأمير الصربي وأحوته في أرض المعركة » وفتحت أبواب مقدونيا وبلاد الصرب 
واليونان أمام الحيوش العثمانية » وأعلن الكثير من أمراء الصرب التبعية للعثمانيين بشرط 
دفع الخراج للخزيئة العتمانية'" . ٠‏ 

وهكذا . راحت القوات العتمانية تزحفت علي طول فر واردار لم يوقفهسا 
شئ» وبدأ غزاة الحدود وقوات المهاجمين ( آقينجيلر ) في شن الحجمات علي غربي شبه 


-309 .5 ,”(1291-1453) 11351الإخنالاً 11-501 قمة812"“ ,1601ل .نآ ,.70 
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” لتفصيلات أكثر حول معركة جيرمن وزحف العثمانيين على البلقان » انظر : ,88391837 56114 
لم05 ,( 1261-1461 ) عتدع7آ نه5 خطتتة1 نكساءم د تقمطا مسمذجعذ8 
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جزيرة البلقان . وكما ارتضي إمبراطور بيزنطة ثم حاكم البلغار وغيره التبعية للعثمانيين ١‏ 
أجبر لازار حاكم الصرب العليا وأمراء الصرب الآحرين علي التفاهم مع العثمانيين أيضا 
(1307م/1"لاه) . والحقيقة أن الضغوط الشديدة الى مارسها مراد غازي علي 
إمبراطور بيزنطة ووريثه علي العرش مكنت العثمانيين من استعادة غاليبولي مرة أخري 
عام 71/5 اع/م/الاه . 


وكانت القوي الفاعلة في البلقان حلال هذه الفترة تتشكل من العناصر 
االإقطاعية الى كان يمثلها الأمراء ا محليين هناك » ولم يكن لهؤلاء حيلة في مواحجهة 
الضغوط الشديدة الى مارسها الامراء الغزاة الذين فرضوا نفوذهم علي مناطق البلقان إلا 
بالإعتراف بتبعيتهم للعثمانيين . وكانت شروط هله التبعية تنحصر ف : 
.١‏ الإعتراف بالنفوذ العثمان المطلق . 
7. أداء الخراج الذي كان مقرأ علي الأراضي سنويا . 
". إرسال فرق عسكرية لمساعدة اليش العثمان عند اللزوم . 
ولم يعجز العثمانيون عن اضافة بنود حديدة كلما أتيحت طم الفرصة »؛ بحيث 
استطاعوا إحكام تبعية هذه المناطق طم تدريجيا'" . 
توسيع النفوط العثماني في الأناضول : ف الوقت الذي انشغلت فمه 
الأسرات الحاكمة في البلقان بتراعاتها الداحلية 7/5 7481-1 اع/7/- 78ىلا ه)) 


'- فيما يتعلق بسياسة التبعية العثمانية تجاه إمارات الأناضول والبلقان خلال عهد مراد الأول » أنظر : 
منخة.آ 65126 1516لا ااتقصط05 زدعء02 1389“ ,اع اتنا .م 
ع .0 32 .5 ,1997 لباطصها15 ,1300-1389 بتعتانقء8 للسقدو0 >“ 
ا 11 هتتدسة 111لا ده5 ذل هتتك/ة .1 1050352 مع ولا " باتعمتمل .117 
1 70 46 .و ,1997 لبتاطصة1]5 ,تقتانوء8 تلسمدة05 ,عاءعءصناجنانا 
35 31112303511013 تتقعل821 12033 اوجن .14 " دم ءا ختصسةء0آ1 


تتسصنتمة 710‏ .600 لتتمتتعكة22 1050098 1 .," علالمسستلوط 
0 83 .19925 373كلث ,512202111211 


ماد 


كانت الدولة العثمانية الوليدة ترتب البيت من الداخحل وتطور نظمها وتشكيلاقا الإدارية 
والعسكرية والعدلية المركزية وفقا لتطورها السياسي » وتضع القواعد الى تكفل للبلدان 
المفتوحة حديئاً في البلقان الأمن والإستقرار . 

والحقيقة أن زحف العثمانيين على الروميلى يعد نقطة تحول هامة في عللاقات 
إمارة آل عثمان بالإمارات التركمانية في غري ووسط الأناضول . لقد اكتسب أمراء 
الحدود التابعين للعثمانيين شهرة عظيمة بين الإمارات التركمانية في الأناضول بسيب 
عمليات الغزو الناجحة في الحدود الغربية للروميلي . فكانت الرغبة الشديدة للوصول إلي 
تلك المكانة الرفيعة دافعاً لميل أغلب أمراء وسط وغري الأناضول للجانب العثمان . 
ركان العثمانيون يتبعون سياسة حذرة للغاية تحاه الإمارات التركمانية في الأناضول 
عموماً وتلك الى تحاورهم على وجه الخنصوص . ولذلك فقد كشفت الدراسات 
الحديثة عن أن السياسة الى اتبعها العثمانيون خلال هذه المرحلة قد مرّت بمرحلتين 

الأولى - مرحلة التبعية » أي انخراط تركمان غري الأناضول ف فيدرالية 
محدودة تحت الراية العثمانية خلال عهد مراد الأول . 

الثانية -- مرحلة ضم الإمارات التركمانية في الأناضول في نظام مركزي تقوده 
الدولة العتمانية خلال عهد ييلدرم بايزيد ١‏ 89١-14.05١م)‏ . 

والحقيقة أن إمارة أبناء قرمان كانت تتبع في وسط الأناضول سياسة مشسافة 
لسياسة العثمانيين مجاه إمارات غري الأناضول » ومن ثم كانوا يمثلون منافسسة حادة 
للعتمانيين . وق الوقت الذي كان مراد الأول فيه يطبّق سياسة التبعية هذه بشكل حذر 
في المنطقة » كانت الإمارات التركمانية الصغيرة الي تقع على الحدود بين هاتين 


١ وسسس_-_-__‎ 


7” انظر في هذا الخصوص  :‏ نه 166نوع2 11[طةتم05)” بمءمعصط دوتع 
26-7 / طش ,تع لاهن , “عستسطعمة0آ أع مه ٠‏ 13 ناكد تحتتت]1 
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الإمارتين ن الكبيرتين تحاول ضبط أوضاعها وفقا لتحركات القرمانيين والعثمانيين . ومهما 
يكن من أمر » فقد أحذ العثمانيون يؤكدون قيادقم في المنطقة عقب حادثتين هامتين : 


الحادئة الأولي : تتشل في فشل حملة حوريحوس أواعر فبراير 
17ع/8/ه . والحقيقة أن هذه الحملة تعتبر حلقة من حلقات المنافسة العثمانية - 
القرمانية علي النفوذ في الأناضول » حيث أراد القرمانيون أن ر يثبتوا من حلال تحريدهم 
هذه الحملة أهم يتفوقون علي العثمانيين ثي الغزو والفتح . وكان القرمانيون بصفتهم 
ورئة عاصمة سلاحقة الأناضول قد دعوا مختلف الإمارات التركمانية للمشاركة بقوات 
في هذه الحملة » وذلك في الوقت الذي راح فيه قائد قلعة حوريجوس يطلب المساعدة 
من ملك قبرص . وإذا كانت القوات المشتركة لإمارات الأناضول قد -حاولت اعتراض 
هذه لمساعدات » إلا أن الحاق اطزعة يمذه القوات وانسحايا إلى الجبال » هر مكانة أبناء 
قرمان بقوة أمام الإمارات التركمانية الأخري » ووطد وضع مراد الأول في الأناضول 
نظرا لغزواته الناححة في الروميلي"". 

لقد كان خحروج إلياس ابن حميد على علاء الدين بن قرمان وأمره بجعل الخطية 
والسكة باسمه . من أولي نتائج هذا الإحفاق القرماني .» حيث اضطر الأمير إلياس لطلب 
المساعدة من مراد بن عثمان » وسليمان بن كيرميان . ولما توي حسين بك محل أبيه 
إلياس آثر الدخول في حماية العثمانيين لمواجهة القرمانيين » فتنازل لمراد الأول عن عدد 
من القلاع والمدن الموحودة علي الحدود القرمانية أهمها آقشهر ويالواج وبكيشهر 
وسيدي شهر وقره آغاج واسيرطه » وذلك مقابل ثمانين ألف ذهبية؛' ظ 


5 بخصوص غزوة القرمانيين على حورجرس انظر  :‏ 032:11135718ظة ك1" ,0885 مكاء1 .؟ 
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سدااهء ١‏ سد 


ومن ناحية أخمري » أراد مراد الأول اتمام تأمين حدوده مع امارة أبناء كيرسيان» 
حيث وجد السبيل إلي تحقيق رغبته هذه بتقدم ابنه الأكبر بايزيد للزواج من ابنئة سليمان 
أمير كيرميان " دولت خحاتون " » فقام الأخير بالتنازل عن مدن كوتاهية وطاوشانلي 
وأكري يوز وسيماو للعثمانيين كمهر لإبنته (1778م/0٠8لاه)‏ . ويمهذا الزواج 
السياسي يكون العثمانيون قد استطاعوا ضم جميع المدن الي كانت تقع غربي إمارة أبناء 
قرمان » حيث صارت أراضيهم تجحاور ممتلكات هذه الإمارة التركمانية من ناحية الشمال 
والغرب . وبذلك » كان تعرض امارق كيرميان وحميد لضغوط المنافسة العثمانية - 
القرمية » سببا لميلهما إلى الحانب العثمائ خلال هذه الفترة . 

الحادثة العانية : وتتمثل في دحول الإمارات الصغيرة الى تشكلت في المناطق 
الممتدة من توقات إلى آماسيا تحت الحماية العتمانية . وكان ثمر طريق حرير إيران الذي 
فتح عقب ضم أنقرة ( 554١م/‏ ههلاه ) قد نشط كثيراً خلال عهد مراد الأول . 
فلمًا ظهرت تعديات القاضي برهان الدين وريث إمارة أرتنا في سيواس علي تلك 
الإمارات الصغيرة في المنطقة » طلبت هذه الإمارات الحماية من العثمانيين» الأمر الذي 
مكن العثمانيين لمدّ نفوذهم إلي مناطق وسط الأناضول”” . 

بده نشويه النزام بين العثمانيين وأبناء قرة كان : كان أبناء قرمان 
قد قاموا بتأسيس إمارتهم في نواحي أرمناك وموط » حيث استطاعوا بسط نفوذهم علي 
قرمان وقونيه عقب افيار دولة سلاحقة الأناضول . والحقيقة أن قيام الأمير القرماني 
علاء الدين علي بك بالزواج من ابنة مراد الأول ملك خحاتون ( نفيسة سلطان ) لم يحل 
دون نشوب الصراع علي النفوذ بين الطرفين في الأناضول . 

لقد كان توسع العثمانيين في: وسط الأناضول علي حساب إمارق .أبناء كيرميان 
وأبناء حميد علي هذا النحو سببا في ظهور الشقاق بين العثمانيين والقرمانيين. فقد سعي 
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علاء الدين علي بك إبن قره مان لتشكيل جبهة أناضولية ضد العثمانيين » فاتفق مسع 
حميد أوغلو كمال الدين حسين بك لإستعادة الأراضي الى تنازل عنها لمراد غازي 
مستفيداً من انشغال العثمانيين في الروميلي » حيث قام بالإستيلاء على بكشهر وبعض 
المناطق المحيطة بها ( 785١م/88لاه‏ ). 


وعلي أثر هذه التطورات » أسرع مراد غازي بالإستعداد للتوجحه للأناضول 
مصطحباً معه قوات من الروم والصرب والتتار وفقا لبنود اتفاقيات التبعية الى أشرنا 
إليها » حيث ترك الوزير حاندارلي خليل خير الدين باشا علي رأس جيش الروميلي » 
وعاد على رأس جيشه متعدد الأحناس إلى بورصه . ونا تأكد أمير قرمان بأنه لا طاقة له 
؟هذا الجيش » أرسل إلى مراد غازي يعرض عليه السلام . إلا أن مراد ردّ طلبه متجاوزا 
يحيشه حدود قرمان » حيث وقع صدام شديد بين الطرفين أمام قونية انتهي بهزمة علي 
بك عند موضع يقال له " فرنك ياريسي " وفراره ملتجاً إلي قلعة قونية . وإذا كانت 
القوات العثمانية قد قامت بحصار علي بك لفترة طويلة » إلا أنما رفعت الحصار عنه بعد 
أن شفعت له زوجه " نفيسة سلطان " ابنة مراد » حيث وقع بين الطرفين معاهدة صلح 
عام 417 7١م/‏ 85/اه . والحقيقة أن اضطراب الأوضاع في الروميلي » ورغبة مراد قي 
الإنتقال بحيشه إلي الطرف الأوروبي » كان هو الدافع الحقيقي لقبول العثنمانيين لهذا 
الصلح'” . 

ومهما يكن من أمر » فقد كانت هذه الحرب أول مواحهة عسكرية بين 
العثمانيين .وبين واحدة من أهم الإمارات الأناضولية الي تعتمد علي نفس العناصر 
التركمانية . وقد اعتبر المؤورخون هذه المواجهة يمثابة اعلان قوي عن الوحود العثماني في - 
الأناضول . ولذلك كان.هذا الانتصار نتائج هامة بالنسبة للعثماننيين سواء في الأناضول 
أو في الروميلي » يأني علي رأسها : ظ 
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أ- زيادة النفوذ العتماى ف الأناضول : فقّد كانت إمارة قره مان هي أقوي 
منافس لإمارة آل عثمان حب ذلك الوقت . ولذلك كانت هزمتها أمسام 
العثمانيين في معركة فرنك ياريسي .عثابة إعلان علبى عن تفوق العثمانيين 
المطلق وأحقيتهم بزعامة إمارات الأناضول وبسط النفوذ علي أنحائها . وهكذاء 
أمكن للعثمانيين نحلال الفترة ما بين 5137 ١1-/181١م‏ /34-17548/لاه كسر 
النفوذ القرماى » حيث اعترف القرمانيون بالنفوذ العنمان في الأناضول » 
وراح العتمانيون يؤكدون في كل مناسبة علي التشكيل الفدرالي لإمارات 

. الأناضول تحت زعامتهم المطلقة . 

ب- بدء المشاركة الواسعة لقوات إمارات الأناضول التركمانية الأخري مع اليش 
العثمان ف حملات اليلقان : لما شاهدت إمارات الأناضول كيف قويت شوكة 
العثمانيين .تمشاركة فرق من ججحيوش الممالك البلقانية في الحملة ضد على بك 
إبن قرمان » قامت بتلبية طلب مراد غازي عمشاركتها بفرق من جحيوشها في 
اليش الذي راح يعده العثمانيين لمواجهة الجيوش الأوروبية. 

ج- تأمين حدود الشرقية للدولة العنمانية » وتفرغ العثمانيين لمواجحهة التكستلات 
الأوروبية ال كانت تسعي لاستعادة الأراضي الى فتحها العثمانيون والخروج 
علي بنود معاهدات التبعية ال وقعت معهم . 
أستيناؤه الفتوحاءت العثمانية في البلقان : لقد كان الدافع وراء بحدد 

التحركات العتمانية في البلقان » الاستفادة من حالة الضعف والاضطراب الى كانت تمر 
جما مالك الملقان أنذاك ؛ واتخاذ حطوة إلى الأمام لبسط النفوذ العثمان المباشر علي بلاد 
البلغار والصرب والأرناؤوط . وهكذا أتاحت حركة العصيان الى قام يما ابن أمبراطور 
بيزنطة يوانيس الخامس ضد أبيه وسيطرته علي مقاليد الحكم في الفترة ما بين -١70197‏ 
١م‏ /م/ا/ا- 7م لاه » والحرب الى نشبت بين بيزنطة وأهل جحنوة في غلطة آتكذ , 
أتاحت اللراد الأول الفرصة لتوطيد أقدام العثمانيين في الروميلي. 
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ولذلك كان علي العثمانيين المبادرة بفتح صوفيا حى بمكنهم السيطرة علي بلاد 
البلغار » وفتح نيش لإقتحام بلاد الصرب » وفتح مناستير للإنطلاق إلي بلاد الأرناؤوط. 
وبالفعل » تمكن تيمورطاش باشا من فتح مناستير ثم برلبه في عام 7/١14١‏ 4لاهء ثم 
استطاع جاندارلي خليل باشا واورانوس بك من اعادة فستح سسره زعام */١م/‏ 
5ه . وكما استسلمت صوفيا للقوات العثمانية بعد حصار طويل لهاعام 
مه »ء تكللت هجمات ياخشي بك ابن تيمورطاش باشا علي الأطراف 
الشمالية لبلاد الصرب بالنجاح بفتح نيش عام 8١ع/88لاه‏ ء واستطاعت القوات 
العثمانية الوصول إلي سلانيك ال تحصن فيها مانويل ابن امبراطور بيزنطة » حيث 
كنت من فتحها بعد تشديد حصار عليها في 5 إبريل ١١ /١+407‏ ربيع الأول 


0000 


التحالم البلقاني ضد النفوط العثماني : لقد كان الشعور المشترك لملك ‏ 
البرسئة وملك الصرب وأمراء الخروات والأرناؤوط بضرورة التصدي للنفوذ الحري من 
الشمال والنفوذ العثمان من الجنوب » دافعاً للبحث عن وسيلة يمكن من خلاها تشتيت 
القوي العثمانية . ولذلك ؛ سعي المتحالفون للإتفاق مع علاء الدين علي بك ابن قره 
مان علي فتح حبهة ضد العنمانيين في الأناضول وفي البلقان في وقت واحد . وبالفعل , 
في الوقت الذي كان فيه مراد غازي يجبر ابن قره مان على طلب الصلح عقب معركة 
فرنك ياريسي » أمكن لملك الصرب وملك البوسنه إلحاق الهزبمة بالقوات العثمانية 
الحدودية عند بولشنيك (/5417١م/89ل/اه‏ ) . والحقيقة أن هذه المزيمة حعلت كافة 
ملوك البلقان والخروت والأفلاق واحر وامرائها يتحالفون مع ملوك وأمسراء الببنعار 


والصرب والأرناؤوط -لنوض مواجهة حاسمة مع العثمانيين.. 
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ولما علم مراد غازي هذا التحالف ؛ خخدطلط لإخراج البلغار من هذا الحلف 
أولاء حيث أمر الوزير الأعظم جاندارلي زاده علي باشا بالخروج علي رأس قوة قوامها 
ثلاثين ألف فرد صوب بلاد البلغار ( 784١م/48/اه‏ ) ؛ وفي نفس الوقت وحه 
الدعوة لأمراء الأناضول للمشاركة ف مواجهة هذا التحالف البلقاى . وهكذا » تمكن 
علي باشا من الإستيلاء علي مركز مملكة البلغار طيرنووا » ثم علي سلستره ونكبولي علي 
فهر طونه » حيث أحبر ملك البلغار علي طلب الصلح مع العثمانيين » ومن ثم ختسمسر 
الحلف البلقان عنصراً هاما من عناصره” . 

معركة قوصوة (51/[11/5اه ) : استعد مراد غازي لمواجحهة أخيرة في 
البلقان » فعبر إلي الروميلي مصطحبا معه أبنيه بايزيد ويعقوب وأورانوس غازي وباشا 
يكيت غازي » علاوة على عدد من فرق أمراء الأناضول . وهكذا صدر القرار بالتوجحه 
إلي '" برشتينه " مقر حاكم الصرب » فأسرع الحيش العنمان باحتلال مواقعه في وادي 
قوصوه . أما جحيش الخلفاء الذي كان يتشكل من قوات الصرب والبوسة وامحر 
والأفلاق والأرناؤوط والتشيك فقد كان تحت قيادة لازار حاكم الصرب وتوارتقو ملك 
البوسنة . وق صباح يوم 78 يونية 189١م/ 7٠5‏ جمادي الآخرة ١ولاهم‏ اصطف 
الجيشان ؛ فقام ييلدرم بايزيد بن مراد بشق صف جيش الحلفاء بفرقته » حيث اشتعل- 
بين الفربقين معركة حامية الوطيس . وأخيراً » تمحضت المواحهة عن هزية قاسية ليش 
الحلفاء وقتل ملك الصرب لازار نفسه وابنه وعدد كبير من أتباعه وأمرائه . وإذا كان 
العنمانيون قد حققوا انتصارا حاسما ف هذه المعركة ؛ إلا أن مراد غازي قثل أيضا في 


أرض المعركة”' . 
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أحل جرحي جنود الصرب بضربه غيلة بخنجره ضربة قاتلة توفي علي أثره . فيما يتعلق معركة قوصوه 
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والحقيقة أن معركة قوصوه راحت تحدّد مستقبل مالك البلقان » حيث 
انساحت الجيوش العثمانية في مختلف انحاء البلقان فوطدوا أقدامهم فيها » وفتح الباب 
علي مذارعيه أمام حركة الجرة التركمانية من الأناضول إلي الروميلي . فكانت هذه 
الموقعة نتائج بعيدة المدي سواء علي دول البلقان أو علي الفتوحات العثمانيه فيها » كان 
أهمها : 0 
.١‏ يسّرت قوصوه للعتمانيين يحاحا عسكرياً وسياسياً سريعاً في المنطقة » حيث لم 
يعد أمامهم قوة يمكنها مواجهتهم ف المناطق الباقية حنوي فر طونه سوى ار 
فقط . ففتحت المناطق الشمالية من بلاد الصرب للعثمانيين » ودخخل أمراء 
الصرب نحت التبعية العثمانية » وتقدم العثمانيون يجيوشهم صوب مقدونيا 
وبلاد الصرب والأرناؤوط والبوسنة . ظ 
؟. فتحت الطريق لتغييرات هامة في البساء الإثين والاحتماعي والسياسي 
والاقتصادي والثقافي في مختلف مناطق البلقان » حيث انتشر علي أثر ذلك 
الدين الإسلامي بشكل تدريمي هناك . 
". أصبحت المناطق المفتوحة من البلقان ميدانا لإسكان الجماعات التركمانية 
الأناضولية » حيث اعتبرت هذه الجماعات الدعامة الأساسية لفتوح مقدونيا 
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وشمال شرق بلغاريا » ثم للمحافظة علي الكيان العثماني خلال الأزمة البيّ 
تعرضت لطا الدولة العثمانية في مطلع القرن ©١م/95ه'''‏ 


0 لقد حضع موضوع انتشار الإسلام في البلقان خلال هذه الفترة لمناقشات كثيرة بين الباحثين 
المعاصرين » حيث أشاروا إلي أن أغلب الذين اعتنقوا الإسلام كانوا تحت الضغوط الكاثوليكية » وأن 
هناك أسباباً اقتصادية واجتماعية لعبت دور هاما في ذلك ». وأن رغبة العناصر المحلية في الالان في 
الحصول على النفوذ في الإدارة العتمانية في المنطقة كان علي رأس عوامل انتشار الإسلام هناك » كما 
كان للجاليات التركية والعشائر التركمانية ولتكايا دراويش الطرق الصوفية دورا هاما في ذلك . 
وعلي الرغم من ذلك » فقد حافظت أغلب الأجناس البلقانية على سماهًا الأساسية باعتناقها الإسلام . 
ول تتعرض لأي شكل من عمليات التتريك » حيث كان للثقافة الإسلامية أثرها العميق في اندماج 
هذه الأحناس مع العناصر التركية . وذلك ف الوقت الذي لم تتعرض فيه الكنائس المختلفة في المنطقة 
لأية تغييرات » بل راحت تباشر فعالياتها بشكل طبيعي في الحياة الإجتماعية معترفة بالمرجعية للعثمانية 
والعهد بين الطرفين : 176 311191 3213582كللة8 تتتزع كلمن 1 " ,أوعل2ظ .11 
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«يكس حي ؛ رو فى 


مولد فكرة الدولة المركزية 222 
في عهد ييلدرم بايزيد 
(589١1525-1م/31ا-5.مه‏ ) 
لقد خف مراد الأول ورائه تشكيل سياسي حطى بخطا ثابتة نحو الانتقال من 
كيان الإمارة إلي كيان الدولة متكاملة الأركان » وذلك بعد أن وطد مقامه في البلقان 
واستوعب منافسيه في الأناضول فاخضعهم جميعا لسلطته العليا . إل أن حروج الأمراء 
التابعين سواء ف الأناضول أو الروميلي عن سلطة الدولة العليا كلمًا سبحت هم الفرصة 
متجاوزين رباط التبعية » دفع يبلدرم بايزيد للتفكير في تطبيق نظام مركزي قوي للدولة 
عهده . 
وهكذا » كانت محاولات بيزئطة وممالك البلقان وإمارات الأناضول التابعة 
للعثمانيين الإستفادة من حالة الاضطراب في الدولة إثر وفاة مراد المفاجيعة والخروج علي 
سلطتها » دافعا لبايزيد لبدء تطبيق سياسته المركزية هذه . فلم يكد يتولي بايزيد مقاليد 
الحكم في ميدان قرصوه حي وردت الأنباء من الأناضول بخروج بعض أمرائها علي 
القيادة العثمانية الجديدة » وذلك في الوقت الذي راحت فيه بيزنطة تنتهز الفرصة 
وتستعيد سلانيك وبعض المناطق الأخري الينَ كان العثمانيون قد فتحوها من قبل. ولا 
كان الوضع في الأناضول أكثر حساسية » اضطر ييلدرم بايزيد لإعداد العدة للعودة 
للأناضول في أسرع وقت ممكن » فقام باتخاذ عدد من التدابير من شأنما تأمين الحكم 
العثمان في البلقان قبل مغادرقا إلي الأناضول كان أهمها : 

.١‏ عقد اتفاق سلام مع والدة استيفن لازاروفيتش الوصية علي ابنها وريث عرش 
الصرب صغير السن » حيث قضي هذا الإتفاق بدفع حاكم الصرب للخراج 
عن بلاده » وبالتعهد بتقديم فرقة عسكرية قوامها عشرين ألف فرد للمشاركة 
في معارك الدولة العثمانية عند الحاجحة . والسماح للسلطان العثماني بزيارة 


صربيا مرة كل عام . 


س1 - 


؟. تروج ييلدرم بايزيد من ابنة لازار حاكم الصرب المقتول وتدعي "اوليفرا . 
وكان هذا الزواج بمثابة الضمان لبنود المعاهدة المعقودة مع حاكم الصرب 
الصغير . والحقيقة أن اوليفرا ابئة لازار قامت بدور مؤثر ف وضع نواة بعض 
العادات السيئة في السراي العثماى منذ ذلك الحين . ْ 
”*". تكليف باشا يكيت بتأمين مدينة " اسكوب " علي الحدود الصربية » وفيروز 
بك بتأمين مدينة " نكبولي" » واورانوس بك بالإقامة في " سرز ” » والإنطلاق 
منها لفتح " ويدين " و" جيتروز ” . وتوطيد مقام العشائر التركمانية فق 
المناطق الواقعة بين "اسكوب" و"نيش""” . 
ضو العثمانيين لإمارات بحر ايجه (آيدين ٠‏ منتشة . ساروخان) : 
لقد أحيت وفاة مراد غازي وانشغال بايزيد في بسط سيطرته علي البلقان الأمل لدي 
علاء الدين ابن قرمان لبسط نفوذه علي الولايات غري الأناضول » فشرع في احتلال 
الأراضي الى ابتاعها العثمانيون من أبناء حميد » وبدأ ب " بكشهر " مستفيداً من مقغل 
أميرها يعقوب بن مراد » وراح يمد نفوذه حىّ أسكيشهر ؛ ثم قام بتحريض أمراء 
صاروخان وآيدين ومنتشه وكيرميان للخحروج على العثمانيين . ومن ناحية أحري » قام 
يعقوب الثاىي حاكم إمارة كيرميان باستعادة مدينة كوتاهية وغيرها من المدن الى كانت 
قد تركت للعثمانيين » واستعاد حاكم سيواس أحمد بن القاضي برهان الدين فيرشهر . 
وهكذا » اضطر يبلدرم بايزيد لتأمين أوضاعه في الروميلي والإنتقال كالبرق إلي 
الأناضول . ظ 
بدأ بايزيد حملته الأناضولية بالتوجه إلي ابن كيرميان يعقوب بك » حيث قبض 
عليه وحبسه مع وزيره في قلعة " يبصاله " بالروميليى ١‏ ٠9١م/‏ 97لاه ) . وبعد أن 
استولي بايزيد على دكزبي التابعة للكيرميانيين » ولي وجهه صوب إمارة آيدين . وما 
كانت إمارات ايدين ومنتشه وصاروخان الي نقع علي سواحل بحر ايجه إمارات بحرية ) 


13-314 5.3 ,(1291-1453) سهللدمجنات؟ 505 مهد مسدعذ8 ,آهء1]< .آ 


دا غ١١‏ - 


وليس لديها حيوش برية قوية يمكن يها مواجهة اللحيوش العثمانية » لم يفكر عيسي بك 
ابن أيدين في المقاومة » حيث تم الإستيلاء علي مركز إمارته في آياصولوغ » وتعيينه علي 
إدارة أوقاف اسرته في مركر " تيره " . وعلي نفس النحو اضم مركز إمارة منتشه في " 
بلاط " » حيث منح أميرها محمود بك مقاطعة " براما " ليقضي بما بقية حياته . أما 
إمارة صاروخان فقد فر صاحبها تاركا اياها للقسوات العثمانية ( وم ١-188.2١م/‏ 
45-0لاه ) . وبذلك تمكن ييلدرم بايزيد من الحاق أملاك إمارات آيدين ومنتشه 
وصاروخحان بالأراضي العثمانية » وتحديد الإمتيازات الى كانت تمنحها هذه الإمارات 
للبنادقة ؛ والإستيلاء على سفن ومراكب هذه الإمارات» حيث اعتبرت النواة الأولي 
للأسطول العثمان في بحر ايجه. وهكذا , انتهت المرحلة الأوليى من حملة بايزيد 
الأناضوئية. وكانت وجهة حملته في العام التالي إمارة أبناء قرمان المحرض الأصلي 
للإمارات التركمانية''' . 

وحلال خريف عام 0٠94١م/‏ 97/اه »ء اصطحب بايزيد مانويل ابن 
إمبراطور بيزنطة ''' وجاندارلي سليمان بك وتوجه لفتح مدينة الاشهر آخصر معاقل 
بيرنطة في غري الأناضول . وبعد أن تيسرت لبايزيد هذه المهمة » ولي وجهه صوب 
المناطق التابعة لأبناء ميد . فاستعاد بكشهر وما حوها وعين عليها ابنه عيسي بلك > ثم 
بسط نفوذه علي تكه (انطاليا) وعين عليها فيروز بك (179-0م/ 7 3لاه) . 

ولما توجحه ييلدرم صوب الحدود القره مانية » انسحب علاء الدين بك إلي 


"طاش ايلي" » الأمر الذي مكن القوات العثمانية من محاصرة عاصمة إمارته في قونية . 


7 فيما يتعلق بسيطرة بايزيد على إمارات بحر ايحه انظر  :‏ ,لققع[08اء85 0 مناصعاة © 
نا امنا ,”1وتن عصتاء9نسهولة المقددة0 تتتتط تاملهسة نكه102” 
69--126/459 ' 

03 بخصرص علاقة يبلدرم بايزيد باسرة باليولوج البيزنطية انظر : 1126“ ,]1561263 .5 
-1389 لال ,1م20 مكمه هسه 8359:6220 لتتتنلللا ,1مع23131010 
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- ١1١ه‎ 


السلطان العتماني (8591١م‏ / *5لاه) . والحقيقة أن الوضع الحساس للقوات العثمانية 
في أسرع وقت ممكن » وبالخاصة أنه وفق في استعادة بكشهر وآقشهر وغيرها مسن 
. القرمانيين . وبذلك » انتهت الحلقة الثانية من حملة بايزيد الأناضولية بعقد معاهدة صلح 


مع علاء الدين قضت بأن يصبح فر جارشنبه حدودا مشتركة بين الطرفين ”' . 


خروج بايزيد إلى الأفلاق : لم ترع الممالك الأوروبية العهود الي قطعتها 
على نفسها » وانتهزت فرصة انشغال بايزيد في القضاء علي فتنة القرمانيين في الأناضول؛ 
فقام امبراطور بيزنطه بانشاء تحصينات محكمة على طول السواحل الجنوبية لإستانبول ) 
كما أقدم أمير الأفلاق على الهجوم علي بعض المناطق التابعة للعثمانيين» حيث استولي 
على سلستره » وراح البنادقة يحشدون أساطيلهم في المورة» وزادت فعاليات اخحر في 
الأفلاق والبلغار . وبذلك » اضطر بايزيد للعبور إلي الروميلي » حيث جمع قواته في 
أدرنه وعبر يهم فر طونه متوحها إلي بلاد الأفلاق . وإذا كان ميرجه حاكم الأفلاق قد 
حف للقاء الجيوش العثمانية » إلا أنه هزم ف وادي " أرقوش " » ووقع أسيرا في يد 
القوات العتمانية » وارسل إلي بورصه » حيث أحبر علي اطلاق سراح الأسري المسلمين 
لديه» وتوقيع معاهدة تبعية مع الدولة تقضي بدفع حجزية سنوية قدرها ثلاثة ألاف ذهبية : 


104 بخصوص القاضي برهان الدين ودولته في وسط الأناضول » أنظر  :‏ 18201 ,[ععنالا .ل 
0 ت2تتعلصث ,1344-1398 تمم1ع10 ع7 معطم سنللعصة طسسظ 


1 وجورواياج1] مع ء ماع35 هنا]/1 3 للمقدس05 زنهك5 " ,قملصتاء 1 
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١١5‏ سه 


وتقدم فرق عسكرية لمساعدة العنمانيين في حملاقهم عند الضرورة (31١٠م/‏ 
اه . 

ضم بلأحد البلغار : كانت ابجر هي الدولة البلقانية الوحيدة الي يمكنها مواجهة 
العنمانيين في ذلك الوقت . إلا أن تعصب ملوكها المذهبي . جعل شعوب البلقان ترتمي 
ف احضان الإدارة العثمانية الى لم تكن تتدخل في عقائد أهالي المناطق المفتوحة . وعلى 
الرغم من ذلك » راح سيجسموند يرفع دعوي حمايته للممالك البلقانية » فادعي بحقه 
في حماية بلاد البلغار الي كانت تحت الحماية العثمانية بالفعل» وراح يحرض ملك البلغار 
شيشمان علي عصيان الدولة . وبيئما كان ملك ابحر يستميل أمير الأفلاق إلى حانبه 
ويزحف علي بلاد البلغار » كان بايزيد قد أصدر أوامره بال هجوم علي ترانسلفانيا ( 
5م 54لاه ) . وبذلك » تمكن سليمان حلي ابن بايزيد في العام التالي من 
التصدي للهجوم المخري واعادة فتح عاصمة بلاد البلغار في طيرن أووا بعد حصار لها دام 
ثلاثة أشهر » حيث ضم القسم الشرقي من بلاد البلغار للإدارة العثمانية ضما مباشرا » 
وتركت ويدين الموجودة بالقرب من الحدود اخرية في يد ستراسيمير شقيق شيشمان ( 


١ لاه‎ 


) يولية 797١م / أواخر شعبان ه798‎ ١١ 


حصار العثمانيين للقسطنطيزية ) ثلا ( : لما علم مانويل الثاني 
الذي شارك في حملة أبناء قرمان بوفاة أبيه امبراطور بيزنطة » توجحه إلى استانبول بدون 
إذن من بايزيد . فأراد بايزيد اتبار ولائه له فأرسل إليه يدعوه للمشاركة في ححملة يعد 
ا صوب ار ؛ غير أن الامبراطور الحديد لم يستجب . وف هذه الأثناء » قبض علسي 
شخص يحمل رسالة من امبراطور بيزنطه إلى سيجسموند ملك اجر يحذره فيها من 
6 لتفصيلات أكثر حول الفترحات العثمانية في الأفلاق » أنظر ': ,208316 1آع1710 
257 : اونلدود؟ علستوء جنا ستستتطء! 1132 متستاء [تمستكلم السمددو0” 
0 12/206 ,نا اتن ,”سملم ه85 ع2 علقااط 12202اوحنالا 1/ا< ع ' 
5*7ذ ولسامةلق مها ممتلدي عملوعة؟1 جلمج؟ 14“ أصععاعتددعطا .1 


تتسنتدة10110 600 متمتعطة2 10507 .1 ,”تع توتستلدط كسححاط 
5.215 ,1989 2ت1ت2علمك ,1تققتنا/2 5611100 


هجوم عثمان مرتقب على بلاده . وهكذا » أحدث ييلدرم تعديلاً في خطته » فقرر 
محاصرة استانبول بدلاً من التوجه في حملة صوب انحر . ومن ثم أصدر السلطان أوامسره 
للأسطول العنمان الموجود في غاليبولي بالتوجه لحصار استانبول بحرا » بينما أمر الوزير 
الأعظم ممحاصرة المدينة من ناحية البر » وأرسل طوران بك لغزو المدن البيزنطية المطلة 
علي البحر الأسود . وعلي أثر قطع المواصلات والمؤون عن المدينة ونقل العديد من 
العشائر التركية للاستقرار حوطا » طلب الامبراطور النجدة من بابا روما وملك فرنسا 
وملك احر*” . 

فوع سلازيك : وبيئما كانت القوات العثمانية تقوم يمحاصرة مدينة 
القسطنطينية لأول مرة » وصلت الأخبار بأن السفن الفرنسية رست ف ميناء سلانيك » 
وراحت تضرب سواحل الروميلي سعيا منها لتخفيف وطأة الحصار عن بيزنطة » فأسرع 
يبلدرم بالتوجحه صوب سلانيك وقام بحصارها من البر . وعلي الرغم من المساعدات 
الفرنسية للمدينة عن طريق البحز » استطاع بايزيد أخيرا فتحها عام 94١م/97لاهب‏ 
حيث انطلقت القوات العثمانية منها تغزو مالي اليونان وتفتح لاريسا ( يكيشهر ) حي 
وصلت بفتوحاقها حىن تساليا وبتراس ووسط اليونان. أما أرحوس فقد تنازل عنها 
تيردوروس شقيق امبراطور بيزنطه للبنادقة في امايو 15914١/14رجب‏ 747 بغرض 
حمايتها من السقوط ف يد العثمانيين . وف العام التالي تمكنت القوات العثمانية من فتح 
ترحالة الى كانت مركزا هاما في تلك المنطقة"'' . 


108 لتفصيلات أكثر حول حصار بايزيد الأول للقسطنطينية » أنظر : ““ ,13351830 ك5 
تلققة 51 ,(1261-1461) خخاياء0آ[ 50252 تطتقة!' تاى1آ03136011ئطآا كتتحعتظ . 
7 .و ,721989تكلقخ برع 1أء1112565/ة 5جد812- 1171 

فيما يتعلق بفتح سلانيك » أنظر : 7883:2808 76 علتصهاء5” ,تووطتاء2 .21 
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- 1١١مل‎ 


ضه أهارة جندار وتشتيت الحلهن الأناضولي : كانت الاضطرابات على 
الجبهة الأوروبية قد جعلت بايزيد يتردد في القيام باجراء حاسم ضد أمير قس طموني 
سليمان بك الذي راح يحرض أمراء غري الأناضول ضد العثمانيين . ولما جسم سليمان 
جلي الموقف ف بلاد البلغار » رأي بايزيد ضرورة تأمين ظهره على حبهة الأناضول . 
فلما علم سليمان بك ابن حندار بتوحه يبلدرم بايزيد صوب قسطمون » طلب المساعدة 
من علاء الدين ابن قره مان والقاضي برهان الدين سلطان سيواس . وني الوقت الذي 
كانت فيه القوات المساعدة تمم بالترحه صوب قسطمون ؛ كان بايزيد يدخل المدينة » 
حيث قتل سليمان باشا في المعركة ال دارت على أبوابها . وبذلك دخخلت إمارة حاندار 
أيضا تحت الحكم العثمان 7889 ام/ هوباما) 37 

وعلي أثر ضم قسطمون اعترف أمراء أماسيا وعثمانحق ومادن الذين كانوا 
تحت نفوذ القاضي برهان الدين في نواحي يشيل ايرماق بالسلطة العثمانية علي بلادهم ) 
الأمر الذي اشعل الخلاف بين الدولة العثمانية الي سيطرت بذلك علي وسط الآناضول 
وبين القاضي برهان الدين . وإذا كان القاضي برهان الدين قد ألحق الهزمهة بالقوة 
العثمانية الى قادها أرطغرل بلك بن بايزيد أمام قلعة " قرق ديليم " ف صحراء جورورم؛ 
إلا أنه تراحع إلي سيواس عندما سمع بتوجه اليش العثمانى نحوه . وهكذا » أرسل بايزيد 
ابنه محمد جلبي علي رأس قوة قوامها ثلاثين ألف فرد إلي أماسيا » حيث بسط نفوذه 
عليها وعلي عثمانحق ومرزيفون بعد عدة مصادمات مع قوات برهان الدين » الأمر الذي 
أقر الهدؤ في وسط الأناضول لفترة طويلة . ومهما يكن من أمر » فقد وقف أمام بسط 
العثمانيين لنفوذهم المطلق على الأناضول قوتين أساسيتين : الأولي قوة القرمانيين : 
والثانية قوة القاضي برهان الدين . والحقيقة أن العثمانيين لم يتمكنوا من تصفية هاتين 


''' بخصوص امارة جندار انظر  :‏ 3263/6861ك1 11183لإ2نات؟ .2011-3017 ,اععنالا .لا 
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1١١9ه‎ - 


القوتين في اطار سياستهم المركزية إلا بعد أن تيسّر لهم حل مشكلاقم في أوروبا في 
١١١‏ 


الفترة ما بين 1917 5928-1 ١م/‏ 0-1/99 مه 

التحالتمه الصليبي وفعركة نكبولي (51او/ لتللاضاه ) : 

لم تتوقف حملات الغزو والجهاد في البلقان منذ أن وضع العثمانيون أقدامهم 
علي الطرف الأوروبي . وكان غزو فرق المهاجمين ( آقينجيلر ) العثمانية لمناطق البوسنة 
والأرناوؤط قد جعل اللاتين والبنادقة الذين كان هم نفوذ في تلك النواحي ٠‏ يفكرون في 
الزحف صوب ميناء "دراج" . وكان النشاط المستمر لسفن البحارة المنتسبين لا .ارات 
سواحل أيجه ( صاروحان » آيدين » منتشه ) الى انتقلت للعثمانيين وضرهم للجزر ”" 
أكري بوز " و" ساقيز " ومناطق شرقي اليونان قد هر سكان حنوة والبندقية . والحقيقة 
أن العثمانيين لم يكن لديهم خلال هذه الفترة اسطولا بحرياً قويا أو بحارة مهرة يمكنهم 
منافسة البنادقة . وعلي الرغم من ذلك » حرص البنادقة علي التودد للعثمانيين السذين 
ملكوا سواحل بحر ايجه حماية لحركة تحارتهم في المنطقة . اما جنوه فقد كانت أكثر 
حرصاً من منافسيهم البنادقة علي التقرب للعثمانيين » ولذلك عملوا علي ارضاء الحكام 
العثمانيين بكل وسيلة . وهكذا » لم تلق الدعوة لحملة صليبية ضد العثمانيين رد فعفل 
علي لدي هاتين الجمهوريتين البحريتين . 

ظ وكان استمرار الحصار العنمان للقسطنطينية » والقضاء على مقاومة ملك 
البلغار شيشمان في نكبولي » والهجوم الكبير الذي قامت به القوات العثمانية علي طول 
الحدود مع اجر في أواسط عام هه ء وفشل أمير الأفلاق ميرحجه في 
التصدي هذا اهجوم » قد أشعر ملك انحر سيجسموند بالخطر العثمائي الذي يزخحف 
ناحية الغرب » وبضرورة الاستعانة ببعض الدول الأوروبية لمواجهته . فقام ملك امسر 
بتشكيل حلف نحت قيادته وبتأييد بابا روما يضم قوات من ابحر وفرنسا والمانيا وبلجيكا 
والفلمدك وسويسرا وانحلترا والأفلاق ورودس » حيت قدر تعداده بنحو مائة ألف 
11 ,1344-1598 7 لعتقطخة سنللع تنم نط8 201ظا باععنك .ل 
132-6 .5 ,1970 تتقعلصم 


.18د 


فرد''' . وبالفعل » حرحت الحملة الصليبية تحت قيادة سيجسموند في مايو 795١م/‏ 
4ه ء حيت كان هدفها الأعلي لا يتوقف عند رفع الحصار عن بيزنطة » إنما يتطلع 
لطرد العثمانين من منطقة البلقان تماما بل والتقدم حي الوصول لبيت المقدس . وهكذا 
؛ أطلقت أيدي الجنود في سلب وفب المناطق الي مروا بما حي وصلوا إلي بودين الي 
أسرعت بفتح أبواب المدينة لهم . وهكذا » التقت قوات سيجس موند مع القوات 
الصليبيه الى سلكت طريق الأفلاق عند " نكبولي" ؛ حيث شرعوا في محاصرة المدينة من 
البر ومن البحر . 

ولما علم يبلدرم بايزيد بخبر الدملة الصليبية » رفع الحصار عن القسطنطينية 
وجمع قواته الى قدرت بنحو 2١-1٠١‏ ألف فرد في أدرنه » ثم أمر قائد المهاجمين 
اورانرس بك بالتقدم لمناوشة قوات الحلفاء . وإذا كان قواد الحلف الصليي قد اختلفوا 
في طريقة مواحهة الحيوش العثمانية » فقد نظم العتمانيون قواتهم بحسب عادتهم » حيث 
احتلت قوات اليكيجري (الإنكشارية) مكان القلب من اليش وأمامهم قوات العزب » 
وأحذ - جند السواري ( الفرسان ) مواقعهم في أطراف اليش » أما جدود سياهية التيمار 
فقد وضعوا في اجنحة الحيش بمينا ويساراً » وبقيت القوات الإحتياطية في الخلف . 


التقي اليشان بالقرب من قلعة " نكبولي " في ١٠‏ سبتمير 595*١1م/ ١4‏ ذي 
الحجة /5/اه» فاستطاعت قوات العزب القضاء على الحجوم الأول الذي قاده الأمراء 
الفرنسيهء:, على قلب اليش العثماني . ولما أدرك أمير الأفلاق أن المزيمة واقعة بالحلف 
الصليي لا محالة » انسحب بقواته وعاد إلي بلاده . وهكذا » حمل اليش العثماني على 


4 استجاب لطذه الحملة الصليبية أمراء فرنسا وتحمسوا لما »ء حيث شارك حون دي نورس ابن دوق 
دورقونيا بحو عشرة آلاف فرد » وشاركت الألمان بستة آلاف ٠١‏ وتعهد البنادقة يتوفير عدد من 
السفن نظرا لمصالحها مع الدولة العثمائية » وتولت جنوة ورودس حراسة الطرق البحرية في ميديلي 
وساقير » وجاء أمير الأفلاق بنحو عشرة آلاف » أما سيجسموند فقد جمع قوة قوامها ستين ألف فرد 
4 .0 فجكاقنة ) 1934 020153.آ ,نت[هم م11١‏ 01 53206نتن غط1 ,وتجتمق 
(1956 تتقطلطك بتتعطء5 تنه لتأعة 1 1800111ل5 ,قة1نا 


١89‏ سم 


القوات الصليبية حملة واحدة » وألحقوا بها هزعة قاسية » حيث تمكن سيجسموند على 
أثرها من النجاة بنفسه بصعوبة . ويُذا الانتصار استرد العثمانيون القلاع الي كان قد 
استولي عليها الحلفاء من قبل » كما ضّمِّت هذه المرة جميع بلاد البلغار ضماً مباشراً 
للادارة العثمانية''' . 

ومهما يكن من أمر » فقد وطد انتصار نكبويي أقدام العنمانيين في الللقان 
بشكل قطعي » حيث فتح الطريق أمامهم للإنطلاق صوب بلاد اليرنان والمورة , 
وكشف عن عجز أوروبا في ذلك الوقت عن مواحهتهم فضلاً عن طردهم من البلقان ؛ 
وتراحع مكانة بيزنطة في الخنطوط الدفاعية الأولي عن أوروبا » وزيادة اهتمام أوروبسا 
| باحر باعتبارها حصن الأمان وحائط الصّد المنيع لكل أوروبا » ومن ثم انفراد العثمانيين 
ببيزنطة بعد إبعاد البلغار والصرب والأفلاق والاحاطة يما من كل جانب . وقد حجاء 
التوسع العئماني في بلاد اليونان والمؤرة وإحكام الحصار علي القسطنطينية ليكسب فكرة 
التصدي للزحف العثماني علي أوروبا أ*مية استراتيجية في ميادين السياسة الأوروبية 
حلال هذه الفترة . ٠‏ 

التوسع العثماني في بلآه اليونان والهورة : كانت القوات العثمانية قد 
تمكنت من فتح سلانيك عام 314١55/1لاه‏ » حيث مح أورانوس بلك في الإلتفاف 
حول المورة وقيادة هجوم ناجحح مالي بلاد اليونان . وعقب انتصار تكبولي » قام بايزيد 
بحملة علي بلاد اليونان » حيث أحبر حاكمها تيودوروس علي الإعتراف بالنفوذ العثماني 
قي المنطقة متنا زلا عن بعض المدن للعثمانيين (7917١م/55ل/اه)‏ . وإذا كان ييلدرم 
بايزيد قد تمكن من غزو تساليا وفارصاليا وصالونا وأثينا » إلا أنه اأنسحب منها بعد 
ذلك؛ وأمر طوراخان بك ابن يكيت باشا بالمجوم علي شبه جزيرة المورة . وقد أدي 
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سقوط مدينة " أرجحوس " شرقي المورة في يد العثمانيين خلال هذا العام لقبول 
١14‏ 


تيودوروس الأول دفع المخراج للعثمانيين 
إحكاء الحصار غلي القسطنطيفية : لما كان المهدف الأساسي لتشكيل 
الحلف الصليي ضد العثمانيين هو رفع الحصار عن بيزنئطة » فقد أسرع ييلدرم بايزيد 
عقب هزية الحلفاء في نكبولي بمطالبة الامبراطور بتسليم المدينة . إلا أن الاميراطور 
البيزنطي لم يصدر أي تعليق » الأمر الذي جعل بايزيد يأمر القوات العثمانية قي صيف 
89م 5١ه‏ باقتحام القسطنطينية . ونظرا لعدم توفر المدافع القوية لدي 
العثمانين لضرب أسوار المدينة » فشلت هذه المحاولة » حيث حاول السلطان العثنمانٍ 
اخضاع المدينة باحكام الحصار عليها وتجويع أهلها .. فأمر ببناء قلعة "اناضولي حصار" ( 
كوزل حصار ) عند مصب فر " كوك صو " . ولكن جاح الجنوييين والفرنسيين في 
ايصال بعض المساعدات لأهالي بيزنطة عام ١01٠4١1م/4.04ه‏ ء وظهور الخطر 
التيموري في الأناضول ؛ أجبر ييلدرم بايزيد علي رفع الحصار عن المدينة بعد قبول 
الأمبراطور لزيادة انراج السنوي . واقامة حي عثماني ف القسطنطينية » وبناء جامع 
للمسلمين الموحودين يما » وتعيين قاض مسلم للفصل في القضايا النيَ تشب بين 
المسلمين رالروم » والتنازل عن المناطق المميطة بالقسطنطينية حي سيليوري”' . 


4 فيما يتعلق بالفترحات العثمانية ف بلاد اليونان أنظر  :‏ 12837ط1225/8 2557624 
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ها » حيث كلف أحد الأمراء الفرنسيين الذين شاركوا من قبل في معركة نكبولي بتقدم المساعدة 
لاستانبول . وف أوائل عام 795١م‏ تمكن المارشال بوسيكو 80110160116 من الختراق الحصار 
والوصول لاستانبول بقوة صغيرة . وإذا كان مانويل اثان توححه لأوروبا ف ٠١‏ ديسمبر ١99‏ 
للبحث عن توفير مساعدات لاستانبول » وراح يجول ف ايطاليا وابحلترا وفرنسا لهذا الغرض » إلا أن 
جولته هذه لم تأي بالنتائج المرحوة منها . وبينما كان العثمانيون يشددون الحصار علي المديئة » راح 
الزحف التيموري علي شرق الأناضول يقلب موازين بايزيد رأسا علي عقب ؛ ويجبره على الختصار 


١5"‏ هما 


إتنقراد العثمانيين بالنفو: المطلق في الأناضول : كان علاء الدين ابن 
قرمان قد استغل حركة الحلف الصليبي ضد العثمانيين وشن هجوما علي أثقره » حيث 
قام بأسر أمير أمراء الأناضول صاري تيمورتاش باشا . وهكذا » لم يكد بايزيد بي .نفض 
يده من حملة المورة حى سار إلي إبن قره مان (751١م/‏ 35لاه) . وإذا كانست 
المواجهة الى وقعت بين الطرفين في " آق جحاي " قد انتهت كزعة ابن قرمان» إلا أنه 
استطاع الفرار إلي قلعة قونية » فعَام بايزيد بحصارها أحدي عشر يوما حي استسلم 
أهالي المدينة بشرط عدم الحاق الضرر بأموالهم وأرواحهم » وأسر علاء الدين » ولم تقبل 
فيه الشفاعة هذه المرة » حيث أمر بقتله . توحه بايزيد بعد ذلك إلى قرمان (لارنده) » 
وتمكن من الإستيلاء عليها قهرأً في نفس العام . 

وهكذا » انتقلت ولايات قونية ولارنده ونكيده وقره حصار الي كانت تابعة 
لإبن قره مان للعنمانين ‏ ول ببق في يد أمراء عائلة أبناء قره مان سوي موط » أرمناق ؛ 
طاش إيلي وأيج إيل . وإذا كان العثمانيون قد استطاعوا تصفية القوة المنافسة الأولي لهم 
علي هذا النحو » إلا أنه بقي على إنفرادهم بالنفوذ المطلق في مختلف أنحاء الأناضول 
راطلاق يديهم تعفيذ سياستهم تتوحيد الأناضول حت قيادم خعلوة أخيرة تسشل في 


ضو سمسون وسيواس وخلاطية : وعقب القضاء على علاء الدين القرماني 
واضعاف نفوذ القرمانيين في الأناضول » وف ربيع عام /174م/ .٠ه‏ خرج يبلدرم 
بايزيد في حملة استولي يما علي سمسون » حيث اعترف محمود وألب أرسلان ابن تاج 
الدين بنفوذ العثمانيين في جارتمبه وترمه ونيكصار » واعترف حاجي أمير زاده سليمان 
بك بنفوذهم ف اردو وكيره سون » واعترفف أبناء طاشان بنشوذهم في بافره » وذلك 


حي حاورت الحدود العثمانية حدود إمبراطورية الروم في طرابرون . 


اما عن القسطنطينية : ي75661) .) .3) .80 يكل1652601١‏ 76 812325 ,51601 .10 
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وفي العام التالي ١‏ 595١م/‏ ١01٠8/ه‏ ) أمر بايزيد ابنه سليمان جلبي بالتوجه 
إلى سيواس بقوة تقدر بعشرين ألف فارس وأربعة ألاف من المشاة استجابة لأهاليهما 
الذين استنجدوا بالعثمانيين عقب قيام رئيس عشيرة آق قويونلي قره يولوك عشمان 
عمحاصرقم . وهكذا » تم انقاذ المدينة وضمها للأملاك العثمانية » حيث توحه بايزيد 
بيش جرار إلي الأناضول تمكن به من اخضاع كافة أملاك القّاضي برهان الدين الأخحري 
في نوقات وفيصرية . 

ومن ناحية أخحري » وبينما كان بايزيد يضم أملاك القاضي برهان الدين في 
الأناضول» كان قد تولي عرش سلطنة المماليك مصر والشام بعد وفاة السلطان برقوق 
ابنه الصغير السلطان ناصر الدين فرج . فلما علم بايزيد أن خلافا وقع بين الأمراء 
المماليك حول مقام السلطنة » طلب من الإدارة المملوكية التنازل عن ملاطية نظراً لأنها 
كانت ضمن أملاك القاضي برهان الدين . وعلي أثر رفض طلبه » توحه بايزيد علي 
رأس جيشه إلي ملاطية وحاصرها حي أعلن أهلها التسليم . فدحلها بايزيد في أيلوك 
8(/خحرم 807٠/ه‏ . وهكذا » إذا كان العثمانيون قد تمكنوا من السيطرة على 
ملاطية ثم على ألبستان أيضا وتأمين الحدود الشرقية لدولتهم الى امتدت حى ضفاف فر 
الفرات . إلا أهم قضوا بذلك علي احتمال تقارب عثماي - مملوكي لمواجهة تهدييدات 
تيمورلنك الذي كان قد وصل إلي مشارف الأناضول . 

مللمع مشروم الدولة المركزية : 

لقد استطاع ييلدرم بايزيد خلال فترة حكمه (589١41.05-1١1م/41/!-‏ 
6١ه)‏ وضع النواة الأولي لتأسيس امبراطورية مركزية في الأناضول والروميلي وسعى 
سعياً حثيقاً لأن تكون القسطنطينية عاصمة لها » وأمكن له تحقيق نماحات ملموسة في 
أوروبا دفعت الخلافة العباسية في مصر للاعتراف به كسلطان للروم (*79١ح/‏ 7914 
ه) . وهكذا راحت الدولة العثمانية في عهده تلعب دوراً هاماً كقوة فاعلة في السياسة 
الدولية لأول مرة في منطقة امتدت من غربي أوروبا وحيتٍ وسط آسيا ومن مصر حي 
مملكة القسلة الذهبية (آلتون أوردا/ شمالي البحر الأسود . 


ه19 - 


وكانت سياسة بايزيد المركزية تقوم علي ركنين أساسيين : الأول - تصفية 
الأسر الحاكمة في الأناضول والبلقان » وتحويلها بالتدريج إلي إمارات تابعة له » ثم إلي 
ولايات عثمانية . أما الركن الثاني » فكان يتمثل في تأسيس دولة مركزية في تلك المناطق 
متخذاً النظام المركزي للدولة الإسلامية في الشرق وتشكيلات مؤسساتها نموذحاً يحتذي. 
ومن ثم سعي بايزيد لوضع البنية التحتية لإدارته المركزية » فوجه الأراضي المفتوحة لأفراد 
الأسرة الحاكمة » وأمر بتحرير تلك الأراضي » ووضع نظاماً لتحصيل الضرائب مطبقا 
النظم المالية الإلخانية في أنحاء البلاد . وفي الوقت الذي راح فيه بايزيد يمكم السسيطرة 
علي أمراء التركمان وأمراء الحدود والأسرات المحلية » حرص علي وضع نظام حديسد 
لخدم الباب ( قابو قولي ) والغلمان المرتبطين بشخص السلطان » حيث اقتصر توجيسه 
وظائف الدولة الحامة هذه الفئة فقط . وهكذا » بيدما كانت المفاهيم العرفية والتشكيلات 
المرتبطة بها تتراجع بالتدريج » راحت مفاهيم الشريعة والحضارة الإسلامية والتشكيلات 
المرتبطة بها تحتل موقعها المميز في إدارة بايزيد المركزية . 

ومهما يكن من أمرء لم يحل انتقال بايزيد الأول المعروف بالصاعقة (يبلسدرم) 
من حاج إلي بحاح وتحقيقه الأهداف الاستراتيجية لدولته المركزية إلى حدّ ماء لم يحل 
دون تعرض هذه الدولة الوليدة لكبوة أرحأت إعلان مشروع الإمبراطورية العثمانية 
لأكثر من نصف قرن من الزمان . 

الزحفه التيموريى خلى شرق الأناخول : 

كان تيمورلنك قد تمكن من السيطرة علي إمارة بلخ عام 54١م/‏ 59لاهاء 
حيث راح يستفيد من حالة التناحر بين أسرة جانكّيزخان والأسرات المغولية الأحري » 
فاستطاع أولا بسط نفوذه علي دولة ألتون اوردو (17775١م/‏ 4/الاه ) » ثم علسي 
إيران والعراق ١‏ 7947١م/‏ 36لاه ) وشرقي الأناضول (9154١1م/97/اه)‏ . وعند 
. عودته من حملته علي بلاد الهند (7959١م/‏ ١0٠8ه)‏ أعاد احتلال بغداد » حيث فر 
سلطافا حمد حلاير مع أمير عشائر القره قويونلي قره يوسف إلي الأراضي العثمانية 
مستنجدين بييلدرم بايزيد . فقام السلطان العثمان بتعيين أحمد الحلايري علي كو تاهية 
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وتعيين قره يوسف علي قيصري وآقسراي . ومن ذلك الحين » بدأت المراسلات بين 
تيمورلنك وبايزيد . 

وكان تيمورلئنك يدعي وراثته لأملاك المغول في أنحاء الأناضول . فلمًا التجآ 
إليه الأمراء التركمان الذين انتزع بايزيد منهم أملاكهم » راحوا يحرضون تيمور علسي 
بايزيد الذي كان قد اكتسب شهرة كبيرة في العالم اللإسلامي بعد فتوحاته في أوروباء 
ويدّعون بأنه لا يعدوا أن يكون أحد التابعين السابقين لدولة المغول في الأناضول » وأنه 
تحاوز حدوده وانتزع منهم أراضيهم » وأنه غيّر وبدّل قوانين الأناضول ونظمها المغولية ؛ 
وأن عودقم إلي أراضيهم ترتبط بعودة المغول للمنطقة . ولذلك » أراد تيمور تفكيك 
الإدارة المركزية -- الفيدرالية لدولة آل عتمان + والقضاء علي النفوذ العثمانن ف 
الأناضول واخضاعهم » وتقسيم الأناضول إلي إمارات صغيرة تكون تابعة له . 

وبيدما كانت المراسلات بين الطرفين مستمرة » راح تيمور يحرض التركمان 
والتتار الرحل في نواحي سيواس وقيصرية وملاطية علي عصيان العثمانيين » ويحدب 
حكام أرزنمان وآق قويونلي لطاعته . فلمًا أراد بايزيد مد نفوذه إلي أرزنمسان عام 
8م ١.ه»ء‏ والتجأ الأمير مطهر الدين إلي تيمور أيضأ » قام الأخير بدخول 
أرزنحان » وحاصر سيواس واحتلالها وقتل أهلها , ثم استولي بعدها علي ملاطيه 
(14م/05٠‏ ه) . وف تطور مفاجئ انسحب تيمور مسن الأناضول متوجحها 
للأراضي المملوكية » حيث أراد أن يحول دون تشكيل تحالف عثماني - ملوكي محتمل 
باحراج المماليك من مواجهة محتملة بينه وبين العثمانيين أو ترهيب العثمانيين واحضاعهم 
دون قتال . 

والحقيقة أن بايزيد كان قد أدرك أن تيمور سيعود للأناضول بعد حملته على 
سوريا » ولذلك راح يتحذ من التدابير ما يحمي به حدود دولته » فقام بالاستيلاء علي 
أرزنيحان » واجبار حاكمها مطهرتن على الاعتراف بالنفوذ العثمان في أرزنمان . وإذا 
كان بايزيد اضطر للانسحاب من أرزيحان قبل بحئ جحيوش تيمور»؛ فقد حرص على ضم 
كماخ ضما مباشراً للأراضي العثمانية (تموز /١ 101١‏ ذي الحجة 01./ه ) '٠‏ 


ا/يا؟1١‏ سس 


وكان الخلاف الدي وقع بين المماليك والعثمانيين بسبب استيلاء العثمانيين 

على ملاطيه من قبل » قد حال دون تفاهم مملوكي - عثماني لمواجهة تيمور في المنطقة » 
وانفراد تيمور ببايزيد في الأناضول . وإذا كانت الإضطرابات الى وقعت في بلاد الصين 
عقب وفاة امبراطورها قد جعلت تيمورلنك يميل إلي الصلح مع العتمانيين ؛ إلا أن اصرار 
بايزيد على عدم تسليم قره يوسف أو اعدامه وتحريض أمراء الأناضول الذين التجكوا إلي 
والتعاون بين الطرفين لمد حركة الفتح واللحهاد في أوروبا علي النحو التالي : 

. إغادة كماخ لمطهرتن وتحرير عائلته الي قام بايزيد بأحذها رهينة‎ ٠. 

. إرسال أحد أبناء السلطان العثمان كرهينة لدي تيمور‎ ٠ 

. استقبال العمامة والحزام التيموري كعلامة علي تبعية السلطان العثماني له‎ ٠ 


© إعادة المناطق الى كان قد ضمها بايزيد إلي الدولة العثمائية من أمراء الأناضول 
لأصحابا . 


© تسليم قره يوسف لتيمورلدك أر قتله . 
وهكذا » كان عدم قبول بايزيد هذه الشروط وسحبه لحيشه الذي كان يحاصر 
القسطنطينية وتوحيهه صوب أنقرة » واصرار تيمورلنك علي ادعائه بأنه الوارث الحقيقي 
لدولة السلاحقة في إيران والعراق ودولة الإلخانيين في الأناضول » وأن الدولة العنمانية ما 
هي إلا واحدة من الإمارات الى ينبغي أن تكون تابعة له » وقيام قواته تحت قيادة ميرزا 
محمد بالإستيلاء علي كماخ واعادتما لمطهرتن وتوجهه بنفسه إلي سسيواس » إعلانا 
للحرب بين الطرفين" '' . 


6! بخصورص مقدمات المواحهة العثمانية التيمورية في الأناضول ع أنظر : 113115 1612© 
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معركة أنقرة ( 1١‏ تموز 19/1101 مذي الحجة 8١5‏ ) : بدأت الحرب في 
وادي جوبوق بانقرة سجالاً بين الطرفين » حي انحازت قوات سباهية التيمار إلى أمرائها 
بصفوف تيمور » فتفرق الحيش العثمااى حول بايزيد الذي بقى وحيداً ف أرض المعركة 
مع بعض خواصه » حيث سقط أسيرا في يد تيمورلنك هو وابنيه موسي جلي ومصطفي 
جلي وبعض الأمراء العثمانيين . وكما استطاع ابنه.الأكبر سليمان جلي الفرار مع 
الوزير الأعظم علي باشا إلي بورصة » والإستيلاء على خزينة الدولة وأرشيفها في 
بورصهء والتوجه بأحته فاطمة سلطان وأخحيه الصغير قاسم إلي قلعة اناض ولي حصار » 
وتمكن عيسي جلبي من الهرب متوجهاً إلي نواحي باليكسير » وانسحب محمد جلي إلي 
أماسيا . ظ 

وهكذا , ف الوقت الذي كان بايزيد يضع فيه اللمسات الأخبيرة علي انحازاته ' 
في البلقان بضم بلاد اليوانان والإعداد لفتح القسطنطينية وفي الأناضول بتصفية القوي 
التركمانية المناوئة له والمتمثلة في إمارة القره مانيين وسلطنة القاضي برهان الدين » لم 
يتصرف بحكمة ماه الخطر المغولي الآ من الشرق ٠‏ حيث قام بالإستيلاء على ملاطية 
التابعة للدولة المملوكية في مصر والشام » ومن ثم أخفق في تشكيل حبهة مشتركة مع 
المماليك ضد الزحف التيموري علي الشرق . وإذا كان فرار أمراء الأناضول الذين ضم 
بايزيد أملاكهم والتحائهم إل تيمورلنك الذي وضعهم في مقدمة حيشه » وقيام بايزيد 
بوضع قوات هؤلاء الأمراء الذين انضموا ف وقت سابق للعثمانيين في الجناح الأيسر 
للجيش العثماني » وانحياز هذه القوات إلي حانب أمرائهم السابقين » من أهم عرامل 
احفاق بايزيد في معركة أنقرة » فقد كان لفقدان حماسة الغزو والجهاد لدي الجيش 
العنمان نظراً لمواجهته عناصرا من نفس دينهم ومن أبناء جلدتهم دور الجسم في هذه 
المواجهة ال حددت مصير دولة آل عثمان خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر 
الميلادي/ التاسع المجري . 
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قامت قوات تيمورلنك بتعقب الأمراء العثمانيين في بورصه وقونيه وآقشهر 
وقره حصار وف أنحاء الأناضول المختلفة » وتوحه تيمور إلي كوتاهية » حيث أقام فيها 
نحو شهر » فحرر محمد بك وعلي بك أبناء علاء الدين ابن قره مان من الأسر وأعاد 
إليهم ممتلكاقم السابقة علاوة علي نواحي قيصري وبكبازاري وآقشهر وسيوريحصار . 
كما قام بإعادة أراضي إمارات كيرميان وآيدين وصاروخخان ومنتشه وحميد إلي أمرائها 
السابقين الذين أعترفوا بخضوعهم الحكم تيمور ؛ أما اسفنديار بك ابن جندار فكان قد 
التجأ إلي مطهرتن التابع لتيمور قبل المواحهة » حيث أعاد تيمور له سينوب وقسطموي 
وطوسيا وجانقري . ومن ناحية أخري أراد تيمور أن يظهر بأنه غازياً مغل العثمانيين : 
فقام بحصار مدينة أزمير الساحلية الى كانت في يد أمراء رودس حي تمكن من اعادة 
فتحها في ” ديسمبر 5/١407‏ جمادي الأولى ٠١٠6م‏ » ثم أعطاها لحكامها السابقين مد 


أبناء أيدين . 


وبيدما كان تيمورلدك يفكر في اصطحاب بايزيد الأول في رحلته إلي سمرقئد ) 
توي السلطان الأسير ف 9 مارس ١4 /١10*‏ شعبان 05 » فأرسل موسي .ان 
أبيه لدفنه في بورصه . وأعحذ ابنه مصطفي + جلبي رهينة مغادراً الأناضول . وبذلك تمكن 
تيمورلنك خلال ثمانية أشهر قضاها في الأناضول من فرض تفوذه المطلق على الأناضول؛ 
ول يغادر المنطقة إلا بعد أن تفكيك أملاك الدولة العثمانية » فأطاح عمشروع بايزيد 
لتشكيل دولة مركزية » وأعاد تشكيل الإمارات التركمانية من حديد » ومن ثم عادت 
حدود الدولة العثئمانية إلي ما كانت عليه في أوائل عهد مراد الأول"'' . 


17 بخصوص معركة أنقره ونتائجها علي الدولة العثمانية » انظر : ,/815/116]85 1713115 0120612 
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لقد كانت معركة أنقرة نقطة تحول في تاريخ الدولة العثمانية » حيث عاد أمراء 
الأناضول السابقين لإماراقم من حديد » وتحررت بيزنطة من الحصار وممالك البلقان من 
بنود التبعية » وانقطعت الروابط بين أراضي الدولة في الأناضول وأراضيها في الروميلي ‏ 
وبدأ أبناء بايزيد صراع طويل علي الانفراد بالحكم فيما بقي من ممالك هنا وهناك » حي 
أن امبراطور بيزنطة والعديد من أمراء الأناضول والبلقان حرصوا على زيادة تأحج 
المشاحنات بين المتصارعين علي السلطة المطلقة . وفي ظل هذه المتغيرات » بدأت الدولة 
العثمانية تمر .عرحلة جديدة عرفت في التاريخ العثماني باسم " فترت دوري " . 
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هنكس دين ا 


الدولة العثمانية في ' مرحلة الفتور ' 
(415-14.5لمرهءة-15له ) 

لم تمر الدولة العثمانية مرحلة أحطر من هذه المرحلة الي أطلق عليها المورخون 
العفمانيون اسم " فترت دوري " أي عصر الفتور والضعف . فقد تفكك التشكيل 
السياسي العثمان في الأناضول » وأعيدت التشكيلات السياسية لإمارات الأناضول 
الت ركمانية من حديد تحت السلطة العليا لتيمور » وأنفرد كل ابن من أبناء بايزيد الأربعة 
بعاصمة من عواصم الأناضول ؛ حيث استقل سليمان جلي بأدرنه وأراضي الروميلي ‏ 
وعيسي جلي بباليكسير » ومحمد جلبي بأماسيا » وموسي جلبي ببورصه . وهكذا » فتح 
استيلاء تيمورلنك علي الأراضي العثمانية في الأناضول وتفكيك مشروع دولة العثمانيين 
امركزية » فتح مرحلة طويلة من الصراع الدمري بين أبناء بايزيد للفوز بالتفوذ المطلسق 
علي الأراضي العنمانية استمرت لأكثر من إحدي عشر عاما . 

والحقيقة أن مسألة الصراع علي عرش السلطنة العثمانية بين أبناء بايزيد 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمفهوم وراثة العرش لدي العثمانيين . فنظرا لأعراف التركمان في 
وسط أسيا أن كل فرد من أبناء الحاكم له الحق في الجلوس علي عرش السلطنة » وأن 
التمكين لواحد منهم أمر مقائيده بيد الله تعالليى » وليس لأحد أي دخل فيه . فإذا تمكن 
أحدهم من الإستيلاء الفعلي على العرش ٠‏ يكون بذلك قد اكتسب الصفة الشسرعية 
للاعتراف به كسلطان شرعي للبلاد ؛ بحيث يعتبر كل من يخرج عليه من منافسيه حارج 
علي السلطة الشرعية » ومن ثم يكون من حق السلطان الشرعي القضاء علي فتنته بأي 
وسيلة” . 


*!! بخصوص مشكلة وراثة العرش العثمان » أنظر : 1113303ة05 كآزه21مآ 11لج1آ 
”تلاع!ا علا أككلكاءاء1 اع نوتنسكلهة11 علمعن1 7 ختلةون] أأعمدرء7؟ أهصه5211 
4 78 .5 ,(1959) ,0211/7 ,.1210210ل1ام 


- 


مليمان جلبي حاكماً لي الروميلي : عقب توجهه إلي الروميلي بصحبة 
حاندرالي زاده علي باشا وأحيه الصغير قاسم وأحته فاطمه سلطان » واستقراره في أدرنه 
؛ أعلن سليمان جلبي نفسه سلطانا علي الدولة العثمانية . وح يوطد مقامه في الروميلي 
عقّد مع إمبراطور بيزنطه منويل اتفاقية عرفت بإسم "معامدة غاليبولي" (507١م/‏ 
5 ه ) ؛ كما عمد تفاهم مع البنادقة والجنويين يقضي بنقل القوات العثمانية إلي 
الروميلي والحيلولة دون عبور تيمور إليها » وذلك مقابل منحهم بعض الإمتيازات 
التجارية في الأراضي الى يسيطر عليها العثمانيون . 

أما معاهدة غاليبولي فقد تنازل الأمير سليمان جلي بموحبها عن قارتال وبددك 
وكبزه علي سواحل مرمرة الأناضولية » وبعض اللتزر وسواحل البحر الأسود حيّ 
ميسيوري »؛ وسليوري ف منطقة مرمرة » وسلانيك وتساليا وبعض المناطق الأخري في 
البلقان » كما وافق علي ترك أخيه الأصغر قاسم وأحته فاطمه سلطان كرهائن لدي 
إمبراطور بيزنطه . على أن يقوم إمبراطور بيزنطة بدعم سليمان والحيلولة دون وصول 
أي من أشقائه إلى منطقة الروميلي » وتسليم أي فرد منهم يلجأ إلى بيزنطه لسليمان . 
وعلي الرغم من اعتراض اورانوس بك وغيره من حاشية سليمان جلبي على هذه 
التدازلات » تم تنفيذ هذه الإتفاقية"'' . ظ 

وف الوقت الذي كان فيه سليمان بمارس سلطاته في الروميلى متخذا أدرنة 
عاصمة ل » كان أخوته عيسي وموسي ومحمد يتناحرون في الأناضول سعياً لتحقيق 
الغلبة المطلقة هناك . والحقيقة أن أمراء الأناضول السابقين وبالخاصة أمبراء كيرميان 
وجندار وآيدين وقره مان » وامبراطور بيزنطة وأمراء الأفلاق الصرب والبلغار قد لعبوا 


4 فيما يتعلق بفترة حكم سليمان بن بايزيد في الروميلي والاتفاقية الي وقعها سليمان حلي مع 
إمبراطور الروم » أنظر : 320 31لتتتتتط 12 61661 5111651253123“ ,2361181130010 .1 
268-296 .5 ,( 1963 ) .علا بتقتهةاوا 1027 ,”وم 1ه معط مهم1م0 عن 1 
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دورا هاما ف تأجيج هذا الصراع بين الأخوة بغرض الحيلولة دون جمع كلمتهم أو توحيد 
أراضيهم أو الغلبة المطلقة لواحد منهم . 

وقد بدأ صراع أبناء بايزيد علي السلطة المطلقة في الأناضول والروميلي عقب 
مغادرة تسمور الأناضول وارسال موسي جلبي بحئة أبيه لدفنها في بررصة وفقا لوصيته . 
فلمًا وصل موسي إلي بورصة غادرها أحوه عيسي », إلا أنه استطاع استعادتها بعد فترة ؛ 
وأحبر موسي للجوء إلي خاله يعقوب بك ابن كيرميان في كوتاهية . وبقي موسسى 
محجوزا لدى أبناء كيرميان حي تمكن أيه محمد جلبي من فك أسره . وفي الوقت الذي 
استقر فيه عيسي في باليكسير وبورصة . كان محمد جلبي قد وطد مقامه في أماسسيا 
وتوقات ونيكحصار وسيواس » حيث عرض علي أخخيه عيسي تقسيم الأناضول فيما 
بينهما حقنا للدماء . ولما رفض عيسي العرض لم يكن هناك مفر من الاصطدام بسين 
الطرفين عند " اولوباد " . وعلي أثر هزيمة عيسي » فر ملتجما إلي إمبراطور بيزنطة الذي 
قام بتسليمه لإخيه الأكبر سليمان في أدرنه ».وذلك وفقا للاتفاقية المعقودة بينهما . وف 
الوقت الذي كان فيه سليمان يفكر في الدفع بأحيه عيسي إلي الأناضول لإستعادة 
العاصمة الأناضولية بورصة من يد محمد . راح محمد جلي الذي أعلن نفسه سلطانا في 
المناطق الى بقيت بي يد العثمانيين من الأناضول بعد أن تمكن من بسط نفوذه علي 
أزنيق» .عى لفك أسر أيه الموجود لدي يعقوب ابن كيرميان ليكون دعما له ضد 
الجبهة الي شكلها ضده سليمان وعيسي في الروميلي' '' . 


أنفراد محمد جليي بحو الأناضول : رهكذا » شكلت جبهتان مسن 
الأشماء الأربعة » حيث أعد سليمان حيشا وأرسل به أيه عيسي إلي الأناضول 
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لإستعادة بورصه » فهزم مرة أخري أمام محمد جلبى عند أبواب المديية » وفرّ إلي 
اسفنديار بك ابن جندار . استطاع عيسي الحصول علي دعم اسفنديار بك وأعاد الكرة) 
إلا أنه هزم أيضاً . وفي هذه المرة التجأ عيسي إلي حنيد ابن آيدين » حيث عقد تحالف 
آخر مع أمراء صاروخان وآيدين ومنتشه » إلا أن الأخفاق كان من نصيبه أيضاً . 
وأخيراً ولي عيسي جلبي وجهه شطر إبن قره مان » وعند عودته للأراضي العثمانية بض 
عليه بالقرب من أسكيشهر وقتل (حوالي عام ©٠15١م/048مه)‏ . 


وهكذا » اضطر الأمير سليمان جلي للتوجه علسي رأس حيش كبر إلي 
الأناضول لضمها بنفسه » حيث تمكن من الإستيلاء علي بورصه » ثم على أنقره بعد 
ذلك متعقبا أيه محمد جلي » إلا أن وفاة وزير سليمان جلي القدير جاندارلي زاده على 
باشا » واتفاق أحد أهم أمراء الحدود في الروميلي وهو أورانوس بك مع محمد جلبي » 
وتخليص محمد جلبي لأحيه موسي من قبضة أمير كيرميان » واتفاقه مع الأمير اسفنديار 
وأمير الأفلاق لتقدم المساعدات اللازمة لموسي لإيصاله إلي الروميلي بحرا » كل هذا أحبر 
سليمان علي العودة إلي الروميلي » وترك الأناضول ماما محمد جلبي'”'. 

موسي اجليي يسيطر حلي الروميلي : لقد زادت أهمية منطقة الروميلي 
عقب إعادة تيمورلنك الإمارات التركمانية إللي أصحابها القدامي » حيث استطاع أمراء 
الحدود الحافظة علي كيان الدولة في البلقان إلي حد بعيد » حي صارت منطقة الر و ميلي 
هي مركز ثقَل الدولة العئمانية خلال هذه المرحلة . والحقيقة أن سليمان جلبي الذي 
أسرع للجلوس علي عرش أدرنه لم يستطع بتنازلاته السياسية أمام بيزنطه وببعض 
تصرفاته غير المسئولة المحافظة علي أركانه خلال ما يقرب من ثمان سنوات قضاها في 
حكم الروميلي » وذلك علي الرغم من الدور الحضاري الذي قام به في استقبال أغلب 
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رحال الدولة وعلمائها » وامحافظة علي كيان الدولة في أوروبا خلال هذه الفتسرة 


(105١1-١51١م/‏ ه.ل-امه)., 


فوججد مساعدة من أمير الأفللاق وأمير الصرب وأمير البلغار , الأمر الذي جعل سليمان 
جلي مضطرا لطلب المساعدات من إمبراطور بيزئطة وفقا للمعاهدة المبرمة بينهما . وإذا 
كان موسي جلبي قد تلقي المزعة في مواجهته الأولي مع الأمير سليمان بسبب خيانة 
القوات الصربية المشاركة معه » إلا أنه عمّب استمالته لأمراء الحدود في الروميلي وعلي 
صوفيا » ثم توجه إلي أدرنه . وهكذا » وبينما كان سليمان يفر مع نفر من أتباعه إلي 
القسطنطينية قبض عليه في الطريق » حيث أعدم في ١8‏ مايو /١5٠١‏ ه محرم 7١م‏ 


توحيد شطري الددولة العثمانية في الأناخول والروفيلي غلبي يد 
مدفط حليي : لم يرع موسي جلبي الإتفاق ينه وبين أخيه محمد » حيث أسرع بالتوجه 
إلي أدرنه وأعلن نفسه سلطانا فيها » وأمر بضرب العملة باسمه » وعين لنفسه وزيسرا 
وأميرا للأمراء وقاضياً . وهكذا » بقي في حلبة الصراع على العرش كل محمد جلم. الذي 
كان يسيطر على الأناضول » وموسي جلي الذي راح يوطد نفوذه بالتدريج في الروميلي 
. فقام موسي بتأديب أمراء الصرب وأجبر أمراء البلغار علي الطاعة وأخصد يسستعيد 
الأراضي الي كان سليماد جلبي قد تركها لإمبراطور بيزنطة بما فيها تساليا ( 
١‏ هه ) . حاول إمبراطور بيزنطة مانويل التصدي لإحراءات موسي جلبي 
هذه » حيث اطلق سراح أورحان بن سليمان الذي كان رهينة عنده وعيئه علي سلانيك 
وتساليا . فخرج إليه موسي جلبي ,» حيث التقي بقوات أورحان الذي هزم وتحصن بقلعة 


١ 


1 ع6[ همه تلصسيه صذ زطعاء) تتمسوعلة5» نامل ةتتقطعة7 .2 
1 :7 268 .5 ,(1963 ) عقا بتسهالوا ع1 ,”وعاعتص معط تتقصددم6 0 
-1402 ) 1611)ع5 14123856 كتقعا8 التمدده05 علسمتوع(] مزه “ ركوجة18 
4 253 .5 ,(1413 


مد 


ولا عجز أورخان عن النيل من عمه » أرسل مانويل إلي محمد جلبى يدعوه إلي 
الروميلي » حيت اتفق الطرفان علي نقل قوات محمد جلي إلي الروميلي مقابل التازل 
عن بعض المناطق التابعة للعثمانيين . وإذا كان محمد جلي قد أحفق ف ألحاق اطزيمهة ‏ 
بأخيه موسي سواء في المواجهة الأولي ( ١141م/‏ ١ه‏ ) أو في المواحهة الثانية ( 
5م ٠ه‏ )»2 فقد تمكن من الاستفادة من سو العلاقة بين موسي جلي وأمراء 
الروميلي الذين كانوا يتحينون الفرصة للايقاع به» حيث استمال هؤلاء الأمنراء ؛ 
واستطاع هم هزيمة قوات موسي جلي الذي انسحب إلى شمالي بلغاريا . وأخخيرا التقي 
الطرفان علي ضفاف فر طونه ف موضع يقال له "جومورني آباد" » حيث الحقت الطزيكة 
موسي جلي بعد قتال شديد » وألقي القبض عليه وأعادم في ٠١‏ يوليه5١4١م/م‏ 
رحب 1ه . وبذلك خلصت الروميلي كما حلصت الأناضول من قبل لأصغر 


أبناء ييلدرم بايزيد محمد جلي" . 


وهكذا » فشلت محاولات تيمورلنك لتفكيك الدولة العثمانية إلى إم.ارات 
صغيرة تكون تابعة له تبعية مطلقة » ومساعي الأسرات الحاكمة سواء في الأناضول أو في 
الروميلي للاستفادة من مرحلة التفكك والصراع علي السلطة بين أبناء بايزيد » وفعاليات 
إمبراطور بيزنطه مانويل للنيل من أبناء بايزيد بضرب بعضهم ببعض ولإستعادة نفوذه في 
البلقان . ويمكن حصر أسباب الفشل ف القضاء التام علي كيان الدولة العثمانية في 
العوامل التالية : 


2 توكد الدراسات الحديثة أن موسى حلبي هو الوحيد الذي لم يستعن بامبراطور بيزنطة خلال فترة 
صراعه مع أشقائه علي عرش السلطنة العثمانية » بل أنه استعاد بعض المناطق الى كان قد تنازل عنها 
سليمان جلبي » ول يتردد في محاصرة استانبول نفسها أيضاأ » لتفصيلات أكثر حول فترة حكمه في 
الروميلي » أنظر : 16 10616101[ +ع7اع 1 11و82 ختتتا 21931688-520 12331 
وتمكلمة” ,كلع11 .2 :70 10/254[ كع لكلمنا 1 ,”50111113117 
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نحاح العثمانيين في نقل الكثير من العشائر التركمانية إلي تراقيا » ومن ثم في 
امحافظة على تشكيلاتهم العسكرية على الحدود الغربية » بحيث صار أمراء 
الحدود في الروميلي مركزا لثقل الدولة وحصن أمان لها خلال مرحلة الفتور 


عدم قدرة أي من الأسرات الحاكمة سواء في الأناضول أو في الروميلي على 
ملء الفراغ الذي تركته الدولة العثمانية خلال هذه المرحلة » والسير في فلك 
الصراع الذي نشب بين أبناء بايزيد . 

وقوع كافة الدول الأوروبية في حلافات مذهبية وسياسية متباينة أعجزقم 
جميعا عن توحيد قوم في مواجهة دولة آل عثمان وهي في أضعف حالاتها . 


1س 


محص 


إعادة تشكيل الدولة العشمانية 
(١4١-1461م/‏ 5١41-مهاه‏ ) 

لقد كان احفاق أنقرة عام 407 ١م‏ والنتائح الي تمخضت عنه سببا لتأخر 
انطلاقة الدولة العثمانية لما يقرب من نصف قرن من الزمان » حيث عادت حدودها إلي 
ما كانت عليه في أواخر عهد أورحان غازي » فاستعادت إمارات الأناضول وممالك 
البلقان حزء كبير من استقلالها » وانغمس أبناء بايزيد في صراعات مريرة عصفت بكل 
انجحازات الغزاة الأوائل » وأعطت الفرصة لأعداء الدولة للاستفادة من تلك الصسراعات 
لتحقيق مكاسب سياسية » واستمرت هذه النتائج تلقي بظلاها علي مجحريات الأحداث 

وأخخيرا ؛ تمكن محمد جلبي وهو أصغر أبناء بايزيد من توحيد جناحي الدولة 
تحت قيادته » وأتباع سياسة حكيمة في التعامل مع الوضع الحساس الذي كانت تمر به 
الدولة » والسعي لاستعادة ما فقدته من أراضي ونفوذ في الأناضول وفي البلقان ١‏ 
ومواجهة للخحارحين علي الدولة بحرم » والحيلولة دون تشكيل أعداء الدولة لأي تالف 
ضدها خلال هذه الفترة الحرحة من تاريخها » ثم نحح مراد الثاني بعد ذلك في إتمام سياسة 
سلفه » ودحر التحالفات الأوروبية المتتالية الى كانت تريد أن العصف .ما تبقي من دولة 
آل عثمان في البلقان » الأمر الذي يسّر علي الدولة العثمانية عبور هذه المحنة » واعادة 
نفوذها إلي سابق عهده » ومهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من مراحل تطور الدولة 
العثمانية . 

وح يمكننا تقدير حجم الإنحاز السياسي والعسكري الذي قام به كل سن 
محمد جلبي (1471-141م/174-815مه) ومراد القاني (١47١-151١م/‏ 
-5ه8ه) ؛ علينا أن نشير هنا إلى أن الدولة العثمانية لم تكن تسيطر فعلياً في 
أول عهد محمد جلبي سوي علي مناطق سيواس وأماسيا وتوقات وجوروم وأنقره 
وأسكيشهر وبورصه وباليكسير وقوجه ايلي في الأناضول » وأدرنه وتراقيا الشرقية وما 


ل - 


الصدع الذي كان قد أصابها عقب نكسة أنقرة » وتنقية مؤسساتما مما كان قد الحقها من 
تحاوزات » ومن ثم استعادة كافة المناطق الى كانت قد حرجت عن النفوذ العثمانٍ 
خلال مرحلة الفتور . 


ومحاولاته لإستعادة نفوذ الدولة 
في الروميلي والأناضول 

(*941- ١145م‏ 15خ-174ه ) 
لقد كان تمكن محمد جلبى من توحيد الأراضي العتمانية تحت سلطته بداية 
لمرحلة حديدة من التاريخ العثماني . فعمب اتفراده بالعرش العثماني » راح محمد جلبي 
يسلك سياسة مهادنة مع الممالك المحيطة به واضعاً ف حسبانه عدم مقدرة الدولة خلال 
هذه المرحلة علي مواحهة تحالف يمكن أن يطيح بكيانها كله . ولذلك آثر أن يوطد حالة 
من الاستقرار ف الروميلي » فاستقبل سفراء راحوزة والبندقية وحنوة وجدد المعاهدات 
التجارية معهم » كما استقبل سفراء الصرب والأفلاق الذين أتوا لتهقته بالحلوس » 
وأعاد لإمبراطور بيزنطة المناطق الي كان الأمير سليمان جلبي قد تركها له . إلا أن 
سياسة المهادنة هذه لم تتضمن التغاضي عن التجاوزات الي كانت تصدر عن المماالك 
امخيطة بالدولة سواء في الأناضول أو في الروميلي » حيث كان السلطان ينتهز فرصة هذه 
الإعتداءات ويجرد الحملات ضد تلك المناطق » ويسرع إما بضمها ضما مباشراً لأملاك 

الدرلة أو بفرض نفوذ الدولة عليها واعلان تبعيتها ها من حديد . 
وهكذاء عندما تحاوز -حنيد ابن أيدين حدود الدولة معتديا علي الوالي العثمان 
| بأيدين إيلي » حرد محمد جلبي حملة قادها بنفسه » وانتهت بحصار إزمير وفتحها ( 
65 +ه) . وبذلك أتم محمد جلي خلال هذه الحملة سيطرته على سواحل 


الغ - 


بحر ايجه » وقبل أمراء حزر فوجه وميديللي وساقيز التابعين لحنوه النفوذ العثماني ودفع 
الخراج السنوي*'' . 

إخضاج محمد ابن قرهان : وبعد أن تم محمد جلبي بسط نفوذه علي منطقة 
ايجه علي هذا النحو » أسرع بالتوجه إلى قونية لتأديب محمد بك إبن قره مان الذي كان 
قد انتهز فرصة الصراع بين أبناء بايزيد وقام ممهاجمة الأراضي العثمانية وأراضي حلفائهم 
من أبناء كيرميان حي وصل إلي بورصة وحاصرها ومبها . فقام الجيش العثماني الذي 
شارك فيه الأمير يعقوب ابن كيرميان والأمير اسفنديار إبن حاندار باحكام الحصار على 
قونية حي طلب ابن قره مان الصلح (54 5١‏ ١م/‏ 0117/ه) . وفي العام التالي » وعلي أثر 
نقض إبن قرمان لهذا الصلح » حرج محمد جلبي ثانية إلي قونية » حيث ألحق بإبن قره 
مان هزبمة قاسية » وأجبره علي توقيع معاهدة تبعية من حديد تنازل .عقتضاها محمد إبن 
قره مان عن يكي بازار وسيوري حصار وآقشهر وبكشهر وسيديش هر للعثشمانيين ) 
وارتضي دفع الخراج عن الأراضي الموحودة تحت يده » والمشاركة بفرق عس كرية في 
الجيش العثمانى عند الضرورة"'' . < 


انظر في هذا الخصوص :2 ,2867 لزع من" بمعععصط سس مم1 
2 وكانت قد وقعت بين العتمانيين والبنادقة أول مواحهة عثمانية بندقية في 
عهد محمد حلي . وكان سبب هذه المواحهة أن حاكم حزيرة أندروس التابع للبنادقة راح يهاحم 
بعض السفن العتمانية » حيث أعد العتمانيون اسطولا في ميناء غليبولي يتكون من ”١‏ قادرغة تحت ١‏ 
قيادة حالي بك ؛ وخخرج بحم إلي حزر أندروس وباروس وميلوس » وأسر منها عدد كبير من الأفراد . 
وعلي أثر ذلك قام البنادقة باعداد حملة في الربيع بقيادة بيترو » حيث وقعت بين الطرفين مواحهة 
حاسمة بالقرب من غاليبولي في مايو 5١4١م‏ » أستشهد علي أثرها حالي بك وحطم الأسطول 
العئماني » وجرح قائد الأسطرل البندقي بيترو : ,قظة5ة1 055232111 ,08+355111ا1.81.172 
5.,350-5 ,1948 2تقكلتتث .1 .كله ظ 

20 تذكر المصادر أن ظروف الطقس القاسية هي الي أحبرت محمد حلبي على توقيع الصلح في المرة 
الأولى » ولما نقض ابن قرمان الصلح : ألحق العثمانيون هزيعة منكرة » حيث أحبر ابن قرمان علي 
توقيع معاهدة قاسية مع العثمانيين تنازل .عوحبها عن بكببازاري وسيوريحصار وآقشهر ويالاواج 
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إحياء النفو<ذ العثماني في الأفلاق : وإذا كانت الدولة العثمانية قد 
أحبرت علي الإحتكاك باساطيل البندقية في بحر ايه » حيث ألحقت بها بعض المزائم عند 
مضيق جناق قلعه 4171-١ 5١15(‏ ١م/‏ 819-.5لره) ء فقد استفاد محمد جلي سن 
النراع الذي شب بين إمير الأفلاق ميرجه الذي كان يتلقي العون من انحر ومنافسه دان 
الذي طلب مساعدة العثمانيين له . فكان ذلك سببا لتدخخل العثمانيين » حيث لب 
السلطان العنمان طلب دان ؛ وأمده بقوة استطاع يما هزيمة ميرجه الذي أجبر علي عقد 
اتفاق مع العثمانيين وافق .كوجبه علي دفع الخراج المتأخر للعثمانيين وزيادة قيمتسه 
(419١1م/15هم).‏ والحقيقة أن مشكلة الأفلاق هذه أصببحت سبباً لمراجهات عديدة 
وهجمات حدودية متبادلة علي الحدود بين الدولة العثمانية واخر » حيث بجحاوزت بلاد 
الأفلاق نفسها إلى بلاد الصرب والبوسنة وأيستريا' '' . 

فرض النغوط العثماني لي جنضار : ومن ناحية أخري ؛ لما نشب 
الصراع بين اسفنديار بك إبن جاندار وإبنه قاسم بك بسبب تقسيم أملاك الامارة » 
التجأ قاسم بك إلي العثمانيين طالب التوسط بينه وبين أبيه حين يوافق علي حصوله على 
مناطق طوسية وجانقري وقلعه جيك وقسطموي . وإذا كان اسفنديار بك راح يرفض 
وساطة العثمائيين » إلا أن محمد جلبي لم يتردد في دعم قاسم بك , فجرّد حملة تورحهت 
إلي مقر حكم اسفنديار بك في سينوب . وبعد حصار قصير للمدينة » استسلم اسفنديار 
بك معلا اعترافه بالحكم العثمان لبلاده » وقراءة الخطبة وضرب السكة باسم السلطان 
العثماني فيها (1414م/871/هم) . وهكذاء تركت مناطق باقير كوره سي وقسطمون 
فقط لاسفنديار بك » وسيطر محمد جلبي علي بقية بلاده الأحري » حيث عين قاسم 


وبكشهر وسيدي شهر الي كان تيمور قد أعادها هم بعد استيلائه علي الأناضول )١ 5١5(‏ . وإذا 
كان محمد ابن قرمان راح ينقض هذه المعاهدة أيضا » إلا أنه علي أثر القبض عليه هو وابنه هذه المرة ) 
قد اعتذاره للسلطان محمد حلبي الذي أنعم عليه بالعفو هذه المرة أيضاً: ,2593[13ج2322لآ 
تكع10 اماع بكاتن02 غأملعع21 عاط ودع .70 1/352 بتنطقنة 1 المقصدور0 


7 رول للكنا 1 ,”5151 ”ع1 0612ق0طع ا متتصتاء جكتسقلة]1 السقددة0 ع 
6 74 1/371 ,نطفعة1 الصقدة0 ,تاتوتةجعصددت] 
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بك إبن اسفنديار علي طوسيه وجائشري وقلعه حيك . وق العام التالي بسطت القوات 
العثمانية نفوذها على سمسون أيضا (1419ع/ مهم . 


وعلي الرغم من هذه المواجهات الى فرضت نفسها خلال عصر محمد جلي؛: 
فقد حرص السلطان العثمانٍ علي المحافظة علي نوع من الاستقرار في الأناضول 
والروميلي خلال هذه المرحلة . إلا أن هذا العصر شهد حادثتين ححطيرتين هزتا الكيسان 
العذماني بعنف . وكانت أولي هاتين الحادثتين » ظهور الحركة الباطنية في الأناضول 
والروميلي علي يد الشيخ بدر الدين محمود وأتباعه بوكولوجه مصطفي وطورلق كمال . 
أما الحادثة الثانية » فقد تمثلت في ظهور مصطفي ابن بايزيد في الروميلي ومحاولة إمبراطور 
بيز نعلة استخدامه الضغط على محمد جلي » ومنعه من القيام بأي تمرك معادي ضد 


حرخة بدر الدين الباطنية في الأراضي العثمانية : لقد كشضفت 
نكسة أنقرة 05٠14١م/‏ .٠ه‏ عن عداء مذهي للدولة العثمانية سنية الذهب في 
أراضيها » حيث حاولت الحركات المناوثة لأهل السنة في أنحاء الدولة وبالخاصة في 
المناطق الى يقطنها العلويون ف الأناضول » الإستفادة من الظروف السياسية الي كانت 
تمر يما الدولة . ففي الوقت الذي كان فيه أبناء بايزيد يتناحرون للإنفراد .عقام السلطنة , 
أنحذ ألحد المتصوفة ويدعي بدر الدين محمود ابن قاضي سماونه يدعو للمذهب الباطني 
بين أهالي الأناضول » حيت انتقل إلي الروميلي » فقام موسي ابن بايزيلد بتعيينه 
قاضيعسكر خلال فترة حكمه , وذلك دون أن يعلم بتوحهات الباطنية . وهكذا ء 


177 بعلءع1< عاط ودععاآ ,.7 1/360 متطقمة1 تلتقددو© 212355111 نآ 
ع7 منسصناء روتص11310 للممدهو0 عد نوع أمع2" ج02 
.2111-0007 باععنة ,لآ :15/228 ,ملكاكنا! ,"1ؤاواع1 
311-01 11ناق 0ننة06) ,تطتقة1 0011هصث ‏ 26طتزعجتتا 
4 78 .5 ,1980 تهتقتكلصخ بتع اكلناء8 
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استطاع بدر الدين كسب مؤيدين وأنصار كتيرون مستغلاً منصبه الديئ هذا » إلا أنه 
عزل لا تولي محمد جلي الحكم » وحصصت له مقاطعة بإزنيق يقيم فيها*"' . 

وخلال هذه الفترة كان تابع بدر الدين وحليفته ف إزمير بو كولوجه مصطفي » 
وتابعه اليهودي المرتد طورلوق كمال ف مغنسيا » يعدون العدة للقيام بحركة عصيان في 
الأناضول . ومن ثم فر بدر الدين من إزنيق متوجها إلي الروميلي » حيث اتخذ منطقة 
دلي اورمان الى يكثر يما العلويون مركزا له (5415١م/5١41/ه).‏ 

والحقيقة أن بدر الدين أراد بحركة عصيانه هذه في الأناضول والروميلي 
الإستفادة من حالة الغفلة والإضطراب الى كانت تعاني منها الدولة العثمانية خلال هذه 
الفترة » ومن ثم تحويل حركته من دعوة مذهبية إلي إنقلاب سياسي دين علي نمط ما 
سوف نراه في الحركة الشيعية الصفوية في إيران بعد نحو قرن من الزمان . وهكذا التف 
حول بو ركلوجه مصطفي نحو حمسة ألاف شخص .» حيث استطاع أن يلحق ال هزائم 
بعدة حمللات جردها محمد الأول . وأخخيرا استطاعت الحملة الي قادها الوزير الأعظم 
بايزيد باشا القبض عليه وإعدامه . توجهت الحملة بعد ذلك إلي طورلاق كمال الذي 
كان قد أعلن عصيانه في مغنسيا » فنجحت أيضا في هزيته والقضاء عليه . 


بعد أن أتم تعليمه ف قونية » توحه إلي الشام » ثم القدس », ثم مكة والمدينة » حيث مر على 
القاهرة عند عودته ؛) حيث عين معلم لابن السلطان برقوق المملوكي . وف عام 7٠1١م‏ توحه إلي 
تبريز » حيث فاز برعاية تيمور هناك. وإذا كان قد عاد من تبريز إلي القاهرة ثانية » فقد اضطر للعود 
إلي قونية بعد أن وقم الخلاف بينه وبين علماء مصر. وهناك لقي بدر الدين اهتماماً كبيراً من أهالي 
قونية » حيث تعرف هناك علي بوركولوجه مصطفي الذي كان معروفا بين الناس باسم " دده سلطان 
'. وبعد ذلك توحه بدر الدين إلي كوتاهية عبر إزمير حيث تعرف هناك على تورلاق كمال : 
8 .لعب ب8قنؤ5ا 176 135855005 متللععلء85 طبوء؟ ,اعطعتاة ععنختلة8 
.170 5.34 ,2000 لمتاطصهاذا بمقتصدوهل؟ا تدكا تعلة7؟ طاعة'1 بمكاء0116 
بتتتللع2603 دانوء؟ جاع 12010 تاك 1353 1ه لآ سناع لم9 


,“0133717 8260360012 طابوع؟" بتنقع 5611 لتلنأاء5213 :53-55 .و ,1994 
259-5/آ 1111 


-1١58غ-‎ 


انتقل الوزير الأعظم بايزيد باشا إلي الروميلي متوجها إلي دلي اورمان » وبعد 
مواحهة بسيطة مع أنصار بدر الدين تمكن من هزعتهم » حيث سلم الشيخ العاصي نفسه 
بسهولة . وبعد أن أقيمت الحجة الشرعية على الشيخ بدر الدين محمود في مجلس العلماء 
صدرت الفتوي بخروجه عن الإسلام وقتله في ١‏ ديسمبر /١ 5١15‏ 9 اشوال 419 ''. 


خروج مسطفيى جليى بن بازيت ( 1518- 11المف ) : كان مصطفي 
جلبي قد صحب تيمور عند رحيله إلي سمرقند » فلمًا توق تيمور » أطلق سراح جميع 
الأسري ومنهم مصطفي بن بايزيد الذي توجه إلي إبن قرمان في نيكده » حيث مكث 
عنده لفترة ؛ حيث توجه بعدها إلي إمبراطور بيزنطة وطلب مساعدته ضد أخيه محمد 
جلبي . وبذلك » حاول مانويل مرة أخري الإستفادة من هذه الفرصة والضغط علي 
السلطان العثماني » فطلب منه منح مصطفي نصيبه في ملك أبيه . فلمًا رفض محمد 
جلبي» أرسل مصطفي إلى أمير الأفلاق الذي أمده بقوة من الأفلاق توجه ها إلي تساليا 
وسلانيك . عندئذ توحه محمد جلبي إلي سلانيك » وأوقع المزيمة بقوات مصطقي جلي ) 
ولكنه لم يستطع القبض عليه » حيث لدأ إلي قلعة سلانيك . وإذا كان السلطان العثماني 
طلب من والي سلانيك تسليم مصطفي جلي . إلا أن والي سلانيك ربط الأمر عرافقة 
إمبراطور بيزنطة . وهكذا » أيقن مانويل من عجز مصطفي حلبي عن النيل من أخيه 
محمد » فطلب الصلح » ورفع الحصار عن سلانيك. وبالفعل » وافق السلطان العدنمانٍ 
علي طلب الأمبراطور » حيث تضمنت الإتفاقية بين الطرفين البنود التالية : 


©» حجز مصطفي جلي رهينة لدي إمبراطور بيزنطه طالما محمد حلي علي قيسد 
الحياة » وعدم قيام الإمبراطور بمساعدته للخروج علي الدولة العثمانية . 


لتفصيلات أكثر أنظر : 76 1353506 صنللعملء8 طن؟ ,اعطعتلة مععتلة8 


1138 ستاعقهنهء؟5 21 :0 5.36 ,همكاءغلن0ة 0 5812 .لاع ب2ق92ا5] 
ماع51 :6150 .5 بمتللععلء8 طالزاء5 12016051 511121982 
10 111 ,01331 متملع تلء8 ع5" بموء معد 
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© دفع العثمانين ٠٠‏ ألف أقجه كل عام كمصاريف لمصطفي جلى وجنيد بك 
أمير آيدين الموجودين محجوزين لدي الإمبراطور . 
٠‏ التعامل مع خلفاء محمد جلبي وفقا للسياسة الى يتبعوفا بحاه بيزنطة . 
لتأمين حالة من الإستقرار خلال هذه المرحلة الحرجة من التاريخ العثماني ' . 


وفي ربيع ١417١1م/154ه‏ عاد محمد جلي إلي أدرنه » حيث استقبل سسفير 
إمبراطور بيزنطة بيدما كان مريضا . ولما أحسٌ أنه مرض الوفاة » جمع وزراءه بايزيد 
باشا وجاندارلي زداه إبراهيم باشا وحاجي عوض باشا » وأوصاهم بامحافظة علي سرية 
حبر موته حي بجحئ أبنه مراد من أماسيا للجلوس على العرش » وذلك لإحتمال اطلاق 
الإمبراطور البيزنطي سراح أيه مصطفي عجرد علمه بخبر وفاته . والحقيقة أن محمد 
جلي توفي بالفعل قبل وصول إبنه مراد من أماسيا في مايو ١57١م/‏ جمادي الأولي 
1)ه. إلا أن أركان الدولة استطاعوا المحافظة على سرية حبر موت السلطان حي 
وصول السلطان المديد الذي كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وإجراء مراسيم تعبينه 


١١١ * .‏ 
ودفن أبيه 2 . 


0 لفصيلات أكثر أنظر : ,تاق هتنصماة .يمه ) ,نطنمة1 كمودعذ8ظ ,مولن 
9 ,بنطتقة1 للقنة 050 ,تلأتوتةعسدج7] :5.71-72 ,(1963 لتاطمهاوا 22022 
131 كان محمد حلي عند وفاته سبعة بنات وأربعة أبناء هم : مراد ومصطفي ويوسف ومحمود ) 
حيث تون أحمد ف حياة أبيه. وكان السلطان محمد قد عين مصطفي الذي كان يبلغ ١١‏ عاما على 
ستجقية حميد . أما يوسف ( /سنوات ) ومحمود (/اسنوات) فقد قام مراد بحبسهما عندما تولي 
الحكم . وكان محمد حلبي يحرص علي عدم تعريض الدولة بعد وفاته لصراع دموي علي الحكم بين 
أبنائه . ولذلك راح يخطط لتولية ابنه الأكبر مراد السلطنة ف أدرنه » علي أن تبقي الأناضول في يد 
أخيه مصطفي . أما يوسف ومحمود فكان يفكر ف ارسالهما لامبراطور بيزنطة . وكان الذي دفعه هذا 
التفكير هو تربص أعداء الدولة في الأناضول والروميلي » وحرصهم علي تخليص حساباقم مع 
العثمانيين : 113اا76آ31تتكلة11 11هة051:2 76 توع12 غعاء 7 “ بعاتنم02 أعلعع21 
1 1ن 1 ,165151 ع0 زومم 
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وهكذا . استطاع محمد حلبي خلال فترة حكمة القصيرة ( 51١-١471١م/‏ 
754-15 له ) إعادة تأسيس تشكيلات الدولة من حديد » وإستعادة جزء كبير من 
نفوذها الذي كانت قد فقدته في الأناضول والروميلي ١‏ وعهد إلي إبنه مراد الثاني مهمة 
إتمام بسط الدولة لنفوذها علي أملاكها » وإحباط كافة محاولات النيل منها . 


ماج أ سه 


حجن إي. دتري 
مراد لاز ونس <«ديخ لإزو سس 


لاص ص . اك طح بكرتاك نت 1م . محدييصد 


وإسهاماته في إعادة تشكيل الدولة 
/١451-1١471(‏ 474-ههداه) 

استمرت نتائج هزعة أنقره تفعل فعلها حلال عهد مراد الثاني » وتلقي بظلاها 
القائمة على محاولات السلطان الحديد لإعادة بسط نفوذ الدولة علي الأناضول 
والروميلي. فقد سعى إمبراطور بيزنطة لتهديد السلطان الحديد بعمه مصطفي » كما 
حرصت إمارات الأناضول علي استثمار ظروف وفاة محمد جلبي والنيل من وحدة كيان 
الدولة من حديد » وسطعت في الأفق علامات تفكك جناحي الدولة من حديد. 
ولذلك » راح مراد الثابي يقضي فترة حكمه الأولي في محاولة انقاذ وحدة الدولة ء 
والتمكين لسلطتها في الداحل والخارج . فكان أيه الموجحود في إمارة حميد تمت حماية 
يعقوب بك ابن كيرميان » وراح ابن قرمان يستولي علي أراضي إمارة حميد » وكان 
علي مراد الثاني الذي كان مضطرا لإلتزام سياسة المهادنة أن يقبل هذا الوضع. وأعلن 
ابن منتشة العصيان » واستعاد أبناء ايدين وصاروحان بعض أراضيهم. الأمر الذي أحبر 
مراد علي تقدم بعض التنازلات في الأناضول لتهدئة الأوضاع » وتحسدت من جديد 
أحواء واقعة أنقرة في الأناضول . ومن ناحية أخحري ؛ راحت اتصالات إبن قره مان 
علوك أوروبا سعيا للنيل من الدولة العثمانية والتكتلات الصليبية المتثالية ال أرادت 
استغلال حالة الإضطراب تلك » راحت تفت في عضد مراد الثاني حي اضطرته للتنازل 
عن العرش لابنه محمد قبل وفاته في ١140١1م/850ه‏ . وعلي الرغم من كل هذه 
التحديات » تمكن السلطان العثماني من المحافظة حلال فترة حكمه علي وحدة الدولة ؛ 
وتمكين نفوذها في الأناضول والروميلي » واعادة تشكيلها من حديد لتبدأ مرحلة جديدة 
من مراحل تطورها . 0-0 

أنفراء هراى الثاني بالعرش العثهاني : جرد أن اعتلى مراد العرش » 
أرسل إليه إمبراطور بيزنطة يخيّره بين أرسال أويه إلي القسطنطينية كرهينة وفقاً لإتفاق 


- لم غ١‏ س 


محمد جلي معد . وبين اطلاق سراح عمه مصطفي ومساعدته علي اتتقزاع حقه قي 
السلطنة العثمانية . وكان رفض مراد التاى هذا التهديد إيذانا ببدء مرحلة حديدة من 
الصراع علي عرش السلطنة بين مراد الثاني وعمه مصطفي الذي كان محجوزا في 
القسطنطينية" '' . 


-- 


وهكذا أطلق سراح مصطفي جلي » حيث قام الإمبراطور بتقدم للساعدات 
اللازمة له وتعيينه سلطاناً علي الروميلي » وذلك مقابل تسليم ابنه للإمبراطور والتنازل 
عن المناطق الممتدة من غاليبولي وعلي طول حدود البحر الأسود حي بلاد الأفلاق 
علاوة علي تساليا لبيزنطة . وبالفعل » استطاع مصطفي جلي وجنيد بك إبن آيديم مع 
بعض فرق من الروم محاصرة غاليبولي . وعقب المواحهة الي وقعت بين قوات الوزير 
الأعظم بايزيد باشا وقوات مصطفي جلي بالقرب من غاليبولي » تمكن مصطفي جلبي 
من دخول أدرنة وإعلان نفسه حاكما على الروميلي ( 7١‏ أغسطس ١/١47١‏ 
رمضان 55 ) . وإذا كان مصطفي جلبي قد تمكن من السيطرة علي مدينة غاليبولي 
وتحصينها بعد تسليمها » واستمالة جميع أمراء الحدود في الروميلي والتوحه يهم لبسط 
نفوذه علي الأناضول » إلا أن عدم تسليمه مدينة غاليبولي للإمبراطور وفقاً للإتفاق المبرم 
بينهما » جعل بيزنطة تسعي لإستئناف اتصالاتها مع مراد الثاني" . 


2 كانت بيزنطة أولي الدول الى أرسلت إلى مراد وفد لتعزيته في وفاة أبيه ولتهدئته على تولية العرش 
بعده وتتمن استمرار روح الصداقة مع السلطان الجديد » وتطلب تسليم أخوي السلطان الصغار 
يوسف وحمود إلي بيزنطة » وقدد باطلاق سراح مصطفي جلي الذي يمكنه الإستيلاء علي غاليبولي 
ومقدونيا في وقت قصير . وهكذا » كلف السلطان الشاب أمير أمراء الروميلي بايزيد باشا بالرد علي 
الوفد » بأنه حريص على توطيد العلاقات مع بيزنطة غير أن مبادئ الشريعة الإسلامية لا تسمح بتلقي 
الأمراء المسلمين تربية وتعليم من غير المسلمين : ./63© ) ,يقطتقة1 8125325 ,135نا10 
ع أعاع7 “ بعأتن02 إعلعع1< :5.78 ,(1963 للاطصماذا ,تداع معتمستلة 
1 11/23 ته لاهن ,5151ع'1' ع0 معلا تنتصتاع اتستكلقط الستقددطدو0) عر 

3ط » بعامينوجة 6علعء1< عاط ودععا ,80 ,5.77 ,تطقعة1 ومفكعلظ ,كمالتادآ1 
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وعلي أثر هذه التطورات » قام مراد بإطلاق سراح محمد إبن ميخال الذي كان 
محبرساً منذ عهد محمد جلبي » حيث استفاد من نفوذه على أمراء حدود الروميلي 
الموحودين في صفوف مصطفي حلي » كما جح في إيقاع الخلاف بين عمه وبين حنيد 
بك الذي انسحب إلى إمارة آيدين . وبذلك انهزم مصطفي جلي ف المواحهة الى وقعت 
بينه وبين مراد الثائي عند أولوباد بالقرب من بورصه ( 7٠١‏ يناير 1١8/١577‏ حرم 
هم )» فاسرع بالعودة إلي الروميلي الى كان أمرائها في أعلنوا الطاعة لمراد الثاني . 
وعقب اغزبمة الى تلقاها مصطفي جلي بالقرب من غاليبولي سلمت المدينة لمراد اقاني 
الذي توحه من توه إلي أدرنه وحلس علي العرش » وفر مصطفي متجها صوب بلاد 
الأفلاق » حيث أرسل .مراد قوة استطاعت تعقبه والقبض عليه وإعدامه في أدرنه في نفس 
الشهر '' . 


ولما أيقن إمبراطور بيزنطة من تمكن مراد الثاني من القضاء علي فتنة مصطفي 
جلي » أرسل إلي السلطان الجديد يهتئه علي الإنفراد بالعرش العثماني . إلا أن مراد كان 
قد اتخذ قراره بالفعل لحصار القسطنطينية » حيث توجه إليها في 7٠١‏ يرنيه /١457‏ 
١اجمادي‏ الثاني 8١5‏ *"'. ولذلك » سعي إمبراطور بيزنطة مرة أحري للإستفادة من 


لتفصيلات أكثر حول محاولات بيزنطة للنيل من الدولة العثمانية خلال هذه الفترة »أنظر 
: لتتطتاء نإتاستكلد السددد05 776 نروع<آ1 أعم5ع “ بأعنة02 ععلعع21 
02 لآ بتع لكلتنا 1 ,”5151ع'1 عزوم 

7 يعتبر هذا هو الحصار السادس الذي تقوم به الدولة العثمانية للقسطنطينية » حيث كان ,ببلدرم 
بايزيد قد قام بحصار المدينة لأريع مرات » ثم قام موسي حلبي بحصارها في المرة الخامسة . وقد بدأ هذا 
الحصار في ربيع من عام 477 ١م‏ . وف يونية من نفس العام أمر السلطان مراد الثاى محمد بك ابن 
ميخال بقيادة قوة قوامها عشرة آلاف مقاتل » وتحرك هو بقوة تقدر بعشرين ألف لحصار المدينة . 
وإذا كان قد شن هجوم عام علي أسوار القسطينية في 5١‏ أغسطس . إلا أنه تعذر فتحها . وكان هذا 
الحصار قد استمر نحو شهرين من الزمان : ,5.109 ,تللتة 1 5125925 ,011125[ 
أعماع 7 “ بأتنةاج0 غع0عه716 ,.70 1/389 ,نطقة1 المقحطة0 بللتوتدعهشدجنآ 
:13111 ,”165151 مع0تمعل]ا متصاع:ونستكلة8 السفددو0 176 1روعرز 
10/234 ظ 


ساو ١‏ سا 


شقيق السلطان مراد مصطفي جلي الذي كان قد خأ لإبن كيرميان عند تولية مراد الثاني 
السلطنة وتمكن الإمبراطور من أسره » وذلك للضغط علي السلطان العثماني . وهكذا » 
اضطر مراد لرفع الحصار الذي دام نحو شهرين عن القسطنطينية متواجها إلي بورصه 
وإزنيق للتصدي لأحيه مصطفي جلي الذي أمده ابن قره مان وابن كيرميان بقوات من 
التركمان علاوة علي فرق الروم الي أرسلتها إليه القسطنطينية . وبعد أيقاع اطْزعة 
بقوات مصطفي جلي » قيض عليه واعدم في إزنيق في +47 ١1م/415ها'"'.‏ ظ 

توطيد هراعد الثاني الإمتقرار فى الروميلي والأناخول : 

لم تتردد أي من القوي المناوئة للعثمانيين سواء كانت محلية في الأناضول أو 
أقليمية في الروميلي في مخاولة الإستفادة من حالة الاضطراب الي نتجت عن هذه المرحلة 
من الصراع علي العرش العثماني . إلا أن تمكن مراد الثاني من القضاء على منافسسيه ‏ 
السنوي الذي كان يدفعه الإمبراطور للخزينة العثمانية ويقدر بدحو "٠١‏ آلف آقجه ع 
كما أعادوا سيطرتهم علي المناطق الى كانت قد تركت لبيزنطة في نواحي البحر الأسود 


١ 


وسلانيك وتساليا (7 فبراير 474 ١5 /١‏ ربيع الأولي /1/ه) ‏ . 


إخضالم اسفنديار بن جنصاو : وفي الأناضول حاول بعض أمراء الإمارات 
التركمانية استثمار نشوب حلقة حديدة من حلقات الصراع علي السلطنة في الدولة ‏ 
فقام اسفنديار بك ابن حاندار بالإستيلاء علي الأراضي الى كان قد منحها السلطان 
العثماني لإبنه قاسم بك »ء الأمر الذي حعل قاسم يفر إلي مراد الثاني . قام السلطان 
العثماني بتجريد حملة ضد اسفنديار » وألحق به الزيمة بالقرب من بولي » واستولي علي 


6*! لتفصيلات أكثر حول حركة عصيان مصطفي حلبي ابن محمد حلبي انظر :2 ,1013185 

16517ء0) كقأمد/2” ,قل سهاء'1' هنل60طهطه5: ,113 .5 بتطعة! مسدكحاظط 

05 ع7 ادع 12 أععاء7 “ عن 0 أعلعع21 عاط 22ع1 ,7111/689 ,فآ 
14 ,اتنا 1" ,165151 تتع0 قتع ا للتنتتاع اتمستتكلدط 

“5 ,70 1/395 متطعة1 تلسقددة0 بتلتوتدعستدت] 


وهأ هس 


قسطمون وباقيركوره سي . وهكذا » أجبر اسفنديار بك على إعادة أراضي ابنه قاسم 
بلك إليه » وتعهد بدفع حراج كبير للخزينة العثمانية » والمشاركة بي اليش العثمابي 
بقوات عسكرية عند الضرورة 54770 1م/4571ه)”. 

استعادة النفوط العثماني في الأفلاي : رف الوقت الذي كان فيه مراد 
منشغلاً بمشكلة اسفنديار » أراد حاكم الأفلاق دارقولا الإستفادة من انشغال السلطان 
العثمان في الأناضول » وقام بالتجاوز علي الأراضي العثمانية . فأصدر مراد أوامره لأمير 
الحدود فيروز بلك وكلفة بالهجوم علي الأفلاق » وتشديد الضغط علي طول الحدود . 
فلما رأي دارقولا ماح حملة مراد في الأناضول » اصطحب ابنيه وتوجه يمما إلي أدرنه 
معلنا الطاعة للسلطان العثماني . وهكذا » وافق دارقولا علي دفع الخراج المتأحر » وف 
هذه المرة لم يرض العثمانيون بأقل من تسليم ابنيه كرهائن لضمان تنفيذ بنود الإتفاقية مع 
الأفلاق . ومن ناحية أخري جدد السلطان العثماني معاهدة المدنة الي كانت الدولة قد 
عقدتما مع ملك البحر من قبل . وبذلك أمكن راد توطيد الإستقرار مؤقتا في الأناضول 
والروميلي' '" . 

ضو إهاراتي أيدين ومنقشة : رما فرّ جنيد بك إبن أيدين مسن جسيش 
مصطفي جلي متوجها إلي إمارة آيدين منتهزاً فرصة فرار أبناء إلياس إبن منتشه أيضاً 
واعلانم الإستقلال بإمارتم » سار السلطان مراد إليه بعد توطيد الاستقرار في الروميني؛ 
حيث أوقع المزيمة أولاً بأبناء إلياس وقبض عليهم » وألحق إمارة منتشة تماماً بالدولة 
العثمانية ( ©5176 ١م/‏ 079/ه ) ء ثم توجه بعد ذلك إلى ججنيد بك إبن آيدين » وهزمه 


38 أعلع56 .61 122 ,570 1/397 رتطتتة 1 الطتقصطو0 ,للتوتة؟ 122 
عا متصتاء نوتسمتتكلة االنتممرو0 16 نوع غمء5 “ا بأعنج0 
4 له 1كاتنا 1 ,”165151 

7 113-114 .5 بنطتقة1 كسودجة8 ,ممعات[ 


الات أ سس 


وضم لاد أيدين فائيا للآأراضي العثمانية . وأرسل خحلفه حمزة بك أمير أمراء الأناضول 
الذي تمن من القبض عليه وقتله في 477 ١م/273/ه_؟‏ 

ترسيع النغوذ العثماني لدي أبناء قرمان : لما توق محمد إبن قرء ما 
أثناء محاصرته لأنطاليا ( 4 فبراير 717/١471‏ صفر 477/ه ) » نشب الصراع بين 
أبناءه على الحكم » فقام مراد الثاني بتأييد إبراهيم ابن قره مان لتمكينة من ملك أبيه » 
وذلك مقابل شارله خ عن الأراضي العثمانية الى سحها تيمررلنك هم ( حميد إيلي »ع 
بكشهر . و اوتلق حصاري ) » كما قام بتزويح أخحواته الثلاثة من أبناء محمد بك ابسن 
قره مان اا توي إبراهيم وعلي وعيسي 

ضو أهلاك أبناء كيرهيان وتأهين الحدود الشرقية للصولة : ر مالم 
يكن نيعقرب إبن كيرميان أبناء يخلفونه من بعده في ملكه » أوصي بأملاكه من بده 


١١ 


للعثمانيين . فلما توفي يعقوب بك » عين السلطان مراد الثاني عثمان بك ابن اومور بك 
علي مركز إمارة كيرميان في كوتاهية » وبذلك ضم العثمانيون أملاك هذه الإمارة أيضا 


إلي أراصهم 4540اح/5مه). 


وهكذا » أمكن لمراد الثاني اخضاع الإمارات التر كمانية في وسط وغربي 
الأناضول . إلا أن شرقي الأناضول كانت تموح بصراعاات مستمرة بين تركمان آق 
قويونلي وقره قويونلي » كما كانت العشائر التركمانية الأحري على حدود الدولة 
الشرقية وبالخاصة في نواحي أماسيا وتوقات وجانيق » تدشر الإضطراب وعدم الإستقرار 
في المنطقة » وتحرض تركمان ذو القدر وآق قويونلي على فب الأراضي العثمانية 
وتخريبها . ولذلك اكتسبت عملية ضبط حدود الدولة الشرقية وتأمين ولاياقا في تلك 
المناطق أهمية كبري خلال هذه الفترة » حيث قام مراد الثاني بتعيين يو ركاج باشا على 
49 يعلوع]< . علط ه2ع1آ ,70 1/400 ,تطتمة1 للسدحطة© بتلتوتدعستدجت] 
ع قمعا تتتستاء /اتمسنلد11 للمعممده05 76 تع عأعئء7 “ بكتلتنمج02 

06[ ,1116لا 1 ,165151" 


4 منهتاءوفسفلمةة للمقصو0 عبد قص7 غعماء" “ منج غأعلمع21 
أ 6 11كنا 1 ,“51زوء 1 دع زوره7" 


دان أ همه 


ولاية آماسيا للقيام يهذه المهمة ( 57١م/‏ 055/ه ) » فنجح في ضم سمسون للأملاك 
العثمانية ( /14717م/870/ه ) وتوطيد الحكم العثمان في المنطقة''' . ْ 


استعاءدة سلانيك ويأنيا : كان ييلدرم بايزيد قد فتح سلانيك في عام 
4 9 ١م/‏ ولاه ء ثم تنازل عنها بعد ذلك الأمير سليمان لبيزنطة مقابل تأييده في 
صراعه مع أحوته علي العرش العثماني . ولما تمكن مراد من القضاء على فتنة مصطفي 
جلي , أمر طورخان بك بمحاصرتها حى اضطر أهلها لبيع المدينة للبنادقة مقابل توفير 
المون لهم وتعمير المدينة ( 14717 ١م/75ه‏ ) . وهكذا » توجه مراد إلي أمراء جزر 
ميديللي وساقيز ورودس » حيث جحدد معاهدات الصداقة معهم » وطلب من البنادقة 
الخروج من سلانيك حي يمكن تجديد المعاهدة التجارية معهم أيضا 
(475١1م/475ه).‏ ولكن رفض البنادقة تسليم المدينة دفع مراد للتوحه إليها 
ومحاصرتها حى فتحت بهجوم شامل شنه على المدينة في 79 مارس 470 ١/ه‏ 7 جمادي 
الثاني 87 . وعقب الفتح أراد مراد ترسيخ أقدام العثمانيين في المدينة فأمر بإسكان 
العديد من العشائر التركمانية في مدهًا » حيث اضطر البنادقة لتوقيع معاهدة صلح بين 
الطرفين في 74/8١517١‏ ه . 

والحقيقة أن الدويّ العظيم الذي نتج عن فتح سلانيك في أوروبا عموما وف 
البندقية على وجه الخصوص ., أجبر سكان يانيا على فتح أبواب مدينتهم للعثمانيين بعد 
أن ضاقرا ذرعا بصراعات أبناء حاكمها الذي توفي . فأسرع السلطان مراد بتعيين قره 
جه باشا عليها » وأمره باسكان العشائر التركمانية في أنحائها (94 اكتربر ١/١471‏ 


١ 


صفر ه٠١8‏ ) 


14# »“ بامنمج0 أعلعع1< .70 1/427 بنطفة1 للمقصة0 بتلتوتةعسدوت] 
"165151 1621062 لتتطتاء7 تم كلة1] للمقسون 102871 أعماع2 
6 ,11116 1 , 

3 تعد سلانيك المدينة الإستراتيجية الثانية بعد بيزنطة » فلما سلمت للبنادقة » كانت سبباً لمواجهات 


بين الطرفين استمرت لا يقرب من سبعة أعوام متتالية ( ١570-1١85‏ )»ء فيما يتعلق بحذا الصراع 


سا هوه ١‏ - 


التحالوهم القرة هاني - الفجري ضد العثمانيين : على أثر وفاة حاكم 
الصرب استيفان لازاروفتش حليف الدولة (451١1م/0.+48ه‏ ) تولي حورج 
برانقوفيتش الحكم بدلا منه » فقام حاكم الصرب الحديد بالتنازل عن بعض المناطق 
التابعة له لملك اغر ولإمبراطور ألمانيا للحيلولة دون قيام العثمانيين بمحمات عليها . وإذا 
كان العثمانيون قد استطاعوا إحبار أمير الصرب الحديد علي الرضوخ لدفع الخسراج 
السنوي للححزينة العثمانية والمشاركة بغرق عسكرية عند الضرورة » إلا أن النفوذ الذي 
كانت تمارسه ار علي صربيا » أجبر الأخيرة علي المشاركة في التحالف الذي جمسع 

وكان إبراهيم بك إبن قره مان يسعي لإستعادة الأراضي الى تنازل عنها 
للعتمانيون » ححيت قام بالتنسيق مع ملك البحر في المجوم علي الأراضي العثمانية في 
الأناضول والروميلي في نفس الوقت . قفي الوقت الذي قام فيه إبن قرمان بالحجوم علي 
بكشهر وحميد إيلي وأسر أميرها إلياس بك » راح ملك المحر يضرب قلاع قولومباج 
وكوويرحيئلك . فأمر السلطان أمير أمراء الروميلي سنان باشا بالتوحه إلي الخمرا» حيث 
مح في الحاق اطزيعة هم ( 455 ١م/‏ امه ) »ء ثم ترجه السلطان بنفسه إلي إبن قره 
مان ء فاستولي علي أقشهر وقونيه وبكشهر ووصل حي بوزقير » وأعلن عيسي بك أميرا 
علي إمارة قره مان » الأمر الذي جعل إبراهيم يسعي للصلح الذي وافق عليه السلطان 
نظرا هجوم احار على الآحه حصار (474١م/‏ 4174هع). وإذا كان السلطان العثماني 
قد توحه فٍ عام /41١م/‏ ١141/ه‏ إلى بلاد انحر » إلا أن انسحاب الحيش البجحري جعل 
الحملة تغير وجهتها إلى بلاد الصرب » حيث ضم سمندره ضما مباشراً ( 41528 ١م/‏ 


8ه 1 : 





العئمانٍ الندقي علي مدينة سلانيك » أنظر : 08 2823/8 76 علتصهاء5” ,5ةط1اء12 .3/1 
-5.75 ,(1/199,)1987آ بضعغة8[11 ,”0ك 1كتتكا متصتع تلدع سععظ8 السقدسو0 


102 ْ 
“4 منمنعإتنستكلة11 للسفدو0 عند تسكع عأعمع1 “ بلعنهد0 أعلعه1< 
9--5 1/3 ,51161 1 ,15151 ماعل تمع 1 


اوه ١ه‏ 


تشكيل تحالتن سليبي ضد العثهانيين : لقد شجعت امزائم الى ألحقها 
جون هونياد انمحري بالقوات العثمانية في الروميلي ودخحوله بلاد الأفلاق » شجعت بابا 
روما علي الدعوة لتشكيل حلف صليي ضد العثمانيين » حيث دخل هذا الحلف كل من 
انحر وبولندا والأفلاق والصرب والألمان والبلغار والأرناؤوط » وذلك تحت قيادة جون 
هونياد . تحرك اليش الصليي في ””يولية /١515017‏ 5 ١ربيع‏ الأولي 81417 متورحها إلى 
بلاد الصرب » حيث استولى عليها وعلي ألاحه حصار وشهركوي ونيش » ثم التقي 
بالحيش العثمان عند ايزلادي دربندي وألحق به هزيمة سقطت على أثرها فليبه أيضا ( 


4 ديسمبر / 77 شعبان )**' , 


وق هذا الظروف الدقيقة » قام إبراهيم إبن قره مان بتجاوز الحدود العثمانية 
واحتل المناطق الممتدة من آقشهر وحن بكشهر » فأمر السلطان إبنه الأكبر علاء الدين 
بك بالتوجه إليه » حيث أجبره مرة أخحري علي الصلح واعادة الأراضي الى احتلها . 
والحقيقة أن مراد اضطر قبول هذا العرض لمواجهة الحلف الصليي في الروميلي . إلا أن 
إبن قره مان راح ينقض الصلح مرة أخري ؛ وتجحاوز الحدود وأعذ يتعدي علي الأملاك 
العثمانية (4 414 ١م//84/ه)‏ ؛ فطلب السلطان الصلح من ار ال وافقت عليهء 
وأرسلت وفدا إلي أدرنه للإتفاق علي بنوده مع السلطان العثماني. 
معافصة أصرنة - سجدين ( 555أو/ال ةله ) : توجحهت هيئة مجحرية إلى 
أدرنه للتصديق علي المعاهدة الى وافق عليها السلطان العنمسان في ”*١يرنية /١544‏ 
ه “"صفر 854/8 )» حيث تضمنت هله المعاهدة البنود التالية : 
.١‏ التعهد بإعادة المناطق الى كان قد استولي عليها الجيش الصليبي من الصرب. 
3 ند تشكيا حكومة صربية مستقلة . 
ظ 145 خصوص تفصيلاات حول معارك ايز لادي ووارنا 4 أنظر : ,ناج 3/1.00 8.1111 
78 76 121201 ) ققط 0ع تتسستقطبكلة .5 لتقتكلة مالك اسه توجةن) 


8مك ,( عطتقصاة08231) ل 'ومسخ ع0لصستعجعد 1443-1444 , تتقاكة501 
1/422 بتطلتتة 1 المقتط05) ,تلتوتدع تتح نا .عاط وجعع]ا ,1978 


بداكهم اه 


'"'. إعادة اببى حاكم الصرب المحجوزين لدي العثمانيين . 
:. تعهد الصرب بدفع الخراج المقرر عليهم للخزينة العثمانية كل عام . 
د. الاعتراف بالنفوذ ابحري علي بلاد الأفلاق مع الإستمرار في دفع المفراج 
ل انيين؟ , 
وهكذا » تفرغ مراد الثاني لمواجهة إبراهيم بك إبن قره مان » حيث عبر إلي 
الأناضول بعد مرور شهر من توقيع المعاهدة » ففر إبن قره مان إلي طاش إيلي وأرسل 
زوجته أحت السلطان وسيطا للصلح . وبالفعل » تم الصلح بين الطرفين وعقدت 
معاهدة مع إبن قره مان في أغسطس 4 55 /١‏ ربيع الآخر 848 » تعهد فيها بعدم 
التجاوز مرة ثانية » وبإعلام السلطان عراسلات أوروبا معه » وبتقدم ابنه رهينة لدي 
السلطان » والمشاركة بفرقة عسكرية في جيش الدولة عند اللزوم » وذلك مقابل إعادة 
السلطان الأراضي ال كان قد استولي عليها إلي إبن قره مان ثانية"*' . 
تنحي هرات الثاني من الحكهو وعوصة الحيوية للملوتكه السلييي : إذا 
كانت حالة الإخفاق الى تعرضت ا اليوش العثمانية في الروميلي قد جعلت مراد الثابي 
يستدعي ابنه محمد من مغنسيا إلي أدرنه في 77 مايو /١4144‏ ه امحرح 44 للترول له 
عن العرش » فققّد حاول السلطان العثماني توفير حالة من الإستقرار علي الحبهة الأوروبية 
بعقد معاهدة أدرنه-سجدين وعلي الحبهة الأناضولية بعقد معاهدة صلح مع إبن قره مان 


١ 4خ‎ 


؛ وذلك قبل اتخاذه قرار الإنزواء في بورصة » وترك شئون السلطنة لإبنه محمد الثاني ٠.‏ 


“ بأتنتاج0 +علعع71 عاط ج2ع! ,1/426 بنطعة! السقدم05 ,تلتؤعةعسدجت] 
,“11و12 621062 لتتضتاء ستل المقمد05 ع7 1م10 أعناء'1 
1[1/239-0 ,111111 

47 1/4274 ,نط1 للسمصة0 ,ناتوتدعسصتدن] 


148 تذكر المصادر الأسباب الى دعت مراد للتنحى عن العرش لابنه محمد » وتحصرها في حالة 
الإإاحفاق الي تعرض طا السلطان في مواحهاته البلقانية » ومرور مراد حلال هذه الفترة بحالة من 
الإنكسار لكبريائه » شعوره بحزن عميق نتيجة لوفاة ابنه الأكبر علاء الدين » الخلافات الى وقعت بينه 


سا ببوج ١‏ ِ- 


والحقيقة أن تنحي مراد الثاني عن السلطة لإبنه الذي. لم يكن يتجاوز الثالئة 
عشر من عمره في هذا الوقت الدقيق » وعلى هذا النحو » كان له آثار داخخلية ونخارحية 
عظيمة علي الدولة . فقد بدأ الأهالي يهاحرون إلي الأناضول » وشرع الحيش في بناء 
السدود والخنادق حول أدرنه » وسعي البابا لدفع اجر لنقض المعاهدة مع العثنمانيين ) 
وأسرع إبن قره مان بالمخابرة مع الحلف الصليي ثانية » وأطلق إمبراطور بيزنطة سراح 
أحد مدعي السلطنة ويدعى أورخان لإنتزاع السلطة من السلطان الشاب محمد » وأغلق 
الأسطول البابوي طريق العبور إلي الروميلي بسفنه . وكان قائد الأسطول البابوري حون 
هونياد يري بأن قطع الطريق بين الأناضول والروميلي » ومن ثم منع انتقال الجيوش 
العثمانية من الأناضول إلي أوروبا عن طريق البحر سوف يبسر عملية طرد العثمانيين من 
البلقان » حيث اعتقد بأته في حالة انتصار الحلفاء في هذه المواحهة » بمكنه الظفر مملكة 
بلغاريا لنفسه . وبذلك تكاملت عوامل مواجهة جديدة بين الدولة العثمانية والحخلف 
الصليبي . ظ 

وهكذا » نقضت معاهدة أدرنه- سجدين » ودحل الحلف هذه المرة المجر ظ 
وبوهيميا والأفلاق والخروات وبولندا واألمانيا » علاوة علي البندقية والباباوية وبيزتطه 
وراحوزه . وتحركت جيوش الحلفاء متوحهة إلي ويدين » حيث تمكنت من السسيطرة 
علي المناطق الممتدة حي وارنا بسهولة » وقطع الطريق البحري بين الأناضول والروميلي. 
ولما وصلت هذه الأخبار إلي أدرنه » أستدعي رجال الدولة مراد الثاني من بورصه لقيادة 
الحيش ومواجهة هذا الحلف الصليي الحديد . وبذلك تحرك مراد من الأناضول بنحو 4٠‏ 
ألف فرد » وعبر المضيق من موضع قلعة أناضولي حصار وبمساعدة جمهورية جنوة الي 


وبين أمراء الحدود ء والرغبة في إبراز ابنه محمد كسلطان قادم لمواجهة أية محاولات تقوم يما بيزنطة 
لتأبيد أي من مدعي السلطنة الذين كانت تحتجرهم لديها . وإذا كانت المصادر اختلفت في تاريخ 
تنحية مراد لال عام 584١م‏ » فقد تباينت أيضاً فيما إذا كان مراد تنحي عن السلطئة مرة واحدة 
أم مرتين . انظر في هذا الخصرص : 051323111 10657513776 أعناء 1 “ 026151 أعلعه11 
0 1 ,1111161 ,”15151 0612 تتع لا لتتطتاء تكله ]1 


- ١ اهرت‎ 


حصلت علي دوقة ذهبية عن نقل كل فرد من الجيش العثمان . وهذا الشكل » تمكن 


مراد من بحاوز النصار الذي ضربه الحلفاء علي البسفور » والوصول بجيشه إلي أدرنه 7" 


معركة وأرنا ('! نوففيرو 1١/115‏ رجيبيه آدة) . ولما سمع جيش الحلفاء 
الذي كان قد أقام معسكراته أمام وارنا بأن مراد الثاني قد تمكن من العبور إلي الروميلي 
ويتوجه علي رأس اليش العثماني صوب وارنا » أصابه حالة من الذهول ١‏ وبدأ يستعد 
لمعركة فاصلة . وق صباح ٠١‏ نوفمير 7١/١15145‏ رحب 84/8 وقعت المواحهة بين 
الطرفين أمام وارنا . وإذا كانت القوات الصليبية قد جحت في النيل من حناحي اليش 
العثماني ني البداية ؛ إلا أن دحر المجوم الذي قاده ملك ابحر على قلب الحيش العشناني » 
أوقع هزيعة قاسية بالتحالف الصليو ى » ففر هونياد من أرض المعركة بقواته » وراحت 
القوات العثمانية تتعقب اليش الصليي المتقهقر علي طول فر طونه » حيث اسستطاع 
العثمانيون بذلك توطيد أقدامهم في الروميلي مرة ثانية”” ' 


1/4340 متطتتة] للسهم05 بتلتوتةعصتدوت] 
30 كان أمير أمراء الأناضول قره جه بك يتخحذ مكانه في اللناح الأبمن من اليش العثمان » أما 


الجناح الأيسر فكان يقوده أمير امراء الروميلي شهاب الدين باشا » وكان مراد الثاني يتخخذ موقعه في 
قلب الميش » حيث وضع علي رأس رمح في مقدمة اليش نص معاهدة الصلح الي نقضت . أما. 
الميش الصليي فكان الملك لاديسلاس في مركزه » وكان حون هونياد يتجول بين صفوف اليش 
باعتباره القائد العام للجيش الصليي . وقد حقق المجوم الأول للجيش الصليبي الذي قاده ملك امحر 
بفرقة الفرسان يجاحا محدوداً » حيث اضطربت صفوف الحيش العثماي وتعرضت حميمة السلطان 
للخطر . ولكن قره جه بك تمكن ف اليوم التاليى من جمع صفوف اللنود العثمائيين تحت راية السلطان 
ثانية » حيث بدأت معركة في صباح يوم الثلاثاء ٠١‏ نوفمبر واستمرت حى وقت العصر » فقامت 
فرق اليكيجري بحصار ملك اجر وستان الشاب لاديسلاس حن سقط قتيلاً » وحقق العثمانيود 
نصراً مؤذرا في هجومهم المضاد . وفر”يائقو بصعوبة من أرض المعركة » وسقط قره جه باشا وعثمان 
بك أبن امور بك شهيدين . والتقيقة أن انتصار وارنه قد أنفي الأزمة الى مرت با الدولة ودعت مراد 
الثاني للتحلي علي السلطة لإبنه الصغير . وقد وضع الباحثون هذا الإنتصار ف موضعه بين انتصارات 
قوصوه ( ١585‏ ) ونكبولي ( ١755‏ ) قوصوه الثانية ( ١144‏ ) ال مثلت محاور أساسية خلال 


سا ةه١‏ _- 


وإذا كان السلطان العثماني ة دي ف أدرفه عقب معركة وار بضحم ان 
الوزير الأعظم جاندارلي خليل باشا » إلا أن القرائن تؤكد أن مراد الثاني ل يباشر شئو 
السلطنة » ويديت كاف مقايد الحكم ي يد انه محمد اثان ؛ حيت لحا ساكل 
بشري انتصار وارنه إلي سلاطين العالم الإسلامي والردود عليها راحت تحمل اسم محمد 
الغان . وهكذا ؛ آثر مراد العودة لإنزوائه ثانية في بورصة بعد اسستقرار الأوضاع في 
الروميلي . ولكن » ترك مراد السلطنة محمد الثاني صغير السن لم تكن تروق لعدد مسن 
رحال الدولة وعلي رأسهم الوزير الأعظم جاندارلي قره خليل باشا » حيث اتفقوا علي 
تنحية محمد الثاني وإعادته إلى مغنسيا » واستدعاء أبيه مراد الثاني ليجلس علي العرش . 
وبالفعل » تم لهم ما أرادوا في ه مايو 515 ١ع/‏ آخر محرم. 5ه" 


المورة تحت النفو: العثماني ‏ : انتهز أمير المورة قسطنطين فرصة اغلاق 
مضيق جناق قلعه ووصول الحلف الصلمي إلي ورانا » وقام بتجاوز برزخ كورنت 
واحتل بعض المدن العثمانية في المنطقة . وعمقب انتصار العثمانيين في وارنا طالب مراد 
الثاني قسطنطين بإعادة المناطق الى استولي عليها » إلا أن عدم رد أمير المورة وتحصسينه 


مرحلة تأسيس الدولة » انظر في هذا الخصوص : 76 1065933 76564 “ ب51ن020 أعلعء21 
41 111161 ,”15151 121062 تتتلقتتاء/اتمتتكلدك 1لقتهقدرون) 
1/435-9 ,ختلتقة 1 التتقتط05 ,315111جتادل] 

“3! انقسم رجال الدولة خلال هذه الفترة فريقين بين مؤيد لمراد ومؤيد محمد الثان » حيث كان 
الوزير الأعظم جاندارلي خليل باشا وفرق اليكيجري يؤيدون عودة مراد للحكم » وكان زاغنوس 
باشا وصاروحه باشا يدعمون ابنه محمد . وقد قام المويدون لمراد وعلي رأسهم خليل باشا بتحريض 
فرق اليكيجري بعد أن تأخرت رواتبهم علي العصيان والمطالبة بتنحية محمد واعادة مراد لسدة الحكم 
مرة أخرى وراحوا يهددون بالإنضمام لمدعي السلطئة أورخان حلبي الموحود في بيزنطة. حي تم لهم ما 
أرادوا فيما عرف في التاريخ العثماني بحادثة "بوجوك تبه" » وقد اتهم حاندارلي خليل باشا بالتورط ف 
تدبير هذه الحادثة . وهكذا » عاد مراد لسدة الحكم بعد تركه له لمدة عامين » حيث قضى في سلطنته 
الثانية هذه نحو حمس سنوات أخري ( -1١445‏ 161١م‏ ) : 7612664 “ بكأكن02 أعلعه 21‏ 
6لك1تن 1 ,”151وع1 5ع10مه7ا لنص اع ص11 مسق05 غ76 1م106 
42 . ظ 


.ةا 


لبرزخ كورنت جعل السلطان العثماني يتوحه للمنطقة بنفسه في 7١‏ نوفمبر /١5155‏ م 
رمضان 85١‏ » ويسيطر علي البرزخ » حيث فتحت أمامه أبواب المورة » وبسط نفوذه 
على باتراس وكوردس . وهكذا : أحبر قسطنطين على طلب الصلح ء فوافق السلطان 
علي دفع أمير المورة الخراج للخزينة العثمانية والإعتراف بالنفوذ العثمان عليها"”' . 
بده حركة كسيان بلأءد الأرناؤوط : كان فتح العثمانيين لبلاد الأرناؤوط 
سببا في بدء سلسلة من حركات العصيان ضد الإدارة العثمانية . إلا أن الدولة تمكنست 
من فرض نفوذها علي أمير الأرناؤوط يان قاستيريوتا ( 475 1م/4171ه ) واحتتحاز 
أبنائه كرهائن لدي الدولة » ومن ثم اسكان العديد من العشائر التركمانية في تلك المناطق 
؛ الأمر الذي ساعد علي انتشار الإسلام بين السكان الأرناؤوط . ولما مات قاستيريوتا 
(1545ع/437مه) » فر إبنه اسكندر الذي نشأ في السراي العثماني من الأراضي 
العثمانية رغبة منه في الإستيلاء علي أملاك أبيه » حيث تمكن من تحقيق هدفه » وبداً 
صراعه الطويل مع الإدارة العثمانية . وإذا كان مراد الثاني قد توحه الخصار قلعة قرويا 
الى تحصن يما اسكندر بك » إلا أن استعدادات هونياد الحرب العثمانيين وتحاوزه 
الأراضي الصربية » حعل السلطان العثماني يرفع الحصار عن المدينة مؤقتا ويتخحذ 
الإستعدادات لمواجهة حلف صليي حديد لاحت مؤشراته في الأفق (447١م/‏ 


5أه-مه دا . 


هعركة قوعسوة الثانية : والحقيقة أن الدافع وراء دعوة هونياد الحملة صليبية 


جديدة ضد العثمانيين » كان هو محاولة محو عار هزية وارنا . فقد سعي هونياد هذه 


2 فيما يتعلق بحملة مراد الثان علي المورة » أنظر : 76 5013 18” 8128105 ”,1511584 ال 
2 511 21013 03: 1446 صت 1كاهتا1' ,تتعلتعطعد1 علطلا صسة 1 تتسهدهمو0 
عأامنا1 القتقسدو0 176 5صمححتظ أتذخ ‏ قتتتتة[دسداكة8 
111.)1935(,1855-6 .131 ,”تأوعوع:5ةعلنك/ا مادا مسعلتيء7؟ 

73 لتفصيلات أكثر حول حركة عصيان الأرناؤوط بقيادة إسكندر بك » ومساهمة هؤلاء العصاة في 
التحالف الصليي ضد الدولة العثمانية » أنظر : /آ91326)“ بكلتاحقة2 تتقطاعع811 
4 105/196 رقت لكلتن 1 ,لمع وتمتتكلدك السقحد5 0 12 كلت أتتقدتم 


51س 


المرة لتشكيل حيش من الأفلاق والبولنديين ومتطوعي أردل والمانيا ؛ كما شارك أمسير 

الأرناؤوط إسكندر بك ف هذا اليش بقوة كبيرة . وهكذا » سار هونياد بجيشه صوب 
بلاد الصرب الى تمكن من احتلاها بسهولة » والتقي بالجيش العثمان الذي كان يقوده 
مراد الثائ بنفسه في ميدان قوص اووا في أواسط أكتوبر 444 /١‏ شعبان 857 . وإذا 
كانت الحرب الى بدأت بمجوم قاده هونياد قد استمرت ثلاثة أيام سجالا بين الطرفين » 
إلا أن انمياز أمير الأفلاق للجانب العثماني وعدم قدر الصرب علي التفاهم مع انتحار » 
أدي فزيمة الجيش الصليي وفرار هونياد من أرض المعركة بصعوبة في 7٠١‏ اكتوير/ ١‏ 


؟5؟ 


شعبان 

وأخيراً » وفي “ فبراير /١ 551١‏ غرة محرم 55 توفي السلطان مراد الناني 
مشلولاً » حيث استدعي ابنه الشهزاده محمد من ولايته مغنيسا » فوصل بعد ستة عشر 
يوما » وجلس على عرش الدولة للمرة الثانية . وهكذا » تمكن مراد الثاني خلال فترة 
حكمه (١١47١-551١م/854-ههمره‏ ) من إتمام ما بدأه أبيه » واستعاد نفوذ 
الدولة العثمانية علي الأناضول والروميلي » وأتم وضع أساس حديد أكثر عمقا وأصالة 

ومهما يكن من أمر ء فقد مح مراد الثاني في مواحهاته ضد البنادقة ببسبب 
سلانيك وضد ابحر وعلي طول فر طونة بسبب تطورات الأوضاع في بلاد الأفلاق 
الصرب بعد أن نحي منافسيه على العرش . وبذلك تيسر لمراد خلال العشر سسنوات 
الدولة ونفوذها الذي كان موحردا ف أواحر عهد ييلدرم بايزيد . وعلي الرغم من 
تعرض الدولة العثمانية خلال السنوات ما بين ١514١-5414١م/‏ ه لعدة أزمات نتج 
عنها تراحع حدودها علي كل الجبهات وتشكيل تحالف صليبي ضم كل من البددقية 
واحر استهدف إحراج العثمانيين من كل أوروبا » فقد قضى انتصار وارنا 55415 ١م/‏ 
ه علي كل هذه الطموحات » ومكنت العثمانيين من ترسيخ أقدامهم في البلقان .2 


1/342-345 ,تطلعة1 تلسقصمة0 ,تلتومةعصتدتن] 
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بحيث أصبح عهد مراد الثاني مرحلة هامة من مراحل فتوح البلقان وإسكان التركمان 
فيها . والحقيقة أن العثمانيين راحوا يلقون بثقلهم ف منطقة الروميلي ويرسخحون أقذامهم 
فيها منذ استيلاء تيمورلنك علي الأناضول » وتركت مهمة حل مشكلات صريا 
والأرناؤوط والمورة واستانبول محمد الثاني الذي راح يضع الأساس لمرحلة الإمبراطورية . 

أما على الجبهة الشرقية فقد حرصت الدولة العثمانية خلال عهد مراد الثاني 
علي اتباع سياسة حذرة تجاه بسط نفوذها علي الأناضول الى كانت تحت نفوذ 
شاهروخ بن تيمور حت ذلك الوقت . أما أكبر جاح تمكن مراد من تحقيقه علي الجبهة 
الأناضولية » فقد تمثل في اعادة بسط النفوذ العثماني علي جميع الإمارات القديمة غربي 
الأناضول . 

ومن ناحية أخري » فقد كشف الصدر الأعظم خليل باشا وفرق اليكيجري في 
مركز الدولة وأمراء الحدود ف الولايات عن المعدن الحقيقي لشخصية مراد الثاني . فقد 
كانت حركة عصيان اليكيجري خلال فترة حكم مراد الثانية أهم ما تعرضت له مركز 
الدولة حي ذلك الوقت » كشفت هذه الحادثة عن نفوذ هذه الفرق العسكرية لأول. مرة 
ودورهم ف تولية أحد أفراد أسرة آل عثمان للسلطنة . وقد شهد عهد مراد الثاني أول 
مواجهة بينه وبين الطبقة الأرستقراطية من أسرات الغزاة الأوائل الذين شاركوا في 
فتوحات الدولة الأولي . فقد كشفت الضائقة الإقتصادية عن وجهها القبيح بتفجير حالة 
من التنافس علي النفوذ بين أمراء الدولة الكبار . إلا أن مراد تمكن من حل هذه المشكلة 
بتعيين نخدم السلطان الخواص ف مناصب الدولة العليا » فكانت هذه السياسة ضربة قوية 
للأرستقراطية العثمانية الى حازت علي نفوذ كبير ف الدولة منذ ظهورها . وقد أذ 
محمد الثان يعمق هذه السياسة خلال عهده » حيث تعرض السلاطين العثمانيين الذين 
مارسوا هذه السياسة منل ذلك الحين لإنتقادات شديدة فيما بعد : 

وعلي حدود الدولة أصبح أمراء الحدود من أصحاب النفوذ الراسخ في عهد 
مراد الثاني . وكان علي رأس هؤلاء الأمير محمد بن ميخحال وطوراخان بن باشا يكيت 
الذين كانا على رأس قوات الحدود . فكان محمد بن ميال وطوراحهان يقودان 
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هجمات قوات الحدود علي بلاد اليونان والمورة . أما أبناء أورانوس فكانوا يباشسنرون 
فعالياتهم في سلانيك ثم في سره ز وبلاد الأرناؤوط بعد ذلك . أما الحبهة الثالئة في بلاد 
الصرب والبوسنة فقد تولاها عدد من أبناء الأمراء الأوائل . وكانت الخبهة الرابعة تتخذ 
من ويدين مركزاً لها تحت قيادة سئان بك » حيث امتدت إلي بلاد ار والأفلاق . وقد 
لعب أمراء الحدود هؤلاء دور هام في تأييد مدعي السلطنة خلال عهد مراد » كما لم 
يترددوا في أحيان كثيرة في الخروج علي أمراء الأمراء الذين كانوا يمثلون السلطة المركزية 
في الدولة . ولذلك لم يأمن مراد الثاني جانبهم في أي وقت ء حييكت بدأ دوررهم 
الإستراتيحي في الدولة في الزوال التدريجي خلال الربع الثاني من القرن الخامس عشر 
الميلادي . 


ومهما يكن من أمر » فقد تمكن كل من محمد الأول ومراد الثاى خلال فقرة 
حكمه: من اعادة تأسيس الدولة العثمانية من الأناضول والروميلي » ومهدا الطريق 


محمد الفاتح لتحقيق حلم جحده ييلدرم بايزيد لتشكيل إمبراطورية مركزية تكون 
عاصمتها القسطنطينية . 


-1١54- 


-- 


حِى 7 <جرَيئ 
(شكس «ادين لازو ميس 


#0 جا 2 أت 7 قت بحخظة اكت 


المصادر والمراجع - 


إبن كمال ( كمال باشا زاده ) أحمد عاشقي » تواريخ آل عثمان » نشر ن. 
آتسز » استانبول ١949‏ ( انظر الدفتر الأول » نشر شرف الدين طوران » 
أنقرة ١917١‏ » الدفتر الثاني » نشر شرف الدين طوران » أنقرة ١989١‏ ) 
أحمدي » دستان تواريخ ملوك آل عثمان » نشر حيفجي اوغلي آتسرز ) 
استانبول ١51517‏ ( كذا أنظر نشر إسماعيل أنور » أنقره )١5407‏ 

إسماعيل غالب » تقريم مسكوكات عتمان » استانبول ١7017‏ 

أوروج بك » تواريخ آل عثمان » نشر بابنجر » استانبول ١ ١978‏ كذا أنظر 
نشر قال آتسز » استانبول ١91/١‏ ) 

أنوري » دستور نامه » نشر مكرمين خليل ينانج » تورك تاريخ انحماني كلياتي؛ 
استانيول ١77‏ 

حديدي » تواريخ آل عثمان » نشر بحدت أوزتورك » استانبول ١551١‏ 
حواجحه سعد الدين » تاج التواريخ » استانبول ١7179‏ ( كذا أنظر نشر 
عصمت بارماقس زأوغلي » انقره 1 

شكر الله » بمجت التواريخ » ١‏ نقله للتركية آتسز ) » استانبول ١9179‏ 
صولاق زاده » عتمانلي تاريخي » استانبول ١١94‏ ( كذا انظر نشر واحد 
جابوق » الجرء الأول ١95895‏ ) 

عالي مصطفي ؛ كتاب تاريخ كنه الأخبار نشر أحمد أوغور وأ. كول وم. 


حوهادار » قيصرية ١991‏ 


-1١56- 


- عاشق باشا زاده » تواريخ آل عثمان » ( نشر علي بلك ) » استانبول ١‏ 
إكذا انظر نشر فال أتسزء استانبول )١951414‏ 


- فريدون بك أحمد , منشآت السلاطين » جزءان » استانبول ١7174‏ 


- قره مانلي محمد باشا ١‏ تواريخ سلاطين عثمانية » نشره ونقله للتركية قونيه لي 
إبراهيم حي » استانيول ١59149‏ 

- لطفي باشا » تواريخ آل عئمان » نشر علي بك » استانبول ١714١‏ 

- محدي » ترحمة الشقايق النعمانية ( حدايق الشقايق ) » استانبول ١7١89‏ 


- منحجم باشي أحمد دده بن لطف الله » ترجمة جامع الدول (صحائف الأخبار) ) 
استانبول ١78٠‏ ( كذا انظر نشر أحمد اغيراقجه لوقائع ١181-١799‏ )2 


) ١99 © استانبول‎ 


- نشري محمد » جهانما - تواريخ آل عثمان » نشري تاريخي 2» نشر محمد 


كويمان » أنقره ١9.7‏ 


ثأنياً - المراجع : 
-١ ْ‏ التركية : 


( فتحنامه '" 122113651ت1قاع7 5257251 332عللتث نا تناتتتة1 " , أنقننذا 13م- 
1986(,1-22) 1/15 ,56186165 ,تيمرر حول حرب أنقره ) 

9 لقث , ( تيمرر ردرلته ) 1686ناء10آ 77 11ائئكا 1[ , - 
عطاء 7 عالا عل 'تاعصسسةا مننه 1 لمقددة0 " ,تتسنكة .21 عمععل1م- 
ر.كلة10.50.1 , (قلعة جمبي أولي فتوحات العثمانيين في الروميلي)" 1231851 1ت 
1949-0 أتاطاتتة 15 ,1-2 ,أكتع061آ طلهة 1 

1 11خ ع/269 051113131 : 11511 التتتاكا لقنتت 1الاء8 التتقدطة0) " .1 1ن11م- 
5 (1920 -1071 ) تطتنة"!' عاتتمصمعطاط ع7 505/81 ستما'ع/تتكامنا 1[ " ععلكلاك 
رتأسيس الإمارة العثمانية : عملة تنسب لعثمان بك " التاريخ الإحتماعي والإقتصادي لتركيا) 
27-3 ,1982 1131م 


- 


3176 صفكلذا عذظ 11500202:هغ222ما تلسقددو0 " ,.آ.0) سعكاتد8- 
(الترحيل .في الإمبراطورية العثمانية " 5103210131163 عل01232 71660011 120102123559012 
.56-78 ,(1952) 1-4 /5111 .1616 .ع[ة1 111534[ ,باعتباره نظام اسكان) 
5 052033110 10621206 أعناع1 " بتلاأعططة 1‏ 73هو852- 
(العلاقات العتمانية-البيزنطية خلال مرحلة الفتررء (1402-1413) 235656)16151نا]/1 
مش الالا تتناكه 50 25ةا1توا أعهل11 .10 25201 ,؟ .يي وى 
.247-260 ,1995 لتاطتة5] 

ننه 351 عن 6-1 7/1615 نصح لنلمهدم5 0 " 
1313 ,(إحول نشأة العثمانيين ووصول عشائر قابي إلي الأناضول)" 12 0 
4 ,2000 لتاطقةجكا1 ,59:.36 ,أوتجنء 10 
1 1اتنا5 1200318601111 للنتقدد05) "  ,‏ كتء؟ لاقاية8 - 
و 0511133011 , (بيزنطة وأوروبا أثناء تأسيس الإمبراطورية العتمانية)" 459211722 76 18123115 
1999 لتاطمهاذا 
> 102231840111152 للتتقدطو0 " ., : 
(دور منطقة الروميلي في إعادة تأسيس " 12141151 12ه'1اعتتدتكآ 02تتتاونالتكتكز 
11 ,1990 سارك 5-9 ,101182651 طلقة 1 كلكذاة1 .51 ,الإمبراطورية العثمانية) 
4 متكتعامط 

-1261 ) علوعء1[0 دهك5 نطتعة1 1م ن24011مدمطا مسحعاظ , 
-ك1كنا1 05822311 ,(تاريخ الإمبراطورية البيزنطية » المرحلة الأخيرة ()١415-1751‏ 1461 
99 تتتعلمذة ,تعلاءطع مقستتكطا مسحتحاظ 
نط5 18ت ا)تاكم سمخ بإعصنات " بلتتسوط سقطعع811 , - 
,2002 2تقكلقطث ,1151161 ,«النفوذ العثمان ف حنوب الأرناؤوط)"' > فنص لم11 
116 
10خ تن تتتصطة1 علصتعز[ زطعدط لادلا نلعلا ,كتلوط متعمس وماطلد81 - 
(حملة تيمور في الأناضول وحرب أنقره خلال حرب السنوات 5257891 338ع[مى 76 51611 
4 لناطحتدةة] والتسبع) 
76 لها أناتقتخ ع0 تقتستاعطة لا للسمدد05 ,تتقتدالطا 82026322 - 
و(الارناؤوط وتطور القومية الأرناؤوطية في الإدارة العثمانية) 276131513303 513531331 11[لاك قتاآلا 
ظ 7 لتاطهموا 
.1993 111ط2قتهأواآ ,( تاريخ البلقان)نطتكة'1 تنتتتة[تنةع282[1 ,عع06028 هله لاعاقة) - 
76 تلناء 1 قن لم052 تععالوظط " ...28 سمقاومث صعب - 
(الأهمية الإستراتيجية " 016123 علأْزع512236 لتتستمع1[نوء8 اعسدلم علستسعأكاك 


يا" هس 


,2002 8358 لمث ,1111116 ,للأمراء المهاجمين ف نظام الفتوح العثمانية المبكرة والإسكان) 
1--116/آ 

171 76 وعو716 لتنطااجة هقدط05 " ,تصدةآ .1 ,20عتتوتصة(1 - 
2207-3 .5 ( 1939 ) .1 .© ,7516011211251 110131111[16 ,«نسب عتمان غازي وهريته)" 
(العلاقات العثمانية - 11151616351[ 812325 - المتقدط05 " ج5411 106115351 - 
154-164/غ1آ وتةعلصسث ,11011161 ,البيزنطية) 

ع تلسصقحددط05) 2ل 'تتتقة ا 76 علتصد[ء5" , : 
7 ) 189 /آرآ طعاء8611 ,«(تأسيس النفوذ العثمان في سلانيك ويانيا) "111101112251 
7 -75 .و( 

483 تتقكللة2 لم1 فتتححنم؟ .14 " ,.1 غصعءاعتصعنا - 
.1 ,«الحكم البيزنطي في شبه جزيرة البلقات حى القرن )١4‏ "تأع/إتدسكعلة11 5مدعز8 
8ت ,561212029111011 نتتطنتطة 1110‏ .600 لتلطتعكة2 05078 !ا 
17 طتاءا عل'1اعتستدكا ستسماعارء10 للمفصدو0 ,عستلفظط ححقه198912 
5 /آ ,2002 تتتلصة ,تعلعلتنا 1 ," اع5ة152ك سدكاذا 

(المعاهدة " 1125332251قه علتنا 1 -82123135 للطتتة 1 1403 " ,.1 .0) كتلتضء10 - 
,.(0(10011آلآثش ,نوةطئاء12 .20 .967 ,التركية البيزنطية المورحة بتاريخ )١407‏ 
153-66 ,( 1971 ) 20/14 

:8601 قتمة لم12 25هج81 14035115 " بتتتلكء1 طكاء) تنام - 
(انتقال العثمانيين إلي " 161169151611 76 06151 76آ لاع تتتداكا تنتقة 11 امسق تدرة 0 
25-9 ,ؤ5ع2ع1208 1116 .7711 ,الروميلي واستقرارهم بما وفقاً للمصادر البيزنطية المعاصرة) 
73 تتتتكتنث ,11 ,1970 الاحط 

(تأسيس الإمارة العثمانية) 111310111511 2511512122 05118211 ,.5 10151108111 - 
.6 اتاطتة5] 

0 لكك 11 101550011331202 طتمة 1 " , تتتحلته ١1.‏ تاعععمة - 
23182 اكل5611362 501126 ,لأدرنه كمدينة حدودية في بحري التاريخ)" 1:032216 
8 لناطسة5] 

33 تلطتقة 1 تمتقلطلة 183 تتتتتاكة535 1505019738 .1 " سس 
110 1050723 ,ل(أهمية معركة قوص أووا الأولي بالنسبة لتاريخ البلقان)" دعم 
ظ 9 1318م 5111021 نتتسمنتصطة 2110 600 
ماع65 :11ه0همذ نو8 16 132تلمهدرو0 ع11!]1[ , ِ 
(١, 154310111 1‏ العثمانيون الأوائل ودنيا إمارات غري الأناضرل)1(1123/351 


-لمع؟1 مه 


2 11267005 تنه [سد1 2821 اكت .371 " 
(أشكال الإسكان في القتسم " 72706182 02دكلة21 ع1 [نلاء<0 مع 1 هام 1 
١ 51‏ 7 الشمالي الشرقي للبلقان خلال القرن 5١م‏ وملاحظات حول خصائصه) 


-543 ,1990 متقعلسة بتوع يجمه تطقمد1: غودمعلا 176 505921 عتكنكلسة1 
.550 


-1300 ) 05223211135 ناونع 100 صتاع1/ء0آ1 علظ علناتإنا8 , تع /الا أمصرط - 
لناطصةاذ! ..11-.1 ,م05 عقصات؟ .عب ,(قيام دولة عظمي » العثمانيرن)( 1481 
| .1988 

امنا 3586011 مططاأ للسقصة0 ,نتسفلث 6رءطن11 5صوطط03 - 
8 1533211 ,11111051 .11 ./اعج ,(تأسيس الإمبراطورية العثمانية)113313111911 
اناد لقأو ص13 عقن تناع :0 تلمقددر0 , أتدطنآ سددمد8 - 
2201 15631212111 ,(العثمانيون من المنظمة والعقيدة إلي الفقه والإيديولرحية)106010[1576 
1 220616231 1111131115 لتتتتتتاء10671 خلقة م05 " ,.ل.) 000بتع87 - 
(بعض الأفكار الجديدة حول مسألة قيام " 101015131266161 8321 02تمللدط 2ع016م111 
.137-145 .و ,1999 3152كلنتث .1 ,051:1333[11) ,الدولة العثمانية) 

10 تتتصتاء1031 المقدردر0 , عطتلدء]1 ,تاجم01 ه115[ -. 
,(المناقب» الحقائق والأساطير ف مسألة تأسيس الدولة العثمانية) 63 [عاعج:7215) ع7ة 11253326161 
2000 تكوعلمطف 

1 لتصناع1بتء10 التتهددد0 11053رجنت؟ .20117 " بقطع 81301 اعتناع1ا - 
1313 1050783 .1 ,(الرضع السياسي للدولة العثمائية خلال القرن + ١م)"‏ 101351331311 


.5 ,1992 مكقعلمثة ,( 1989 2دو1ا؟ 26 ) لانقتاق2 51220 لاسنتطدة110؟ 600 
18 


تلمعلا عاء1 كتتساضطمة5 عآه> نظ نخطتتة1 للمقددة0 " ,اتلد علتءلهصا - 
(التاريخ العثماني باعتباره أكثر التواريخ الي حرفت وفسّرت من " 13311115 1011311113131319 
.1999 11اطضهاو! ,19 .597 ,0089160) حانب واحد) 

5511 م776 ع1تد11020 سا5 252601111م122 1لنتقدط05 , 
,(التاريخ الاقنصادي الاجتماعي للدولة العثمانيق» )١500-١5.٠‏ ( 100 -1300 ) لق 
2000 لتاطصةاة] 
(نظرة عامة علي " 13315 اا 1م10 عصتطتتة 1 تلمسةتدو0) ' , : 
. 37-60 ,(1999 2تقكلصث ) ,.1 ,تلسهتط05 التاريخ العثماي) 
(مشكلة " 2202161231 1119نتتنتكظ تتتقتتاء1ع10 المقتد05 " , : 
9-22 .5 ,( 1999 منتصتص 1 ,112/7 ) ه6-ناع 120 ,تأسيس الدولة العثمانية) 


-15586- 


تكل5615318 ,جفتح أدرنه ١51؟١)"‏ 1361 قطاء"! تتتم'عمقتلظ " , - 
5 2تتعلمث ,عصتتلط غخطةتامجةط 

ندعل عصستعجنا تخطتقة1 #تلمدكللده5 ع0صتصطاعمةآ1 للمسقدطرة0 " , 
بتتتئالآ صتمازه1[مسملطله8 : 2متحدحخ مذمللزعطنان) علطمد 1 ,33ل لتتتووجمة 
( دراسات حديئة حول تاريخ البلقان في العصر العثمان » جنرب 5011121251 76 11منا5118 
1999 1358نتلظ ,شرق أوروبا في التاريخ » الدراسات البلقانية بالأمس واليوم ومشكلاتها) 

7 5111لا 1235 د51 13202 لمق تدرو " < - 
(حول أصول وراثة السلطنة لدي العثمانيين " 118151 116 أمناكلة 11 111117 1 
78-2 ,( 1959 ) ,023097 ,.1121017102آلل ,وتقاليد الحكم لدي الترك) 

كاغقه8 76 11530351 عأتمعأ تنه نعةت نقنرو0 " : 
1 2م5885 ,إحصار عثمان غازي لإزنيق ومعركة بافوس) "51/351 

,إميادين الني العثمان)" 1231261201611 للناءع1 052231311 " - 
,443-14 .؟ 5 عانق 56 

مهعانا 76 تناع توتستكلة11 للتمفدسو0 قلعدامعلاة8 " بأعصطءعكة 1وةامز - 
02 2تتتقكلتث ,11كاكذا 1 ,«الحكم العثماني في البلقاك وسياسة الإسكان)" 1])ع5189/35 
1214 

76 طتقة1 51تاعتقتح السقطرةو0" بدملزكوع لمم .1 .11 ,.2.1 ومنؤعامما - 
8 0ق26989005ن1) , «لروميلي العثمانية » التاريخ وابخغرافيا)'0082346/251) 
| 1973-1-79 لتاطصةا؟!] ,2/3 .> ,أكنعظء10 12تتتاووتمف 
823 76 011151 صتقلة1[ة8 تتم 1كادن1 " ,سوكدة 1و122316 - 
83:.10-11 .1210 ,تللنةنء8 2231ع؟ .لعج ,«دحول الترك للبلقان وأسلمتها/" 
1 .5 ,1979-1980 لتاطصة)ذ] 

م امكل الصدحد05) 2'08قاأكتقتتصوظ " ,اماع87 كقمستط 129 - 
و(تأسيس الحكم العثماني في اليرنانء ()0١45١-١+51١‏ 1361-1461 ) 0511ا01ة1ن>1 
7 /غنآ ,2002 جتدعلمث ,رعلكاتن 1" 

(تأسيس الدولة 112111111911 قنتقلاء1063571 0503311 ,11314 .371 11[نةدتمة ]1 - 
184 1358متث ,العثمانية) 


16 نم1 هنا تداق 380:11 تدا تلمقحطة05) , 
١11/28 ) 1943‏ ,3قعاء11ع8 ,«مشكلات المنشأ الإثى للإمبر اطو رية الشماية 2/135616165 


١ 


6ع 1115اكلتكا لتقتصناع101 السقطه05 " ١...‏ تقط0 خلانصروةكظ - 
و(المَوي الدافعة في تأسيس الدولة العفمانية وتطورها)" 161ج711) 1661 1ع زوع تطوتاء 0 
3 .5 ,1999 2372كلنتث .1 ,النتقتط5و 0 

لع لتعطعة! غ111 سمه[ نلمتهدطة0 76 502 للامسحعل8 " ,. اللخ أوسس]1 - 
© 8123225 3101 32133 [قتتتة[8538 231532 1102301 5ل'1446 ستع لكامنة1 
م لشنقسة 1421 معلتةء ملمسصدلتلمصحة ا عاعنا! -النتهصرو0 
(مقارنة المعلومات الواردة في المصادر البيزنطية والتركية العثمانية لدي المؤرنخحين البيزنطيين الآو ار " 
1101117316 ,والمؤرخين العثمانيين الأوائل بخصوص فرض الخراج علي المورة عام 445١م)‏ 
.1585-6 ,59.3 ,( 1955 ) ,81662211251 . 

1 ا#ع1اءط5ع؟ة 3ل0تتاوتط[هلهمذخ ‏ كهجة02) ,2 2#عصلسنئ[ز - 
,3112337) .1 .1610 ,«(العثمانيون والمجرات ف أناضول العصور الوسطي)00511221111133) 
2200 لتناطصهة] 

للخم[ عتلتوعطء [وندء التممدو0 ذوععم0 1389 " ,لخ لمعته[ - 
265118 05123211 ,«ردرد الأفعال علي التوسع العثمانئ قبل عام 585١م)"‏ 1601161511 
7 لناطه اذا ,1300-1389 

(الشيخ بدر الدين 158782 76 1253590134 هتل0ع8602 طنوء؟ ,وع7تل82 أعط810 - 
لطا أقتنا؟ علدا طاعه1 بصكاءغ[1نة0 21 .لاع ,بين التصوف والعصيان) 
2000 لساطصمنة] 

(السئوات الأيرة ( 1291-1453 ) 29111331نالا 5011 12 812325 , .(110011- 
,1999 151332111 ,.تنتطدلا .23 .ع162 ,لبيزنطة ) 

) 3ةاكتدكصات 76 0161 تطلن54ة 2لتتتاستاامه1 القسهددط05 ,هدجة 2 .لخ علوء0) - 
.8 156383111 ,(الملحدون والزنادقة في المجتمع العنماني)( 11133/إنالا 15-17 

(مى ضربت " 13351101 تتقتطة7 716 232351 تلأمقدط05 عللأ " صفاء! جدخ0 - 
.(1999 132153313 ),66 ./59 ,135113 102111111531 ,السكة العثمانية الأولي؟) 

بتمهعاذا ستمع لاعمزوة تنتصدام تام خدقتة مقطا تلسمدط05 ,ماوع تتلصمطء0 - 
7 لتاطضة)؟] 

9 332علققث ,زإمارة قره سي)85/1383 122251 ,.2.0 0062 - 

(بعض الرؤى " ة1وناءة© نجد8 ملسداله1؟ ةلمع متناهنا ,.2.0 معل0 - 


لمث ,8110111165 ,أوعمع 102 نخطتتة1 عآكنا1 .211 ,يخصرص أبناء أومور) 
589-04 .11 1999 


- ؟١ا/إ‎ 


ع7 1وأوع © علا تأعسسظ صصهة[امسفهدس05 " جزعلع56 عاآعن026 - 
1 11111 ,(عبور العثمانيين إلي الروميلي وفتح غاليبرلي)" 3طاع1 1321112[ 061150) 
1 لتاطتتهاذ] ,52 .لا5 ,51اك102 طتتة 1 

ستمناء ونس 1م11 الههم05 7 1ع[ اماع11 " تاد 0211 - 
3 ,15116 ,(عصر الفتور وتأسيس الحكم العثماني من جديد)" 165151 97/611061 
1/221-1 ,2002 

ظالوكربكة .1 10507358 مع اولح " .117 ممطاءا5 عستم - 
(أفكار حول الأعرام الأخيرة 1151ئو86 تاقتقططة0 ,1ء1اءعهئ1ئنآ متاوتلاً مممقتلظا 
7 لتاتطاصة 15 المراد الأو ل من نيش إلى قوصوه »ء الإمارة العثمانية) 

.17 .1650 ,(تاريخ اللدملات الصليبية) 71853123 61 11211 ,.5 تامستعسسع - 
7 728قكلتتث ,1-111 بنتة وا 

,(واقعة الشيخ بدر الدين)" 013371 تقتلاع8602 طالزء5 " , اام د1ء؟ 2ه56716 - 
'! 259-75 150 ,2002 وموعلهف بكععلمن] 

علطتا ١‏ علطلا 7 1و1جع0) عل اع صتنتكا تتدسة[ تلممدرد 0 " ميستطةعط! ماودءة - 
.5 1999 1352قتك .2.1 ,051233311 ,«(عبور العثمانيين للروميلي وفتوحاتهم الأولي)" 
علكنا1 تتقعدجةا كتقلقطمعك1ش5ة علتلعمةء7 بحدكلة تخلتصطءدنء511 - 
(المسألة الشرقية في 2/16561651 53516 7,3111212112108 11511لنا2 اتتاتتلاق 38583601111 مها 
لعتتطلث 2206د1نرمة؟1 .عو ,زمن ظهرر الإمبراطورية التركية وفقاً للمصادر البندقية) 
1930 لتاطصةو] يلقع 

(عشائر " :12591133 200113'082تنخث 16)تتتاع10 لالتتقحد05) "" علتاقتة 1 11161اك - 
؟ ( 1948 عنتتسصص1 )211./47 ,طعاء8611 ,قابي في الأناضول في العصر العثمان) 
7 598-62 

© 73321> 051212143 31111511ناك1 106166 النتقتطو0 ' , : 
(أفكار حول بعض 100511131661615 08 تكله 2ع1ع1ء165١‏ أاجه8 1لأع11 11 تاء0آ1 
111171 ,المشكلات المتعلقة مموسس الدولة العثمانية عثمان غازي وعصره) 
5.626 ,( 1992 ) 80 .59 ره [ه نجهم 

1 111111111511112 تتتصتاع1/ة106 تاستقددو0 " ,0ع صتطث 9103511511 - 
(جماعات الآلب والغزاة الذين قاموا بدور في تأسيس الدولة " 0323167 76 3ة[ملذ تععء 0 
ظ .1/99-08 ,2002 358ك1[طث ,11151165 ,العثمانية) 
11و11 1و1 811 مكلك لنتمناء102/1 ا1لصهجد05 ,.71 ختتهملن؟ - 
(تأسيس الدولة العثمانية وفقا لأثر هشت كشت لإدريس 88156 6563126 2011 أوقطءع8 
4 012523 ,البتليسي) 


آ/ا١؟‏ سه 


21 11283 للتتااء تكلم التهدد5) " ,عاتهصة2 1ع17102 - 
مه 0 ع7 علقااظ 111202بجنت؟ 71/كك8 ع 3137 : اجمتححدلا ع0ستوععنت! 
11011163 ,(زحف النفوذ العثمان في شمالي فهر طونه » الفلاق والبغدان خخلال القرون 5-١5‏ ١م)"‏ 
12/2068 ,2002 5722[سم 

) 051133111133 ,(ميلاد دولة عظمي)100511512 1063716322 كلظ علناتزنا8 رعمءكالا  -‏ 
.6 لناطققا؟] بنعد0 .لآ دعو .0 .عرع] ,( 1300-1481 

-1402 ) عصتطاء1 قد اناتططة؟] ندل ستستعجه80 وتتكتلسم " ,.2 علم1711ا - 
8611616 كلأه12210 .11 .697 ,«العثمانيون منذ هزيعة أنقرة وحيي فتح استانبول)( 1455 
557-59 ,( 1943 ) ,1711/27 

تالقء؟ 5‏ أق01510لهكآ1 5112302 بسمتتاءاعيه؟ 5‏ .10 هلولا - 
.14 أناطهةاو] ,( 82 .81 .1132 ) (الشيخ بدر الدين إين قاضي سماونه) 2860560032 
(إماراي أبناء 13/111611 للق هع مفهه -221[لناع30ة03) ,.لا [أعننالا - 
.10 4311352 ,حوبات وأبناء حندار) 


تتكلة لا ع عتإلكاعنا 1 1202ئ201112 1015 نذا كنالقة 1 , - 
0 1353طث ,1393-1402 ,(تركيا والشرق الأدن في السياسة الخارحية لتيمور)0051 
-1300 ) اعنانقء8 تلسقددد0) ع أوعمدكا " ,.ذث طاءط ت2حتاط 22122120011 - 
.7 151333111 ,(إمارة قراسي والإمارة العثمانية)( 1389 

6 تتلا 1002 أعماء 1 " 11و82 تتتكاء520 - لتقدع كا وهاة 219 - 
.1/252-258 ,2002 تتتطلطث ,11111133 ,«مرحلة الفتور ونتائجها)" 


غير التركية : 


كن ,.1934 1020138 ,كتاه0مه516 04 5206ئتن عط1 ,.خ وتإكثم - 
6 2ت2 لقث بتتءاء5 83111335 811560111 ,رئة2ل] 8524 .عنع1 
661 نع 712 عطكا مقتطمة516 ستكلسد 012 ععذث عغط1 بستوظط أمث - 
7 2011 بتحع81 ,..0آ لماع ستطمة لا 
.0 آمل بتاه[7 ,1389 12050172 00180012 5615132 , .1 1ق تنظ - 
17106015 014 متتممع]آ تزتاتدط 050172 01 82016 ع1 " 
177 .0ه ,8316 1ه7عنله11 017 68209[ ,505073 , : 16 5 
[199 115م جوع مستاة 106 - لاأعتماعنم 
.190 لتاطتتةأوا ,1300-1481 عمتمصصظ تتقدده01 ع1 بسناهن) تعطصنا - 
عط1 04 عممعع يعر ع1 01 ومأمد© عط " ,لتلهةة عله1هم[ - 
1982 ) 11/2 ,.15لاآ ," عأها5 تتقصم0 
-1300 ) ععذث لده021551) ع1 عخامتطط 0 16 , 
12/13 100 و) 1600 


- 107- 


7 116 1/2061 ققهةعل[ة85 لصذث )235 51100116 126 , 0401 - 
. 1993 210012311386012 ,ع11مصطاط 

.98 لتناطقنة)؟] ,11150157 مهحطه0 طأ 5535 , 1 

: , 116 00153313 1120116 )00201:65] 01812202 220 
52012013357, 1010013 98 

1 01 0ع تتتاكدهن) عط ,كللاكهه7 10 معمعماء8 ,.ل) 13132001 - 
5 0313 11ل2 0 ,51821- 0160113311 

4 عطآ! صا ععداط 15 300 51316 مقدده)0 عغط1 ملقسعكا غدمنة ]ا - 
14 102002 ,111560157 

0 5101613 01 1م8151 عط 02 «متهوتعو06 " .1/1 [أع1] - 
5 ,( 1971 ) 12..» ,5010165 سدللة8 ," ملكا امكامن 1 غط1 عمتمانا 
112 320 0020325 116 طعع867 لتلتاصدج85 ,.لة مللقمطلوء8 - 
تقع2131:010 66هآ عط صا 5ء160عق لوعتاتله2 01 تابد ذم : نهنمآ 
1990 ,رتم1 1001023 .نآ تو ,1370-1460 لمعمط 

لعذ 5ء8116 01 831065 ع1 02 ع501116 عمنةج85 لل " ,.ذ اتعساع] - 
0 398 2ه 396 ماع[ 5ع 2م1650 ,201 02و10 
162886 .1 .17 2204 045 كتامدهش] هلأ ه1115 سمده06 صا د0165 ند 
4 لناطصةذ] 

4ض 2833:6220 متتقنة1كلا ,1مع22101010 عط " ,.5 توعصاعظ. - 
01 +8020 صا 5010165 ,"1391 طأوعداخ-1389 عقن ,عام مستموائده 0 
111 3210 لاتتاقاخطمخ عتمعلاء2 .1 ١01‏ .خز ,كلتميو 506205 
011 لا بع زر 

16 لطة تاأعسسط صا اطعاءع؟ سقصوع 501 " ,.8 3ه20تسقطعة2 - 
2685-6 ,( 1963 ) .لآ بننوأوا 172 ," وع1عتدمعطت تتقدده01 


- ١ال5‎ - 


جر يي جلي 
ونس «دين روميس 


ا ون جع ل 1 قم تع يحيحت جه حجر 

























| تأسيس إمارات منتشه » آيدين » صاروخان » قراسي وآل‎ -| ١5١.٠١] 
عثمان في غربي الأناضول . ظ‎ | 
. انتصار عثمان غازي ف معركة قويون حصار‎ - | 
. وفاة آخر سلطان سلجوقي وهو مسعود الثاني‎ - | 
. ) الفتح العتماني لمديئة بورصة ( 5 إبريل‎ - 
. وفاة عثمان غازي وتولية أورخحان غازي‎ - | 
. ضرب أول عملة عثمانية في بورصة‎ - | 
. ظ - فتح العثمانيين لإزنيق‎ 
. فتح العثمانيين لإزميت‎ - | 
-احتلال الصليبيين لقلعة إزمير‎ | 
. إلحاق العتمانيين لإمارة قراسي‎ - 
. وتدعي تيودورا‎ | 
. منح اورخان بك إمتيازات في الأراضي العثمانية لحنوة‎ - | 
| دخخول سليمان باشا بن أورححان بك إلي أدرنه » وفتحه لقلعة‎ - 
. حيمبي » وبدء الفتوحات العثمانية لتراقيا‎ 
. فتح العثمانيين لأنقرة » ولغاليبولي‎ - 
. اعبتلاء باليولوج عرش بيزنطة ونزول كانتاكوزين عن العرش‎ - 
. وفاة الشهزاده سليمان » وبدء السلام العثماني البيزنطي‎ - 
. وفاة أورحان بك » وتولية مراد الأول‎ - 
. ظ |- بدء حركات العصيان ضد العثمانيين في الأناضول‎ 


- ه16 - 


| - فتوحات العثمانيين قي جنوبي بلاد البلغار وفي تراقيا . 







| - فتح فيليبه . ظ 
| - انتصار الدولة العثمانية على أمراء الصرب في جيرمن (58 أ 
| - عصيان كل من أدرونيكوس وساوجي بك ضد والديهما ‏ | 
| - الحاق قسم من أراضي ابناء كيرميان وأبناء حميد للأراضي أ 




















ظ - إعتلاء باليولوج عرش بيزنطة ثانية بمساعدة العثمانيين . 





| - دحول العثمانيين سره ز ( ١9‏ سبتمبر ) . 

| - فتح العثمانيين لصوفيا . 

| - دخول العثمانيين نيش . 

| - تدعحل العثمانيين في منطقة أماسيا شالي الأناضول . 
| - فتح العثمايين لسلانيك . 

| - انتصار العثمانيين علي القره مانيين . 

[ - تالف الصرب والبلغار والبوشناق » وهرعة العثمانيين عند أ 
| بلوشنيك ( 707 أغسطس) 

[ - فتح العثمانيين تمالي بلاد البلغار . 

- موقعة قوص أووا ( ١5‏ يونية ) . 

| - مقتل مراد الأول » وتولية بايزيد الأول الحكم . [ 
- فتج بايزيد الأول لمناطق غربي الأناضول ومنتشة وآيدين | 





١مو.-؟مفأ‎ 





و١‏ 
| وصاروخحان وإمارات كيرميان وحميد إيلي . 

- دحول العثمانيين لإنطاليا وألانيا 
| -فتح اسكوب ». وغزو شمالي الأرناؤوط . 


١/50‏ سه 


| - عودة بايزيد للبلقان وإلحاق ضفاف طونه من بلاد البلغار . 


- دعوه بايزيد لأمراء اليلقان التابعين له ما فيهم الإمبراطور ظ 


| باليولوج للإحتماع ف ويريا. 

| - محاصرة استانبول . ظ 
| - فتح العنمانيين لتساليا » وغزو بلاد المورة . 
| - حملة بايزيد علي بلاد اغر والأفلاق » وحرب أرجيش ( ١7‏ | 
أماير ). 

| - تحول الأفلاق إلي ولاية تابعة للعثمانيين . 

| - إعدام ملك اخحر شيشمان . 

| - تحالف البندقية واحر وبيزنطة ضد العثمانيين . 
| - عودة يبلدرم بايزيد إلي الأناضول» وضمه لأراضي القرامانيين. | 
[ - الإستيلاء علي إمارة بلغار ويدين وإمارة القاضي برهان الدين. 
| - الإستيلاء علي ملاطية وألبسان التابعتان للمماليك ف وادي < 
| - سلب وهب تيمورلتك لمدينة سيراس ( ٠‏ أغسطس ) . 
ظ - دحول ييلدرم بايزيد لمدينة أرزنجان . 

| - معركة أنقرة (8” يولية ) . 

| - وفاة ييلدرم بايزيد . 

| - احياء تيمور لإامارات الأناضول من حديد . 

| - صراع أبناء بايزيد سليمان حلي في أدرنه » وعيسي حلي في | 
| بورصة . ويمد حلبي في أماسيا علي الإنفراد بالعرش . 
| - اتفاقيات سليمان حلبي مع الدول الغربية » وتسليم سلانيك ظ 
للبيزنطيين . : ظ 





/با/يا 1 - 






| - المواجهة بين محمد الأول وسليمان حلي . 


| - دنحول مصطفي بن بايزيد الأول إلي الروميلي . 


- هزيمة مراد الثاني لمصطفي . 






- هزيمة سليمان جلبي لموسي جلبي في الروميلي ( ١١‏ يونية و| 





| يرليه).‎ ١١| 
هزيمة موسي جلبي لسليمان حلي . ئ‎ - | 





| - محاصرة استانبول . 





| - عقد الإتفاق بين محمد الأول ومانويل ضد موسي حلبي . 





| - هزيمة محمد الأول لموسي جلي بالقرب من صوقيا ( 5 | 





| سبتمير ) . ظ 
| - إنفراد محمذ جلي بالحكم في الدولة العثمانية . آ 
| - حصار محمد حلي لقونية » وإستيلائه من جديد علي حميد | 


- حملة محمد الأولي على غربي الأناضول » وإعادة ضمه لإزمير ظ 







| وبقية مدن بحر إيجه . 






| - عصيان ثم إعدام الشيخ بدر الدين . 
0 ا 1 
| - ضم محمد الأول لأراضي أبناء جندار . 





- ضم عمد الأول مدية قره مان » ثم لقمرشهر ونيكدة . 

فاة محمد الارل »؛ ووصول مراد الثاني لبورصة وإعتلائسه 
العرش . ظ 

- سيطرة مصطفي علي الروميلي . 

- إعدام مصطفي في أدرنه . 

- محاصرة مراد الثاني لإستاتبول ( ؟ يونية -- 6" سبتمبر ) . 

- عصيان مصطفي شقيق مراد الثاني في الأناضول . 

















د لا ١‏ - 


- اخمضاع أبناء جندار وأبناء قره مان للحكم العثماني ٠:‏ 
- ضوع سلانيك لنفوذ البنادقة » والحرب العثمانية البندقية . 






























١ 5 .2-1557' 





ه »2 ١‏ - ضم إزمير للأراضي العثمانية . 
- ظهور حركة العصيان في جنوي بلاد الأرناؤوط . 


| - حملة مراد الثاني علي البغدان . 





١ غ2‎ 735-١53 





١ 2 31 









١145-4١ |‏ | - هزيمة جون هونياد للعثمانيين في البغدان . 





- استيلاء حون هونياد على شبه جزيرة البلقان . 
| - عصيان إسكندر بك ف شالي بلاد الأرناؤوط . ] 
- عقد الصلح بين الدولة العثمانية وبلاد اغحر في أدرنه ١١(‏ | 


١527 


| يونية ) ظ 

- عقد الصلح بين العثمانيين والقره مانيين في يكيشهر (| 

| أغسطس ) . | 
- تنازل مراد الثاى عن العرش لابنه الصغير محمد الثان . 

| - معركة وأرنه ( ٠١‏ توقمير ) . 

| - إعتلاء مراد الثاني العرش ثانية . 

| - الحملة الثانية لمراد الثاني على إسكندر بك . 

| - معركة قوص أووا (1١-1١أكتوبر).‏ 

- حملة الأفلاق . 

| - وفاة مراد الثاى ( ” فبراير ) وإعتلاء محمد الثاني ( الفاتج )  .‏ 


/ا! - 


- ١مل.‎ - 


رَقَمَ 
جر ضع (جَرَيَ 
(سكى اين (دزرومسى 


1-1 ااا 0 907 _ يكرا يكرا يكرا 


جى ١إليي‏ لاجرَيّ 
(سكس ١دينَ‏ (لزومسصى 


دروت ., ترح يمحن رن , يراييايي 


الفصل الثاني 


الدولة العثمانية في عصر الإمبراطورية 
( مرحلة الإزدهار ) 


نحمد الفاتح ؛ بايزيد الثايي 1 سليم الأول سليمات القانري 
سليم الثابئ 4 مراد الغالث 


(١ه#١-4لاهامم/‏ ههم-8/875ه) 
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سس دين (زومسصى 


17ت 2 1ت وات بحيحت 1131 ] _ بلراياياكيتيا 


1905م - 


عن «تتجري. «لجريئّ 
سكس لاح ؛ روميس 


محمك الثاني 
فاتح عصر الإمبراطورية 
) ١6١-١148'م/ ١5١-866‏ ه ) 


كان انتقال الشهزاده محمد من مغنسيا إلي أدرنة لتولي مقاليد السلطة في الدولة 
عقب وفاة أبيه مراد الثاني 7١‏ فبراير /١54©١‏ أول محرم 6 بداية لعصر جحديد في 
الدولة العثمانية . فقد تمكن السلطان محمد الثاني خلال ثلاثة عقود من الزمان » هي فترة 
حكمه » من الإنتقال بالعثمانيين من مرحلة الدولة إلي مرحلة الإمبراطوريية . فيداً 
فتوحاته بتحقيق نبوأة محمد رسول الله (عليه الصلاة والسلام) وفتح القسطنطينية . 
وبفتح حاضرة الدولة البيزنطية يكون السلطان الشاب قد الأساس لإمبراطورية إسلامية 
دارت في فلكها السياسة الدولية لأكثر من حخمسة قرون متتالية » فاعتبر المؤوسس الحقية 
للدولة العثمانية الى عرفت منذ ذلك الحين باسم "الدولة العلية" . 

توطيد حالة الإستقرار فى الأناضول والروهيلي : عقب اعتلائه عرش 
السلطنة (8 افبراير/ ١‏ محرم) أراد السلطان محمد الثاني الذي كان يبلغ من العمر نحو 
عشرين عاما القبض على مقاليد الحكم في الأناضول والروميلي . فرج لتأديب إبراهيم 
ابن قره مان الذي انتهز فرصة انتقال السلطة » وقام بتحريض بعض أمراء الأناضول علي 
العصيان » وبالتعدي علي الحدود العثمانية . ولما عجز ابن قرمان عن مواجهة السلطان 
حمد ؛ طلب الصلح علي أن يتنازل عن آقشهر ويكشسهر وسسيدي شسهر للدولة 
والمشا ركة في اليش العثمائ عند الضرورة””' 

والحقيقة أن وصول الأنباء بتفكير إمبراطور بيزنطة في اطلاق سراح الشهزادة 
أورحان المحتجز لديه قد جعل محمد الثاني يسرع بالعودة إلي الروميلي واتفاذ بعض 
التدابير يأي علي رأسها : ا 


5 هتوعلصسخ .قوط .4 ..1آ ,تطعة1 تلسقددد© بتلتوتدعسدج181.11 لتقصددا 
5.453-5 ,1982 


6م1١‏ سه 


. استمالة الإمبراطور بالتنازل عن نواحي جورلي الى كان يطالب بما‎ .١ 
عقّد هدنه مع الوصي علي عرش ابحر جون هونياد مدها ثلاث سنوات حبيّ‎ .١ 
. يأمن حانب بحر في أي مواحهة قد تشب‎ 
تحديد معاهدة الصداقة بين الدولة العتمانية وبين أمير الصرب » والتنازل له عن‎ ." 
. منطقة الاجه حصار‎ 
. تحديد معاهدات الدولة مع الأفلاق وميديلي وساقيز ورودس والبنادقة‎ .4 
ويهذه الإحراءات حاول السلطان الشاب توطيد حكمه في الروميلي كما أمنه‎ 
. في الأناضول‎ 
التفكير في فتح القسطنطينية : منذ انتزاع الشام ومصر وشمال أفريقيا من‎ 
قبضة الرومان » حرص المسلمون علي تحقيق نبؤة رسول الله صلي الله عليه وسلم بفتح‎ 
/م١٠١1/١ القسطنطينية . فلما أوقع ألب أرسلان المزيعة بإمبراطور الروم في ملازكرد عام‎ 
4ه ء انساحت العشائر الت ركمانية في الأناضول حي تمكن قلسيج أرسلان‎ 
السلجوقي من الوصول لبحر مرمرة » وبناء اسطول في مضيق جناق قلعه حاصرة‎ 
القسطنطينية لأول مرة ( 55:١1م/ 4ه ). فكما كانت حماية مركز الكنيسة‎ 
الشرقية في القسطنطينية من مخططات قليج أرسلان سببا في انطلاق الشرارة الأولي‎ 
للحروب الصليبية علي الشرق » كانت الدافع الأول وراء التكئلات الصليبية ضد الدولة‎ 
/م١401‎ -١57 ١ العثمانية منذ عصر مراد الأول وحن فاية عصسر مراد القان‎ 
. ا ه ههه ا‎ 
والحقيقة أن محمد الثاني لم يكن يرغب خلال هذه المرحلة من حكمة في إجراء‎ 
أي عمل عسكري ضد أي من خصرمه . فقد كان شغله الشاغل هر إعادة هييته‎ 
كسلطان للبلاد بعد أن أحبره الوزير الأعظم جندرلي خحليل باشا علي الترول عن العرش‎ 
من قبل » حيث كان يضع علي رأس أولوياته » مسألة القبض علي مقاليد الحكم‎ 


156 فيما يتعلق بامحاولات السابقة لفتح استانبول » أنظر : 1814312“ ,73أكأء10141206 2تت10؟ع "1 
4 لناطقة ذا بتتةاكتة جع كده] نتتسنتدة7110آ 511 ,”لساطمذة] معدن 


- ١م88-‎ 


وإضعاف نفوذ الأسرات التركمانية الأرستقراطية الي شاركت العثمانيين الحكم منذ 
غزواتهم الأولي حبيٍ أصبح ها نفوذ تمكنت به من إنزال سلطان ورفع آخر. إلا أن طلب 
إمبراطور بيزنطة قسطنطين من السلطان محمد الثاني زيادة المبلغ المقرر كمصاريف 
للشهزادة أورحان المحجوز لديه » وقديده بإطلاق سراح الأمير الأسير في حالة عدم 
موافقته على هذا الطلب » كان سبباً في تحول سياسة السلطان الشاب » والتفكير يحدية 
في قتح القسطنطينية”* ظ 
وعلي الرغم من أن هذا المشروع كان يحمل مخاطر عديدة للسلطان الشاب, إلا 
أن مؤيدي السلطان كانوا يرون أن تنفيذه سوف يحقق مكاسب استراتيجية للدولة 
أهمها: 
.١‏ التمكين لنفوذ السلطان الحديد في الداحل بتحقيق نبوأة رسول الله » وفي 
الخارج بوراثة أملاك الإمبراطورية البيزنطية . 
؟. القضاء علي مركز إحاكة الفتن الذي كانت تمثله بيزنطة بتحريضها الدائم 
علي الدولة العثمانية : 
؟. إحكام السيطرة علي البلقان » والتمكن من الربط بين الأراضي العثئمانية في 
الأناضول والروميلي . 


'”! الحقيقة أنه لم يكن تهديد إمبراطور بيزنطة للسلطان الشاب محمد الثاني سوي القشة ال قصمت 
ظهر البعير » حيث كان عدد غير قليل من رجال الدولة وبالخاصة أولئك المحيطين بالسلطان الشاب قد 
أدركوا بأن مذ واقعة أنقرة أن بيزنطة راحت تمثل مصدر ققدديد وتربص دائم بدولة آل عثمان بدعمها 
مدعي السلطنة من أبناء بايزيد وأحفاده وبتحريضها سواء إمارات الأناضول أو البلقان وأوروبا كلها 
على من الدولة العثمانية وطردها ليس من البلقان وحسب وإما من كل أنحاء الأناضول أيضاً . ومن 
ناحية أخري » كانت ا محاولات غير الناححة لفتح القسطنطينية وترهيب السلطان الشاب من احفاق 
حديد وحشد عداء اوروبا كلها ضد الدولة » وضرورة توطيد مكانة السلطان الجديد في الداحل أولاً 
من الحجج الي عرضها المعارضين للإقدام على عملية حصار جديدة لاستانبول . فيما يتعلق يذه 
الخلاف يبن رجال الدولة انظر : 78211831 تتاجآ طتاع17 ادع 38>" ,كتتعة 18 02062 
200 لتتعلصث ,تتقلمدزة؟ عتوكلعنا1 خصء؟ ,عل1مة1 ,عدكل ممم 
4--1/322 


-هم1- 


وهكذا » قام الفاتح باتخاذ عدد من التدابير الأولية لإحكام المصار علي 
القسطنطينية» حيتث أمر ببناء قلعة علي الطرف الأوروبي لساحل الروميلي من البوسفور 
عرفت باسم " روميلي حصار" أو " بوغازكسن حصار " ( يوليه /١507‏ رحب 
71 )في الجهة المقابلة لقلعة " أناض ولي حصار " ( كوزاته حصار ) الي كان ييلدرم 
بايزيد قد أقامها عند استعداده الحصار استانبول من قبل » وذلك للسيطرة علي مضسيق 
البوسفور » وقطع المساعدات الى يمكن أن ترد لبيزنطة عن طريق البحر الأسود ء 
ولتأمين عمليات نقل القوات العثمانية من الأناضول إلي الروميلي والعكس . وأثناء 
عملية أنشاء القلعة أمر السلطان بصب المدافع الكبار الى سوف تشارك في الحصار تحت 
إشراف المهندس المحري اوربان الذي كان قد بأ للعثمانيين” ' . 

وإذا كانت مساعي السلطان الشاب محاصرة القسطنطينية واحراءاته التمهيدية 
لفتح هذه المدينة العريقة قد آنت ثمارها بسرعة » حيث أرسل إمبراطور بيزنطة يعسرض 
استجابته لإية مطالب يقررها السلطان العثمان » إلا أنها في نفس الوقت كشفت رأيين 
متعارضين ف الديوان الهمايون . الرأي الأول » عبر عنه الوزير الأعظم جندارلي حليل 
باشا الذي كان عيل إلي اتخاذ سياسة مهادنة مع بيزنطة حي لا يستثير أوروبا في حرب 
صليبية .حديدة ضد الدولة » حيث أكد أن الإقدام على هذا العمل مغامرة غير مأمورنة 
الجانب » وأن الإمبراطور بمكنه حشد تحالف صليي قد ينال من الدولة » وأن المساعدات 
الب قد ترد من كل أنحاء أوروبا يمكنها جعل المدينة تصمد أمام الحصار كما صمدت من 
قبل . أما الرأي الثاني » فقد تبناه زاغنوس باشا معلم السلطان الذي رأي أن الدول 
المسيحية غارقة في خلافاتا وأا لن تستطع نبذ خلافاتها لإرسال اليوش وانقاذ المدينة ؛ 
وأن البيوش العئمانية المتفوقة عدداً وعدة يمكنها فتح المدينة والسيطرة عليها قبل وصول 
تلك المساعدات المزعومة . وهكذا ؛ مال السلطان إلي رأي معلمه زاغنوس ورفاقه »ء 
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ورفض عرض سفير الإمبراطور ؛ حيث أبلغة بأنه لن يرضى سسوي بتسليم مدينسة 
القسطنطنينية ونحروجه منها . 

أمتعصادات إهبراطورية تنهار ودولة في لور الإزمدهار : لقد 
أكدت سياسة إمبراطور بيزنطة لمواجهة هذا الحصار الأخير بأن دولته في طور الأفيان 
وأنه مستعد لإرضاء أطماع الدول المتربصة به في أوروبا والتنازل عن أحزاء هامة مسن 
أملاك الامبراطورية في سبيل البقاء وحماية بيزنطة » بل قبول الرضوخ للمسذهب 
الكاثوليكي حي لا تسقط مركز الكنيسة الأرثوذكسية في يد العثمانيين المسلمين . 
وهكذا » وافق الإمبراطور علي التنازل عن سيلوري وميسوري طونياد ملك المحرء 
والتنازل عن جزيرة ليمي بحيش المرتزقة المعروف باسم " قاتالان * » وذلك مقابل 
مساعدته في المواحهة المقتربة بينه وبين العثمانيين » كما وافق علي توحيد الكنيسستين 
الأرئوذكسية والكائثوليكية في فلورانسا » وإفاء التراع بين الكنيستين في القسطنطينية ؛ 
وذكر اسم البابا في كنيسة آيا صوفيا لقاء الوقوف يدا واحدة أمام الغزو العذماني 
الإسلامي . وف الوقت الذي كان فيه الإمبراطور مشغولاً في اصلاح وتحصين أسوار 
القسطنطينية » وصلت المساعدات من جنوة تحت قيادة جستنيان الذي عين قائدا لقوات 
الدفاع عن المدينة » ومن البابوية وأسبانيا وغيرها"” '. 

ومن نااحية أحري » أصدر محمد الثاني أوامره باحاطة القسطنطينية بسياج من 
الجنود لمنع الدحول إليها أو الخروج منها » وبنصب المدافع الكبار حول المدينة » كما 
كلف قره جه باشا بفتح القلاع النخيطة بالمدينة » وكلف طورخان باشا وأبناءه بالهحجوم 
علي المورة حي لا يتيح لأشقاء الإمبراطور الموحودين بها أي فرصة لتقدتم المساعدات 
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للقسطندئينية » كما أرسل لأمراء الولايات والسناجق بالخرو ج محاصرة حاضرة الدولة 
البيزنطية ( مارس ”557 /١‏ ربيع الأول 861 ) . 


حصار القسطنطينية الأخيو : عقب الإنتهاء من الإستعدادات تحرك السلطان 
الشاب من أدرنه متجها صوب استانبول في 7” مارس ١7/١57‏ ربيع الأول لاه ) 
حيث وصلت الحيوش العثمانية أمام المدينة في ه إبريل/ 7٠‏ ربيع الأول » وشرعت في 
الحصار في اليوم التالي . وكان اليش العثمان المحاصر يتراوح ما بين 7٠١-١8٠‏ ألف 
مقاتل تقريباً » ويتشكل من فرق القابو قولي ( خدم الباب السلطاني ) وسسياهية 
مقاطعات تيمار الأناضول » علاوة على جنود العزب وال وكللو . أما الأسطول 
العثماي الذي شارك لأول مرة ف حصار القسطنطينية بشكل جاد فقد كان يتراوح ما 
بين ٠٠١‏ و.5١‏ قطعة بحرية كبيرة وصغيرة . والحقيقة أن حصار المدينة لم يكن مكتملاً 
لتعذر الوصول لأسوار المدينة الموحودة ناحية الخليج » وذلك بسبب سد الخليج أمام 

أما القوات المدافعة عن المدينة فلم تكن معلومة بالتحديد . إلا أن أقرب الآراء 
للواقع تقول بمشاركة نحو خمسة ألاف من اليش البيزنطي » وخمسة آلاف أخري من 
رحال المدينة المتطوعين » علاوة علي القوات المساعدة الى وصلت بالفعل من البندقية 
وجنوة وجزر كريت وساقيز وأسبانيا وتقدر بنحو ثلاثة ألاف » وقوات الشهزاده 
أورحان الى بلغت نحو ستمائة فرد» كما كان هناك نحو 0م قطعة بحرية تدافع من ناحية 
البحر"'' . 

وقبل أن يبدأ السلطان العثمان في اهجوم على أسوار المدينة » ووفقاً لقواعد 
الشرع الإسلامي » أرسل وزيره محمود باشا إلي الإمبراطور يطلب منه تسليم املدينة حقنا 


© للمقارنة بين أعداد الميوش العثمانية المحاصرة من البر والبحر والقوات المتطوعة المدافعة عن 
استانبول الى ذكرها المورخحون الترك وتلك ال أشار إليها المستشرقون » أنظر : ,883/15 018061 
ندع ,1عل1هنة1 ,”قلعا جد سقلدمهلا صتعز طناء5 موعن 0505“ 
1/326-9 ,2002 تتتتكلمث ,تتة لسلحة لا عزتنا 1 
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للدماء » إلا أن الإمبراطور رفض هذا الطلب » موضحا أنه مستعد لدفع الجزية الي 
يقررها. السلطان .موجب معاهدة تبرم بين الطرفين » وأنه عاقد العزم علي الدفاع عن 
المدينة . وهكذا بدأ أول هجوم علي المدينة في ١١‏ إبريل / ؟ ربيع الآحر » فراحت 
المدافع الكبار تدوي في سماء استانبول وتفعل فعلها في معنويات المدافعين » إلا أن هذا 
الحجوم الذي استمر حي ١8‏ إبريل/ 8 ربيع الآخر لم يسفر عن نتيجة ايجابية » وذلك في 
الوقت الذي وصلت فيه امدادات البابا إلى القسطنطينية بصحبة عدد من السفن اللحنوية ) 
حيث وقعت معركة مع الأسطول العثمان الذي آثر التراحع أمامها . 


م يؤثر فشل اهجوم الأول علي معنويات السلطان العثماني وجنده » غير أنه 
أعطي الفرصة للوزير الأعظم خليل باشا لعرض مخاوفه من تدخحل السدول الأوروبية 
والمكاسب الى يمكن للدولة أن تحنيها إذا رفع الحصار عن المدينة هذه المرة. ولكن تأخخر 
وصول المساعدات البرية والبحرية الأوروبية للقسطنطينية حي هذا الوقت ؛ جعل 
زاغنوس باشا يقنع الديوان بأن فتح القسطنطينية واقع لا محالة » وأنه ينبغي اتخاذ تدابير 
غبر تقليدية لفتحها في أسرع وقت ممكن . وبذلك عيّن حمزه بك قائداً حديداً للأسطول 
العنماني ؛ ونقل نحو 7١‏ قطعة بحرية برآ فوق حذوع الشجر في ليلة واحدة -8١1(‏ 
؟ ؟إبريل/ ١١-١١‏ ربيع الآخر) » بحيث امتلاٌ حليج القسطنطينية بالسفن العثمانية الي 
حعل منها جسرا ممتداً . وبذلك شرعت مدفعية الأسطول ومدافع القلاع تضرب أسوار 
المدينة من كل حانب » وذلك في الوقت الذي كان فيه الجنود يزرعون الألغام تحست 
الأسوار المتهالكة » ويصوبون السهام والرصاص والنيران من فوق القلاع المتحركة محاه 
المدافعين خلال هجومين متتاليين (7 مايو و١١‏ مايو /4؟ ربيع الآخر وسلخ ربيع 
الآخر) . 

المجوى الأخير وفتح القسطنطيفية : بعد ان أيقن السلطان العثماني بأن 
أسوار القسطنطينية علي وشك الإفيار بين الحين والآخر » وقبل إعلانه اهجوم الكبير 
علي أسوار المدينة » آثر أرسال طلب التسليم الأخير للإمبراطور مع بعض أسري الروم ) 
حيث طلب فيه تسليم المدينة مقابل السماح له ولأتباعه بالتوحه إلي المكان لذي 
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يريدون» وتعيينه علي المورة كتابع للدولة » وترك الحرية لأهالي المدينة في البقاء فيها أو 
مغادرتها ( 714 مايو ) . وفي الوقت الذي كان فيه الامبراطور يرفض هذه الشروط » 
كان الديوان الهمايون أيضاً يرفض التهديد الذي تقدم به ملك اثحر بنقض المعاهدة 
المنعقدة بين الطرفين وبحشد قوي الدول الأوروبية للوقوف يحوار المدينة اغخاصرة إذا لم 
يرفع العنمانيون الحصار عن المدينة . وهكذا أعطي السلطان محمد الفاتح اشارة البدء في 
اهجوم الأخير على القسطنطينية''' . 

وكان قد تجمع أمام أسوار القسطنطينية عشرات الألاف من الجاهدين من كل 
أنحاء العالم الإسلامي لنيل شرف المشاركة في فتح القسطنطينية علاوة علي اللجسيش 
العثماني » حيث راح العلماء والمشايخ يستثيرون حمية امحاهدين لنيل إحدي الحسنيين 
النصر والفتح أو الشهادة » ووقف السلطان الشاب محمد الفاتح يشجع جنده علي نيل 
شرف فتح القسطنطينية الى سقط تحت أسوارها الأحداد » ويبين بأن تلك الأسرار قد 
وهنت والقوي المدافعة قد ضعفت » وأنه لا صلح مع بيزنطة الي ناصبت الإسلام العداء 
لعصور طويلة » وأنه لا عودة إلا بعد فتح اسلام بول . 

وبدأ الحجوم الأحير في 77 مايو باطلاق المدافع من كل اتجاه لمدة ثلاثة أيام 
صباح مساء حي سقطت الحدران من عدة مواضع » فاستطاع بعض الجنود تسلق 
الأسوار الخارجية إلي داخل المدينة . وثي صباح يوم 75 مايو 7٠٠١/١487‏ جمادي 
الأولي 8617 » شرع الحيش العثمان في شن هجوم كبير من خلال الفجوات الى فتحت 
في المناطق ما بين طوب قابِي وأدرنه قابي . ولما جرح قائد الحامية البيزنطية جستنيان ) 
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آثر الإنسحاب هو وجنوده من فوق الأسوار الخارحية للمدينة » فتمكنت بعض الفرق 
من حند اليكيجري ( الإنكشارية ) من الصعود فوق القلاع » والبعض الأحر احتساز 
الأسوار من الفجوات الي أحدثتها المدافع » الأمر الذي أجبر القوات المدافعة الي كان 
يقودها الأمبراطور بنفسه من الإنسحاب إل الأسوار الداحلية للمدينة . وأئناء عملية 
الإنسحاب قتل الشهزاده أورخحان » وججحرح الإمبراطور قسطنطين » حيث سقط قتسيلا 
أيضاً أثناء فراره . وبذلك » أصبحت الأسوار الداحلية للمدينة بدون مدافعين » فانقتض 
الجنود علي الأسوار من كل اتحاه » وتمكنوا من دحول المدينة الى صمدت طويلاً مسن 
كل اتماه » وصعد قره جه باشا فوق قلعة طوب قابي ونصب عليه العلم العثماني الذي 
راح يرفرف معلنا تحول القسطنطينية إلي إسلامبول”"' . 

وهكذا سقطت القسطنطينية الى اسستمرت نحصو ١١760‏ عاماً عاصمة 
لإمبراطورية الروم الشرقية » وقتل آخخر أباطرتها في أرض المعركة ؛ وأسر نحو خمسين ألفا 
عقب الفتح . ودحل السلطان الشاب الذي كان يبلغ من عمره ؟؟ عاما فقط المدينة 
المفترحة مع وزراءه ورحال دولته وعلماء المسلمين ومشايخهم » حياث خلع عليه 
المسلمون لقب * الفاتح " » وملوك أوروبا اسم " إمبراطور الروم " 
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عصر جديد وامبراطوية وليدة 

لقد كان فتح القسطنطينية نتيجة لمرحلة طويلة من الصراع بين الدولة الإسلامية 
عموما والدولة العثمانية على وجه الخصرص وبين دولة الروم . فكان افيار الدولة 
البيزنطية على هذا النحو» بداية لعصر جديد ليس بالنسبة للدولة العثمانية فحسب وإنما 
بالنسبة للعالم الذي راح يترقب الخطوة القامة من فاتح القسطنطينية . 

لقد كان سعي العثمانيين لتوطيد سلطافم في البلقان وبحر ايجه والمورة كوريث 
لأملاك بيزنطة سببا مباشرأً للإصطدام بأوروبا عموماً وجمهورية البندقية وابخر حصوصاء 
كما كان حرصهم على توحيد الأناضول تحت قيادة واحدة داعياً لمواجهة إمارن أبناء 
قره مان وابناء حندار وإمبراطورية الروم في طربزون ودولة أق قويولنلي في شرق 
الأناضول . ومهما يكن من أمر » فقد راحت الدولة العثمانية تلعب دوراً دوليا محوريا 
بين الشرق والغرب بعد السيطرة علي اسلامبول (استانبول) الى كانت تمثل بوابة الشرق 
علي الغرب وبوابة الغرب علي الشرق . 

والحقيقة أنه إعتبارا من عصر محمد الفاتح وحن فاية عصر سليمان القانوي) 
فتحت الأبواب أمام تغييرات سياسية كبيرة سواء في الشرق أو في الغرب » حيث زالت 
إمارات ودول ومناطق نفوذ » وتشكلت تكتلات سياسية وعسكرية أخرى لعبت دورا 
بارزا في السياسة الدولية . وإذا أردنا عرض الخريطة السياسية للمناطق الى كان لما 
علاقات سياسية مع الدولة العثمانية بمكننا أن نوكد بأنه لم تكن الأناضول قد خلصت 
ماما للعثمانيين حي عصر محمد الفاتح , حيث كان لازال يما دول وإمارات تسيطر على 
بعض الأحزاء الشمالية والجنوبية والشرقية منها . فإمارة أبساء جدار في سينوب 
وقسطموني كانت تعتبر نفسها صاحبة النفوذ المطلق علي البحر الأسود » وإمبراطورية 
الروم في طرابزون كانت تسيطر علي منطقة شاسعة همال شرقي الأناضول » ودولة قره 
قويونلي » كانت تحكم إيران والعراق وخراسان وآزربيجان وقسم من الأناضول » 
ودولة آق قويونلي » كانت تسيطر علي دياربكر ونواحيها . أما في وسط الأناضول 
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فكانت دولة القرمانيين تسيطر علي قونيه وقره مان وآقسراي وأرمناك ونواحيهاء 
وإمارة علائية كانت تبسط. نفوذها علي قسم بسيط من ساحل البحر المتوسط » 
وكانت إمارة ذوالقدر التابعة للمماليك تحكم نواحي ألبستان ومرعش » وإمارة أبنساء 
رمضان التابعة للمماليك أيضا كانت تسيطر على أطراف آدنه وطرسوس »ء أما سوريا 
ومصر والحجاز واليمن فكانت تحت حكم دولة مماليك الجراكسة . 


وفي همال أفريقيا » كانت تونس ونواحيها تحت حكم بني حفص » وامساطق 
الغربية من التزائر كان يسيطر عليها بني زيّان » والمناطق الشرقية منها يحكمها ببي 
مرين» وكانت هذه الأسرات الحاكمة تقف عاحزة في مواجهة التعديات الصليبية علي 
السواحل الشمالية للبحر المتوسط . ظ 

وفي أوروبا كان هناك مملكة البوسنة وإمارات الصرب والأفلاق والبغدان ,ع 
واسكندربك ف بلاد الأرناؤوط ككيانات سياسية خاضعة للنفوذ العنمان يرحب 
معاهدات تبعية . كما كانت خخانية القرم الي انشقت عن دولة الحيش الذهيي (آلتون 
أوردو) » وموسكو الي كانت إمارة تدفع الخراج لدولة الحيش الذهبي تأخذ موقعها في 
تال شرق أوروبا . وف وسط أوروبا » كان هناك ستان » بوهيميا ء الممحرء 
وإمبراطو رية الألمان المقدسة . وهناك في مالي أوروبا ممالكي الدافرك والسويد » وفي 
غربما انحلترا وفرنسا اللتان لم تكد تنتهيان من حرب المائة عام بينهما » وفي شبه حزيرة 
أيبريا كانت هناك ممالك البرتغال وأرحون وكاستيل نوار وإمارة بين الأحمر آخحر 
الإمارات الإسلامية في الأندلس الى كانت تقع تحت ضغوط الممالك ابحاورة ها. 

وفي شبة الحزيرة الإيطالية بجنوب أوروبا كانت هناك الباباوية وممالك ميلان 

وفلورانسا ونابولي وسيجيليا وجمهورية البندقية الي كانت تسيطر علي الكثير من اللجزر 
والموان في البحر المتوسط . أما علي سواحل البحر المتوسط فكانت جمهورية حنوة تملك 
العديد من الحزر القريبة من الأراضي العثمانية مثل ليمئ وميديللي وسماديرك وطاشوز 
وساقيز وميناء أنز » كما كان طا مستعمرات في البحر الأسود أيضاً . 
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وهكذا كانت إمارة قره مان الخاضعة للعثمانيين تنتهز كل فرصة للنئيل من نفوذ 
الدولة قي الأناضول ١‏ ولم تتوقف المنازعات بين دولي القره قيويونلي وآق قريونلي . 
فأضعفتهما معا . أما علاقات الدولة العثمانية مع المماليك في مصر فكانت حت أواخر 
عصر الفاتح حيدة . وفي الوقت الدي كانت المنافسة فيه محتدمة بين جمهررية البندقية 
وملكة نابولي الي كانت ترغب في فرض نفوذها علي البحر المتوسط والبلقان » حيث 
سعت كل منهما لإستمالة الأرناؤوط وإسكندر بك » كانت الدولة العثمانية تعمل على 
توطيد علاقاتها مع البنادقة والحنويين » وتفعيل معاهداتها التجارية في المنطقة . أما مملكة 
انحر فكانت واقعة تحت ضغوط تحريض شديد من قبل بابا روما لشن الحمملات تلو 
الأخري لطرد العثمانيين من أوروبا . 

توطيد الحهو العثماني في وسط وجنويى البلقان : 

الصدهوة لحمملة صليبية جديصة : لقد أجحْج فتح القسطنطينية الصراع بين 
الشرق والغرب من حديد . ففي الوقت الذي راح فيه السلطان محمد الفائح يمسعي 
لتوطيد النفوذ العثماي في البلقان » والقضاء علي الأسرات اللحاكمة الى يمكنها الإدعاء 
بحقها في عرش بيزنطة » لم يدحر بابا روما جهدا لتحريض العام المسيحي لإعلان حرب 
صليبية ضد العثمانيين سعيا لإستعادة استانبول وطرد العثمانيين من أوروبا . 

والحقيقة أن الدعوة لحرب صليبية تمدف لطرد العثمانيين من أوروبا لم تتوقف 
منذ فتح القسطنطينية » حيث انتهز بابا روما نقولا الخامس الفرصة وراح يدعو حرب 
صليبية حديدة ضد العثمانيين وأيده في ذلك إمبراطور ألمانيا فردريك الغالث » إلا أن 
التنافس السياسي الشديد بين جمهورية البددقية ومملكة نابولي » وإقرار العثشمانيين 
لامتيازات الكنيسة الأرئوذكسية في اسلامبول » وتوقيعهم معاهدة تحارية مع البنادقة ( 
5 ١م/‏ اه ) ؛ كانت من أهم الأسباب الى أدت لإحباط محاولات البابا 


-5١3#غا‎ 


لتشكيل حلف صليي من بين الدول الأوروبية » وذلك حت عام 457 ١م/‏ كم 


1١1 
هض‎ 


ضو بلاد الصريج للأراضي العثهانية : عندما وصلت الأحبار بأن أمير 
الصرب برانقوفيتش التابع للعثمانيين يحري إتصالات سرية مع ابر للتنسيق بيبهما في 
الحرب الصليبية ال يدعو ها بابا روما » طلبت الحكومة العثمانية منه تسليم بعض 
مفاتيح القلاع الصربية لتأمين حدود الدولة . إلا أن رفض برانقوفيتش لهذا الطلب كان 
سبباً لخرج السلطان الفاتح في عدة حملات نحو بلاد الصرب -١484(‏ 4058١م/‏ 
8 - ؟ هه ) » الأمر الذي أحبر أميرها براتقوفيتش علي الفرار إلي انحر في كل 
مرة . وهكذا » كان السلطان يكتفي بتأكيد نفوذ الدولة علي أنحاء صربيا » وفتح بعض 
قلاعها قبل عودته . فلمّا توفي برانقوفيتش ( 4817 ١م/‏ 1ه ))ء ثم توفي من بعده 
إبنه الصغير لازار دون أن يترك ولد يخلفه (.م5454١م/‏ 8577/ه ) 2 أصبحت بلاد 
الصرب ميداناً للصراع بين اثحر والدولة العئمانية . ومن ثم كلف السلطان محمد الفاتح 
وزيره محمود باشا بفتح مدينة "#عندره" عاصمة بلاد الصرب » حيث تم فتحها بعد 
حصار قصير للمدينة في نوفمير /١488‏ 4 محرم 74 . وبذلك ضمت جميع بلاد 
الصرب ضما مباشرا إلي الأراضي العثمانية » وأصبيحت سمندره مركزأ لسنجقية عثمانية) 
والقاعدة العسكرية الأولي للهجوم على بلاد انحر » وذلك حى فتح بلجراد'' ' . 


16 حول ردود أفعال فتح استانبول انظر  :‏ 116133360 51316832 ك7" ,نتققا تتهد ]1 
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تذكر المصادر أنه إذا كان السلطان محمد الفاتح قد كلف وزيره محمود باشا بفتح بلاد الصرب . 
حيث قام الوزير عمحاصرة المدينة » إلا أنه لم يستطع فتحها » حيث اضطر السلطان بنفسه بالتوحه 
إليها في ربيع ١1455‏ وحصارها حي فتحت » ومن ثم ضمت بلاد الصرب للأراضي العثمانية ضمًا 
مباشراً » انظر في هذا الخصوص : 5056 13323214133128 1[تقتط05 ,آعكتقة1 .5 
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النشاط اليحوري العثماني في الحوض الشرقي للبحو المقوسصط : إذا 
كان ييلدرم بايزيد قد اهتم بتطوير البحرية العثمانية كضرورة من ضروريات مشروعه 
الكبير لتشكيل دولة مركزية تكون عاصمتها القسطنطينية » فقد شعر محمد الفاتح يهذه 
الحاحة قبيل وأثناء وبعد فتح القسطنطينية » حي أنه حرص علي زيادة عدد سفن 
الأسطول العثماني في سواحل غاليبولي وإزميت وكملك واستانبول وغيرها حرصه علي 
تنشأة وتدريب فرق البحارة العثمانية . ومنذ ذلك الحين » !تخذت غاليبولي مركزا 
للإسطول العثماني » حيث عين كل من حمزة بك ويونس بك كأمراء سناحق لغاليبولي 
وقباطئة للإسطول العثمانية في نفس الوقت ء فكانا يخرجان للبحر المتوسط ويمارسان 
مهامهما الدفاعية خلال موسم الربيع . 

لقد واكبت حركة فتح الحزر القريبة من السواحل العثمانية التطور التدريجي 
للأسطول العثماني » حيث كانت هذه الجزر تدحل أولاً تحت النفوذ العثمان بقبوها دفع 
الخراج السنوي للخزينة العثمانية » وحماية السواحل العثمانية من الاعتداءات الخا رحية ؛ 
وف مرحلة تالية كانت الدولة تنتهز الفرصة لضمها ضما مباشرا . غير أن الحاق هذه 
الجزر بالأراضي العثمانية لم يكن أمرأ سهلاً » حيث كانت البابوية والببادقة ومملكة 
نابولي تقاوم النفوذ العثماني بكل ضراوة حي أهم محوا في استعادة العديد من االجزر 
أكثر من مرة قبل ضمها للعثمانين ضما مباشرا وغائياً . وهكذا ؛ استطاع العثمانيون في 
أوائل عصر الفاتح فتح العديد من جزر بحر ايجة والبحر المتوسط» حيث فتحت لأول مرة 
حزر أنز وأمروز وطاشوز وأغريبوز وميدللي وليمئ في عام 1455١ع/‏ 0ه إلا أن 
الحملة البحرية الي دعي إليها بابا روما لإنقاذ هذه الجزر من دفع اللفراج للخزينة 
العثمانية ( ربيع ١ه‏ ) قد نمحت في استرداد العديد من هذه الجزر قبل 
استقرار الحكم العثمان فيها في غاية هذا القرن”'' . 


5 . 8 د 
فيما يتعلق .كراحل سيطرة العثمانيين علي حزر بحر إيحه خلال عهد الفاتح ٠‏ أنظر : 


1ت لإلمتتكلد للصقدرو0) ولسمسصداهل عع25“ ,تنوعختصوء10 تتلمرعوءلا 
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ضه بلأد المورة : ومن ناحية أخري » كان أخحوي إمبراطور بيزنطة المقتول 
دكتريوس وتوماس باليولوج قد ممما إلي السلطان العثماني طلبا لمساعدتهم للسيطرة علي 
ملكهم في بلاد المورة ضد منافسيهم من أسرة كانتا كوزين » حيث ارتضوا دفع ١‏ 
ألف دوقه ذهبية للعثمانين كل عام مقابل هذه المساعدة . وبالفعل صدر الأمر لعمر بك 
ابن طورحان أمير الحدود بتقدم المساعدات اللازمة إليهما . فلما تمكنا من السيطرة على 
المورة » اختلفا في تقسيم البلاد فيما بينهما حي تعدي توماس بمساعدة الأرنساؤوط 
امحليين علي أراضي أخيه ديمتريوس ٠»‏ فأرسل الأخير إلي السلطان العثمان طالب النجدة . 
والحقيقة أن السيطرة علي المورة والقضاء علي الاسرات البيزنطية الى يمكنها الادعساء 
بحقها في القسطنطينية » كان أمرا استراتيجياً بالنسبة للدولة العثمانية خلال هذه المرخلة. 
فلما نقض توماس عهده مع الدولة بتقدتم الخراج السنوي » وراح يسعي ف نفس الوقت 
للاتفاق مع الحلف الصليي المزمع تشكيله » لم يتردد الفاتح في تجحريد حملته الأولي >.رب 
بلاد المورة . 

وبيدما كان محمود باشا متوجها صوب بلاد الصرب كان الفاتح يقود حيوشه 
إلى بلاد المورة ( مايو /457١م/‏ جمادي الثاني 257 ) . وبعد أن دخلت القسوات 
العثمانية تساليا وفتحت قلعة فيلكه » قامت بمحاصرة مدينة كورنت وقلعتهاء إلا أن 
السلطان الفاتح الم ينتظر حي فتحها » بل انساح في بلاد المورة وقام بفتح قلاع ومدن 
كثيرة قبل أن يعود ثانية إلي كورنت الب كانت كثابة مفتاح بلاد المورة. وأخخيراً استسلم 
ديمتزيوس » ووقع مع السلطان العثماني معاهدة أخرى في يوليه 4٠‏ ١م/‏ شعبان 877 » 
كان أبرز بنودها : 

.١‏ الحفاظ علي أرواح وأموال أهالي كورنت عندما تدخخلها القوات العثمانية. 

. بقاء المدن والقلاع الى استولي عليها العثمانيون في المورة » وهي ما يعادل 

ثلث مساحة المورة تحت الإدارة العثمانية المباشرة . 

116" 7اععاقة 76 5178351 ا لعسطعل/ة سسفالياك طنهة1 عرمع8 
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“. يقوم كل من دعتريوس وتوماس بتقسيم الأراضي الباقية من المورة بينسهماء 
علي أن يقومان بأداء حراج سنوي للدولة يقدر بثلاثة آلاف ذهبية . 
5. الإستعانة بأميري المورة وبقواتمما في حالة وقوع أي اعتداء من الخارج علي 

الدولة . ظ ظ 

لم يستمر هذا الإتفاق طويلاً » فعلي الرغم من تكرار تدحل الدولة لتوفير 
الإستقرار في المورة » وإرصال السلطان لزاغنوس باشا إلي المورة لهذا الغرض » راح 
توماس ينفض الشروط المتفق عليها عدة » الأمر الذي دفع الفاتح لتجريد حملة جديدة 
علي المورة قادها بنفسه عام 17٠‏ ١ع/‏ 6ه . توحهت الحملة إلي برزخ كررنت » 
وفي الوقت الذي أسرع فيه دمتريوس بقبول طلب تسليم المدينة بعد سقوط قسلاع 
كستريجه وأوارين وارقاديا وغيرها » كان أيه توماس يبعحث عن طريق الفرار إلي 
روما. 

وإذا كانت شبه جزيرة المورة قد حلصت علي هذا النحو ولأول مرة للحكم 
العثماني » إلا أنها كانت سبباً لصراع طويل بين الدولة العئمانية من ناحية والبابرية 
وجمهوريات وممالك أيطاليا من ناحية أخخري للسيطرة علي بحر إيجه وحزره والبحر 
الأدرياتيكي وسواحل البحر المتوسط الشمالية'' . 

توطيد الحكو العثماني في جنويي اليحر الأسود : 

لقد كانت منطقة حنوي البحر الأسود تضم مستعمرة أماصرا التابعة الجنوة 
والبلاد التابعة لأبناء حندار ومينائي سينوب وسمسون التابعتين للدولة العثمانية » علاوة 
علي أراضي إمبراطورية الروم في طرابزون . وعقب فتح القسطنطينية » زادت الأ*#مية 
السياسية والإقتصادية هذه المنطقة . والحقيقة أن تطورات الأحداث في تلك المتلتة 


6 بخصوص فتوحات المورة 1841 85016 12988113223 0523211 ,أعقضة 1" 
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خلال هذه الفترة أتاحت محمد الفاتح الفرصة لإلحاق هذه المناطق نمائيا بالأراضي 
العثمانية . 


ضو مستعهرة أهاصوا : تعتبر أماصرا واحدة من المستعمرات التجارية لطامة 
التابعة لحنوة علي سواحل البحر الأسود . وكانت هذه المستعمرة تدفع للعثمانيين 
بمرحب معاهدة تحارية بين الطرفين قدرأً من الخراج حي عصر الفاتح » إلا أن العلاقة 
بين الطرنين اضطربت عقب فتح استانبول . وعلي أثر طلب جنوة من السلطان العثماني 
منحها منطقة غلطة باستانبرل كملكية خاصة طا » ورفض الدولة هذا الطلب » وجد 
الفاتح الفرصة سانحة للحد من نفوذ جدوة في المنطقة وتصفية مستعمرتها في "أماصرا" . 
وهكذا » أصدر السلطان أوامره بتحرك الأسطول العثمانى صوب أماصرا بحرا تحت قيادة 
الوزير محمود باشا » حيث توجه هو بنفسه إليها بطريق البر . فلمًا علم أمير أماصرا بعزم 
السلطان » قام بتسليم المدينة وقلعتها له » فضمّت إلي سنجق " بولي " » ثم نفي أميرها 
وكبار رجاله إلي استانبول ( 0٠47١م/‏ 456ه)"” 

إلحاق إمارة أبناء جندار : ولا عاد السلطان العثماني إلى بورصة » أرسل إلي 
إجماعيل بك إبن حندار يبلغة بعزمه علي التوحه في حملة إلي طرابزون ويطلب منه توفير 
الإحتياجات اللازمة للأسطول العثمان الذي سيصل إلى سينوب في وقت لاحق لهذا 
الغرض » وضرورة المشاركة بقوة في هذه الحملة . وهكذا » وري الفاتح في حملته هذه 
بحملته علي طرابزون . ولا وصل السلطان إل أنقره والتقي بحسن بك إبن إجماعيل إبن 
حندار الذي جاء علي رأس قوة للمشاركة في حملة طرابزون » قام السلطان بتعيينه علي 
سينوب » كما عين أخيه النمحجوز عنده قيزيل أحمد علي قسطمون . وعندماعلم 
إسماعيل إبن جندار يذه التطورات تحصن ف قلعة سينوب . فتوجه إليه محمود باشا ء 
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وحاصره حي استسلم بعد أذ بعض الضمانات . وهكذا ضمّت سينوب إلي أراضي 
الدولة . أما قسطمون فقد أعترف أهلها بقيزيل أحمد أميراً الجندار » إلا أن قيزيل أحمد 
رفض تنفيذ قرار نقله إلى سنجقية المورة » ثم فر هاربا إلي حاكم دولة آق قويونلي حسن 
الطويل . وبذلك دالت إمارة أخحري من إمارات الأناضول » وضمْت أراضيها إلي أملاك 
الدولة العثمانية فائياً 14519 ١م/55/هم)"'‏ . 

صقوط إهبراطورية 11 دوه في طرايبزون : كانت حدود ذه 
الامبراطورية الشمالية تمتد من كيره سون وحى باتوم وحدودها الجنوبية تصل إلي 
بايبورد وكوموشخانه » حيث كان يحكمها في هذه الفترة داويد كومئن الذي اعتلي 
العرش عام /ه4١م/‏ 7ه . فقام داويد بقطع الخراج الذي كان يدفعه أخيه 
يوانيس للعثمانيين » وطالب السلطان العثمان بما كان قد دفع من أموال » وراح يطلب 
المساعدات من بابا روما وملك فرنسا لويس السابع » ويحرض أوروبا علي الدولة 
العثمانية » الأمر الذي دفع الفاتح لتصفية هذه البورة الصليبية من الأناضول بعد أن وفق 
في ضم أماصرا وقسطمون وسينوب دون إراقة دماء . والحقيقة أن حملة طربزون كانت 
تتفق مع الخطة الاستراتيجية للفاتح وال كانت تقضي بتصفية الأسرات الحاكمة ال 
يمكن أن تدعي بحقها في حكم استانبول . 

وهكذا » خحرج السلطان إلي طرابزون من نادية البر وأرسل الاسطول حت 
قيادة كديك أحمد باشا من البحر . ولما وصل الحيش العثمان إلي أرزيحان » جحاءه وفد 
من قبل حاكم آق قويونلي أوزون حسن وفيه والدته سارة خحاتون سعيا للوساطة :بين 


الطرفين . وكان أوزون حسن قد تزوج من إبنة إمبراطور طرابزون حي يككون له الحق 
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ن أملاك الإمبراطورية الآيلة للسقوط . أبلغ الفاتح أوزون حسن بأن الوفد سيبقي معززا 
ف ضيافة الجبيش العثماني حت انماء مهمته في طرابزون » ثم واصل اتيش العثماني سيرة 
إلي طرابررن . وكان الاسطول قد وصل إل المدينة قبل اليش » فشرع في حصارها من 
البحر » وإمطار قلعتها بقذائف المدافع . فلما وصل اليش البري » شدد الحصار علي 
المدينة حي أحبر الامبراطور علي التسليم في 57١‏ أكتوبر /١45١‏ حرم 453 . 
وباستسلام داويد كومنن » يكون الفائح قد استطاع القضاء علي كافة الأسسرات 
الحاكمة الى بمكن أن تدعي بحقها في وراثة عرش استانبول سواء تلاك السبي كانت 
موجودة في المورة أو في طرابزون”” ش 

توطيد المكه العثماتي في شمال البلقآن : 

لقد كان تخلى البنادقة عن سياسة تحريض الأرناؤوط ضد الدولة العثمائية خموفا 
علي مصاحها التجارية » وإلحاق أبناء أورانوس بك اطزيعمة بإسكندر بك وقتل كبار 
قواده ( ه42 ١م/‏ /5م/ه ) »ء وفقدان الأمير العاصي حماية نابولي بعد موت ملكها 
الفونس الخامس (45/8١م/‏ 7ه ) سببا لعودة إسكندر بك -لحظيرة الطاعة وقبوله 
لدفع الخراج للدولة العثمانية ( ٠45١م/‏ 874ه ) . ولكن سيطرة العثمانيين علي 
البرسنة وسقوط أرجوس التابعة للبنادقة في أيديهم ومحاولاتهم المتكررة للسيطرة علي بلاد 
الأرناؤوط ؛ أحدث تقاربا بين الأمير الأرناؤوطي العاصي إسكندر بك والبندقية » حيث 
قررا دحول الحرب ضد الدولة العثمانية 9( 45717١1م/‏ /51/ه ) . 

الأفلاق ولاية حثمانية : مبذ حضوع الأفلاق للتبعية العثمانية الم يتردد أميرها 
في الخروج علي الدولة والتحالف مع أعدائها كلما سنحت له الفرصة . ولذلك حرص 
محمد الفاتح علي توطيد النفوذ العثماني في تلك البلاد » فنجح في مساعدة الأمسير 
الأفلاقي رلاد جيش الذي كان محجوزا لديه حىّ تولي إمارة الأفلاق (557١م/‏ 
8ه ) . وإذا كان أمير الأفلاق الحديد قد أظهر الطاعة خلال سنوات حكمه 
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الأولي » إلا أنه استغل انشغال الدولة في حملاتما في جنوب البحر الأسود وقام بالإتفاق 
مع ملك: اغحر » وراح يعتدي علي نواحي البلغار التابعة للدولة؛ حى أنه استطاع هزيمة 
الحملة الي جردت ضده وقام بتخريب وهب نكبولي وويدين وغيرها ( 47١‏ ١م/‏ 
هولأرهصطص ). ظ 

وهكذا » حرج السلطان العثماني علي رأس جيشه في حملة لتأدريه في ربيع 
مه حيث فر ولاد إلى ملك ابحر الذي قام بحبسه وفقا للمعاهدة المبرمة 
مع الدولة . وبذلك عين السلطان أخيه الآخر الذي كان محجوزاً أيضا لديه بدلاً ممه 
أميرا على الأفلاق » كما عين في الأفلاق حامية عثمانية لتوطيد الحكم العثماني كماء 
وألزم الأمير الديد بدفع حراج قدره ١‏ ألف دوقه للخخزينة العثمانية . ومنذ ذلك 
الوقت » استقر الحكم العثمان في الأفلاق » وأصبحت بلاد الأفلاق واحدة من ولايات ظ 
الدولة ذات نظام حكم خاص"'" . ظ 

ضهو الكعثمانيين لبلاءه اليوسنة والهرسك : لقد كانت البوسنة عموقعها 
مهام في البلقان تمثل أهمية خاصة لدي العثمائيين في حالة وقوع أية مواجهة بينهم وبين 
البنادقة . ولذلك » لما رفض ملك البوسنة دفع الخراج السنوي للخحزينة العثمانية (0ه 
ألف دوقه) ع لم يتردد محمد الفاتح في تحريد حملة هدفها ضم بلاد البوسنة للأراضي 
العنمانية . وبالفعل حرجت الحملة في ربيع 54575 ١م/45717ه‏ . وفي الوقت الذي كان 
فيه السلطان العثمانني يحاصر عاصمة البوسنة في يايجه كان وزيره محمود باشا يقوم 
عحاصرة ملكها استيفن طوماشافيتش في قلعة كيلوج . وكما نحج محمود باشا في إحبار 
ملك البوسنة علي الإستسلام » تمكن الفاتح من فتح يايجه . 
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لم تكد هذه الأنباء تصل إلي ملك الطرسك استيفن قوصاروفيتش حي تحنسب ١‏ 
مواجهة الجيوش العتمانية وأعلن تبعيته للعثمانيين » حيث ضمت بعض بلاده للاراضي 
العنمانية وعين أميرأ من قبل الدولة على بقية بلاد الحرسك » وأخذ ابنه رهيسة للدي 
السلطان . 

وبيئما كانت مناطق نفوذ مجرية هامة كالبوسنة والهرسك تسقطان على هصذا 

النحو في يد العثمانيين » كانت موان أرجوس ولبانت التابعتان للبنادقة تدخحلان أيضا 
تحت النفوذ العثمان » الأمر الذي أحدث نوعا من التقارب بين البندقية والمجر 
والأرناؤوط الي كانت تحت حكم إسكندربك العاصي . وقد تمخض هذا التقارب عن 
تشكيل حلف صليي جديد بدأ فعالياته في ديسمبر ١م/‏ ربيع الأول 58م/هطل 
بمجوم شامل من قبل الأساطيل البندقية علي المورة وهجسوم الجيوش المحرية علسي 
البوسنة'"' . ظ 0 
التقاريبه التركماني-الأوروبي : تعتبر إمارة أبناء قره مان آخخر الإمارات 
التركمان.ة الى تشكلت إثر سقوط دولة سلاحقة الأناضول » حيث ظلت تقاوم النفوذ 
العثماني المطلق في الأناضول حي الربع الأخير من القرن ©٠١م/59ه‏ . ولح يتردد الأمراء 
| القره مانين علي الرغم من علاقة المصاهرة بينهم وبين السلاطين آل عثمان في العمل ضد 
العثمانيين كلما سبحت طم الفرصة » فقاموا غير مرة بتحريض الأمراء التركمان علي 
عصيان الدولة ودفع دول البلقان والبنادقة علي حرا . ونا عجزت هذه الإمارة عسن 
الإستفادة المثلي من التحالف مع الممالك الأوروبية » ولت وحهها شطر الأناضول . 
وكان تركمان آق قويونلي قد أقاموا دولة قوية في شرقي الأناضول » حيث راحوا 
ينافسون العثمانيين في السيطرة علي أملاك إمبراطورية الروم في طرابزون » ويمسعون 
للتنسيق مع أعداء الدولة سواء في الأناضول وف أوروبا . 
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فلمًا توفي إبراهيم إبن قره مان » أوصي بالحكم لإبنه اسحق بك ء إلا أن 
اعتراض أبناءه الآخحرين ونشوب الصراع بينهم » أتاح للدولة العثمانية التدخل في شئون 
الإمارة . وهكذا » نشب الصراع بين اسحق بك وأحيه بير أحمد بك » حيث لحأ الأول 
لأوزون حسن وجحا الثاني للعثمانيين . وهكذا » تمكن بير أحمد بك من استعادة قرمان 
مساعدة قوات أمير أنطاليا » حيث تنازل للعتمانيين عن آقشهر وبكشهر وصيقلان 
حصار » وفر اسحق بك إلى أوزون -حسن ثانية ( 451١ع/‏ 459ه)" . 

الإفترام الأورويي بالنغوط العثماني فى البلقان : 

لقد كان للانتصارات ال أحرزها العتمانيون بعد فتح القسطنطينية 14059 -١‏ 
ام/ /اهخح- 2همه) في بلاد الأرناؤوط والبوسنة والمورة واللجزر ؛ ولتمكنهم 
من القضاء علي الأسرات الحاكمة الى يمكنها المطالبة بأملاك بيزنطة » ولنجاحهم في 
توحيد الأناضول تحت قيادتهم » كان لكل هذا أثر عظيم في الإنتقال بالدولة العثمانية إلي 
مرحلة الامبراطورية . فقد جعلت هذه الفتوحات والانتصارات الدولة وجها إلى وحه 
أمام خنصوم أقوياء سواء في الشرق كدولة آق قويونلي أو في الغرب كابحر وبابا روما 
وجمهورية البددقية وتملكة نابولي . ظ 

والحقيقة أنه علي الرغم من المحاولات الدؤوبة من بابا روما وبعض الدول 
الأوروبية لتشكيل حلف صليي ضد الدولة العثمانية منذ فتح القسطنطينية » إلا أن هذه 
المحاولات الي اسئمرت أكثر من عشر سنوات لم تنمخض عن النتائج المرحورة منها 
بسبب المنافسات والخلافات السياسية والمذهبية بين الدول الأوروبية . ولما تحاوزت 
الفتوحات العثمانية حدود العديد من دول وسط أوروبا وأحعذت الأخطار تقترب من 
منها أكثر فأكثر بانتزاع مناطق شاسعة من أراضيها » لم تنتظر دوليَ المواحهة المحر 
والبددقية محاولات التشكيل المزمع للحلف » بل شرعتا في الإعداد لمواحهة سرسة في البر 
وف البحر مع الدولة العثمانية استمرت لأكثر من ستة عشر عسام 14577 ١1179-1١م/‏ 


لمكم - امه ). 


11/87-91 بنطققة 1 تلطقحطة0 ,للتوتةعسصتوت] 


5 0 1 3 


تشكل التحالك الصليبي بقياصة المجر والبندقية : إذا كانت الأسياب 
الحقيقية وراء هذه المواحهة تتمثل في سعي ار والبندقية للدفاع عن نفوذهما في البلقان 
ووسط أوروبا » وحرص الباباوية علي التصدي للزحف العثماني الإسلامي المتنامي بعد 
سقوط بلاد الأفلاق والبوسنة والحرسك وبلاد الأرناؤوط والمورة وحزر بجر إيجه ء 
ومحاولات العثمانيين لتأكيد نفوذهم في تلك المناطق » فقد كانت واقعة سرقة أحد خدم 
الدولة لنحو مائة ألف آقجه عثمانية والتجاءه إلى مدينة قورون التابعة للبنادقة » وأقتسامه 
هذه الأموال مع محافظ المدينة البددقي » ثم قيام قائد المهاجمين عيسي بك إبن أورانسوس 
بالإستيلاء علي مدينة أرحوس وبعض الأراضي الأخحري في نواحي لبانتو( اينه باخبيّ ) 
بعد رفض البنادقة إعادة الخادم الحارب والأموال المسروقة ( مايو 451 ١م/‏ رمضان 51م 
) سبباً مباشراً لإعلان البندقية الحرب على الدولة العثمانية . 

وهكذا عقدت جمهورية البندقية مع مملكة اجر اتفاقية دفاع مشترك ضد 
العثمانيين في ١7‏ سبتمبر *825717 8/١‏ #ذوالحجة 8107 » وقررتا التعهد بشن البادقة 
اهجوم على جبهات الأرناؤوط والمورة وف البحار وفتح انار للجبهة البرية في البوسنة ‏ 
بحيث يقوم البنادقة باستمالة الأمير العاصي إسكندر بك مع تقدمم كافة المساعدات 
العسكرية والمادية إليه . ومن ناحية أحري ؛ راح هؤلاء الحلفاء يتصلون محاكم آق 
قويونلي أوزون حسن » حيث نجمحوا في عقد اتفاق دفاعي معه ضد العثمانيين . وقد 
حصل أوزون حسن يموجب هذا الإتفاق علي الأسلحة والمدافع ال تلزمه لمواحهة. 
العثمانيين في الأناضول . وقد شاركت ف هذا الحلف فيما بعد البابوية وإمارة نابولي 
وفرسان رودس » فقاموا بدور فعال في دعم جيوش الحلف الأوروبي في على طول 
سواحل البحر المتوسط وبحر ايجه والبحر الأدرياتيكي'"" . 

انطلاق حريب الستة غشر خاهاً ( 217اى/ /1اله ) : بدأت البندقية 
الحرب بالمهجوم علي المورة في أغسطس 477 /١‏ ذي القعدة /871 » وإحتلال قسم كبير 
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من أراضيها » وقامت بتحريض الأهالي المحليين على عصيان الدولة . وفي الوقت الذي 
وقعت فيه أوّل مواجهة بين القوات العثمانية والبنادقة أمام قلعة قورينتوس في 7١‏ أكتوبر 
/١‏ “صفر8 65 » كان ملك ابحر ماتياس بن هوئياد يدخل البوسنة بقواته ويحصل 
عاصمتها في يايجه » وكانت أساطيل الحلفاء الأوربيين تقوم بال هجوم علي مدينة أنطاليا 
جنوي الأناضول » وذلك بينما راح أمير البغدان أيضا يعلن حروجه علي الدولة في خمالي 
البلقان » ويقوم حاكم آق قويونلي أوزون حسن بتحريض أبناء قره مان علي العصيان 
في وسط الأناضول . وهنا برزت القيادة الفذه محمد الفاتح ف كيفية مواحهة كل هذه 
الأحطار في وقت واحد » حيث اضطر لتجريد عدة حملات في الأناضول والروميلي في 
وقت واحد ء والتصدي طذه الإعتداءات ف البر وفي البحر . 

وهكذا » حرج الفاتح في حملة صوب البوسنة في ربيع عام 54575 ١م/74/هم»‏ 
حيث شدّد الحصار على عاصمتها في يايجه » وأحبر اليش ابحري على الفرار : وإذا 
كان السلطان العثماني قد استطاع في حملتيه على بلاد الأرناؤوط ( 576 ١1م/79/هء‏ 
7 ١م/1/امه‏ ) إعادة السيطرة على المضايق ومعظم بلاد الأرناؤوط » إلا أن مدينة 
قرويا الي كانت مركزا للأمير العاصي إسكندر بك لم تفتح إلا في الحملة الى قادها 
السلطان في يناير 417 1م/8/01/ه ء كما فتحت إسكندرية الأرناؤوط ( اشكودرا ) 
في العام التالي . والحقيقة أن احتكاك الأسطول العثمان يالقوة البحرية للبندقية والبابوية 
علي مدي ستة عشر عاماً كان قد ساعد على نمو البحرية | لعثمانية بإطراد » فكان 
نحاحها في فتح حزيرة أغريبوز وهي أكبر حزر بحر ايجه ( 1417١‏ ١م/‏ «/امهف )» إعلانا 
ببدء مرحلة حديدة في تاريخها . 

اتتهزت مملكة البغدان الي كانت قد اعترفت بالنفوذ العثمان في المنطقة بعد 
فتح القسطنطينية وارتضت دفع حراج سنوي يقدر بألفي ذهبية ( ©48١م/‏ 9ه ) 
انتهزت فرصة حرب العثمانيين للبندقية ونابولي والبابوية في البحر واجار والأرناؤوط ف 
| البر» فرفع أميرها استيفن جيلمارا راية العصيان على الدولة أيضاً منضماً للحلفاء 
الأوروبيين . وبذلك أمر السلطان بتوحه سليمان باشا الخادم للحروج في حملة إلي 
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البغدان ( ا١م/‏ ٠ه‏ )ع إلا أن احفاق هذه الحملة جعل الفاتح يتوجه إليها. 
بنفسه في ربيع 14175م/841ه . ولما رفض أمير البغدان استيفن جيلمارا شروط 
الفاتح الي حددها في أداء الخراج وإعادة الأسري الجنويين وتسليم مدينة " كيلي " 
اللإستراتيجية » دحلت الحيوش العثمانية مركز المملكة في صوجي أووا في أواخعر هذا 
العام وأخمضع أميرها*"' 
أنفرات العثمانيين بالنفو<ذ المطلق ؤي الأناضول . وإنماء حضو 
أبناء قرة حان : أما علي الحبهة الأناضولية » فقد كان حاكم أق قويونلي يدعم أمراء 
قره مان ضد العثمانيين » ويتحين الفرصة للسيطرة ة على الأناضول من خلالهم مستفيدا 
من انشغال السلطان العثماني في المواحهات مع التحالف الصليي . ولذلك » لى يكد 
الأمير القره مان بير أحمد يخرج عن طاعة السلطان ؛ حبيّ جرد السلطان حملة قاجها 
بنفسه عام ممه »ء وسيطر فيها علي قونية ؛ ففر بير أحمد إلي لارنده ( 
قرمان ) » ثم التحأ إلي أوزون حسن عام 407١‏ ١م/هل/المه‏ . وني العام التاللي تحككن 
اليش العثماني من السيطرة علي إمارة لارنده » وضم كديك أحمد باشا إمارة علائية 
الساحلية للأراضي العثمانية . وهكذاء قرر أوزون حسن الدحول في مواحهة هباشرة مع 
العثمانيين » حيث دعم أبناء قرمان بير أحمد وقاسم بك بنحو عشرين ألفا يقودهم ابنه 
يوسفجه ميرزا (41777١م//ا/ام/ه)‏ . وإذا كانت هذه القوات قد تمكنت من المجوم 
علي توقات ولارنده وآقشهر ووصلت حي بكشهر » إلا أنما لقيت هزيمة قاسية أمسام 
حيش عثمان يقوده الشهزاده مصطفي » حيث سقط يرسفجه ميرزا أسيراً » وفر بير 
أحمد إلي وزون حسن وقاسم بك إلي ايج ايل . 
لقد كان عبور اوزون حسن الحدود العثمانية واحراقه مدينة توقات واحتلاله 
لقرمان ومطالبته بتنازل الدولة عن قبادوقيا وطرابزون في الوقت الذي كانت فيه أساطيل 


لتفصيلات أكثر حول سيطرة العثمانيين على البغدان وانضمامها مع الأفلاق للأراضي العثمانية » 
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الحلفاء تخرب سواحل الأناضول على البحر المتوسط وايجه التابعة للعثمانيين » اعلانا 
بدحوله الحرب إلي حانب الحلفاء . وبذلك أحبر أوزون حسن السلطان العثماني الذي 
كان يواحه تحديات عديدة للخروج في حملة لمواحهته في مارس 57/7 /١‏ شوال /1/ا. ) 
حيث انتهت المعركة الفاصلة الى وقعت بين الطرفين عند موضع بالقرب من فهر الفرات 
يقال له " اوتلوق بلي " بمزيمة أوزون حسن ومقتل إبنه زيئل ميرزا وأسر عدد كبير من 
أتباعه ( ١١‏ أغسطس ١١/١15377‏ ربيع الأول 9/م ) . 
والحقيقة أن هزععة أوتلوق بلي لم تفت في عضد حاكم آق قويونلي » حيث 
استمر في دعم أبناء قره مان . وبينما كان السلطان العثماني يتوجه إلي أوزون حسن » 
كان الأميرال بترو قائد أساطيل الحلفاء قد وصل إلي سواحل إيج إيل لمساعدته » حيث 
تمكن قاسم بك إبن قره مان من الإستيلاء علي قلاع سليفكه وصيغين وقورقو .مساعدة 
هذه الأساطيل . وهكذا » رأي السلطان الفاتح أن الوقت قد حان للقضاء علي إمارة 
أبناء قره مان » فولي وحهه إليها عند عودته من حملة أوتلوق بلي » وأرسل الوزير 
الأعظم كديك أحمد باشا إلي أرمناك ثم إلي سليفكه فضمهما » كما اسستعاد القلاع 
امحيطة بهما » وفر بير أحمد وقاسم بك إلي أوزون حسن وخخلصت بلاد قره مان ائيا 
للعثمانيين ( 5154١م/‏ 0٠4/8ها)‏ 7 . 
تفنكك الحلهك السليبي ٠‏ والإتفاق العثماني - البنطدقي : وهكذا , لم 
يستطع التحالف بين البندقية والحر والباباوية ومملكة نابولي وآق قويونلي تحقيق أية 
مكاسب في هذه الحرب . فبعد أن تمكن الفاتح من هزعة أوزون حسن والقضاء علي 
إمارة آل قره مان . وتحقيق انتصارات متتالية في بلاد الأرناؤوط والمورة » وعجز الحلفاء 
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عن التنسيق فيما بينهم » ومحاولة ملك نابولي فرديناند وملك اجر ماتياس بن هونياد عد 
هدنة مع العثمانيين » وعدم مقدرة البندقية على انقاذ إسكندرية الأرناؤوط (أشكودرا)» 
علاوة على الأضرار المالية والتجارية والأزمات الإقتصادية الى لحقت بها خلال مذه 
849 ذو القعدة 887 . وقد تضمنت المعاهدة الي عقدت بين الطرفين الببسود 


التالية: 


. إعادة كل طرف الأراضي الي استولي عليها من بلاد المورة وداضجيا خلال 


فترة الحرب للطرف الآخر . 


. بقاء مدينة قوريا ( آقجه حصار ) » وحزيرة أغريبوز في يد العثمانيين . 
. تسليم مدينة أشكودرا الواقعة تحت الحصار ونواحيها للجيش العتماني . 
. دفع البندقية مبلغ ٠٠١‏ ألف دوقة ذهبية كل سنتين كضمانات عسكرية 


. دفع البددقية حراج قدره ١7‏ ألف دوقة ذهبية سنوياً مقابل السماح ها بحرية 


التجارة في المواني العثمانية . 


. إعادة حزيري ليمئ وبوزجه وغيرها للعثمانيين . 
. تبادل أسري الحرب بين الطرفين . 
. تعيين بايلوس ( قنصل ) في استانبول لرعاية مصالح التجار البنادقة في مركز 


الدولة"" 


دخول القره تحيتم النفوذ العثماني : 


تعتبر نحانية القرم أهم خانات شعبة توقاتيمور (قازان » أستراحان » القرم) التابعة 


لدولة التون أوردو ( دشت فيجاق ). وعقب هزعة حان القون أوردو علي يد 


6 بخصوص العلاقة بين البندقية والدولة العثمانية » وبالخاصة بنود هذه الإتفاقية » أنظر : 113518 
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تيمورلنك» تفككت الدولة وغرقت في الصراعات الداخلية » حيث تمكن حاجي كراي 
من اعلان حانية مستقلة في القرم عام .574 ١م/4757ه‏ . ولما توفي حاجي كراي نحان 
(1553م/1لام/ه ) »ء نشب صراع بين أبنائه انتهي بوصول نوردولت كراي علي 
رأس السلطة في القرم ( 417٠‏ ١م/8/0/ه‏ ) . وح يمكنه التصدي لمنافسة أخبيه منكلي 
كراي في القرم وحاولات خمان ألتون أوردو لإستعادة السيطرة علي القرم » عقد 
نوردولت كراي معاهدة صداقة وتعاون مع السلطان محمد الفاتح عسام 
ئفد 520008 . ولما طلبت الدولة العثمانية من نوردولت كراي المشاركة 9, حملة 
السلطان علي البغدان وتأحر خان القرم عن المشاركة المطلوبة » راحت الدولة تستجيب 
لساعي أخيه منكلى كراي الذي كان مرجوداً في استانبول؛ وقامت بتعيينه علي خحانية 
القرم بدلا من نور دولت كراي في أواخر عام 410/1 1م/ 7ه . وبذلك » دحلت 
القرم تحت النفوذ العثماني"”” . 

خروج حطلة أيطاليا وفتح أوقوافقو : منذ فتح القسطنطينية راحت باباوية 
روما والممالك الإيطالية الأري بالبندقية ونابولي وفلورانسا وغيرها تلعب دورا كبيرا في 
حشد أوروبا وتحريض دوا الحرب الدولة العثمانية » حيث تمكنت من تشكيل حلف 
صليي قاد حرب استمرت نحو ستة عشر عام في الأناضول وشرق أوروبا . فلما 
استطاع العثمانيون فتح أغريبوز عام ١1417١م/‏ هلام/ه ء انضمت نابولي للحليف 
الصليي . غير أن السلطان العثماني انتظر حي تم توقيع معاهدة الصلح مع البنادقة في 
8 ام/ “ا مهاء حيث كان نقل العثمانيين لحملاتهم عبر سواحل الأدرياتيك أمرا 
طبيعيا . وهكذا » كانت حادثئة زواج ليوناردو أمير جزر زانتا وكفالونيا وأياموار التربية 
من السواحل العثمانية والذي كان يدفع حراجاً سنويا للعثمانين » زواجه من إبنة ملك 
نابولي دون احاطة السلطان الفاتح علما بالأمر السبب المباشر لخروج العثمانيين الحملة 
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جنوب إيطاليا . فصدرت الأوامر لكديك أحمد باشا للتوحه بالإسطول العثماني لضم 
حزر زانتا وكفالونيا واياماورا » حيث فر أميرها ليوناردو إلي نابولي » وعين كديك أحمد 
باشا علي إمارة اولونيا علي ساحل الأرناؤوط ليقوم بالإستعدادات اللازمة لخروج الحملة 
لجنوب إيطاليا في العام التالي . ظ 

وفي 75 تموز /١4٠6‏ 8814ه »ء رسي الأسطول العثماني عند ميناء أوترانتوء 
حيث ألحق بالجيش الذي أرسله ملك نابول فردناندو بقيادة ابنه الففونس الهزفةء 
وأحكم العثمانيون سيطرقم علي أوترانتو في ١١‏ أغسطس ”/١48٠١‏ جمادي الآحرة 
6 » حيث قام كديك أحمد باشا بعد ذلك بفتح القلاع امحميطة باوترانتو . وف الوقت 
الذي كان فيه القائد العثماى يعد العدة لمد الفتوحات العثمانية داعخل ايطاليا » وصلت 
الأنباء بوفاة السلطان محمد الفاتح”"” . 

خووج حملة رودص وحص اوكا : لما كان حكام جزيرة رودس من فرسان 
"سان حان" قد لعبوا دور هاما في مساعدة أساطيل الحلفاء ضد العثمانيين حيث بقيامهم 
بعمليات قرصنة وقطع طريق بين الجزر الى فتحها العثمانيون » راحت القَيادةَ العثمانية 
تشعر بضرورة تأمين طرق مواصلاتها بين هذه الحزر وفتح حزيرة رودس . وهكذا » في 
الوقت الذي فيه السلطان محمد الفاتح يفكر في تعيين كديك أحمد باشا علي حملة 
إيطالياء فام بتكليف مسيح باشا بالخروج في حملة استكشافية إلي رودس بنحو مائة قطعة 
بحرية في ديسمبر 41779 /١‏ شوال 884 . وبالفعل » حرج مسيح باشا في ربيع 
مه باسطول يتكون من نحو 1١‏ قطعة بحرية » ورسي علي سسواحل 
رودس في أواخر مايو /١4/٠١‏ صفر 880 . وإذا كان مسيح باشا قد وفق في فتح بعض 
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أجزاء الجزيرة » إلا أنه اضطر للإنسحاب بجيشه منها بسبب. سوء تدبيره » حيث عاد إلي 
استانبول معزولاً بعد ثلاثة أشهر من القتال المستمر في رودس*"' . 

التنافس العثماني - المملوكي علي إهارة ذوالهقدر : كان محمد 
الفاتح قد تروج من إبنة سليمان بك حاكم إمارة ذوالقدر الذي كان يحكم نواحي 
مرعش وألبستان ويخضع للنفوذ المملوكي . فلمًا توفي سليمان 44١م/58/هء‏ 
تناز ع أبنائه علي الحكم . الأمر الذي جحعل السلطان المملوكي يعين شاه بوداق بك 
الذي يسيطر على مرعش علي الإمارة » والسلطان العثمان يعين شاه سوار الذي يحكم 
ألبستان عليها في نفس الوقت . إلا أنه علي أثر تمكن شاهسوار بك من السيطرة علسي 
الإمارة » فر شاه بوداق إلي السلطان المملوكي (5757١م/41/1/هس).‏ ولما تحاوز 
شاهسوار بك الحدود المملوكية إثر تعقبه لشاه بوداق » تصدت له القوات المملوكية » 
حيث أوقعت به الطزيمة وأسرته » وأعدم علي باب زويلة في القاهرة (410/7١م/‏ 
لالام.ه) » وعين شاه بوداق علي إمارة ذوالقدر . 

ومنذ ذلك الوقت ساءت العلاقة بين الدولة العثمانية ودولة المماليك . فكسان 
الحاق الزيمة بأوزون حسن وبسط النقوذ العثماني علي شرقي الأناضول » وتطلع 
العثمانيين للقيام بدور في العالم الإسلامي بمحاولة محمد الفاتح اصلاح طرق مياه الحرمين 
الشريفين على حسابه الخاص » سببا في تربص كل طرف بالطرف الآخر . وإذا كان 
العثمانيون قد تمكنوا من تعيين علاء الدولة علي إمارة ذوالقدر (5410/9١م/‏ 414ه) ) 
إلا أن الوضع المضطرب علي الحدود العثمانية- المملوكية » دفع محمد الفاتح وهو على 
فراش المرض لإصدار أوامره لإبنه حم سلطان بالخروج في حملة صوب الحدود المملوكية) 


7 صذ:لعصسطةك! صمالت؟ طننة عرقع مممةلكتسوف]1 تلمقصسة0 ,اعقصج1 
5.245-6 ,11علاء 120115 ترععادة 76 511:351 
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حي أنه توق بينما كان حم في طريقه هذه الحملة في 4 مايو 4/١4١‏ ربيع الأولي 


.مما 


5 
« « 2« 
وهكذا » يعد محمد الفاتح مؤسس الدولة العنمانية في عصر الامبراطورية . فد 
استمرت غزواته.شرقا وغربا و شمالا دولن توقف علي مدي ثلانين عاما » فصار حاكما 
لبحرين وأرضين » وجعل كل من الأناضول والبلقان ( الروميلي ) نواة لنمو 
اللإمبراطورية العثمانية ؛ ووضع مؤسسات الدولة في شكلها النهائي 4 ووفر كافة 
الظروف لمعل استانبول مركزاً سياسياً وحضاريا لدولة مركزية عالمية . 
وقد قام الفاتح باءجراء تغييرات جوهرية في سياسة الدولة الداحلية » فوضع 
النواة لنظام المركزية في الإمبراطورية . وني هذا السبيل حرص الفاتح علي تحرير سلطته 
العليا من نفوذ مراكز القوي المختلفة في الدولة » وذلك من خحلال الإحراءات التالية : 
أ- إعادة تشكيل فرقة اليكيجري ( الإنكشارية ) وتنحية مراكز القوي فيها على 
أثر قيام هذه الفرقة برفع راية العصيان عقب تولية الفاتح لمقاليد الحكم ف 
الببلاد. 
ب- إبعاد الأسرات التركمانية الى شاركت آل عتمان الحكم وعلي رأسها أسرة 
حاندارلي الي سلبت من البيت العتماني السيطرة علي الحكرمة . ووصلت 
بنفوذها إلي درحة التأثير في تعيين وعزل السلاطين العثمانيين . 
جع - تعيين خواص السلطان وخدمه في المناصب والوظائف اطامة في الدولة وال يتم 
مباشرقًا بتعريض مباشر من السلطان كمناصب الوزارة والامارة والقيادة العليا 
للجيوش . 


ا 


150 تشير بعض المصادر بأن المرض الفاحئ الذي أصاب الفاتح » يرحع إلي أن أسحد أطبائه قام باعطائه 
جرعة من السم 0( الأمر الذي أدي إلى تدهور حالته بسرعة ووفاته » فيما يتعلق بالروايات حول هذا 
الموضوع أنظر : 11/141-144 رقطةةة 1 051233211 ,202355111 نآ 


ا 


تولي السلطنة للمرة الثانية وهو في العشرين من عمرة (١146١م/هه45/هصمغ)»ء‏ 
حاز علي لقب " الفاتح " عن جدارة بفتحه استانبول وقضائة على إمبراطورية الروم 
الشرقية » فسلم الأعداء قبل الأصدقاء بكفائته العسكرية ودهائه السياسي . وقد قضي 
في مقام السلطنة نحوثلاثين عاما » حرج خلاها بنفسه علي رأس خمسة وعشرين حملة 
عسكرية » وألحق بالأراضي العثمانية ثمانية عشر إقليما جديدأ » فسيطر على الأناضول 
والبلقان سيطرة تامة . كان صاحب عزم وإرادة قوية » مدقق في إدارة الدولة » يعرف 
كيف يخفي مشاعره » يحيط استعداداته العسكرية بالكتمان ويواري ف حملاته بين 
الشرق والغرب » جسور في ميادين القتال » يلقي بنفسه في مقدمة الجيسوش تشسجيعا 
للجنود » ويحافظ على هدوء أعصابه واعتداله عند اللزوم . وعلاوة علي ما تقدم » فقد 
كان الفاتح عالماً وشاعرا يجيد عدد من اللغات المعاصرة » وصاحب فكر حر بعيد عن 
التعصب » يدعو العلماء بجالسه ويدير مناقشاتهم العلمية باقتدار وثقة » يحمي العلماء من 
كافة الإتهاهات ويرعاهم » بحيث كان كلما سمع بعالم فاضل في أي مكان حرص علي 
دعوته لإستانبول بكل وسيلة'” . 
ومن ناحية أخري » فقد حرص السلطان محمد الفاتح علي جعل استانبول 
مديئة عالمية » فنقل إليها العديد من الأسرات التركمانية الموحودة ف الأناضول 
والأسرات الى دخلت الإسلام من الممالك البلقانية المفتوحة » وزينها بالعديد مسن 
الموسسات الثقافية والإاجتماعية المختلفة » فاستحدث مدارس " صحن ثمان " الشهيرة: 
" . وأمر بتدوين القوانين العثمانية الى كانت تطبق حي عصره 
تحت اسم " قوانين آل عثمان " » حيث أضاف إليها القوانين الى صدرت في عهده تحت 


ومدارس ال " تتمه 


أسم " فاتح قانون نامه سي " . 
وف عصره اتخذ محمد الفاتح قرارات ثلاثة حول الأوقاف وأراضي الدولة ثار 


حوطا حدل كبير ٠‏ أولي هذه القرارات » استحداث قانون تعيين وعزل موظفي ونحدم 


أ بخصورص جوانب شخصية السلطان محمد الفاتح . أنظر  :‏ 4©تتتط]/2“ علنه1هسآ آخلة11 
ع لكاهنا1 ,”نطتقة” “ ,تلنعوف .11 صععاظ :1711/534-535 بضا ,”.11 
54--12/338 


ج١1«‏ مس 


الأوقاف بقرار من الديوان الهمايوي وبصدور براءة من السلطان نفسه » وكانت قبل 
ذلك يتم وفقاً لرغبة متولي الوقف . أما القرار الثاني » فيتمثل في وضع قاعدة اصدار 
براءات مقيدة في دفاتر تحرير الأراضي المعروفة باسم " طايو " توجه لأصحاب مقاطعات 
التيمار والزعامت : وتحتوي علي أسمائهم وأسماء قراهم وقيمة واردات المقاطعة السنوية ؛ 
والقرار الثالث كان مصادرة قسم كبير من الأوقاف والأملاك لخزينة الدولة » وذلك 
بسبب أن الكثير من الأراضي الميرية قد تمولت إلي أوقاف أو أملاك خاصة » الأمر الذي 
أدي إلي نقص أعداد حنود سياهية التيمار وإلي قلة دحل خزينة الدولة في نفسس 
الوقت”* . [ 

وكان محمد الفاتح ثلاث أبناء هم وفقاً لترتيب الأكبر سنا بايزيد ومصطفي 
وحم ١‏ توفي مصطفي في ديسمبر 474 ١/شعبان‏ 8799 ؛ وعين بايزيد علسي سنجقية 


ع 


تللعلسآ ع 272001101 تلسفصوه عن كصتوعلم لعسطة 
4 305-308. .5 ,1990 لتاططة5] ,كلاتء. مقع ا1اتطة 1 
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0-0 
جك دن جوييب 
الدولة العثمانية في عهد 
بايزيد الثاني 


((5-144(ه1م/ كرطاحولافه ) 


توفي محمد الفاتح وترك ولدان » الأكبر هو بايزيد والأصغر حم . وكان بايزيد 
والياً على ولاية الروم ومركزها مدينة آماسيا » أما جم فكان واليا علي ولاية قرمان الي 
مركزها قونية . وكان بايزيد يبلغ من العمر عند وفاة والده 4 عاما » في حين أن جم 
لم يكن يتجاوز عمره آنذاك 7 عاماً فقط . وكان كل منهما قد تلقي تعليما عاليا 
وتربية سلطانية راقية . 

فعلي الرغم من وضع محمد الفاتح القوانين لإدارة كافة شئون الدولة » تحدد 
صلاحياتها وتنظم علاقاتا » إلا أن مئل هذه القوانيين لم تنطرق إلي وضع قاعدة يمعكن 
من ححلاها تمديد من يتولى الحكم بعد السلطان المتوقي ..واكتفت هذه القوانن بالتأكيد 
علي القاعدة القدرمة الى تعطي لمن تكون السلطنة من نصيبه الحق في التخلص من اخوته 
لتأمين الاستقرار في البلاد » أو لتحقيق ما أشار إليه القانون باسم " نظام العالم " . 
وهكذا » حضع التمكين لأحد أبناء السلطان لعاملين لا ثالث هما خلال هذه الفترة : 
العامل الأول : اتفاق أركان الدولة وقبوهم بأحد أبناء السلطان ليكون ولياً للعهد . 
العامل الثاني : رغبة الحرس المخاص للسلطان أي فرقة الكيجري”” . 

وكان الوزير الأعظم قرمان محمد باشا والوزير الأعظم السابق كديك أحمد 
باشا يؤيدان الأمير حم » بيئما كانت فرقة الكيجري تؤيد الأمير بايزيد . والحقيقة أنه في 
الوقت الذي كان فيه الوزير الأعظم يبدي موافقته لرأي بقية رحال الدولة والحند الذين 
كانوا يفضلون استدعاء بايزيد ليتولى السلطنة » قام بإرسال أحد رحاله الأوفياء إلى حم 


13 بخصوص مشكلة اعتلاء العرش العثماني » وما جاء بقانون نامه الفاتح وعلاقته بالأعر اف 
الت ركمانية وكيفية تطبيقها خلال أولياء العهد العثمانى » أنظر : 05123311 ,ي2333ك[لث. .1/1 
7 لتاطصةاة] ناخد وع1]320 علصتاع1تنه106 ْ 
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سلطان الذي كان يقيم ف ولاية أقرب إلي استانبول يدعوه أيضا . إلا أن أحد أتباع 
بايزيد استطاع القبض علي هذا الرسول وقتله . فلمًا علم حند الكيجري ( يني حري ) 
بالخبر » قاموا بقتل الوزير الأعظم قرمان محمد باشا » وأعلنوا العصيان . وقد استمرت 
القلاقل في انحاء استانبول حي وصول بايزيد إلي مركز الدولة » وحلوسه على العرش » 
وأعلانه سلطاناً علي البلاد في ٠١‏ مايو /١ 54١‏ ربيع الأولي 5م ؟"' . 

ولما علم +حم سلطان عقتل الصدر الأعظم أسرع بالتوجه إلي بورصة » حيسث 
استقبله أهلها استقبالاً حافلاً » واستطاع هناك تشكيل قوة تمكن يما من هزيمة الحملة الي 
حردها بايزيد ضده في 8 امايو ٠١ /١5/4١‏ ربيع الأول 885 . وهكذاء قام بضرب 
عملة فضية تحمل اسمه » وأمر بقراءة الخطبة بإسمه أيضاً في عاصمة الدولة القديمة بورصة 
معلنا سلطنته على البلاد أيضا . 

وإذا كان جم سلطان قد أرسل إلي أيه يدعوه لتقسيم الممالك العثمانية 
بينهما » علي أن يكون حم ف الأناضول وبايزيد في الروميلي » إلا أن بايزيد لم يقبل 
هذا الاقتراح » وأسرع بتحريد حملة أخري خرج بنفسه علي رأسها » حيت التقفي 
الطرفان بالقرب من يكيشهر في ٠١‏ يونيه/؟؟ ربيع الأولي . لم يصمد حم أمام بايزيد 
طويلاً » حيث هزم وفر إلي أسكيشهر حريحاً » ومنها توحه إلي قونية ء ثم رحل إلي 
الشام بعد ذلك ملتجاً للسلطان المملوكي قايتباي ( ١٠‏ أغسطس/ ١ ١‏ جمادي الثاني ) . 
وأثناء وحود حم في مصر ء حاول بايزيد استمالته » وذلك بدعوته للتخلي عن المطالبة 
بحقه في السلطنة مقابل تخصيص مبلغ مليون أقجه سنوياً » إلا أن حم رفض هذا العرض 
أيضا . 

ومن ناحية أخحري ٠‏ أتاح الصراع علي العرش بين حم وبايزيد الفرصة لقاسم 
بلك ابن قرمان لإستعادة أملاك أبائه » حيث أمده حاكم أق قويونلي أوزون حسن بحيش 
استطاع به الوصول إلي قونية ولارنده ومحاصرتهما » إلا أنه أحبر علي التراحم إلي 


**! أنظر في هذا الخصرص : 011081 13848 طنم”.11 823/210" رقملصفاء1.؟ 
١1001837,‏ عستعجنا :113015616 دطماء © قتكلد؟ 05 ' لناتتاقةؤ15 5113511103 
55-6 .5 ,1959 ,14 / ,151اع 1061 طلقة 1" 
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طرسوس » حيث فر منها إلي الحدود المملوكية . وف الوقت الذي أرسل فيه قاسم بك 
رسالة إلي حم سلطان يدعوه فيها للإتفاق ضد بايزيد بشرط اعادة أملاك القرمانيين إليه 
ثانية » أرسل إليه كديك أحمد باشا يدعوه للعودة للأراضي العثمانية ويخبره بأن الرعايا 
ينتظرونه . وهكذا » دفعت هذه التطورات جم لمغادرة الأراضي المملوكية ف أوائل مايو 
5 ربيع الأولي 841 » فالتقي بقاسم بك في أدنه » وخرجا في حملة مشتركة 
صوب قونيه وشرعا في محاصرتها في يونية/ ربيع الآخحرة . وكما عجزا ال حليفين عن فتح 
قونية » سمدت أمامهم حصون أقسراي . 

وقونم جه سلطان في الأصو : ومرة أخرى رفض جم سلطان عرض أخيه 
بايزيد بالإقامة في القدس مع تخصيص معاش سنوي له . عندئذ أرسل السلطان العثماني 
إليه هرسك زاده أحمد باشا للقبض عليه في نواحي طاش إيلي » إلا أن جم استطاع 
الفرار إلي حزيرة رودس في 5١يولية /١14/57‏ ١7اجمادي‏ الأول /881 . وبذلك سقط 
حم سلطان في يد أوروبا الى لم تتردد في استخدامه كسلاح ضد العثمانيين لفترة تمتسد 
لأكثر من أربعة عشر عاما . 

وفي الوقت الذي راءم فيه أمراء رودس يطمكنون حم ويعدونه بتقدم المساعدة 
والدعم اللازم له للوصول إلي الروميلي عبر بلاد انحر ء اتصلوا ببايزيد واتفقوا معه سرًا 
علي حجز حم لديهم مقابل تقديم مبلغ قدره 45 ألف دوقة ذهبية سنويا . والحقيقة أن 
أمراء رودس ل يترددوا في نقد هذين التعهدين » حيث اتصلوا بفرنسا سعياً لإبعاد الأمير 
الأسير إليها ( أول سبتمبر ١1/١487‏ رجحب 8817 ) . وقد بقي حم سلطان أسيراً في 
فرنسا لمدة سبع سنوات حي مارس 484 /١‏ جمادي الأولي 8614 . 

أراد بابا روما اينوسان الثامن استعمال جم سلطان لإعلان حرب صليبية على 
العشمانيين » فعقد اتفاقا مع ملك فرنسا شارل الثامن تم موجبه تسليم جم للباباء ومكاففة 
رئيس فرسان رودس بمدحه درجة الكاردينال . وإذا كان بابا روما قد دعي جم سلطان 
لإعتناق المسيحية » حيث عرض عليه تنصيبه ملكا علي أوروبا » وقيادة كل ملوكها 
لإستعادة أملاك أحداد » إلا أن حم سلطان رده بقوله : " أنه لا يترك دينه من أحل 
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صراع علي الدنيا .. " . وهكذا » استجاب البابا لسعي بايزيد لتجديد اتفاقية حجز جم 
سلطان مقابل دفع 4١‏ ألف دوقة ذهبية سنوياً . ولا مات اينوسان في 497 ١م/‏ 
7ه ء عرض البابا الحديد علي بايزيد الاستمرار في إرسال مصاريف حم أو دفع 
مبلغ قدره ٠٠٠١‏ ألف ذهبية مقابل قتل حم » فأرسل بايزيد موافقته علي الاقتراح الأخخير 
. وإذا كان ملك فرنسا قد أراد استعادة حم من البابا الدديد والتوحه به إلي القدس ف 
حرب صليبية جديدة » إلا أن مرض حم وموته السريع في 5؟ فبراير ه59١/‏ 
١اجمادي‏ الأولي 4٠٠١‏ » أحبط هذه المحاولة”*! . ظ 1 

فت حدينتي كَلِى وأق كمرمان . وإخضاحم اليغضان : 

لقد حضعت أكثر سواحل البحر الأسود للعثمانيين » غير أنه كان هناك بعض 
المواضع التجارية الإستراتيجية الهامة بقيت خارحة السيطرة العثمانية . ولذلك» سعي 
السلطان بايزيد للخروج في أول حملة له إلي البغدان للسيطرة علي تلك المناطق ( 
5ام/ 5//ه) . فقام بمحاصرة مدينة كيلي من البر والبحر حي سلمت بعد تسعة 
أيام في ١5‏ يوليه / ١7‏ جمادي الآخرة . ومن هناك تحركت الحيوش العثمانية إلي قلعة آق 
كرمان في منطقة بسارابيا » حيث انضمت إليها قوات ان القرم منكلي راي » 
فأحكمت الحصار عليها حي فتحت في ١١‏ أغسطس ٠١/١484‏ رحب 8898 . 
وهكذا » استطاع العثمانيون السيطرة علي الطريق الممتد بين دوبروحه وفر طوته») | 
وفتح العلريق الذي يربط البحر الأسود بنهر بروط » ومن ثم أمكن تأمين مواصلات نان 
القرم مع الدولة . 

وإذا كان أمير البغدان قد حاول استعادة آق كرمان » إلا أن الحملة الى جردتها 
الدولة في أيلول 4865 ١/شعبان 86٠0‏ » أحبرته على الفرار إلي ملك لستان, الأمر الذي 


15 حول صراع بايزيد حم علي العرش » واقعة أسر حم سلطان ومحاولات بايزيد للقبض عليه » 
ومحاولات أوروبا للإستفادة منه للضغط علي الدولة العثمانية » وأئر حجزه على ترقف فتوحات 
الدولة على مدي أن عشر عاما » أنظر : ب[(1 ,*”88غلنا5 تع“ ,نتأق م تكلة؟.1/1.11 
33/84 515351 لذ 335:21 .11 ضمكلناة باعقصة1 .5 عآط جدع! :1711/284 
4 -11/165 بنطتكة 1 تلسقدطه0 ,تاتوتةج دنا :43-52 .5 ,1966 لتاطصةاذا 
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مكن العثمانيون من اضاع البغدان نفسها أيضا . والحقيقة أن محاولات أمير البغدان 
للعودة إلي بلاده لم تتوقف حي قبل النفوذ العثماني » وعقد اتفاق تبعية أرتضي يموحبها. 
دفع خراج سنوي قدره أربعة آلاف ذهبية » وتعهد بعدم الخروج علي الدولة في أية 
مواجحهة أوروبية'”' 

المواجمة بين العثمانيين والمماليك : 

كانت العلاقة بين الدولتين الإسلاميتين السنيتين قد اضطربت منذ استقبال 
السلطان المملوكي للأمير حم سلطان ودعمه » حيث قامت الدولة العثتماتية من جحهتها 
بدعم أمير ذوالقدر في محاصرته لملاطية التابعة للمماليك والحاق الطزعة بالقوات المملوكية 
على الحدود بين الطرفين ( 544 ١م/‏ 4ه ) . وإذا كان قد أمكن رأب الصدع من 
خلال تبادل السفراء بين الدولتين » واعتراف السلطان قايتباي بالأراضي الموجودة تحت 
يد السلطان العثماني والتوصية بإرسال الخليفة العباسي كمصر لمنشور السلطنة للسلطان 
بايزيد » إلا أن معاملة السفير المملوكي معاملة سيئة على الحدود » وتعديات القوات 
العثمانية علي الأراضي المملوكية واحتلاهها بعض القلاع هناك » كان سسبيا لنشوب 
المواحهة العسكرية المباشرة بين الطرفين لأول مرة ( 144م/ 9ه" . 

لقد استمرت الحرب علي الحدود بين الطرفين نحو حمس سنوات -١1/88(‏ 
١م/.8945-88ه)‏ غ حيث تمكنت القوات المملوكية خلاها من هزِيمة عدة 
حيوش عثمانية » واستعادت القلاع الى كان العنمانيون قد استولوا عليها . وإذا كان 
بايزيد قد حرّد حملة تحت قيادة أمير أمراء الأناضول هرسك زاده أحمد باشا للسيطرة 
على كيلكيا واستعادة تلك القلاع الحدودية » إلا أنه هزم أيضا وسقط أسيرا في يد 


6*! فيما يتعلق بفتوحات بايزيد الثاني في البغدان » أنظر : 051228211“ ,2020166 171011 
71 ع7 17 33511151 206 الع جنا قتط تقتطءعاكا هتن1 طتتساعر؟ لوط 
:206-218/آ ‏ رتم1111 ,”سهل 805‏ ع7 علملاط ‏ دلتخهة1 لجنا 
11/181-4 رتطاكة 1 1لققة 051 ,211215111 لآ 

”*! وبقة!ة ه2:0/تمسعلدج علمنتدع7 لسع و8 .11 “ ,قهلمكاء.؟ 
بلاء561161 ,”5235251321 علنتلمدء4ة تلسممدة0 غ111 16 1وع1ع0ه2عن/1 
3345-3 ,1969 201/123 
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المساليك في 5/85 ١م/‏ ١0ه.‏ وقد تمكنت القوات المملوكية من إلحاق هزيمة أخحري 
بايش العثمان عند أطنه في ١١1/‏ أغسطس 48/8 8/١‏ رمضان 847 » حيث تمكنت من 
استعادة المدينة في أول إبريل 489 /١‏ آخر صفر 86515 . 

أما المواجهة الأخحيرة بين العثمانيين والمماليك فكانت بسبب تمول أمير ذه القدر 
علاء الدولة عن العثمانيين واتفاقه مع المماليك . ولذلك قامت الحكومة العثمانية بتعيين 
شاه بوداق الموجود في استانبول بدلاً منه . وإذا كانت الإدارة العثمانية قد عجزت عن 
هكين شاه بوداق من حكم بلاده بعد العديد من المواحهات بين الطرفين » فد دفعهت 
الضائقة المالية وحركة عصيان الجند » دفعت السلطان المملوكي لقبول وساطة سفير 
تونس بين الطرفين . وأخيرا » تم تبادل الأسري » وأعيدت ولايات أطنه وطرسوس 
للمماليك نظرا لأفما كانت موقوفة على الحرمين الشريفين ( ابريل ١44١/حمادي‏ 
الآخره 897 ) . وهكذا » استمرت حالة السلام بين الطرفين لما يقرب من مسة عشر 


0 


عاما أ ع 75 . 


المسامداتم العثمانية لمسلمي الأندلس : 
لقد كان إرسال مملكة بن الأحمر سفيرها للدونة العتمانية طليا للمساعدة على 


مواجهة الضغرط الأسبانية ضد المسلمين في أحر معاقلهم بالأندلس ( آام/ 
١ه‏ ) غء وعدم قدرة الإدارة العثمانية علي تقدم المساعدات اللازمة لتحسين 
أوضاع المسلمين هناك » سبباً في تفكير الإدارة العثمانية الجدّي لتطوير البحرية 


8*! لتفصيلات أكثر حول علاقة إمارة ذوالقدر بكل من الدولتين السنيتين المموكية والعثمانية » أنظر 

؟ :5.33-69 ,1989 ك2تتعلسث ,تقتاناء8 عتلدكظلد0آ ,عمقسصا .]1 
زوع1اع110620 عدقن!؟ 01732*08تتملدي؟ علستهء2آ تجعنيه8 .11“ ,قملسككاء 1 
0ه بقلء 51161 ,(1485-1491) تتقاوة531 تالكلقلصسعك381 السقدرو0 علا1 
283 لةلتلاوء7 76 كل35908 ]1 تدعلا“ “,أعقصة 1 .5 :70 368 .5 
ب1711ك2ء بقعاعلاء8 ,عقلة 13أدأتاص أحو8 كلد 210ع:835 .11 منمقااتاد 
44-7 ,106 .ناو 
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العثمانية'”! . فعلي الرغم من أنه لم يكن لدي العتمانيين حي هذا التساريخ القواد 
البحريين المهرة الذين بمكنهم قيادة حروباً كبرى في أعالي البحار » وفي الوقت الذي 
كانت فيه أوروبا مستمرة في تمديد بايزيد باطلاق سراح أيه جم سلطان من الأسرء / 
تترد الدولة العثمانية في إرسال أسطوطا تحت قيادة كمال رئيس لضرب السواحل 
الأسبانية ومساعدة المسلمين المهاحرين ثي الانتقال إلى مختلف المواني العثمانية شرقي 
البحر المتوسط”'' . 


159 لقد شهد عهد بايزيد الثان تطورا كبيرا في البحرية العثمانية » حيث أنشأت عدة أساطيل ضمت 
سفن من أنواع بارحه وقادرغه وقاليته وماونه وقاليون » علاوة علي سفن المدفعية . ولا تم تعيين 
كمال رئيس قائداً لليحرية العثمانية في 494١م/‏ 449ه ء أعطي لطذه الأساطيل فعالية خاصة » 
حيث كن من تشكيل جيل حديد من البحارة العثمانيين المدربين تدريبا حسنا » وقام بتدريب 
الراغبين -ن رعايا الدولة ف الولايات الساحلية غري الأناضول وسكان الجرر العثمائية للعمل كبحارة 
في الأسطول العثماني . وبذلك استطاع كمال رئيس الوصول باليحرية العثمانية إلي درحة منافسة 
القرة البحرية للبندقية  :‏ 76 73/162162 تتنضناء106:1 للسقتدو0 11223511 
5.344 , تتت لصخ ,هلكاوء 1" عختتطد8ا 

57 تشير الدراسات الحديثة أنه وصل .للبلاط العثمان من الأندلس عدد من السفراء خلال عهد محمد 
الفاتح 4707 ١م‏ لطلب المساعدة على التصدي لتعديات الأسبان » ودعم المسلمين في هذه البلاد 
البعيدة » فكانت هذه أول سفارة إلي العثمانيين لهذا الغرض . ولا كانت الدولة العثمانية تخوض حرب 
الستة عشر عاماً (*555١1474-1م‏ ) لم تتمكن من ارسال المساعدات الضرورية . ولذلك تكررت 
هذه الإستغائات سواء إلي الدولة العثمانية خلال عهد بايزيد الثائ أو إلي الدولة المملوكية خلال عهد 
قانصوه الغوري . إلا أن المساعدات المرسلة كانت متواضعة للغاية » واقتصرت علي إرسال بعض 
. السفن لنقل المهاحرين المسلمين من بلاد الأندلس إلي همال أفريقيا . لتفصيلات أكثر في هذا 
الخصروصء» أنظر  :‏ 511110283نا!/1 5012 ع1 ولالنتلصطط“ ,للتفصع8 طملقطتن 
تمسو علا 1أء 08‏ ع كابؤهدع) ‏ تتتنه[ مده 1 
89 لتقت ,تأك ناكد دعاقتلا 505921 .2لا 113016276 تستتلوكتة لا 


مقط فتتتتة لتق نتنا51 713 ك تكس" بتتطع020 أعسصطءلخ8 :33-52 .5 
93-6 1/3 111710161 تمتمة 7 
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الحربي العثمانية - البندقية : لقد دفعت المنافسة بين اجمهرريات 
الإيطالية حكومات فلورانسا ونابوني والبابوية علاوة على إمبراطور ألمانيا إلي تحسريض 
الدولة العثمانية ضد البندقية . وإذا كانت البندقية قد حرصت على تحسين علاقاتها مع 
العثمانيين لمواجهة هذه التحريضات » إلا أن مساعدة البنادقة جود كستريوتا ابن 
اسكندر بك العاصي في بلاد الأرناؤوط » وعدم تقديمهم العون لبعض السفن العتمانية 
الب التجأت لقيرص إثر هبوب عاصفة بحرية عليها » عوامل حاسمة لإعلان الحرب علي 
البندقية . ظ 

فتع أيذنة بخقي : وهكذا » صدرت الأوامر لأمير البوسنة بتشديد الهجمات 
علي أراضي شمالي البددقية » وذلك لتمكين الأسطول العثمان للتحنرك صوب 
المستعمرات البندقية في المورة والحيلولة دون وصول المساعدات للبنادقة من الخارج ؛ 
وذلك في الوقت الذي حرج فيه الأسطول العثماني ( 7٠١‏ قطعة بحرية ) تحت قيادة 
القبطان داود باشا بقشوة قوامها ستين ألف مقاتل . وف أول يونية 7٠0/١1598‏ شوال 
4 »+ تحرج بايزيد بنفسه متوجها إلي المورة » حيث أصدر أوامره لقوجحه مصطفي 
باشا بالتوحه محاصرة إينه بخن من ناحية البر . وكان الأسطول البندقي يرسو علي 
سواحل مودون تحت قيادة الأميرال أندريه » حيث تمكّن من إغلاق ميناء اينه بخن بنحو 
١‏ قطعة بحرية . 

وما وصل الأسطول العثماني وقعت بين الطرفين معركة طاحنة انتهت ,كقتل 
بعض قواد الأسطول البندقي » الأمر الذي أحبر الأميرال اندريه في البداية للانسحاب إلي 
قورفو . وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة ال تكبدها العثمانيون ف هذه المعركة البحرية 
إلا أها أكدت التفوق العثمان في البحر المتوسط » وأحبرت قائد قلعة اينه بخ على 
تسليم مفاتيحها عقب انسحاب الأسطول البندقي » ودخصل العثمسانيون المدييسة 
الإستراتيجية في أغسطس 449 /١‏ محرم ه90 . 

قتع موحدون وقورون ونواوين : لقد كان خحروج ميناء هام كإينه بخبي 
من يد البندقية بداية مرحلة حديدة من مراحل تطور البحرية العثمانية » حيث شعرت 


ةا 6 


جمهورية البندقية بالضعف لأول مرة » وبعدم قدرقا علي حمل تبعات الحروب المستمرة 
والطويلة مع العثمانيين » فأرسلت سفرائها إلي الدولة العثمانية تعرض تحديد الصلح بين 
الطرفين » إلا أن السلطان العثماني حدد شرطين للصلح المزمع ما : تسليم مدن مودون 
وفوروك ونوارين » ودقع الخراج السنوي للعثمانيين. وكان رفض البنادقة هذه الشروط 
إعلانا عن إسصناف الحرب بين الطرفين مرة أخحري. ظ 

وبذلك » صدر الأمر ليعقوب باشا بالخروج علي رأس الأسطول العثنمان » 
فقام.محاصرة مودون » ثم حرج السلطان في إبريل /١6٠١‏ رمضان ه4805 , حيث 
كانت قوات الروميلي والأناضول تحاصر المورة منذ أكثر من شهر . وأخصيرا تمكن 
العنمانيون من فتح قلعة مودون في ٠١‏ أغسطس ١4 /١5٠١‏ محرم 407 . وفي الوقت 
الذي صدرت فيه الأوامر بترميم القلعة المفتوحة » كلف حادم علي باشا بالتوحه إلي 
قورون من البر والقبطان داود باشا بالوصول إليها عن طريق البحر . وفي طريقه إلي 
قورون تمكن حادم علي باشا من فتح ميناء نوارين سلما وبدون حرب » حيث سلمت 
قورون أيضا في ١١‏ أغسطس/ ١‏ «محرم'"' . 

حريبه صليبية جعديضة : بيدما كان بايزيد يرسل رسائل فتح ( فتحنامه لر ) 
اينه بخ ومودون وقورون ونوارين إلي الدول الإسلامية والدول الأوروبية » كانت 
البندقية تحت هذه الضربات الموحعة تسعي لطلب المساعدات من إمبراطور ألمانيا والبابوية 
وابحلترا وفرنسا وأسبانيا ونابولي وطستان ظواحر » حيث قام البابا في هذه المرة بتحريض 
دول أوروبا لإعلان حرب صليبية ضد العتمانيين لإنقاذ البندقية . وبالفعل » عقفدت 
البندقية اتفاقية دفا ع مشترك مع البابوية واشحر » حيث تقرر أن تقوم ابر بمواجهسة 
العثمانيين ف التبهة البرية وتقوم البابوية والدول البحرية الأحرى .مواحهتها في البحر . 

تحركت أساطيل الحلفاء في حريف ٠.٠٠١م/94.5ه‏ »ء فقام الأسطول البندقي 
بالإستيلاء علي جزيرة أكينه والأسطول الأسباني على حزيرة كفالونيه» ورسسي 


71 حول العلاقات العثمانية البندقية خلال عهد بايزيد الثان » أنظر : ,02026855113]آ 
2114-8 ,11/190-194 ,تطتحة 1 11متقتدو0) 


- #94 


الأسطول الفرنسي عند قلعة زانتا » واقتربت أساطيل أركون وسيجيليا من جزيرة 
قورفوء وقامت أساطيل الحلفاء .عمحاصرة جزيرة ميديللي . ولما وصلت هذه الأخبار إلي 
استانبول » أرسلت الرسل إلى ولايات الدولة المختلفة » وأعد بسرعة البرق أسطول 
مكون من "٠٠‏ قطعة بحرية حرحت تحت قيادة هرسك زاده أحمد باشا » حيث وصل 
لحزيرة ميديللي ف أكتوبر ١‏ 6 ١م/‏ ربع الأحرة 184 . وف المواجهة الي وقعت بسين 
الطرفين » وأثناء اهجوم الأير الذي شنه الحلفاء على الجزيرة » قتل ابن شقيق ملك 
فرنسا » وتراحعت سفن فرسان رودس » وهبت عاصفة أدت لغرق الأسطول الفرنسي 
ملحقة المزيعة بأساطيل الحلفاء . ظ 

والحقيقة أنه على الرغم من أن انحر كانت قد عقدت مع الدولة العثمانية 
معاهدة مدتما ثلاثين عاماً » إلا أنهم دحلوا الحلف الصليي مقابل تقدم البندقية ليلغ 
٠‏ ذهبية سنوياً لملك احر . وفي الوقت الذي كان فيه قائد المهاجمين علي الجبهة 
ابحرية البرية إبن أورانوس يفتح مدينة دراج في 607١5048/1ه‏ ء ويتمكن والي البوسنة 
إسكندر باشا من فتح عدد من القلاع انمحرية » راح ملك الجر يوحد حبهة أمراء 
ترانسلفانيا وطمشوار ربلحراد » ويتودهم في شن الفحمات علي فر طونسه وتخريب 
ريدين ونكبولي . 

الأتفاق العثماني - البندقي - المجري : ل تُقصّر درل التحالف 
الصليي في مواحهة العثمانيين في البر وني البحر » ولكن عدم مقدرة البندقية على تحمل 
أعباء الحرب المستمرة دون نتيجة مثمرة دفعها لطلب الصلح من العثمانيين . وثي المقابل 
' لم يتردد العنمانيون في قبول الصلح نظراً لظهور الخطر الشيعي في شرقي الأناضول 
وللأوضاع المضطربة في أنحاء البلاد . وأحيراً » وفي ١4‏ ديسمبر /١9١+‏ رحب 508 , 
قت البندقية ع الدولة معاهدة سلام » أقم ما حاء فها من نو 

. تنازل البندقية عن اينه بنيَ ومودون وقورون » والاعتراف بفتح مدينة .دراج 

الى انتزعت من بلاد الأرناؤوط . 

“. احتفاظ البندقية يجزيرة كفالونيا واعادة جزيرة سنتامورا للعثمانيين . 


سات" مه 


*. تبادل الأسري بين الطرفين . 
4. دفع البندقية مبلغ قدره عشرة آلاف دوقه ذهبية سنويا للخزينة العثمانية . 
وف ٠١‏ أغسطس /١5.7”‏ ربيع الأخحرة 109 » وقعّت اجر معامدة سلام 
أخري مع الدولة » كان أهم بنودها : 
.١‏ اعتراف الحكومة العثمانية بحكم ملك احر لمناطق اسكولوفانيا » مورافياء سيلزيا 
ولوزاسي 
3. اعتراف ملك اخخر بالمناطق الى فتحها فتحها للهاجمرن العثمانيون علي الحدود اجحرية. 
1 إطلاق الحرية التجارية بين الطرفين"؟' 
طصور الخطر السفويى الشيعي في الأناضول . 
تنتسب الأسرة الصفوية إلي الشيخ صفي الدين الأردبيلي جد الشاه إسماعيل 
الذي انتسب بدوره إلي إبراهيم زاهد جيلاي مؤوسس الطريقة الخلوتية . استطاع الشيخ 
حنيد إبن صفي الدين ثم إبنه الشيخ حيدر قيادة متصوفة أردبيل وصبغ دعوم بالصبغة 
السياسية » حيث تمكن إسماعيل بن حيدر من تحقيق مكاسب سياسية سريعة خلال الفترة 
ما بين 8037١-/15.31م/‏ 415-4517 ه»ء فاستولي علي إيران والعراق وأذربيجان 
حي وصل إل دياربكر وحربوط معلنا قيام الدولة الصفوية الشيعية . 
وكانت الدولة العثمانية قد تعرضت لفتنة الشيخ بدر الدين محمود الباطني 
خلال عهد محمد حلبي (5١51١-14717م/‏ 4-815 1ه ) . وإذا كانت الدولة قد 
استطاعت القضاء علي فتنته في الأناضول والروميلي في وقتها » إلا أن هذه الطائفة 
العلوية ال لبمست رداء التصوف ف الدولة راحت توطد علاقاقها مع متصوفي أردبيل 
الشيعة . وهكذا » راح الشاه إسماعيل يرسل دعاته إلي الأناضول ليوطد علاقته بكافة 
الطوائف العلوية في مختلف أنحاء الدولة العتمانية » حيث أمر مؤيديه في تلك المن_اطق 
بارتداء قلنسوة حمراء اللون » فعرفوا منذ ذلك الحين بإسم "قزيلياش" . والحقيقة أن هناك 
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أسباب ساعدت علي تفاقم الخطر العلوري الشيعي لي الأناضول في أواخر عهد بايزيسه 
نان كان حمر ب ب 
٠‏ ترك بايزيد شئون البلاد لوزراءه » ورغبته قي الإنزواء . 
؟. عدم مبالاة وكلاء الدولة في مواحهة التطورات الي كانت تحدث في شرقي 
الأناضول . 
. إنشغال أبناء بايزيد ورحال الدولة وجنودها بتأييد المتنافسين على خحلافة بايزيد 
علي عرش السلطنة . ْ 
لم يضيع الشاه إسماعيل هذه الفرصة » حيث أرسل أحد دعاته ويدعي نور على 
حليفة إلي الأناضول . استطاع نور علي خلال وقت قصير جمع نحو أربعة ألاف من 
الممريدين هزم بهم فرقة عشمانية ترحت لمواجهته » حيث تمكن من احتلال مدينة توقات 
والأمر بقراءة الخطبة باسم الشاه الصفوي فيها . وكان أحد خلفاء الشيخ حيدر والد 
الشاه إسماعيل ويدعي قره بيبقلي أوغلي ؛ وعرف في التاريخ العئماني باسم " شاه قولي " 
أو " شيطان قولي " » كان قد استطاع حذب الكثير من المريدين الذين التفوا حوله » 
وتمكن بهم من السيطرة علي أنحاء مختلفة من الأناضول والروميلي» فهاحم مغنيسا وسيطر 
على انطاليا ( 9.٠٠١م/‏ ٠١941ه‏ ) »؛ وحاصر كوتاهيه (إبريل /١5١1١‏ محرم /ا91)غ 
فألحق المزيمة بالعديد من الحملات الى جحردتها الدولة ضده . وإذا كان علي باشا 
استطاع هزيعة شاه قولي وأتباعه وقتله في المعركة الى وقعت بينهما في يولية ١51١‏ /ربيع 
الآحرة 4117 » إلا أن محاولات الشاه إسماعيل الصفوي في التأثير علي العشائر التركمانية 
ونشر المذهب الشيعي بينها والسيطرة علي الأناضول لم تتوقف"' . 
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تأجح حشكلة ولأية العهد : 

كان للسلطان بايزيد ثمانية أبناء هم عبد الله » وشاهنشاه » وعلمشاه » ومحمود 
» ومحمد » وأحمد , وقورقود » وسليم . مات أكثرهم في حياة أبيهم ؛ ولم يبق منسهم 
سوي شهنشاه صغير السن » وقورقود وكان والياً علي مغنيسا » وأحمد وكان واليا علي 
أماسيا » وسليم وكان واليا على طرابزون . وكان الشهزاده أحمد هر أكبر أبناء بايزيد 
وأحبهم إليه » حيث كان السلطان يعذه لتولية السلطنة من بعده » كما كان الوزير 
الأعظم علي باشا يؤيده ف ذلك . ولذلك » حرص الشهزاده أحمد على إبعاد أخحويه 
الآخرين عن مركز السلطنة » فكان سببا في نقل أيه قورقود من سنجقه القريب في 
مغنيسا إلي أنطاليا » الأمر الذي أغضب قورقود » ودفعه للفرار إلي مصر بدعوي أآداء 
فريضة الحج ( إبريل /١5١9‏ محرم 115 ) . ولما عاد للأراضي العثمانية توحه إلي 
سنحقه القدم فْ مغنيسا ليكون قريبا من استانبول ( ١٠161م/915ه)‏ 

وكما وصلت الأخصبار حول نية السلطان بايزيد لترك السلطنة لإبنه اللفتضل 
أحمد إلي قورقود فطالب بإمارة قريبة من إستانيول » وصلت هذه الأخبار أيضا إلي 
الشهزاده سليم . فكان سليم دائم المراقبة لتحركات أخويه أحمد وقورقود نظرا لبعد 
ولايته طرابرون الشديد عن مركز الدولة في استانبول . ولذلك » طالب سليم الإنتقال 
لسنجق في منطقة الروميلي » حيث توجه إلي هناك رغبة منه في مقابلة أبيه وعرض طلبه 
عليه . وإذا كان الشهزاده أحمد قد طلب من أبيه القيام بتأديب كل من قورقود الذي 
توحه إلي مغنيسا وسليم الذي توجه إلي الروميلي بدون إذنه » إلا أن بايزيد زحر إبنه 


أحمد , ولم يسمع لقوله . 
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وكان رجال الدولة يخافون من شدة الشهزاده سليم وصرامته » ويميلون لأ-تمد 
نظرا لإعتداله ولطفه » ولذلك حرص سليم علي إعداد قواته لمواحهة حاسمة يمكن أن تقع 
مع أخويه » حيث كانت فرق اليكيجري تويده لتولي السلطنة خلفا لبايزيد . وبتحريض 
من رحال الدولة حرج بايزيد إلى أدرنه للتصدي لإبنه سليم . إلا أنه أمكن التوصل 
لاتفاق بين الطرفين يقضي بتعهد بايزيد بعدم تعيين الشهزاده أحمد وليا للعهد » وتعيين 
سليم على ولاية سمندره في منطقة الروميلي . 

وتي الوقت الذي كان فيه سليم يراقب التطورات في استانبول من منطقة فليبه 
القريبة من استانبول ١‏ وعلي أثر مقتل الوزير الأعظم على باشا ووفاة الشهزاده 
شاهنشاه؛ انزوي بايزيد تماماً عن ممارسة شكون السلطنة » ودعي رجال الدولة إلي مجلس 
طارئ » حيث عرض عليهم رغبته في النزول عن العرش لأحد أبناءه » فوافق أكثر أهل 
الديوان علي الشهزاده أحمد . فلما علم سليم مخخالفة أبيه العهد الذي قطعه علي نفسه ١‏ 
جمع قوة قوامها نحو أربعين ألف رحل » وسار بمم إلي وادي قاريشتيران في ولاية 
جورلي» فقام رجال الدولة المويدون للشهزاده أحمد بتحريض السلطان علي محاربة ابنه ) 
حيث وفعت مواجهة بين الطرفين في أغسطس /١١١١‏ جمادي الأولي 4117 اتتهت 
يهزيمة سليم وفراره إلي كفه . وعلي الرغم من أن الوزير الأعظم هرسك زاده أحمد باشا 
راح يذكر السلطان بايزيد بعهده لأبنائه وميل اجنود للشهزاده سليم » إلا أن تأييد بقية 
رحال الدولة للشهزاده أحمد » حعل السلطان يسرع بالتوحه إلي استانيول استعدادا 
لإعلان الشهزادة أحمد سلطانا علي البلاد في اليوم التالي*؟' . 

تخازل مأيزيد لحن الحكه للشعزادة عليه ووفاقة : رفي آحر ليلة من 
شهر سبتمبر /١5١١‏ سلخ جمادي الأخره 411 اجتمع قادة جند اليكيجري » وقرروا 
عدم الإعتراف بأحمد سلطانا عليهم » وقاموا بنهب منازل الوزير الأعظم وبعض الوزراء 
» وأصروا على أن يكون سليم ولياً للعهد . ولما علم الشهزاده أحمد هذه التطورات عاد 
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إلى الأناضول . وعلي أثر فشل أعداء سليم في تعيين الشهزاده أحمد » حاولوا حعمل 
قورقود وليا للعهد بدلاً من سليم » إلا أنه عندما وصل قورقود إلي إستانبول » أخميره 
قواد فرقة اليكيجري بأنمم لا يرتضون إلا بسليم سلطانا عليهم» ووعدوا بعدم التعرض 
لحياته بأي حال إذا تخلى عن مطالبته بحقه في السلطنة . وهكذا » اضطر بايزيد الذي فقد 
سيطرته علي أنحاء البلاد لدعوة سليم إلي استانبول» حيث استقبله رجال الدولة » وتوجه 
للديوان الهمايون » فقبل يد أبيه » ونزل بايزيد عن السلطنة لابنه الشهزاده سليم في 
إبريل //١١١‏ صفر 1791/2 . 

عقب نزوله عن العرش لإبنه السلطان سليم » توحه بايزيد إلي دعتوقه » حيث 
عين له معاش قدره .حمل أي ” مليون أقجه . وقد اصطحبه في رحلته أمير أمسراء 
الروميلي حسن باشا : وقاسم جلبي والطبيب آحي جلبي . وقبل أن يصل إل دعتوقه 
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توفي فجأة في نواحي ججتورلي في ه يونية ١١ /١51+‏ ربيع الأولي 219١4‏ . 
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القيادة العثمانية للعالم الإسلامي 
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لقد حددت التطورات السياسية في شرق الأناضول وشمال أفريقيا والمحيط 
الهندي خلال عصر السلطان بايزيد الثانى » حددت الملامح العامة لسياسة الدولة 
العثمانية خلال عصر السلطان سليم الأول . فكما كانت محاولات نشر المذهب الشيعي 
بين الجماعات العلوية ف الدولة العثمانية سواء في الأناضول أو في الروميلي سبيبا في 
حملات باووز سلطان سليم علي شرقي والأناضول ثم علي الدولة الصفوية الشيعية حماية 
للمذهب السئئ الذي اتخذته الدولة العثمانية مذهبا رسمياً ها منذ ظهورها في الأناضول » 
فقد كانت التعديات الأسبانية على شمال أفريقيا بعد سقوط آخحر ممالك الأندلس 
وتماوزات البرتغال في البحر الأ>مر والمحيط الهندي وأطماع الصفويين لإاحياء المذهب 
الشيعي في مصر والشام مرة أحري وعجز دولة المماليك عن مواجهة هذه التحديات 
الخارجية » في الوقت الذي مح فيه إسماعيل الصفوي في عقد إتفاق دفاع مشترك مع 
قانصوه الغوري » من أهم العوامل الى دفعت السلطان العثماني الإضطلاع بمهمة الدفاع 
عن العالم الإسلامي الس ضد الحملات الصليبية في الشمال واللجنوب والتوسع الشيعي 
ف الشرق . 

توطيد عليه لسلطتة علي أوجاء الدولة العثمانية : 

لقد كان على سليم الأول التمكين الحكمة في الممالك العثمانية قبل الخروج في 
حملات خارجية . فلم يكن اخختيار جند اليكيجري للشهزاده سليم سلطانا علي البلاد 
ونزول بايزيد الثابي على رغبتهم هاية هذه الحلقة من صراع أبناء بايزيد الثاني علي 
العرش » بل كان هذا الاحتيار سببا لتأحج هذا الصراع بين الأشقاء الثلاثة . وقد زاد 
من هذا الصراع وحود مؤيدين سواء من بين رجال الدولة أو من الفرق العسكرية لكل 


ساس 


طرف . ولذلك » جعل سليم الأول أولي مهامه » التمكين لسلطته في أنماء البلاد ‏ 
ونئحية كل عوامل اضطراب جبهته الداخلية . 

أنغراد عليه بالحكُو : كان قورقود قد أحذ العهد من فرقة اليكيجري بعدم 
المساس بحياته عند جحلوس سليم علي العرش . أما الشهزاده أحمد الذي كان أقوي 
المنافسين فقد توجه إلى قونية » وأحذ يعد العدة استعدادا لمواجهة أيه سليم . وفي 
الوقت الذي كان فيه السلطان الحديد يستقبل السفراء المهنيئن من انحر والبندقية ومصر 
رغيرها من الدول ويجدد معاهدات الصداقة معهم » كان أحمد قد تمكن من السيطرة 
على بورصة وأمر بقراءة الخنطية باسمه في مساجدها . ولما أرسل سليم قوة إفي الشهزاده 
أحمد ؛ تراجع إلي ملاطية وأرسل إبنيه إلى إسماعيل الصفوي يطلب منه الممساعدة . 
وعندما علم سليم بحرص قورقود علي السلطنة أيضاً » توجه إلي مغنيسا » وحاصره حي 
قبض عليه وأعدم في رمضان 5914ه/ نوفمير 17١51١م.‏ [ 

وبينما كان سليم يقوم بتصفية الحبهة المويدة للشهزاده أحمد بإعدام الوزير 
الأعظم قوحه مصطفي باشا » قام باستكتاب حطابات من قبل مؤيدين وهصيين إلي 
الشهزاده أحمد يدعونه فيها للعودة لتولي السلطنة . وبالفعل » حدع الشهزاده يكمذه 
الرسائل » حيث خخرج إلي أماسيا وجمع حنده هناك » ثم توجه بهم إلي قونية » ومنها إلي 
بورصه . وبذلك وقعت المواحهة بينه وبين والي قرمان وأمير أمراء الروميلي عند يكيشهر 
انتهت بالقبض علي الشهزاده أثناء انسحابه » حيث أعدم في #صفر 5319ه/ ه إبريل 
0م . وهكذا , انفرد سليم بالسلطة المطلقة في أنحاء البلاد » وبدأ في تأمين جبهته 
الخارحية وجبهته الداحلية''' . 

سياسة صليه الشرقية : منذ ظهور العثمانيين في ساحة التساريخ قامست 
استراتيجية الفتوحات لديهم على الغزو والجهاد في أوروبا. ولم تكن مواحهاتم 
الأناضولية سوى شكلاً من أشكال الصراع على بسط النفوذ على بقية الإامارات 
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التركمانية . وقد استمرت الحبهة الأوروبية الغربية هي الحبهة الأكثر حذبا لسياسة 
الدولة العثمانية على مدى قرنين من الزمان » وى العقد الأخير من القرن 9ه م/ه ١م.‏ 
والحقيقة أن العالم راح يشهد تحولات جذرية خلال مطلع القرن ١٠ه/5١م‏ كان لا 
انعكاسات مباشرة على العال الإسلامي عموما والشرق الإسلامي بصفة خاصة . 

فعلي أثر سقوط آحر ممالك الأندلس ف غرناطة ف يد الأسبان عام 1497١م/‏ 
1ه ء بدأت حركة هجرة حبرية للمسلمين هناك إلى سواحل همال أفريقيا » حيث 
أذ الأسبان يتعقبون المسلمين ويتخذون معاقل هم على طول سواحل الشمال 
الأفريقي: حى وصلت اعتداءاقم إلى السواحل المصرية . وق الوقت الذي كان فيه 
الأسبان يقومون بعمليات سلب وفب السواحل المصرية في دمياط ورشيد وغيرها ) 
كان البرتغاليون قد نمحوا في الإلتفاف حول العالم الإسلامي باكتشاف طريق رأس 
الرحاء الصالح » حيت قاموا بتحويل طريق التجارة الشرقية عبر البحر الأحمر ومصر إليه 
وحرموا دولة المماليك من موردها الإقتصادي الأهم » وقاموا بالتعدي على مواني البحر 
الأحمر وانحيط الحندي بالتدسيق مع أمراء رودس الذين راحوا يعتدون أيضا على موانٍ 
مصر الشمالية . 

وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه دولة المماليك الآيلة للسقوط من التصدي لكل 
هذه التحديات » كانت الدولة الصفوية الشيعية قد كشفت عن طموحاقا في الأناضورل 
والشام ومصر والحجاز وشمال أفريقيا » وراحت تتعاون مع البنادقة سرا لتنفيذ مخططاتًا 
في مصر والشام » وتعقد الإتصالات مع أوروبا للنيل من العثمانيين في شرقي الاناضول ) 
وتتصل هماليك مصر للتصدي للعثمانيين » وتحاول نشر المذهب الشسيعي في شرقي 
الأناضول مستفيدة من الطوائف العلوية المنتشرة في الأراضي العثمانية . 

وهكذا » شهدت منطقة الشرق الأوسط سباقا عالميا محموماً بين الأسسبان 
والبنادقة والبرتغال والصفويين على الفوز النيل من دولة المماليك حامية الخلافة العياسية 
السنية والسيطرة على المنطقة بأغراض صليبية أو اقتصادية أو مذهبية . ومن ناحية 
أحري» كان العثمانيون قد استجابوا لطلبات استغاثة المسلمين في همال أفريقيا للتصدي 


ل 


لمجمات الأسبان » ولبُوا احتياحات مماليك مصر لبناء اسطول جدبد لمواجهة تعديات 
البرتغال في البحار الشرقية والبحر الأحمر » وراحوا يتحذون التدابير الصارمة للقتضاء 
علي المذهب الشيعي في الأناضول . 

إذا كان لكل هذه التداعيات دور هام لدفع سليم الأول لتغسيير الوجهة 
الإستراتيجية الحملات الدولة العثمانية » ونحول تلك الحملات من الغرب إلى الشرق 
لأول مرة » فقد كانت التعديات الشيعية على الأناضول والصراع المملوكي العذماني 
على إمارة ذوالقدر الحدودية والإتفاق الصفوي - المموكي ضد الدولة العثمانية أسبابا 
مباشرة لتوحه سليم صوب الشرق ف حملاته . ولذلك » أراد سليم حل مشكلاته مسع 
الدول الأوربية على الحبهة الغربية أولاً . فاستقبل سفراء الدول الأوروبية الذين حاؤوا 
لتهدثته بالجلوس على العرش » وجدد معهم المعاهدات السابقة قبل أن يتخذ الإستعدادات 
اللازمة المواجهة الزحف الشيعي علي الأناضول*"' . 

تصفية التجمعات العلوية وى الأراضي العثهانية : كان سليم قد يتابع 
عن قرب فعاليات الشاه إسماعيل الصفوي في شرقي الأناضول بينما كان واليا علي 
طرابزون » حيث راح يتعقب أحبار وقائع شاه قولي وتحركات الدعاة العلويين المؤيدين 
للشاه الصفوي في مختلف أنحاء الدولة » فأدرك حطورة عققّد بعض الأمراء العثمانيين 
لعلاقات مشبوهة مع الشاه الصفوي وإلباس حلفاء الشاه في الأناضول الشهزاده مراد بن 
أحمد للتاج الصفوي » وعلم حساسية الوضع في أنحاء البلاد » فحث أبيه بايزيد على 
حسم التجاوزات الشيعية في الأناضول » ولككن دون جدوي . 

وهكذا » كان على سليم بعد أن استتب له الحكم في البلاد » وقبل حروحه في 
أولى حملاته على الشرق » كان عليه أن يقضي أولاً على تلك الحركات العلوية أل 


انتشرت في أنحاء البلاد . فأصدر سليم أوامره إلى أمراء الأمراء وأمراء السناحق في مختلف 
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ولايات الأناضول: والروميلي بحصر أعداد الطوائف العلوية الى يمكن أن تقوم بحركات 
عصيان في حالة نشوب حرب بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية الشسيعية ووضع 
سجل بأمائهم . وأخيرا أتيحت لسليم الفرصة للتنكيل بتلك الجماعات العلوية بخروج 
بعضها علي الدولة » فأصدر أوامره بالقبض علي كافة المنتمين للفرق العاورية وفقا 
للسجلات امحررة » فحبس وقتل منهم أكثر من أربعين ألف فرد . وبذلك بدأ سليم في 
أنخذ استعداداته للحرورج صوب إيران بعد أن أطمأن لاستقرار حبهته الداحلية؟؟ ' ذِ5 

حملة السلطان عليه حلي إيران : 

لقد كان خحروج السلطان سليم في حملته الأولى ضد الدولة الصفوية الشيعية 
واحاقه الزعة بالجيش الصفوي وإعلانه تفوق الدولة العثمانية السنية علي الدولة الصفوية 
الشيعية » بداية لسيطرة العثمانيين على شرقي الأناضول لأول مرة والحد من إتتشار 
الخطر الشيعي في المناطق السنية يما . ومن ثم تأزم الأوضاع على الحدود العثمانيسة 
المملوكية وتأحج المنافسة علي قيادة العالم الإسلامي السين بين الدولة العثمانية فائخصة 
القسطنطينية والدولة المملوكية حامية الخلافة العباسية والحرمين الشريفين .00 

أستعد ا دانته عليه وخروجة لحملة إيوان : لقد كان للصراع العثماني 
المملركي علي النفوذ المطلق ف إمارة ذوالقدر وعلى حماية العالم الإسلامي السئ » دور 
هام في تردد دولة المماليك سنية المذهب في الدحول في حلف مع الدولة العثمانية ضد 
الشاه إسماعيل الصفوي . وعلي الرغم من تربص الشاه الصفوي بدولة المماليك لإعادة 
المذهب الشيعي للشام ومصر » واتفاقه مع البنادقة وغيرهم على أن يقوموا بشن 
الممجمات على الشام بحرا بيدما يقوم هو بشن الهجوم على دولة المماليك من ناحية انبر » 
رفض السلطان المملوركي قانصوه الغوري دعوة السلطان سليم للإتفاق ضد الدولة 


7”! فيما يتعلق بتصفية البؤر العلوية المؤيدة لحركة إسماعيل الصفوي في الأناضول والروميلي 
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الصفرية الشيعية في أية مواجهة تقع بين الطرفين » حيث فضل البقاء علي الحياد انتظارا 
لما يمكن أن تتمخحض عنه مثل هذه المواحهة المرتقية' ' . 

وهكذا » راحت الدولة العثمانية تأحذ الاستعدادات .عفردها لمواجهة حاسمة مع 
الشاه الصفوي حامي المذهب الشيعي . ففي الوقت الذي أرسل فيه سليم الأوامر لولاة 
الأناضول والروميلي للاستعداد للختروج في حملة إيران » استدعي ابنه سليمان والي 
مغنيسا إلي أدرنه وكلفه بحراسة منطقة الروميلي . وفي مارش ١5١4‏ /محرم 97٠١‏ تحرك 
السلطان العثمان من أدرنه متجهاً إلى استانبول ومنها إلي اسكدار » وأرسل ححطاباً إلي 
الشاه إسماعيل الصفوي دعاه فيه " لرفع المظالم والعودة لحظيرة الإسلام قبل أن يسكت 
الكلام وتصبح الكلمة العليا للحسام "'» فرد الشاه بأنه يشتاق للمواجهة الجاسمة » ولم 
تتوقف المراسلات بين الطرفين حت اتفقا علي الإلتقاء في صحراء جالديران . 

تحمعت فرق الولايات من الأناضول والروميلي (سباهية التيمار) وفرق مركز 
الدولة (القابوقولي) في وادي يكيشهر بالقرب من بورصه ء ثم تحرك اليش الذي بلغ 
عدده نحو ١*٠.‏ ألف فرد إلي سيواس » حيث تفقد السلطان أحواله » فأرسل نحو .” 
ألف من سباهية التيمار تحت قيادة دوقاكين أحمد باشا للتجسس علي أحوال الشاه » 
وأرسل قره حه باشا مع فرقة صغيرة للقبض على بعض الأسري من اليش الإيرانٍ 
لاستجوايهم . وأمر محمد بك إبن ميخال بشن هجماته حلي الحدود الإيرانية''' . 
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وهكذا , عبرت القوات العثمانية الحدود الإيرانية من موضع يقال له صوشهر » 
فلمًا عجز قائد الحدود الغربية للشاه اوستاحلو أوغلىي محمد خان عن مقاومة الجيوش 
العثمانية » اتبع سياسة الأرض المحروقة . وفي الوقت الذي أحذ فيه اليش العثماني يعاني 
من نقص المون بسبب تخريب إبن استجالو للمدن الي انسحب منها » رفض علاء الدولة 
ابن ذوالقدر مد الجيوش العثمانية بالمون والزحائز اللازمة . ولم يكتفي بذلك »؛ بل.قام 
بضرب قوافل الزحيرة في موحرة الجيش العثماني » الأمر الذي أوقع الجيش العدمان في 
ضائقة شديلة . ْ ٠‏ 
والحقيقة أن هذه التطورات حعلت الحبهة الي كانت تعارض الخروج للحملة 
على إيران تكسب مؤيدين من قواد ووزراء الدولة . فلمًا وصلت الحملة إلي نواحي 
أرزنحان بالقرب من الفرات » توسل هؤلاء الأمراء إلى لسلطان ,مولاه همدم باشا لعرض 
رغبتهم في العودة من الحملة وعدم الإستمرار فيها . وإذا كان ياووز سليم ل يتردد في 
قطع رقبة همدم باشا بسيفه في الحال لوأد الفتنة في مهدها ( تموز 4١5١/جمادي‏ الأولي 

)ع فقّد كظم غيظه عندما قام بعض الأمراء بتحريض فرقة اليكيجري علي 
العصيان ١‏ واكتفي بزحرهم وإعلانه بأنه وصلته رسالة توضح بأن الشاه إسماعيل قد أتخذ 
مواقعه ف وادي جالديران"' ' . 

معركة بجالديران وهزيمة الجيش السفوبي : ولما رصل الحيش العثماني 
إلى جالديران همال غرب أذربيجان » كان حيش الشاه إسماعيل قد أنخحذ مواقعه في ميدان 
المعركة » فأسرع السلطان العثمان بتنظيم فرق حيشه من القابو قولي ( حند الدركاه 
العالي ) أي حند الباب السلطان وفرق المدفعية . فوقف الوزير الأعظم هرسك زاده 
أحمد باشا والوزير دوقاكين اوغلي أحمد باشا والوزير الثاني مصطفي باشا وار 
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السلطان» وأحذ أمير أمراء الأناضول حادم سنان باشا مع جند الأناضول موقعه ف 
الجناج الأيمن من اليش » وأمير أمراء الروميلي حسن باشا مكانه مع جند الروميلي في 
الجناح الأيسر للجيش ؛ ثم وقف أمام مشاه جند القابو قوتي أي فرق اليكيجري جد 
عزب الأناضول والروميلي » وأمامهم تم نصب خمسمائة مدفع ضربزن . وعلي الطرف 
الآخر » كان يقود الجناح الأيمن من جيش الشاه طورمش خخان شاملو ونور علي خليفه 
وغيرهم . أما التناح الأيسر فكان تحت قيادة أمير أمراء دياربكر اوستاحلو أوغلى محمد 
خان » وبقي الشاه إتماعيل نفسه في المؤخحرة مع قوات الإحتياط . وكان عدد أفسراد 
قرات كلا الطرفين متساو تقريباً . 

بدأت المعركة ( 74 أغسطس 14 رحب 4) بشن الحناح الأبمسن 
اليش الشاه هجوماً عنيفاً علي الجناح الأيسر للجيش العثمان » فأبطل اطلاق المدافع؛ 
إلا أن تدحل فرق اليكيجري في الوقت المناسب ببنادقهم كان له فعل السحر في دحر 
هذا اهجوم » وذلك في الوقت الذي قامت فيه مدفعية الجداح الأمن للجيش العثماني 
بدور عظيم في تشتيت شمل الخناح الأيسر للجيش الشاهي » حيت قتل قائده محمد إبن 
استاجلو . وانتهت المعركة بفرار الشاه حرا وسيطرة ياووز سليم علي مقر قيادته وأسر 
زوحته تاحلي هام والاستيلاء علي خزائنه ' 

ظ مم يستطع الشاه إسماعيل الإستقرار في عاصمته تبريز بعد هزمة جالديران ) 
حيث توحه إلي دركوزين » الأمر الذي مككن القوات العثمانية من السيطرة علي العاصمة 
الصفوية في تبريز . وكان سليم خحان يرغب في استعصال شافة إسماعيل الصفوي وتعقب 
حيشه » ولذلك » راح يستعد لقضاء هذا الشتاء في آذربيججان » حي يمكنه الخروج عليه 
في الربيع . فبعد أن أقام السلطان سليم في عاصمة الدولة الصفوية نحو ثمانية أيامء 
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غادرها مترحها إلي منطقة قره داغ » ولكن تذمّر جنود اليكيجري هناك اضطره للتوجه 
إلي أماسيا » حيث انتهز فرصة قيام بعض هؤلاء الجنرد بنهب بعض القري في المنعلقة » 
وقام بعزل الوزير الأعظم هرسك زاده أحمد باشا وتعبين دوقاكين زاده أحمد باشا بدلا 
منه . ولما علم السلطان أن لوزير الأعظم نديد كان سا في تذمر حند اليكيحري أمر 
بقتله ولم يعين وزيرا مكانه » حيث قبض علي شكون الدولة بنفسه . 

ضو كُهاة وإعارة منوالقصر ومناطق شرقي الأاضول الأم لاك 
العثمانية :ا علم السلطان سليم بأن وضع الحنود لا يسمح بالخروج في حملة أخري 
ضد الشاه لتأمين المناطق الشرقية من الأناضول » وجحد أن ضم إمارة ذوالقدر واحضاع 
عشائر الولايات شرقي الأناضول للإدارة العثمانية قد يفي بهذا الغرض . ونظراً لدور 
قلعة كماه الموحودة في يد القزيلباش في نشر الفساد في المنطقة » تحرك السلطان من 
أماسيا متوحها إليها » فحاصرها حي استسلمت في مايو ١518©‏ /ربيع الآخخر 171 . 

وكان عدم تقدم علاء الدولة أمير ذوالقدر المساعدات اللازمة للجيش العثماني 
في حملته ضد الشاه الأمر الذي أدي إلي تفاقم أزمة التموين بين القوات العثمانية وضربه 
لإمدادات اليش العثمان » سبباً لتوجه سليم إليه . وكان سليم قد قام بتعيين علي إبن 
شهسرار شقيق علاء الدولة على ولاياتي قيصري وبوزوق المتاهمة لإمارة ذوالقدر . فلمًا 
وقع من أمير ذوالقدر علاء الدولة ما وقع » قرر سليم حان انتزاع بلاده من يده وتعيين 
أيه عليها » وأمر حادم سنان باشا بالتوجه على رأس قرة قوامها أربعين ألفا للسيطرة 
علي هذه الإمارة الحدودية الهامة » حيث كان علي إبن شهسوار مرشداً له في هذه 
الحملة . 

ولما علم علاء الدولة أن سنان باشا عبر حدود بلاده » غعرج للقائه » فالحقت 
به هزكة عند كوكسون » حيث فر هاربا صوب حبل طورنه . وبعد مصادامات شديدة 
بين الطرفين » تمكن سنان باشا من القبض عليه وقتله مع أربعة من أبنائه ونحو ثلاثين من 
أمرائة وعدد كبير من أقربائه » وأسر أيه عبد الرزّاق وأبنائه (يونية /١5١©‏ ربيسع 
الآرة )47١‏ . وهكذا » عين علي إبن شهسوار حاكما علي إمارة ذوالقدر من قبل 
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الإدارة العثمانية » وأرسلت رؤوس علاء الدولة أبنائه الأربعة إلي السلطان المملوكي . 
وبذلك » وقعت مناطق الشام والجزيرة تحت التهديد العثمان المباشر » فكان ذلك سببا 
ف إحداث اضطراباً لقانصوه الغرري وإمراءه من مماليك مصر » وزيادة تأزم العلاقة بين 
العثمانيين والمماليك . 

ضه ولأية حدياربكر : ولما كانت دياربكر من أهم المدن والقلاع الملوأجودة 
على حدود الدولة الصفوية » حيث كانت السيطرة عليها تجعل الأراضي الإيرانية تحت 
التهديد العثمان المباشر » فقد قرر سليم حان ضم هذه الولاية للأراضي العثمانية . وقد 
تمكن السلطان العنمان من تحقيق هدفه سلما » حيث راح يستميل العشائر التركمانية في 
تلك المناطق للإدارة العثمانية بواسطة أحد علماء المنطقة ويدعي إدريس البتليسي . وإذا 
كان العتمانيون بهذه الطريقة قد استطاعوا ضم دياربكر بدون حرب » فقد أسرع الشاه 
إسماعيل وقام بتعيين قره نحان إبن استاحلو لإستعادة الولاية الحدودية الحامة . إلا أن 
المواجهة بين الطرفين أسفرت عن فتح نواحي مردين أيضا » وتأكيد تبعية دياربكر ومقتل 
قائد الحملة قره خخحان . 

والحقيقة أن إدريس البتليسي قام بدور هام في حشد أمراء الأكراد من أمل 
السنة قي المنطقة واستمالتهم للإدارة العثمانية » ومن ثم السيطرة علي ولاية دياربكر 
والمناطق المحيطة بها . وقد مح البتليسي هذه الطريقة في حذب نحو 5” من أمراء منطقة 
شرقي الأناضول أي علي رأسهم أمراء أورميه » عمادية » بتليس » يزان » سسيرت 
وغيرها » حيث أرسلت البراءات السلطانية إليهم على أن يقوموا بإدارة بلادهم وفقا 
للقواعد العرفية المعمول بها في تلك البلاد'' . 


بخصوص ضم العثمانيين لمنطقة شرقي الأناضول عقب معركة جالديران » أنظر  :‏ 135قكاة © 
”0011191 1236ا6 لإلنشتكلة11 05133111 112 00110ههث 1005“ بمدكلواء8 5 
6 102الإعنالا .7/1 ,جنار أوزء1 :12/463-464 ,اعللكنا 1 
تلطءة أعصطءكم< :23-34 ,19-21 ,5.14-17 ,1990 وتتعلصثف بتقدعمة5 
تلذ أعصاءم<3 :73-84 .5 ,2000 دتوعلسث ,(تملدطعمد ولط ) لنتدسث ,ضقطلا 
9 -5.25 ,1989 وتتعلصث ,اردعتقة5 اتامنتدط 102اجنالا .1/< رلهدنا 
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وبعد أن اطمأن السلطان سليم حان لتوطيد الحكم العثماني شرقي الأناضول 
على هذا النحو » عاد من حملة إيران إلي استانبول في 79 جمادي الأولي /97١‏ تموز 0 
اه .. وفي مركز الدولة » قام بتقصي أسباب حركة عصيان الجند الى وقعت أثناء 
عودة الحملة » حيث قام بضرب أعناق مثيرو الفتنة ( قاضي العسكر تاجي زاده حعفر 
جلبي والوزير الثاني إسكندر باشا وسكبان باشي الأوحاق باليمز عنمان أغا) في 
. الديوان» فسكنت الأوضاع في اليش العثماني ( ١8‏ أغسطس /١0١8‏ رحب 157 ) . 
تطور العلاقارت العثمانية المملوكية : ظ 
عقب توقيع الحدنة بين العثمانيين والمماليك عام ١491١1م/4957هء‏ وعلي 7 
الرغم من المصادمات الخدودية ال كانت تقع بين الطرفين بسبب إمارة ذوالهقدر 2 
استمرت العلاقات الودية بين الدولتين السنيتين . فمثلما حرص بايزيد الثانى على دعم 
قانصوه الغوري لإعادة بناء الأسطول المملوكي وإرسال عدد من البحارة الترك لمؤاجهة 
تعديات البرتغال في البحر الأحمر والبحار الشرقية » احتفل مماليك مصر والشام بانتصار . 
العثمانيين السنة علي الدولة الصفوية الشيعية . وإذا كان السلطان سليم قد دعى 
السلطان المملوكي للتحالف معه ضد الشاه الصفوي » إلا أن قانصوه الغوري آثر أن 
يحافظ علي حياده في الصراع الصفوي العثماني منتظرا نتيجة هذا الصراع السياسي 
المذهي بين الطرفين » ذلك لأنه كان يدرك طموحات الصفويين الشيعية في ميراث الدولة 
الفاطمية في مصر والشام » والمنافسة العثمانية القوية لقيادة العالم الإسلامي السي » 
ويري بأن المنتصر في هذه المواحهة سوف يولي وجهه صوب الأراضي المملوكية . 
ومن ناحية أخحري » وعقب هزعته في جالديران اقترح الشاه إسماعيل الصفوي 
على السلطان المملوكي التحالف ضد العثمانيين » إلا أن خخطابات التطمين الب راح 
يرسلها سليم إلي قانصوه الغوري أحبطت تشكيل مثل هذا التحالف . وعلى الرغم من 
ذلك ع راحت دولة المماليك تتعحذ الاستعدادات الضرورية لمواجهة كافة الاحتمالات » 
فأبقت علي الإتصالات السرية مع الصفويين . وبينما كان قانصوه الغوري يستقبل قاسم 
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بن الشاهزاده أحمد شقيق السلطان سليم رغبة في استخدامه وقت الحااحة ويستعد 
لمواحهة مقتربة بين الطرفين » لم يوقف مراسلاته مع السلطان العثماني " '. 

وهكذا » وفي ربيع 515١ع/977ه‏ أرسل ياووز سليم وزيره الأعظم حادم 
سنان باشا علي رأس أربعين ألف رجل إلي نواحي الفرات معلنا أن وجهة حماقه 
الأراضي الصفوية . فلما طلب سنان باشا الإذن من الأمراء المماليك لعبور مر الفسرات 
للتوحه إلي دياربكر » رفضوا طلبه » وذلك في الوقت الذي كان فيه السلطان المملوكي 
قانصوه الغوري قد ترك الأمير طومانباي نائبا عنه في مصر آخذا طريقه إإلي حلب على 
رأس جيش قوامه خمسين ألف فرد' '' . فلمًا وصلت هذه الأنباء للسلطان سليم الذي 
كانت مراسلاته مع قانصوه الغوري بلغت إلي زروتما » اعتسير أن روج السلطان 
المملوكي علي رأس حيشه إلي حلب اعلانا للحرب علي الدولة العثمانية تأييدا للدولة 
الصفوية الشيعية . وعلي الرغم من ذلك » حافظ السلطان سليم علي سرية الحملة . 
فبينما كان يسعي لإستصدار فتوي بمشروعية محاربة الحاكم المسلم الذي يعين الخارجين 
عن الإسلام » ويصدر الأمر للجيش العثماني بالتجمع في وادي ولاية قيصري . أرسل 
للسلطان قانصوه قاضيعسكر الروميلي زيرك زاده ركن الدين وقره حه باشا لتطمينه إلي 
أن حملة السلطان وجهتها إيران للقضاء علي أهل الإلحاد من القزيلباش » وأنه يطلب منه 
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وهكذا » توجه ياووز سلطان سليم إلي الأناضول بعد أن عهد إلي إبنه سليمان 
حراسة أدرنه » وإلى ييري محمد باشا حماية استانبول » وإلى هرسك زاده حماية بورصه « 
يونية /١515‏ جمادي الأولي 477 ) » وذلك في الوقت الذي أرسل فيه الأسطول 
العثمان إلي السواحل السورية . وما “مع الغوري بتوحه سليم شرقا » أطلق سراح 
السفراء وأر سلهم بصحبة الأمير مغلباي الدودار مع العديد من الهدايا القيمة لعقد الصلح 
بين الطرفين . غير أن احاطة سليم علما بأن السلطان المملوكي قانصوه الغوري يعقد 
اتصالات سرية بينه وبين إسماعيل الصفوي وأنه لن يتردد في استخدام قاسم بن أحمد 
ضده » حعله يبلغ مغلباي بأنه ينتظر لقاء السلطان المملوكي في وادي مرج دابق” 2 . 

معركة مرج صابق وسقوط بلا الشا : وصل قانصره الغوري يميشه إلي 
مرج دابق بصحبة الخليفة العباسي » وأرسل خطابا أخيرا لسليم يحيطه فيه علما بأن 
خروجه لحلب كان بضغط من المماليك » إلا أن وصوله إلي مرج دابق كان قد قطع كل 
أمل في الصلح بين الطرفين . وفي 4” أغسطس 75/١5١5‏ رحب 157 التقي الجيشان 
ش . وكان ف الجناح الأيمن للجيش العفمان أمير أمراء الاناضول زيئل باشا » وفي الجناح 
الأيسر أمير امراء الروميلي كوجك سنان باشا » وفي مركز اليش كان السلطان سليم 
وفرق القابو قولي ( يكيجري وسواري ) وأمامهم فرق المدفعية . أما الصاح الأبمن 
للحيش المملوكي فكان تحت قيادة نائب حلب خاير بك الذي كان يخابر السلطان سَليم 
سر » وفي الجناح الأبسر نائب الشام سبيائي » وق الركز السلطان قاتصسوه الفسوريي 
وخخواص جنوده . ظ ظ 

في بداية المعركة انهزم اللتناج الأبمن من اليش المملوكي الذي يقوده حاير بك 
. وخلال نحو ست ساعات وقعصت هزكعة تامة بالمماليك » حيث بقي قانصوه ممفرده في 
ميدان القتال » فاصيب بشلل مفاجيع مات علي أثره . وهكذا » استولى العثمانيون علي 
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خزائن السلطان المملوكي » وأسرع يونس باشا بالدحول إلي حلب » حيث تعقب فلول 
المماليك في حماة وحمص ء ثم سيطر علي دمشق""'" . 

ولما كان اللحيش المملوكي قد لقي هزيمة قاسية في مرج دابق » عجزت القيادة 
المملوكية الجديدة في مصر عن إعداد جحيش بسرعة لإستعادة الشام من العثمانيين » حيث 
قام السلطان العئمان خلال حمسة أشهر قضاها في بلاد الشام بتنظيم شعوهها » وتعيين 
تشكيلاتما . وحلال هذه الفترة » أمكن للقوات العثمانية ضم جنوب سوريا وصفد 
ونابلس والقدس وعجلون وغزة من المدن الفلسطينية الامة . وإذا كان والي غزة 
المملوكي حانبردي الغزالي قد حرج بقواته للتصدي للقوات العثمانية الي قادها الوزير 
الأعظم سنان باشا الذي أمر بالتوحه إلي مصر ء إلا أنه انسحب مهزوماً إلي القاهرة ( 
ديسمبر 5١51١/دي‏ الحجة 177 ) . وبدأت استعدادات اليش العثمانئ للتوحه لمصر . 

الحملة علي حسر وموقعة الريصانية : عقب وفاة السلطان المملوكي 
قانصوه الغرري في ميدان المعركة » انتخخب أمراء المماليك نائبه في مصر الأمير طومانباي 
سلطانا عليهم . والحقيقة أن ياووز سليم لم يتوحه مباشرة إلي مصرء» بل أرسل إلى 
السلطان الممل و كي الجديد خطاباً طلب فيه أن يصير تابعا له وأن تكون الخطبة والعملة 
بإسمه مقابل ترك كافة أنحاء مصر حي غزة له » كما أرسل خطابات أخخري إلي الأمراء 
المماليك بواسطة حاير بك لإستمالتهم . ولما كان الأمراء المماليك يعتقدون أن ضم 
العنمانيين للشام » إنما هو ضماً مؤقتاً » وأنه يمكنهم استعادة تلك المناطق مرة أخري بعد 
مغادرة سليم البلاد » وأن صحراء سيناء ستقف مانعا أمام الجيوش العثمانية كما زقفت 
أمام المغول من قبل » رفضوا هذا العرض . وكان السلطان العتمان يعتقد أن العودة دون 
ضم مصر سيجعل انتصاره ف مرج دابق مؤقتا » وقد يتيح ذلك الفرصة للأعداء فْ 


27 بخصرص معركة مرج دابق » أنظر : ,“ علدط28 8/1621 “ رقناونهة8 لاع .7/1 
خله بخآط ,”تيه بامصمك“ .21 0و5 :1711/752-754 بشآ 
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الشرق والغرب للسيطرة علي المنطقة » ولذلك قرر التوجه إلي مصر بنفسه سعيا لتوحيد 
قيادة العالم الإسلامي والتصدي للأخحطار الى كانت تحيط به خلال هذه الفترة' '' . 

وصل الحيش العثمان إلي الريدانية بعد أن اجتاز العريش وخخصان يسونس 
والصاحية وبلبيس . وكان المماليك قد أقاموا التحصينات حول المدينة » وفي المنطقة الي 
تند من جبل المقطم وحن فر النيل » حيث نصبوا مدافعهم فوق حبل المقطم . ولذلك » 
أحري سليم تغييرا في حطته العسكرية حت يمكن للجيش العثماني أن يقع بعيدا عن مرمى 
المدافع المملوكية . وهكذا » التف اليش العثماني حول جبل المقطم للوصول إلي 
الريدانية » حيث بدأ العثمانيون الحجوم في صباح 7١‏ يناير 79/١1١1‏ ذالحجة 957 . 
وإذا كان الحجوم العثمان الأول قد ألحق الإضطراب بالحيش المملوكي » إلا أن فرسان 
المماليك أظهروا مقاومة شديدة » فاستمرت الحرب ححى عصر اليوم التالي . والحقيقة أن 
معركة الريدانية لم تحسم المواجهة بين اليش العثماني ومماليك مصر الذين راحوا يدافعون 
عن آخخر معاقلهم بكل بسالة » فلم يعد أمام طومانباي سوي محاولة القبض على سليم 
حان أو قتله » فقام بشن هجوم ليلي على مقر القيادة العثمانية » وكان يقيم فيه الوزير 
الأعظم سنان باشا مع بعض أمراءه بدلاً من السلطان » حيث تمكن من قتلهم جميعاً ( 
١١محرم‏ 4778/فبراير ١51١1/‏ ). وهكذا » بدأ طومانباي حرب عصابات في شوارع 
القاهرة ضد القوات العثمانية الى راحت تسيطر علي أنحاء المدينة '' . 


0 أنظر في هذا الخصوص : خليل أدهم » " مصر فتحي مقدماتنه داير مهم بر وثيقه " » تورك 
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وعقب دحول العثمانيين القاهرة » انتقل السلطان سليم إلي بولاق » ولم يدحل 
المدينة حيج تم تصفية البور المسملوكية فيها . وف ليلة ./؟ يناير /١51١1/‏ ه محرم 77و 
استطاع طومانباي السيطرة علي القاهرة مرة أحري بقوة مقدارها نحو عشرة آالاف 
ملوك » حيث دارت معركة حامية استمرت ثلاث ليال في شوارع القاهرة مع القوات 
العثمانية الى استطاعت استعادة المدينة بصعوبة بالغة » وفرٌ طومانباي بعدها في عدد من 
أتباعه إلى صعيد مصر ء ثم انتقل إلى نواحي البحيرة » حيث تعقبته القوات العثمانية حي 
قبض عليه » ثم قتل في 17 إبريل 1910/ ”١‏ ربيع الأولي +0"!" 

أقام السلطان العثمان في مصر نحو ثمانية أشهر » حيث قام ببعض الاصلاحات 
الإدارية » واستمال الأمراء المماليك ومشايخ العربان » واستقبل إبن شريف مكة أبو نمي 
بن بركات الذي جاء للسلطان يمفاتيح الكعبة المشرفة » حيث أعاد السلطان تعيين أبيه 
شريفا على مكة والمدينة » وأرسل معه الكثير من الصدقات والأموال لأهاليى الحرمين 
الشريفين أو ما عرف باسم " الصرة المشرفة "''. 

نتائج سقوط الدولة المملوكية في مصر والشاأء : لقد كان لسقورط 
دولة الممائيك في مصر والشام نتائج هامة سراء علي منطقة الشرق الإسلامي أو علي 
الدولة العتمانية نفسها » حيث يمكن حصر هذه النتائج في العناصر التالية : 

.١‏ ضم أملاك المماليك في سوريا وفلسطين والحزيرة والحجاز واليمن ومصرء وهي 
مراكز دينية وسياسية وحضارية هامة للدولة الإسلامية » حيث أضافت للدولة 
العنمانية قلا حضارياً خاصا في العالم الإسلامي . 

214 بخصوص يوميات معركة الريدانية أنظر : - ,'” 103312233136" ,1للتطع81 135031 
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؟. انتقال مركز الخلافة الإإسلامية من مصر إلى استانبول » حيث خطب للسلطان 
العشمان من فوق منابر الممالك الإسلامية نحادماً للحرمين الشريفين » فأضيف 
للسلطان العثمان مقاماً دينياً رفيعا في العالم الإسلامي علاوة علي مقامه 
السياسي » وأعيد بذلك توحيد لسلطتين الدينية والمانية في يد الحاكم لأول 
مرة بعد سقوط بغداد . 

". تصدي الدولة العثمانية للأخطار البرتغالية في البحر الأحمر والمحيط اللمندي » 
والأخطار الأسبانية في السواحل الشمالية لأفريقيا » بعد أن أحبطت مخططات 
الدولة الصفوية الشيعية لإعادة السطو علي العالم الإسلامي » وبذلك أمكن 
تأمين الحدود الشرقية والكنوبية للعالم الإسلامي. 

؛. أصبحت الدولة العثمانية تسيطر على طريق التجارة القديم الذي مر .عصر عبر 
البحر الأحمر والبحر المتوسط إلى أوروبا » ومن ثم قامت بتجديد المعامدات 
التجارية مع البندقية للسماح لا بالتجارة في الأراضي الي كانت تخضع 
للمماليك » وتضع الخطط الأمنية اللازمة للتصدي لإعتسداءات اليرتغال في 
الجنرب لتدشيط حركة التجارة في الطريق القدمم من جديد . 


لموصة مليه إلى ركز الدولة : وقبل عودة السلطان سليم إلي مركز 
الدولة ( أواخر أغسطس /١ 5١7‏ أواسط شعبان 477 )ء قام بتعيين الوزير الأعظم 
يونس باشا والياً علي مصر , إلا أن عجزه عن إدارة شئونها » أجبر السلطان علي اختيار 
نائب حلب السابق حاير بك ليكون أول أمير امراء في مصر . وحبىّ يطمئن الس لطان 
لإستقرار الأوضاع في مصر ء وقبل مغادرته القاهرة » أرسل إلي استانبول أبناء السلاطين 
السابقين والخليفة وأقربائهم والعديد من الأمراء والعلماء والمشايخ من ذوي النفوذ » ومن 
بين هؤلاء الخليفة العباسي المتوكل على الله الثالث وعمه خليل وأبناءه والأمير محمد بن 
قانصوه الغوري” '' . وعندما وصل السلطان سليم إلي الشام» حاءه مبعوث الشاه 


4 بخصوص احراءات سليم الأول لتوطيد الحكم العثمان في مصر » أنظر : 5©505010 
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إسماعيل الصفوي » حيث عرض عليه الصلح . وإذا كان السلطان العثماني قد حرص 
علي استئصال شافة الشاه الشيعي » إلا أن شعورة بارهاق حنده بسبب طول حملة مصر 
؛ اضطره لإصدار قرار لعودة إلي الأستانة بعد أن وطد النفوذ العثماني في بلاد الشام » 
وعين عليها الأمير المملوكي حانبردي الغزالي '. 

أكتهاء عليه بتطوير البحرية العثمانية : كانت البحرية العتمانية قد 
شهدت تطورا كبيراً علي يد كمال رئيس في عهد بايزيد الثاني » الأمر الذي مكنها من 
فتح موان هامة مثل اينه بخيّ ومودون وقورون . وعقب ضم أملاك دولة المماليك » 
أصبحت الدولة العثمانية تسيطر على كافة سواحل البحر الأخمر وسواحل الحسوض 
الشرقي للبحر المتوسط » ما أشعر الإدارة العثمانية بضرورة حماية سواحلها الطويلة 
وطرق مواصلاتما مع المناطق المفتوحة حديثا في آسيا وأفريقيا . فقام السلطان سليم 
بإنشاء ترسانة حديدة في ميناء الخليج في استانبول » حيث أمر ببناء ثلاثمائة سفينة جديدة 
من مختلف الأحجام » الأمر الذي أقلق البندقية الى راحت تحصن جزرها في المنطقة . 
وإذا كان بعض رجال الدولة راحوا يشجعون السلطان العدمان علي فتح جزيرة رودس 
؛ إلا أن البعض الآخر كان يفضل اللفروج في حملة جديدة ضد شاه إيران' '" 


وفاة الصلطان سليو : نقد استمر السلطان ياووز سليم على فراش المسرض 
لأكثر من شهرين » حيث توفي في 7١‏ مايو 8/١٠7٠‏ شوال 85 » بعد حكو دام 
ثمانية أعوام . ولم يكن له غير ابنه والي مانيسا سليمان الذي استدعي إلي استانبول لتولي 
عرش الدولة » وليبدأ مرحلة حديدة من عصر إزدهار الدولة العثمانية''' . 
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عصر الذروة 
عهد سليمان القانوني 


15 كتهام/ ١175‏ الاقه ) 


توق سليم حان ولح يترك علي قيد الحياة سوي إبنه الوحيد سليمان وستة من 
الببات . ولذلك ع وجحد الشهزاده الشاب العرش العثمايي خالصا له دون منازع » وهو 
الأمر الذي دلم يحدث منذ عهد بايزيد الأول (14.7-1585١1م/91/ا-5١٠8)‏ . 
وكان الشهزاده ده يان قد وصل لسدة كسم في ادولسة التائيسة 1 شسبوال 
الدولة قد بلفت أيضاً سن التضح ء وتعيش أزهى عصورها . 

والحقيقة أن سليمان كان قد ورث انجمازات أجداده عثمان غازي » واورخان 
غازي » ومراد غازي » والسلطان يبلدرم بايزيد » والسلطان محمد الفاتح » وياووز 
سلطان سليم ١‏ 593١-965.6م/‏ 9775-554ه )ع فحافظ علي هذه الإنجسازات 
وأضاف إليها الكثير » فأصبح عهده عهد الفتورحات العظيمة » والسياسة الحكيمةع 
والعلم والعرفان » والفنون والآداب » والنظم والقوانيين » ولعبت الدولة العثمانية في 
عهده دوراً عالميا في الشرق والغرب والجنوب والشمال » وأصبحت حورا للسياسة 
العالمية » وبرزت ملامح حضارقا الإسلامية الشائفة من خلال مؤسساكها وتشكيلاتها 
العسكرية والإدارية والمالية والقضائية والعلمية والإحتماعية . 

توطيد أوكان الدولة في فطع حهد سليفان : 
| كان ياووز سلطان سليم قد عققّد هدنة حذرة مع الدول الأوروبية » ومال ف 
سياسته لحل مسأل الصفويين والمماليك اللتان كانتا أكثر إلخاحا حلال تلك الفترة . 
وإذا كان سليم خحان و قد استطاع الحد من الأحطار الى كانت تتعرض لما الدولة 
العثمانية» بل العالم الإإسلامي إلى حد كبير ) ومح في تحقيق انحازات ضخمة خلال 
حملاته الشرقية هذه » إلا أنه ترك ميراثاً لا يستهان به من المشكلات في تلك المناطق 
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البعيدة عن مركز الدولة كان على خلفه سليمان حلها أولاً قبل استغناف فتوحاته في 
أوروبا مرة ثانية . وقد تمئلت هذه المشكلات ف العناصر التالية : 

أولاً : عودة النشاط لأتباع المذهب الشيعي من جديد في شرقي الأناضول: 
وكان تذمر جند القابوقولي أحبر سليم علي العودة وعدم تعقب إسماعيل الصفوي في 
حملة تالية لتصفية فلوله . 

ثانياً : خروج الأمراء المماليك علي الدولة في حركات عصيان متتالية في مصر 
والشام : كان سليم خان قد ترك الشام ومصر بعد خضرعهما في يد بعض أمراء 
المماليك الذين أثبتوا إلاصهم للإدارة العثمانية ليديروهًا وفقا لأعرافهم مع الخضوع 
للقوانيين العثمانية مما شجعهم علي العصيان عندما أتيحت طم الفرصة . 

ثالها : تفاقم خطر فرسان رودس الذين لم يترددوا ف قطع الطريق البحريي بين 
مركز الدولة في استانبول وتلك المناطق الي ضمت حديثا في حنوب وشرق الحوض 
الشرقي للبحر المتوسط . 

رابعا : محاولة ملك اجر الإستفادة من إنشغال الدولة في حملاتها الشرقية » ونتقد 
الإتفاقيات بين الطرفين بالتعدي على الأراضي العثمانية في البلقان*'" . 

حصيان جانيرصضي الغزالي في الشاء : كان حانبردي الغزالليى قد قدم 
فروض الطاعة للسلطان سليم عقب ضم مصر » فأعفي عنه » وقام السلطان بتعيينه علي 
إمارة أمراء الشام عند عودته لإستانبول . فلمًا توفي سليم نحان » أعلن جانبردي عصيانه 
وإحياء السلطنة المملوكية في الشام » وجعل الخطبة والسكة بإسمه » وأطلق على نفسه 
'الملك الأشرف” » وأرسل الرسائل للشاه إسماعيل الصفوي ولوالي مصر المملوكي خاير 
بك سعرا لتشكيل حبهة ضد السلطان العثمان الحديد ‏ ثم توجه صوب حلب للحصارها. 
وهكذا » قام حاير بك بإرسال -حطابات الغزالي للسلطان سليمان عارضا عليه تحريد 
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حملة للقضاء علي هذه الحركة . إلا أن السلطان العثماني احتاط للأمر » وكلف الوزير 
فرهاد باشا مع سباهية تيمار الأناضول ونحو أربعة آلاف من جند اليكيجري » وأرسل 
إلى أمير إمارة ذوالقدر شهسوار أوغلي علي بك القريب من المنطقة باتخاذ التدابير اللازمة 
لحماية حلب . ش 

وهكذا » تمكن شهسوار أوغلي علي بك من إلحاق المزيعة يجانبردي أمام حلب 
في يناير /١07١‏ صفر/9717 » ثم تعقبه مع أمير أمراء حلب وفرهاد باشا الذي كان قد 
وصل بقواته متأخرأ حين قبض عليه وأعدم . ولما وصل هذا الخبر لإستانبول» عين إياس 
باشا أمير أمراء علي الشام » كما عين أمراء سناجق على صفد والقدس وغزة"١'‏ 

ضو إهارة ذذوالقدر : كان على بك ابن شهسوار أمير ذوالقدر قد قدم 
حدمات جليلة للدولة أثناء حملاتا على إيران والشام ومصر . إلا أنه أشيع بأنه يسعى 
للإستقلال ببلاده » الأمر الذي دفع السلطان للإعلان عن روج حملة حديدة إلي إيران 
يعين عليها فرهاد باشا » ويستدعى على بك إبن شهسوار وأبنائه للمشاركة فيها . قلما 
التقى إبن شهسوار وأبنائه بقائد الحملة فرهاد باشا قبض عليهم جميعا » وضمت بلادهم 
لأراضي الدولة ( 655١م‏ 97/8ه ). 

والحقيقة أن قتل علي بك إبن شهسوار وأبنائه قد أشعل موجة من العصيان قام 
ما أصحاب مقاطعات التيمار في المنطقة » حيث كان لقلندر جلي العلوي دور في 
تأحيج هذه الاضطرابات الى استمرت تفعل فعلها في شرقي الأناضول حدي أعيدت 
الأوضاع للاستقرار يمساعي الوزير الأعظم إبراهيم باشا عند عودته من مصسر ( 
همه ) . فقام ببعض الإصلاحات الإدارية واستمال أصحاب المقاطعات » 
وقضي علي حركة عصيان قلددر جلي هناك بعد أن فرق جماعته' '" . 


219 بخصوص حركة حانبردي الغزالي ضد السلطان سليمان » أنظر : “ ,11266613 1615101113 
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0 تبتحدث المصادر عن دور الصراع بين رحال الدولة لنيل الحظوة لدي السلطان سليمان القانون 
ف إدعاء فرهاد باشا بأن الأمير شهسوار يعد للخروج علي الدولة » حيث تشير إلي أن السلطان 
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فقع بلجواح : كان العثمانيون قد حاصروا بلجراد عدة مرات خلال القرن 
6١م/هه»‏ حيث كانت ضمن الأراضي الصربية آنذاك . فلمًا عجز الصرب عسن 
حمايتها » تنازلوا عنها للمجر . وكانت الدولة العثمانية قد +جددت معاهدقًا مع اجر لعام 
آخر بعد عودة سليم من مصر ء وذلك علي الرغم من محاولة انحر الإستفادة من انشغال 
الدولة في حملاتما الشرقية » وإعتدائها علي منطقة إيزورنيك التابعة للعثمانيين. فلمًا أرسل 
أحد جاوشية الديوان الهمايون لملك انحر يحيطه علما بوفاة سليم وتولي سليمان » أهين 
سفير السلطان في الوقت الذي قامت فيه القوات امحرية بالإستيلاء على مركز إمارة 

وهكذا » أراد الوزير الأعظم ييري محمد باشا التمكين للسلطان الشاب في 
أوروبا باصراره علي تحريد حملة علي بلجراد الي كانت تعتبر مفتاح بلاد افر . ولذلك» 
كلف دانشمند رئيس بحراسة سواحل هر طونه » وصدرت الأوامر لأمراء الحدود وفرق 
المهاجمين ( آقينجيلر ) بها الموجودة تحت قيادة أمير البوسنة بشن الهجمات علي طول 
حدود انحر . ولما خرج السلطان علي رأس اليش » أمكن فبتح قلعة بوكوردلن 
الإستراتيجية على فهر صوا والمناطق المحيطة ببلجراد » وذلك في الوقت الذي كان فيه 
الوزير الأعظم بيري باشا يشدد الحصار علي مدينة بلجراد نفسها . وبعد حصار المدينة 
لدة شهر تقريباً » آثر محافظ قلعتها طلب الأمان » وقام بتسليمها في أغسسطس 
١‏ ١(/رمضان‏ 5717. وبعد تحصين المدينة » عين عليها أمير البوسنة السابق بالي بك إبن 


العثماني كان قد وحه الأمر لكل من القائدين للقضاء علي حركة حانبردي الغزالي في الشام ٠‏ غير أن 
فرهاد باشا كان قد وصل متأخرا , الأمر الذي مكن شهسوار من تحقيق الغلبة علي حانبردي وقطع 
رقبته وإراساطا للسطان » الأمر الذي أشغل الغيرة في نفس فرهاد باشا ودفعه للإدعاء بأنه يعد 

للخحروج علي الدولة » ليحقق انحازا وهميا بضم إمارة ذو القدر للأراضي العثمانية » فيما يتعلق بضم 
إمارة ذوالقدر للأراضي العثمانية والملابسات الحيطة بماء أنظر : ,135206232 83511 513532 
ناكل هللآ ع مع51:35 علتقطلاً تعللتائ8 متستاعابء12 للسفحدو " 


5 7 10/490 ,2002 متمعلسف ,تعكاعن” ," ملقطلاً ستم'قكنابمعم 
0 5.133 ,1989 وتتعلسث ,تعتاوعظ8 تنلدعا انآ رعسقمما 


لاج ”ا - 


يحي باشا . ومنذ ذلك الحين » أصبحت بلجراد واحدة من أهم مراكز تجمع اليش 
العثمانٍ في الحملات الأوروبية » حي أطلق عليها إسم " بلجراد دار الجهاد "53"  .‏ 

تح جزيرة ووحدص : كانت رودس تعد خحط المواحهة الأول لأوروبا بعسد 
تصفية البور الصليبيية في الشام . ومنذ ذلك الحين » ونظرا لموقع الزيرة الإستراتيجي» 
كان أمراء الحزيرة يقومون بدور كبر ان قطع الطريق علي سفن التجار والححاج 
المسلمين . وإذا كانت الحملة الى جردها السلطان محمد الفاتح لفتح رودس قد فشلت » 
إلا أن حرص العثمانيين علي فتحها قد زاد عقب قيام أمراء الجزيرة بسدور كبير في 
استعمال جم سلطان ضد الدولة حلال عهد بايزيد 2 وبعد ضم أملاك الدولة المملوكية ٠‏ 
في مصر والشام للأراضي العثمانية وضرورة تأمين خطوط مواصلات تلك المناطق مسع 
استانبول . ولذلك » اتخذ السلطان سليم تدابيره للخروج لفتحها وأعد الأساطيل اللازمة 
لذلك » ولكن لم يقدر له ذلك أيضاً . 

وعلي الرغم من وجود مثل هذه الأسباب الموحبة الخروج الحملة » كان عدد 
من رجال الدولة يعترضون علي تحريدها نظراً لشهرة أمراء الجزيرة وتحصيناتها القويسة 
وامكانية تقدم أوروبا المساعدات اللازمة لها وأحفاق العشمانيين في فتحها من قبل . 2 
ولكن » مرة أحري يقف الوزير الأعظم بيري محمد باشا والوزير الثاني جوبان مصطفي 
باشا إلي جوار السلطان الشاب » ويؤيده لخروج هذه الحملة . وفي الوقت الذي كانت 2 
فيه أخخبار حروج العثمانيين لحملة علي رودس قد وصلت لأمير الجزيرة ويليا دو ليل أدام 
الذي أسرع لطلب المساعدة من حلفائه بابا روما وفرنسا » كان جوبان مصطفى باشا 
الذي عين سردارا علي الحملة يقود الأسطول الذي أعده سليم الأول لهذا الغرض مسن 
قبل بعد إكماله ( ٠‏ قطعة بحرية ) متجهاً صوب الجزيرة بحرا » والسلطان سايمان 
يقود الجيش العثمان برأ في مايو /١١75‏ رحب 57/8 . 


2 أنظر في هذا الخصرص : 1116 176 10105 سفن تستسفقك1 " صنل نزة عدم .11.0 
0 5.45 ,1961 تتتتعلمة نمهاءع1ه5 


ه59 علاا0 


قام مصطفي باشا بنشر سفن أسطوله حول الحزيرة لمنع أية مساعدات قد تأني 
إليها من الخارج وشرع في حصارها » إلا أن حصانة الجزيرة أدّت إلي طول فترة 
الحصار. وني هذه الأثناء صدرت الأوامر بتعيين مصطفي باشا إلي واليا مصر على إثر 
وفاة خاير بك » حيث كلف الوزير الثائ أحمد باشا بقيادة الحملة بدلا منه . ولا وصل 
السلطان سليمان إلى الجزيرة وأحكم الحصار عليها » وأيقن أمير رودس عدم امكانية 
وصول الساعدات إلي » اضطر لتسليم المزير فق لشروط الاي . 
.١‏ منحالحرية للمسيحيين الذين يرغبون في البقاء في اللجزيرة . 

3 عدم أخذ جند لفرق القابو قول بنظام الديوشيرمه من سكان الحزيرة . 

. اعفاء سكان الحزيرة من الضرائب لمدة حمس سنوات . 

5. مغادرة الراغبين في ترك الحزيرة خلال ثلاث سنوات . 

ه. حلاء قوات الفرسان عن الجزيرة وتسليمها حلال انين عشر يوما . 


رهكذا , عين مصلح الدين رئيس علي إمارة سنجق رودس في أواخر ديسمبر 
5 أوائل صفر 454 » حيث قام بمباشرة تنفيذ بنود الاتفاقية » وراح فرسان 
الجزيرة يغادروها إلي جزيرة مالطة . وعقب فتح رودس » فتحت أيضا جزر استانكوي 
وسومبكي وعدد من القلاع الموحودة على سواحل الأناضول ال كانت تابعة لفرسان 
الجزيرة » وأطلق سراح ما يقرب من ثلاثة ألآف أسير من المسلمين في تلك القلا ع؟"" 


2 تتحدث الروايات المعاصرة عن حرص سليمان القانون على البحث عن أبناء حم سلطان الذين 
كانوا م ضمن الأسري » فوحدهم وقد ارتدوا عن الإسلام بعد نفي حم في فرنسا وروما » فضم بناته 
لنساء السراي العثمانئ » أما أبنائه فقد طالبهم بالعودة للاسلام » فلما أبوا أمر باعدامهم كمرتدين 
حي لا تحاول أوروبا استخخدامهم ضد الدولة مرة أخري » فيما يتعلق بحملة رودس وأهم نتائجها . 
أنظر : ," 3335128كقطدكة 7113155 تتمقسامةت2 هن555ه12000 " ب3تتا1” .5 


).8 : .علاط 122 .3310 .و ,1970 حتتدعلمسث ,تققة11038ذ. تنتنتطة] 
,5 1961 تتقعلمخ بتتعاءعع56 عللا ع7 105نا0 ضتط تستتصم] " 0135م 
23-6 


-خ4ج” م 


حصيآن المماليك في حصر : لما وصل الوزير الثاني جوبان مصطفي باشا 
إلى القاهرة واليا على مصر يدلا من حاير بك 9 7أكتر بر 57 /١‏ 8 اذي القعدةم/97): 
أحدث تغييرات عديدة في مؤوسسات الولاية وتشكيلاتها » حيث ألغي ما بقي مسن 
مؤسسات وتشكيللات ملوكية في مصر وأحل محلها مؤسسات وتشكيلات عثمانية ,2 
رأبطل العديد من الوظائف والأعراف المملوكية , الأمر الذي دقع من بقي من مالي لك | 
في مصر للخروج علي الإدارة العثمانية في حركات عصيان متتالية . 0 

ففي جمادي الأخرة 974/ مايو 1577 ء حرج العديد من أفراد الجهاز ‏ 
الإداري السابق لخاير بك وعلي رأسهم قاتصوه ومصرباي ساعين لإحياء دولة المماليك 
من حديد . وإذا كان مصطفي باشا قد أحاط علماً بهذه الحركة في وقت مبكر » وتمكن 
من احباطها والقضاء على منفذيها » إلا أن بعض الكشاف المماليك في عدد من ولايات - 
مصر وعلي رأسهم حاتم السيفي كاشف الفيوم والبهنساء قاموا بحركة عصيان أصري 
بعد ثلائة أشهر من الحركة الأولي . وكانت هذه الحركة تحمل نفس أهداف الحركة 
السابقة وتسعي للقضاء علي النظام العئمان وإعادة التشكلات المملوكية من حديد . 
والحقيقة أذ أمير أمراء مصرلم يستطع القضاء علي هذه الحركة إلا بعد إستمالة العديد 
من الأمراء المماليك ومشايخ العربان في ولايات مصر بممخحتلف الوسائل . ولما وصلت 
أنباء هذه الحركات العصيانية إلى استانبول » جردت حملة كبيرة تحت إمرة الدفتردار 
درويش باشا » إلا أن هذه القوات وصلت بعد القضاء علي هذه الحركات بمساعي 
مصطفي باشا'' 

تقد سكنت الأوضاع في مصر عقب وصول القوات العثمانية » ولكن سكون 
قبل العاصفة . فعلى أثر تعيين الوزير الثاني أحمد باشا واليأ علي مصر في أغسطس 
/١ 57+‏ شوال 99و بدلا من مصطفي باشا » وسعيه للاستفادة من القوي المملوكية في 


23 فيما يتعلق ممحاولات مماليك مصر احياء دولتهم عقب وفاة سليم وتولية سليمان » أنظر : 
251 كاقك/ز ملتامخ .5571 بلكو 5-وء لاعتسسقطسلة 10جرعد 
73-6 .و ,1990 لناطتتهاذ ]1 


ساو هم؟ - 


الولاية » والاستقلال عمصر عن الدولة العثمانية » اضطربت الأوضاع في مصر مرة ثانية . 
فقّد قام أحمد باشا بتشكيل فرق عسكرية من الأحباش وأعاد التشكيلات المملوكية 
العسكرية والإقطاعية من جديد » وأعاد قاضي العسكر والدفتردار إلى الآستانه » وتعقب 
حنود القابو قولي الموحودين في مصر بالقتل والحبس . فلمًا وصلت هذه الأخبار 
للأستانة» أرسل أمرا شريفا لقره موسي بك الموجود بالقاهرة » يأمره فيه بإعدام أمد 
باشا وتولي شئون مصر »ء إلا أن هذا الفرمان سقط في يد أحمد باشا الذي أسرع بقعل 
قره موسي وأعلن عصيانه وسلطنته في مصر , وجعل الخطبة والسكة بإسمه » وأحكم 
سيطرته علي قلاع ومواني مصرء وقطع كافة علاقته بالأستانه . 

وإذا كان أحمد باشا قد نحي الكثير من حدم الدولة عن إدارته » إلا أن العديد 
من احتل وظائف هامة في حكومته كانوا يحافظون سرا على طاعتهم للسلطان العثماني ) 
وكان من هؤلاء وزيره الأعظم قاضي زاده محمد بك . استطاع قاضي زاده تشكيل 
جبهة سرية من المؤيدين للدولة في مختلف أنحاء مصر ؛ حيث تمكنوا من محاصرة الباشا 
بينما كان في أحد الحمامات خارج القلعة . وإذا كان أحمد باشا قد استطاع الفرار » إلا 
أن امويدين للدولة ممن بقي من حند القابر قولي تمكنوا من السيطرة علي القلعة ؛ وتعقب 
الباشا الخائن الذي فر إلي مشايخ عرب الشرقية » حيث قبض عليه هناك وأعدم . وبينما 
كان الوفد الذي يحمل رأس الباشا العاصي في طريقه لإستانبول » صادف في الشام 
الحملة الي كانت الدولة قد حردتها للقضاء على حركة أحمد باشا » فعادت الحملة من 
توها . 

ومهما يكن من أمر » فقد تركت حركات العصيان المتتالية تلك ولاية مصر 
غرقي في حالة من الاضطراب الإداري والمالي » الأمر الذي دفع السلطان.سليمان 
القائرني لتعيين وزيره الأعظم إبراهيم باشا على مصر ( ٠7١‏ سبتمير /١5715‏ أول ذي 
الحجة 57١‏ ) لإعادة تنظيم إداركًا من جديد » ووضع القوانيينُ العامة الي تكفل لما 
توطيد علاقتها مع مركز الدولة وال عرفت باسم "مصر قانون نامه سي”". ولم يغادر 
إبراهيم باشا مصر إلا بعد أن وضع الأساس لنظام إداري ومالي خاص ممصر » عرف 


مكاج ب 


بإسم " نظام الساليانه " » حيث ترك مهمة إدارة الأيالة لسليمان باشا الخادم وعاد إلي 
الأستانه في 4 ١‏ يونية 7/١075‏ اشعبان 37١‏ بعد أن قضي في مصر نحو ثمانية أشضهر 
لتنظيم أحواطا' '' . 
الدولة العثمانية دولة عالمية 

لقد ورثت الدولة العثمانية أملاك دولة المماليك في مصر والشام والحجاز 
واليمن » فواحهت البرتغال في البحر الأحمر واحيط الهندي » والصفويين في شرقي 
الأناضول والعراق . ولا نشطت الحركة الشيعية في الأناضول وحاولت الدولة الصفوية 
بسط نفوذها علي المنطقة » صدت ا الدولة العثمانية حامية الحرمين الشريفين وممتلسة 
الخلافة الإسلامية ي العالم الإسلامي . وتفككت دولة التون أوردو في استراحان وقازان . 
والقرم » فدعمت الدولة خانية القرم لمواجهة الأطماع الروسية » وحاولت إمبراطورية 
الهابسبورج السيطرة علي أوروبا » فلعبت دورا هاما للحد من أطماعها في وسط 
أوروبا والبحر المتوسط وشمال أفريقيا » وتصدت للتحالفات الصليبية - الشيعية في 
الشرق والغرب بعد أن وحدت العالم الإسلامي السيئ تحت قيادتما . وهكذا » فتحست 


4 تذكر المصادر المعاصرة الظروف الى احاطت يمطالبة الوزير الثان أحمد باشا بولاية مصر » وتعيينه 
عليها » والأسباب التي أدت لضرورة توحه الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر لإصلاح شتوتها » 
روضع نظام دائم لها » فتشير إلي أن تعيين إبراهيم أغا في مقام الوزارة العظمي خخلافاً للقانون المعمول 
به في الدولة » وتحاوز الوزير التاق أحمد باشا ‏ أغضب الأخير وراح يحدث هرحاً في الديوان الحمايون 
مطالبا بتعريضه عن هذا المنصب بتعيينه على مصر ء الأمر الذي حعله يتحه إلي مصر علي نية العصيان 
هناك . والإستقلال بها مستفيدا بأوضاعها المضطربة ورغبة المماليك في الإطاحة بالحكم العدمان في 
مصر . فلما أعلن عصيانه » واضطربت الأوضاع في مصر للغاية » أمر السلطان سليمات الصدر 
الأعظم إبراهيم .التوحه للولاية لتنظيم إدارتهًا ووضم قوانين ولوائح دائمة لها عرفت باسم " قانون نامه 
مصر " . أنظر في هذا الخصرص  :‏ .239/1 ,ازع 5-5 4ع تقتتستقطتلة ل1كوعء5 
تتتقن/ة" عاط 22ع1 :77-90 ,1990 لتاطصة؟1 ,نأع531 13/1511 هاده 


تطعا ,نلة0513 , 10111511 كلكا لتتتكتتقة17! المقددط05 506 لم831 
0 1/291 ,1999 جنتتكلتث ,تنه لستجة ا مايا1 


لياح ”؟ -_- 


في عهد سليمان القانون العديد من الحبهات » وفرضت علسي الدولسة الكسثير مسن 
المواحهات إما للذود عن دينها ضد المخططات الصليبية والشيعية أو تندميم مكانتها 
ونفوذها في الشرق والغرب واللجنوب والشمال . 

حملابته سليمان القانوني في يلت المبر : 

منذ أن اتتقل العثمانيون إلى أوروبا » وخلال مدة تربو عن قرن ونصف من 
الزمان لعبت البحر دور الداعم الأول لخصماء الدولة أو الخصم اللدود ها . وهكنذا . 
استمرت المواجهات المتبادلة بين الطرفين حي اننهت بالقضاء على مملكة ار » وإلحاقها 
بأملاك الدولة العثمانية . ولذلك » كان إلحاق ابحر بالأراضي العثمانية من أولويات 
السلطاذ: سليمان القانوي في هذه المرحلة حي يمكنه إحكام السيطرة على منطقة البلقان؛ 
والقضاء على الداعم الأول ها . والحقيقة أن هجمات القوات الحدودية ازدادت باطراد 
منذ فتح بلجراد على بلاد ا بحر والمخروات وترانسلفانيا ودالماجيا . ظ 

حملة المجر ومعركة موهاج (19 أخسطس 17*01 ني القعدة 
11) : أرسل السلطان سليمان وزيره الأعظم وأمير أمراء الروميلي إبراهيم باشا إلي 
بلاد اثخر علي رأس قوة استطلاعية » ثم تحرك بنفسه على رأس قوة تبلغ ٠٠١‏ ألف فرد 
في 71 إبريل 557١/١1١ارجحب‏ 1757 . وخلال ثلاثة أشهر » تكامل الخيش العذماني 
بعد وصول فرسان سباهية التيمار في الأناضول والروميلي إلي بلجراد. وهكذا » بدا 
الصدر الأعظم بفتح مدينة بترو وارادين » وتمكن أمراء البوسنة من فتح القلاع الموحودة 
في منطقة سيرم وعلي طول فر طونه ( يوليه / شوال ) . ولما علم ملك اجحر ليوش الثاني 
بالزحف العثماي علي بلاده » راح يتخذ استعداداته للمواجهة ويطلب المساعدة مسن 
ملوك وأمراء أوروبا . 

أتخذ اليش امحري مواقعه عند وادي موهاج » وكان يتشكل من ١٠١‏ ألف 
مقاتل » علاوة على نمو 7١‏ ألف من المتطوعين من مختلف الدول الأوروبية يقنودهم 
ملك ابحر بنفسه . أما اليش العثماني فكان يبلغ تعداده نحو "٠٠١‏ ألف جندي يقودهم 


سم الخراج 9 55 


السلطان العثماني بنفسه . وقد أحذ الوزير الأعظم وأمير أمراء الروميلي إبراهيم باشا 
مكانه في الجناج الأيمن من اليش العثمان » أما أمير أمراء الأناضول يرام باشا فكان في 
الجناح الأيسر » والسلطان وأغا اليكيجري وجدد القابوقولي في الوسط . وكانت القيادة 
العتمانية قد أعلدت منذ البداية أن هدف الحملة هو عاصمة مملكة الجر في بوديه”'” 


بدأت المعركة في عصر يوم 79 أغسطس ٠١/١575‏ ذي القعدة 78و 
بتكتيك عثماني مبتكر » أوقع الديش ابحري ف مرمي المدافع العثمانية » حيسث صرح 
الك ليوش وتوف في أرض المعركة » وإفزم حيش الحلفاء خلال ساعتين من النهار ) 
وتعقب الحيش العثماني فلوله للحيلولة دون مجميع قوته مرة ثانية . 

وعندما وصلت القوات العثمانية أمام بودين في 7١‏ سبتمير/ 4 ذي الحجةء 
كان أهالي المدينة قد فروا منها » ولم يبق فيها سوي مجموعة من اليهود يرأسهم يهودي 
يدعي صالامون بن يوسف الذي قام بتسليم مفاتيح قلعة بودين للسلطان سليمان . 
وبذلك فتح مركز مملكة انحر دون قتال » وانتزع مقر عرش احر دون إعدام أي شخصء 
حيث أقام فيها السلطان سليمان نحو أربعة عشر يوم » وعند عودته فتحت سكدين 
وبعض المدن الأحري . 

لم يكن لملك ابر المقتول وريث لعرش ابحر » ولذلك انتحب بعض أمراء ابر 
حاكم أردل حون زابوليا ملكا على انر ١5(‏ نوفمير /١57‏ " محرم 94177) . وبعد 
أن أحريت مراسم حلوس زابوليا على عرش اْحر » غادر الجيش العثماني بودين. ولا 
كان زابوليا علي خلاف مع الملك السابق لم يرض أمراء شرقي ا محر ف ترانسافانيا 
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بزابوليا ملكا علي كل بلاد امحر » واحتاروا زوج أخمت ملك ار المقتول دوق النمسا 
وشقيق إمبراطور الهابسبورج فرديناند ملكا علي ابخر » حيث عقد إمبراطور الهابسبورج 
شارلكن البحلس العرفي الذي أقر بأن فردينائد هو الملك الشرعي للمجر وأن زابوليا 
ارجا عليه . وهكذا ؛ اجتمع أمراء ار ورفضوا زابوليا » ودعوا فرديئاند وتوحوه 
ملكا على انحر . وبذلك » أصبح للمجر ملكان » زابوليا الواقع تحت الحماية العثمانية 
وفرديناند الموجود تحت حماية الإمبراطور شارلكن » حيث بدأ الصراع العتمانٍ 
النمساوي الطويل علي بلاد اجر '' . 

حصار فييذا الأول : قام فردينانئد باحتلال بودين عقب عودة اليش العثماني 
» وألحق الطزبعة بزابوليا الذي التجأ إلى ملك ستان سيجسموند » ثم عرض علي الدولة 
العثمانية قبوله ملكا علي ابحر مقابل دقع الخراج السنوي » إلا أن الدولة رفضت وطالبته 
بإعادة ار لزابوليا . وهكذا » حرج السلطان سليمان إلي بلاد انحر ثانية علي رأس 
حيش يقدر ب ٠0.‏ ألف فرد في ١5‏ مايو /١575‏ ارمضان1*5 » فالتقي بزابوليا 
في وادي مهاج » حيث شرع في محاصرة بودين الي لم تقاوم كثيراً » واضطرت للتسليم. 
وبذلك » أعيد زابوليا ملكا على انحر وألبس تاج ابحر ودفع الخراج للسلطان العثماني . 

والحقيقة أن الجيش العثمان لم يواحه أية مقاومة عند تعقبه لفلول قوات 
فرديناند » حيث وجد أمامه الطريق مفتوح حت أسوار فيينا . وكان فرديناند قد قام 
بتحصين فيينا » وترك لحمايتها ١١‏ ألف فرد » ثم راح يجول في أوروبا لجمع المتطوعين . 
هكذا » باشر العثمانيون حصار فيينا » حيث أمر السلطان سليمان حاميتها بالتسليم . 
وعلي أثر رفضها الطلب قامت القوات العثمانية بالتضييق علي قلعة المدينة باستخدام 
الألغام تمنح ثغرات في أسوارها . ولكن الحقيقة أن حصار فيينا لم يكن من بين أهداف 
هذه الحملة الي كان غرضها الأساسي إعادة إجلاس زابوليا علي عرش ار » ولذلك لم 
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يكن سليمان القانون قد اتخذ التدابير اللازمة للحصار » ول يحضر المدافع الكبار والمون 
اللازمة للجيش . وهكذا » اضطر السلطان العثماني لرفع الحصار عن المدينة بعد ثلائة 
أسابيع من بدايته بسبب اقتراب موسم الشتاء وشدة برودة الجوء حيث تم تبسادل 
الأسري بين الطرفين » وعاد السلطان إلي بودين بنحو 4 ألف أسير ( ١5‏ أكتويبر 
49 أول صفر 95 )"3 . 

ومهما يكن من أمر » فقد كان حصار العثمانيين لفيينا سببا لحدوث هياج 
عظيم ني كافة أنحاء أوروبا » حي أن مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستني راح يخطب 
حطابه الشهير ضد العثمانيين لإثارة حماسة المتطوعين » وطلب شارلكن من عدوه ملك 
فرنسا فرانسوا الأول بإسمه وبإسم بابا روما الإنضمام للحلف المزدمع تشكيله ضد 
العثمانيين » واضطرت البندقية الى كان ها مصالح تحارية في الأراضي العثمانية للتعامل 
مع العثمانيين والخلفاء بوجهين لتلبية النداء . 


الحملة الثالثة على بلاد الهجر ( حملة الألمان ) : وإذا كانت الدولة 
العثمانية قد رفضت مرة أحري طلب فرديناند الاعتراف به ملكا على انحر مقابل دفعه 
الخراج للعثمانيين » وتمسكت بزابوليا ملكا علي بلاد اجر » إلا أنْ الأخير لم يستطع فعلا 
السيطرة علي مقاليد الحكم في البلاد . فلمًا قام أمير سيكتوار التابع له بحركة عصيان » 
أرسل زابوليا قوة كبيرة لتأديبه . عددئذ اتتهز فرديداند الفرصة » واستولى على قلاع 
استرغون وويشه حراد وواج » ثم توحه نحاصرة بودين » فقام زابوليا بطلب المساعدة من 
أمير سمندره . فلمًا علم فرديدائد بعودة الجنود من سيكتوار ووصول قوات الحدود مع 
أمير مندره وأمير البوسنة » رفع الحصار الذي استمر نحو 57 يوما عن المدينة . 

روصلت الأنباء إلي إستانبول بقيام فرديداند بحصار بودين » عندئذ حرج 
السلطان سليمان إلي بلاد اغحر في ©٠؟‏ إبريل ١9/١575‏ رمضان 398 2 وتحرك اليش 
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العثمابي الذي كان يتشكل من ٠٠١‏ الف جندي و١8‏ ألف من قوات الحدود ونحصو 
6 مدفع » تحرك شمال وغرب بلاد انحر » حيث آثرت العديد من القلاع في تلك 
المناطق التسليم بدون قتال . وإذا كان السلطان سليمان قد حرج هذه الحملة بعد أن 
دعي شارلكن لمواجهته علي الأراضي ابحرية » وعلي الرغم من أن القوات العثمانية قد 
دخلت ف عمق الأراضي الألمائية » إلا أن شارلكن لم يشأ الخروج للقتال . ولذلك » بدأ 
الجيش العثماني في العودة بعد أن فتح نحو خمسة عشر قلعة في طريق فيينا » وذلك في 
أواخر نوفمبر 677 /١‏ 7 ربيع الآخره 918" . 
وهكذا » ذهبت جميع محاولات فردينائد الحكم ار أدراج الرياح » حيث 
أوصاه شارلكن بالتفاهم مع العثمانيين . فكان هذه الرغبة عند العثمانيين صدي أيجابيا 
نظرا للتحركات الصفوية على الجبهة الشرقية في شرقي الأناضول . وبذلك اتفق الطرفان 
علي بنود الصلح في يوليه /١6757‏ ذو الحجة 474 » حيث جاء فيها : 
.١‏ عدم تعدي فرديناند علي أراضي زابوليا . 
؟. تحديد الحدود بين الطرفين » حيث قسمت أراضي الجر قسمين : قسم 
يحكمه زابوليا تحت الحماية العثمانية » وقسم يحكمه فردينائد ويدفع عنها 
الخراج لسليمان . 
“. التصديق العثمان علي أي اتفاق يعقد بين زابوليا وفرديئاند حي يصير 
ساري المفعول . 
4. دفع فردينائد 7٠١‏ ألف ذهبية للخخزينة العثمانية سنويا مقابل ترك بعض 
الأراضي ابحرية في حوزته . ظ 


8 سول حملة المان ونتائجها » أنظر : 1533208161351 001زهةم15 " ,تةلتتصتي1 .0 
ب5لة1[م10 16 طمه1” ," ترعلءع5 تقسلث صتنط'تصتصم1 2م11 


2111قث ,221/216 


79 


ه. إرسال شارلكن سفير من طرفه لعقد الصلح مع العثمانيين بعد الإتفاق مع 
فردينائد . | 
5. يحتفظ العثمانيون بحقهم في نقض الصلح » إذا لم يقم شارلكن بعقد الصلح 
معهم . 3 
. ارتباط سريان مفعول المعاهدة بمدي التزام فرديناند بينودها '' . 
يلأ الغجر بعد معاخصة 1017و/ 515ى : 
في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية منشغلة في حروبا الشرقية مع 
الصفويين والبحرية مع شارلكن وحلفائه » كانت قوات فرديناند تنقض العهد مع الدولة 
وتموم بالتعدي على حدودها . إلا أن قوات أمراء الحدود تمكنت من التصدي لمذه 
الإعتداءات ودحرها عام /11ه١م/‏ 541414ه . وعلي أثر وفةة زابوليا عام 
هه ء وبينما كانت أرملته إيزابيلا تطلب من السلطان العثماني تعيين أبنها 
الصغير ملكأ على الحر محل أبيه » قام فردينائد وقوات شارلكن بمحاصرة بودين. وإذا 
كان هذا الحصار قد أحفق , إلا أنه أسهم في دفع سليمان القانوي للخروج في حملة 
حديدة علي اثحر . 
تشكيل إهارة أهراء بودين : أسرع القأنون بتجريد حملتين سريعتين 
تحت قيادة أمير أمراء الروميلي والوزير الثالث صقوللي محمد باشا للحيلولة دون سقوط 
بودين » ثم رج بنفسه علي رأس اليش في ربيع ١1514ع/5144ه‏ . فلما علم 
فردينائد بوصول اليش العثماني » رفع الحصار عن المدينة » وانسحب بحيشه . وهكذا ) 
دخل السلطان سليمان بودين » حيث أرسل إليه فرديناند سفيرا يرفع إليه طلب تعيينه 
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للعثمانيين. إلا أن السلطان رد عليه بقوله : " فالترفع يدك عن بلاد اخرء ولتدفع الخراج 
عن أراضي النمسا نفسها » وليس هناك طريق آخحر للصلح بيننا " '". 

' وهكذا , أبلغ السلطان سليمان القانون أرملة زابوليا بأن الحيوش العثمانية 
سوف تقوم بالسيطرة علي بودين لحمايتها من فردينائد حي يكبر اللك الصضغير 
سيجسموند » حيث أرسله مع أمه الوصية عليه إلي إمارة أردل تحت الحماية العثمانية. 
وبذلك ألحقت أراضي ابحر ال كانت موجودة تحت سيطرة زابوليا بالأراضي العثمانية 
مباشرة » حيث شكلت منها إمارة أمراء بودين الى قسمت إلي ؟ سنجقاً » وعين 
عليها سليمان باشا انمحري الأصل » وكلف بتحرير بقية أراضي ابحر . 

وعقب عودة الحملة إلي إستانبول » عاد فرديناند وحاصر بودين ثانية » ثما 
أحبر السلطان للخروج إليه بنفسه في ٠‏ إبريل 8/1١41‏ امحرم. 15 . فلما ضع 
فرديناند بخروج السلطان إليه » راح يرفع الحصار عن المدينة . عندئذ » تعقب اللخيش 
العثماني فرديناند » حيث انتزع لال هذه الحملة من أراضيه مدينة أسترغون الي كانت 
المقر القديم لملوك انحر ومدينة أستون بلجراد ال كانوا يتخذوفا مرقدا مهمء كما 
سقطت مدينى شكلوس ووالبو الواقعتان علي فر دراوا . وهكذا » أضطر فرديناند 
لتوقيع هدنة مع العثمانيين مدمًا حمس سنوات » حيث قضت هذه المدنة بتنازل الدولة 
عن بعض المناطق الي فتحت . ودفع فردينائد مبلغ 7٠‏ ألف ذهبية للخزينة العثمانية . 
وقد شارك في هذه الهدنة شارلكن والبابا وملك فرنسا والبندقية (9 يونية 
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حل مشكلة أردل وتشكيل إهارة أهراء طعشوار : كانت الملكة إيز ابيا 
الوصية علي وريث عرش انحر سيجسموند تقع تحت الحماية العنمانية خلال غفذه 
المرحلة» وكان أحد مستشاريها يؤيد فرديناند » حيث راح يسعي لتنحية إيزابيلا » وبمهد 
الطريق لفرديناند ليحل محلها . وإذا كانت الدولة قد أحيطت علما بهذه الخطة » إلا أنها 
كانت منشغلة حلال هذه الفترة في الحملة علي الصفويين . ولذلك » أكتفي السلطان 
سليمان بتعيين صقوللي محمد باشا سراداراً على رأس حملة قوامها 8٠م‏ ألف رجحل » 
حيث قامت هذه الحملة بفتح عدة قلاع وحاصرت طمشوار » غير أن سو الطقس 
أحبرها علي العودة لبلجراد دون أن تتم مهمتها (١155م/9548ه)‏ . وعلي أثر 
انسحاب صقوللي محمد باشا بحجيشه؛ تمكن الحيش النمساوي من دخول أردل » حيث 
احتل عدداً من القلاع في المنطقة وحاصر سكدين . 
قام أمير سكدين المحاصر بإبلاغ أمير أمراء بودين حادم علي باشا بالأمر . وإذا 
كان علي باشا قد تمكن من فك الحصار عن سكدين » إلا ان الدولة اضطرت لتجريد 
حملة على احر تحت قيادة الوزير الثاني أحمد باشا الحماية إمارة أردل ( 57 إبريل 
١5 1‏ ربيع الآخرة 409 ) . فتوجهت الحملة مباشرة صوب طمشوار» حيسث 
حاصرت قلعتها الى سقطت بعد 85 يوم من بدء الحصار ء وأسر قائدها » وأستعيدت 
منطقة لييوا » وفتحت ويسيرم . وبذلك سيطرت الدولة علي المناطق الشمالية من إمارة 
اردل . ونظراً لأهمية هذه المناطق المفتوحة » قامت الدولة بضمها لأراضي الدولة ضما 
مباشرأً » وشكلت منها إمارة أمراء طمشوار . 
والحقيقة أن المصادمات بين القوات الحدودية العثمانية وبين القوات النمساوية؛ 
ومحاولات فرديناند المتكررة للحصول علي تنازل من السلطان سليمان حي يمكنه بسط 
التفوذ علي إمارة أردل لم تتوقف حي أصبح إمبراطورا على المانياً بعد أن تنحي شارلكن 
عن العرش ف *07١م/9170ه‏ . ومنذ ذلك الحين » أعلن الإمبراطور الحديد فرديناند 
تخليه عن المطالبة بحكم إمارة أردل » حيث قام بتوقيع معاهدة سلام مع الدولة العثمانية 
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تقضي بدفعه مبلغ يقدر ب “6١‏ ألف دوقة مقابل قبول الدولة بترك الأراضي الموجودة 
تحت يده من المحر '" . 

حعلة السلطآن سليمان حلي اليغصان : كانت البغدان قد خضعت للنفوذ 
العنماني عقب فتح السلطان بايزيد الثاني لمديني كيلي وآق كرمان عام 484١م/‏ 
8ه . وإذا كان أمرائها قد تقاعسوا عن دفع الخراج للدولة العثمانية خلال فترة 
إنشغالها في حملات مصر وإيران ثم اثمر » إلا أفم اضطروا لدفع الخراج للسلطان عند 
عودة الحيش العثمان من حصار فيينا الأول ( .57١ع/35ه‏ ) . والحقيقة أن أمير 
البغدان بترو رارش لم يستطع مقاومة الضغوط الخارجية عليه للخروج ضد الدولة 
العثمانية » حيث اتصل يملك النمسا فرديناند وعقّد عدة مباحئات معه » الأمر الذي 
أوجب علي الدولة تحريد حملة لتأديبه . وهكذا » خخرج السلطان سليمان بنفسه علي 
رأس الحملة دون إعلان وحهتها في يوليه .م15 5١/صفر‏ ه14 » حيث شارك فيها خان 
القرم صاحب كراي بقوة قوامها 7٠٠١‏ ألف رجل . ولما وصل أمير البغدان خبر حروج 
السلطان إليه , أرسل سفيراً ب يتعهد أمام السلطان برعاية بنود المعاهدة مع العثمانيين . إلا 
أن رفض أمير البغدان انحيئ إلي مركز قيادة الجيش العثماني لتقدم فروض الطاعة » دفع 
السلطان العثماني باصدار أوامره للجيوش بعبور نري طونه وبروت والتوجه لسبلاد 
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. البغدان . وبذلك اضطر أمير البغدان الذي عجر عن مواجهة اللحيوش العثمانية للفرار إلي 
ترانسلفانيا » حيث قام ويودا الأفلاق بتشتيت قواته هناك . 

وعلي الرغم من التحصين الشديد لعاصمة البغدان سجاو والعاصمة الثانية ياش 
بازاري » فقّد أدرك أمراء البغدان أنه لا طاقة طم في مواحهة التيوش العثمانية » فأرسلوا 
مفاتيح القلاع للقوات العثمانية » وقاموا بالتسليم . وهكذا » صدر الأمر السلطان 
لأمراء البغدان بعقد احتماع فيما بينهم لاختيار أمير ويودا عليهم . وبالفعل؛ انتخبوا 
الويودا استيفان أميرا على البغدان » حيث وافق السلطان على اختيارهم , وأحلسه على 
كرسي المملكة في سجاو » وقرر في براءة التعيين ضرورة قيام الويودا باحضار خحراج 
البغدان بنفسه إلي الأستانة مرة كل عامين , ثم أعلن عفواً عاماً في البلاد . 

لم يغادر السلطان سليمان بلاد البغدان حي رسم الحدود بين الأراضي 
العنمانية وأراضي البغدان » حيث أعتير هري دينستر وبروت حدودا فاصلة » وكلف 
أمير البغدان بإنشاء قلعتين » وشكلت من المنطقة العازلة بين الطرفين والينَ تضم مديئي 
كيلي وآق كرمان الإستراتيجيتين إمارة سنحقية تحت إسم "إمارة كيلي وآق 
كرمان" '". 


النشاط العلوي في الأناضول وبدء حملارته الصولة حلي إيران : 

م تنه حملات السلطان سليم الأول على إيران وضمه لمناطق شرقي الأناضول 
النفوذ العلوي في تلك المنطقة » حيث توفي إسماعيل الصفوي ( 4؟ه١ع/‏ .5ه ) 
دون أن يعقد أي تفاهم مع العثمانيين حول الأناضول . ولذلك ؛ استمر التأثير الصفري 
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علي قيزيلباش الأناضول: » فلم يكن العلويون المنتشرين في الأناضول يترددون في إعلان 
العصيان كلما سنحت هم الفرصة وشعروا بانشغال الدولة في حروها الخارحية . ومن 
ناحية أخرى » كانت ممارسات موظفي تحرير الأراضي ف الأناضول الي جانبها الصواب 
واحدة من الأسباب الى دفعت الكثير سباهية التيمار في الأناضول للإلتحاق بجماعات 
العصاة هؤلاء خلال هذه الفترة . 

وهكذا » ظهرت عدة حركات عصيان في الأناضول أثناء إنشغال الجيوش 
العثمانية في معاركها ببلاد انحر . فقد ظهرت حركات عصيان قادري خحوجه بابا وإبنه 
شاه ولي » وبابا ذو النون في بوزوق » وولي خليفة » ودوموز أوغلان في أدنة» ريحجه 
بك في طرسوس . إلا أن أعظم الحركات العلوية ال أثرت في كافة انماء الأناضول 
تمثلت حركة عصيان قلندر جلي المشهور بإسم " شاه قلندر ” » حيث راحت الدولة 
الصفوية تيد هذه الحر كات وتدعمها ماديا ومعنوياً 010 ١/*5ه)‏ . 

فقد استطاع قلندر جلبي جمع نحو 7٠١‏ ألف من المريدين العلويين » وهزم يبمم 
العديد من أمراء وولاة شرقي الأناضول » الأمر الذي أجبر الدولة علي تحريد حملة تحت 
قيادة الوزير الأعظم إبراهيم باشا لدحر حركته . وإذا كان العصاة قد ألحقوا بالحملة 
هزعة في حولتها الأولي » إلا أن نحاح إبراهيم باشا ف إستمالة أمراء العشائر في المنطقة 
بإعادة المقاطعات الى كانت قد صادرتما الدولة إلي أصحابما » قد مكنه من إلحاق المزيمة 
بقلندر جلبي وقتله » وتشتيت شمل جماعته 3177/1571ه). وبعد مرور عامين ( 
#8 5ه ) خرج ف أدنه شخخص من القزيلباش يدعي سيدي وسيطر علي 
مناطق إياس وقارص وذوالقدر » حيث ألتحق به شخخص يدعي " انجير يه مز " » غير أن 
أمير أدنه بيري باشا تمكن من السيطرة على الموقف بسرعة وقتلهما"'' . ش 
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حملة العراقين : لم يرسل إسماعيل الصفوي سفراء لتهنئة سليمان يجلوسه 
علي العرش (6١87١977/1ه‏ ) . ولما تولي طهماسب الحكم في إيران (5754١م/‏ 
ه) ء اتبع سياسة أبيه العدائية ضد الدولة » حيث راح يراسل شارلكن وفرديناند 
ويعرض عليهما التحالف ضد العثمانيين . ولما لخأ أحد أمراء البيت الصفوي ويدعي 
اولامه ان للعثمانيين » بحأ حاكم بتليس شرف نان التابع للعثمانيين لشاه إيران » 
وأرسل ان بغداد ذو الفقار حان مفاتيح بغداد للسلطان سليمان القانوني » قام الشاه 
طهماسب ,بمحاصرة بغداد لمدة طويلة حين تمكن من قتل ذو الفقار والإستيلاء عليها ١‏ 
؟ام/ 5594ه ). ولما كانت الدولة منشغلة في حملات انحر » قامت بتعيين أولامه 
خحان علي رأس حملة لإستعادة بتليس » وطلبت من ولاة الأناضول تقدتم الدعم اللازم 
له. وهكذا » كان فشل أولامه خحان في مواحهة شرف خان الذي دعم بالقوات 
الإيرانية» سببا في شعور الدولة بضرورة تحريد حملة علي إيران . 

عين الوزير الأعظم إبراهيم باشا سرداراً علي حملة إيران في سسبتمبر /١878‏ 
ربيع الناني 45٠‏ . وف هذه الأثناء » كان أولامه حان قد تمكن من تحقيق الإنتصار علي 
شرف -خان وقطع رقبته قبل وصول الحملة » حيث قام بإرساها إلي الوزير ( 7١‏ اكتوبر 
/١‏ م جمادي الأولي 55٠‏ ) . ولا أيقن اولامه نحان بعدم قدرته علسي مواحهة 
خمس الدين بن شرف نان » حا إلي الوزير الأعظم » الذي قام باستمالة مس الدين 
بتعيينه علي بلاد أبيه في بتليس » ووعد اولامه نان بوظيفة أخري . وأثناء قضاء الحيش 
الشتاء في حلب قام السردار الوزير باستمالة العديد من أمراء القلاع التابعين للصفزين » 
ثم تحرك في الربيع إلي تبريز الي كان طهماسب قد غادرها في رحلة صيد » حيث دخلها 
بدون مقاومه في *١يولية 7١/١514‏ ذو الحجة 44٠‏ . وبذلك » قام إبراهيم باشا 
بتعيين أولامه مان على ولاية أذربيجان » وتنصيب أحد أفراد أسرة آق قويونلي ويدعي 
مراد بك علي حكومة العراق . ظ 

خروج السلطان لحملة العراقين وضه بغداد : تحرك سليمان القائوي 
من إستانبول متوجها إلى بغداد في 9 ١يونية 78/1١5174‏ ذو القعدة 244٠‏ حيث وصل 
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بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف إلي. موضع يقال له أوجان بين تبريز وحوي » فاستقبله 
الوزير الأعظم هناك » وقدم حاكم غيلان مظفر حان له فروض الطاعة . وإذا كان 
السلطان قد خحطط لقضاء موسم الشتاء في تبريز » إلا أنه اضطر للتحرك من تبريز 
متوحها إلي بغداد عن طريق قصر شيرين بعد 70 يوما . ولما سمع محافظ بغداد تكه لي 
حان بوصول السلطان العثمان » غادر المدينة . ودخل السلطان بغداد بدون مقاومة قي 
٠‏ ديسمبر 74/١574‏ جمادي الأولي 44١‏ » حيث قضي بها نحو أربعة أشهر » فأمر 
بتحرير أراضيها » ووضع نظم دائمة لموسساتها وتشكيلاتماء ثم عاد إلي حاضرة الدولة 
عن طريق حلب » ووصل إليها في , يناير ١515‏ / 4 رحب 4147 (. 

حماية النفوط المطلق وبواصر حلقة جديصة من حلقاته الصرام 
غلبي العرش : لقد أصبح منصب الصدارة العظمي خلال عهد سليمان القانوني 
يزاحم منصب السلطنة نفسه سمو وعظمة » حيث ظهر التنافس عليه تنافس أبناء 
السلاطين علي عرش السلطنة . فقد سعي الوزير الثاني أحمد باشا سعيا حيثيئا للإيقاع 
بين الوزير الأعظم بيري محمد باشا والسلطان سليمان حي تمكن من عزله رغبتة في أن 
يتولي هو هذا المنصب السامي » إلا أنه لما قام القانوني بتعيين أغا دار السعادة إبراهيم 
باشا في منصب الوزارة العظمي متجاوزا الأعراف الحارية في الدولة» سعي الوزير الثان 
أحمد باشا لتولي ولاية مصر لتعويض ما فقده » حيث قام بعصيان الدولة هناك 
والإستقلال ممصر لفترة من الزمن كما ذكرنا آنفاً . 

ولا تولي إبراهيم باشا منصب الصدارة العظمي زوّحه القانون أخته » ومنحه 
صلاحيات مطلقة عبر عنها الوزير نفسه عند لقائه بسفراء ملك النمسا فرديناند بقوله : 
' إن الذي يدير هذه الدولة العظمي هو أنا » فكل فعل أقوم به مؤكد ولا يرد لأن النفوذ 
كله ف يدي أنا . كل ما أعطيه يكون قد أعطي » وكل ما أردّه يكون قد ردّ . ح أن 
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رغبة السلطان الأعظم ف الإحسان بأي شئ لا تتم إلا بتصديقي أنا » فكل شئ الحرب 
والسلام والثروة والقوة كلها في يدي ... "" '' 

والحقيقة أن الصدر الأعظم إبراهيم باشا راح يستخخدم الصلاحيات الى منحت 
له بشكل أشعر السلطان نفسه بأنه يشاركه في الملك » ما أعطي منافسيه الفرصه للكيد 
له لدي السلطان العثماني . وكان أولامه حان قد أقنع إبراهيم باشا أثناء حملة. العراقين 
بأن يضيف للقب السردار صفة سلطان » حيث راح الصدر الأعظم والسردار الأكسرم 
إبراهيم باشا أيضا يوقع علي المناشير والفرمانات السلطانية بإسم " سردار سلطان " . 

وهكذا » أحذت قضية مشاركة الوزير الأعظم لنفوذ السلطان المطلق تتفاقه 
إثر ربطها بقضية خلافة سليمان القانون علي عرش السلطنة . فقد كان السلطان 
سليمان يعد إبنه الأكبر الشهزاده مصطفي لتولي السلطنة من بعده » وكان الصدر 
الأعظم يشاركه هذه الرغبة نظرا لشجاعة مصطفي وفطنته . أما زوجة السلطان ابحرية 
الحسناء روكسلانه والمعروفة في الحرم السلطان ب " غرّم سلطان "» فقد كان ها رأي 
أخر . كان خرم سلطان من السلطان سليمان ثلاثة أبناء هم بايزيد وسليم ومحمد ء 
وكانت ترغب في أن يلي إبنها بايزيد الحكم بعد أبيه » وتري أن إبراهيم باشا هو العقبة 
الكوود أمام تحقيق هذه الرغبة . وبذلك » كان عليها العمل علي التخلص من الوزير 
الأعظم » حيث راحت تشيع بين أروقة السراي الهمايوني أن إبراهيم باشا يسعي للسطو 
علي السلطنة مستفيدة من تحاوزات الصدر الأعظم المشار إليها . فلم يتردد الس..اعلان 
سليمان عقب عودته من حملة العراقين في استدعاء صدره الأعظم كالعادة والأمر بقتله 
في “مارس 55 ١/4رمضان‏ 947" . 
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حملة سليمان الثانية حلي إيران : تمكنت الحملة السليمانية الأولي علي 
إيران من الإستيلاء على تبريز ثم علي بغداد . وإذا كان الصفويون قد تمكنوا من إستعادة 
تبريز » إلا أن بغداد بقيت في يد العثمانيين . وعلي الرغم من أن الأوضاع علي الجبهة 
الشرقية كانت تستدعي عملاً عسكريا حاسماً من قبل الدولة » إلا أن جبهة الجر كانت 
تستحوذ خلال هذه الفترة على حل الإهتمام العثماني . ومن ثم تمكن الشاه طهماسب 
من إستعادة العديد من المناطق الى كان العثمانيون قد ضموها لأراضيهم في الحملة 
الأولي . 

ولكن » كان قيام شقيق طهماسب ووالي شيروان " القاص ميرزا " بحمركة 
عصيان ضد أيه » وفراره إلي استانبول عقب فشله في السيطرة على الحكم في إيران» 
حافرا جادا للسلطان سليمان للتفكير في محاولة الإستفادة من هذا الصراع. ولذلك قرر 
تحريد حملة جديدة على إيران لإستعادة الأراضي الي احتلها الصفويون وتوطيد الحكم 
العنمان في المنطقة . وهكذا » قام القانوئ بإستدعاء أولامه باشا وتعيينه مستشاراً للقاص 
ميرزا وأميرا للأمراء علي أرضروم » وأرسلهما إلي شرق الأناضول ء ثم تحرك السلطان 
بنفسه علي رأس الحملة من إستانبول في إبريل /4١١/صفر‏ ه45 . دخعل القانون تبريز 
للمرة الثالئة دون مواجهة أية مقاومة » حيث كان طهماسب قد غادر المدينة قبل وصوله 
. وأثناء إقامة السلطان ها » تمكنت القوات العثمانية من إستعادة قلعة وان الإستراتيجية 
في أغسطس /١١4/8‏ رجحب ه85 . وإذا كان حيش طهماسب قد ظهر بعد عودة 
اليش العثماني » حيت راح يعتدي على نواحي بحيرة وان » إلا أن القوات العثمانية 
المتمركزة في تلك المداطق ألحقت به هزيمة شديدة بالقرب من كماه” ' . 


238 يخصوروص التجاء القاص ميرزا! إلى الدولة العتمانية ومحاولة الدولة الإستفادة من ذلك بتجحريذد حجملة 
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فتوم بلأد لكرج : كانت تحركات الشاه طهماسب. العسكرية في المنطقة 
قد دفعت السلطان الذي كان يقضي الشتاء في حلب للتحرك صوب دياربكر بجيشه في 
عام 549 ه ١ه‏ . وكانت بلاد الكرج تفع على الحدود العثمانية الإيرانية») 
ولذلك كان أمرائها يسلكون سياسة مزدوجه تميل أحيانا إلى العثمانيين وأحيانا أخري 
إلي الصفويين » وذلك علاوة علي أنهم كانوا يتتهزون فرصة انشغال الدولة في حروفها 
الأرروبية والبحرية ويتعدون علي الحدود العثمانية من وقت لآخر . وهكذا» قرر 
السلطان أثناء وحوده بدياربكر تأديب هؤلاء الكرج » فأرسل إليهم وزيره قره أحمد 
باشا الذي استطاع خلال شهر ونصف من الحملات المستمرة في المنطقة فتح أكثر من 
عشرين قلعة علي رأسها قلعة طورطوم وأقجه قلعه » حيث شكلت من هذه المنطقة 
إمارة سنجقية » ثم قفلت الحملة عائدة إلي إستانبول. 

وعقب عودة الجيش العثمان » قام الشاه طهماسب باستعادة قلاع أرحيش 
| وعادبحوار وباركيري وأخلاط ؛ وذلك في الوقت الذي كان فيه ابنه إسماعيل ميرزا يقوم 
بالتعدي علي نواحي أرضروم ويحقق بعض الإنتصارات فيها . فلمًا وصلت هذه الأخبار 
لمركز الدولة قرر السلطان تحريد حملة حديدة على إيران"'" . 

حملة سليمان الأخيرة حلي إيرآن : لم يكن من المقرر حروج السلطان في 
هذه الحملة » حيث عين عليها الصدر الأعظم رستم باشا » إلا أن وصول الأنباء عن 
قيام بعض المويدين للشهزاده مصطفي بترويج الدعاية له بين جند اليكيجري » حعل 
السلطان يخرج بنفسه علي رأس اليش لغرض ف نفسه ( أغسطس 557 ١/رمضان‏ 
). والحقيقة » كانت حلقات المكيدة الى أحيكت ضد مصطفي للحيلولة دون 
وصوله لكرسي العرش قد اكتملت » حيث توقف السلطان في طريقه الحلب في قونية ) 
وأمر بقتل الشهزاده مصطفي بعد أن وصلته الأنباء بسعيه للسعلو على العرش . وإذا كان 
السلطان قد خرج من حلب قاصداً إيران في الربيع لمواحهة طهماسب » إلا أن عدم 
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خروج طهماسب للقاء السلطان » يسر علي اليش العثماني ضم منساطق مخجسوان 
وأريوان ( روان ) وقره داغ . 

معاكنة أهاسيا بين القانوني وطهفاسيه : أثناء وحود السلطان 
سليمان في أرضروم » أرسل إليه شاه إيران رسالة يدعوه فيها لعقد الصلح بين الطرفين . 
ولذلك » قرر السلطان عودة الحيش العثماني في سبتمير 5 /١55‏ ذو القعدة 45١‏ ) 
حيث توجه بعدها إلى أماسيا وأقام خيامه بها . وهناك عقدت مباحثات اهدنة بين سفراء 
طهماسب والسلطان سليمان ».ووقعت إتفاقية أماسيا الى أفت 77 عاما من الحروب 
بين الطرفين ( 589 مايو ههه١/8م‏ رجحب 557 ) . وبموجب هذه الإتفاقية الى تعد 
الأولي من نوعها بين العثمانيين والصفويين » بقيت أزربيجان ومركزها في تبريز ومنطقة 
شرقي الأناضول وعراق العرب تحت النفوذ العثماني . وقد استمر مفعول هذه المعاهدة 
خمسة وعشرين عاما حىّ وفاة طهماسب (77ه 1" ٠:‏ 

النشاط البحري العثماني في عهد القانوني 

لقد كان سقوط دولة المماليك وضم أملاكها في مصر والشام والحجاز واليمن 
للأراضي العثمانية » وتولي العثمانيين مسئولية القيادة في العالم الإسلامي » واسستمرار 
التعديات الأوروبية على المسلمين في شمال أفريقيا وفي بلاد الهند وأندونيسيا » من أهم 
الأسباب الى دفعت الدولة العثمانية للقيام بواحباتما الدفاعية عن المسلمين خلال عهد 
سليمان القانون . فإذا كانت الدولة العثمانية قد استطاعت الحدٌ من التعديات الأوروبية 
في البحر المنتوسط عقب فتح رودس 177١ع/59748هه‏ وثفي البحر الأحمر بالسيطرة علي 
حدة ؛ إلا أن التطورات الدولية والأطماع الأوروبية قد دفعمت بالدولة العثمانية 
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للاضطلاع عسئولياتها ف حماية العالم الإسلامي عبر البحار وتأمين خطوط مواصلاتا 
شعة ى, 

الصرام العثماني - الأورويي فى البحر المتوسط وشمال أفريقيا ٠‏ 

عقب سقرط إمارة بن الأحمر آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام 4957 ١م/‏ 
1ه »ء أحذت القوات الأسبانية تتعقب المسلمين في شمال أفريقيا الى راحت ثغورها 
تتساقط الواحدة تلو الأحري » وذلك في الوقت الذي عجرت فيه دولة المماليك والدولة 
العثمانية عن وقف هذا التريف . وهكذا » ظهرت المقاومة المحلية في شمال أفريقيا » حيث 
برز فيها شخحصيات عديدة يات علي رأسها الأحعوين عروج وير الدين بربروس اللذين 
تمكنا من بسط نفوذهما علي الجزائر عام 5١51١م/‏ 59177ه . إلا أنه عقب وفاة عروج 
بربروس عام /١51١م/‏ 54 517هء تعرض شير الدين بربروس لضغوط شديدة من قبل 
أساطيل شارلكن » الأمر الذي دفغه لطلب المساعدة من العثمانيين . ففي عام 9١5١م/‏ 
هه قام خير الدين بارسال وفد إلي السلطان سليم بصحبة أربع سفن محملة 
بالأسري الأسبان مع بعض اغدايا » فاستقبله السلطان استقبالاً حافلاً » وأرسل معهم إلي 
خير الدين بربروس براءة الإمارة » ونحو ثلاثة آلاف جندي » علاوة على الكثير من 
لوازم بناء السفن واحتياحات الحروب » وقرر له اللازم من جند الأناضول . 

أثار دخحول بربروس تحت الحماية العثمانية حكام تونس وتلمسان وجعلهم 
يحرضون أهل الجزائر علي العصيان » الأمر الذي أحبر حير الدين لمغادرة الجزائر إلي 
جيجل ( 1574م/9470ه ) . وبعد ثلاث سنوات تمكن خير الدين من العودة للجزائر 
بعد هزيمة قائد العصاة » حيث وطد أقدامه بما عقب فتحه لحزيرة " ينون " (أداقلعة) 
التابعة للأُسبان ) هآام/ 3ه )2 وتحاحه 2 التصدي فجمات قائد الأسطول 
الأسبائ أندريه دوريا » واسكئناف نشاطه في نقل المسلمين من سواحل أسبانيا إلي 'تمال 


افريقيا . 


- ه57 سه 


وكان نشاط أندريه دوريا في البحر المتوسط قد أشعر الدولة العثمانية الى 
كانت تحقق اتتصارات عظيمة في الحبهات البرية شرقا وغربا بحاحتها الماسة لقائد فد 
يعكس مكانتها العلمية في البحار أيضاً . وبالفعل » وقع اختيار سليمان القانوني علبي خير 
الدين بربروس للقيام بهذا الدور » حيث أرسل إليه بالحضور لإستانبول » فوصل إليها في 
ممه ١م/.‏ 4 وه. فلمًا التقى بالسلطان العثمان » عينه أميرالاً علي جميع سفن الترسانة 
العئمانية برتبة أمير أمراء » ثم قام الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذي كان في حلب أنذاك 
كقائد لحملة إيران » قام بتوحيه قبطانية غاليبولي مع إمارة أمراء الجزائر إليه » ثم عاد 


1 الي 
لإستانبول'؟" , 


بربروس قائدآ للأسطول العثهانيي : خرج خير الدين بربسروس باشا 
بالأسطول الهمايون في أولي حملاته من استانبول في مايو /١5784‏ ذو القعدة 9+٠‏ . 
وف الوقت الذي كان فيه السلطان سليمان في طريقه إلي إيران » كان ير الدين باشا 
يتوحه بنحو 6٠١‏ قطعة بحرية إلي السواحل الإيطالية لمواحهة أندريه دوريا هناك. ولا م 
يصادف ير الدين باشا أندريه دوريا » قام بضرب سواحل جحنوب أيطاليا » ثم اتمه إلى 
الجرائر . وهناك علم باضطراب الأوضاع في تونس » فخرج إليها » وحاصر قلعتها في 
حلق الواد » حيث قام بابرار جحنوده هناك » ففر حاكمها مولاي حسن » ودخلها خخير 
الدين باشا منتصرا . وإذا كان مولاي حسن قد حاول عدة مرات استعادة تونس », إلا 
أنه فشل » الأمر الذي أحبره للإلتجاء إلي الإمبراطور شارلكن وطلب مساعدته''' . 
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وهكذا » كلف شارلكن اندريه دوريا بقيادة اسطول يتشكل من 5٠0٠‏ سفينة ' 
لإحتلال تونس » حيث تبعه الإمبراطور بنفسه » وبعد حصار شديد لا » اضطر خصسير 
الدين للتراحع والتخخلي عن تونس » حيث قامت قوات شارلكن باحتلانىما في مايو 
همه /١‏ ذي الحجة 55١‏ . وبينما كان خمير الدين باشا في طريقه لإستانبول » وبالقرب 
من جزيرة ماريوكا ؛ تمكن من السيطرة علي سفن الأسري الذين نقلوا من تونس » 
فحرر المسلمين » وأسر الأسبان وأشعل النيران في السفن . 

البندقية دي التحالم الأوروبي : كانت البندقية تتبع سياسة مزدوحة 
تحاه العثمانيين » ففي الوقت الذي حرصت فيه البندقية على تحسين علاقتها معهم نظرا 
مصاحها التجارية الحيوية الهامة في الأراضي العثمانية » راحت تتفق سرأ مع شارلكن » 
وتقوم بالتعدي علي السفن العثمانية كلما سنحت لا الفرصة . وكان السبب وراء 
إعلان البنادقة للعداء هذه المرة يرجع لتحريض بابا روما بول النالث الذي تمكن من 
إحداث تقارب بين شارلكن وملك فرنسا وتوقيع معاهدة سلام بينهما مدقا عشر 
سنوات » وذلك في اطار سعيه الحشد القوري الأوروبية ضد العثمانيين . وهكذا » كان 
توفيق والي البوسنة غازي حسرو بك في فتح حزيري صولين وكليس التابعتان للبنادقة 
محفزا علي انضم البنادقة لهذا التحالف عام 5717 ١م/47‏ 5ه . 

تحرك الأسطول العثمان المكون من أكثر من 6٠٠‏ قطعة بحرية تحت قيادة خير 
الدين بربروس أولاً إلي بحر الأدرياتيك » حيث خرج السلطان سليمان في أثره متجها إلي 
ساحل أولونيا للقضاء علي حركة عصيان هناك ( مايو /١0751/‏ ذي الحجسة 1417 ) ) 
وأصدر أوامره للأسطول بضرب سواحل إيطاليا الشرقية » وللوزير لطفي باشا بمحاصرة 
حزيرة قورفو التابعة للبنادقة . وبينما كان بربروس يحقق انتصارات مهمة بفتحه جزر 


شيرا وياموص » وناقصوص وغيرها » رفع الحصار عن جزيرة قورفو لحلول الشتاء . 


هعركة فبؤزروة زة (53لاء/ 1ه ) : ولما علم خير الدين بربروس بأن 


أساطيل الحلفاء ( أسبانيا » البندقية » الباباوية » والبرتغال ) قد تجمعت عند جزيرة 


با ل 


قورفوء أحذ في تحصين بروه زه . فلما وصلت أساطيل الخلفاء إلى بروه زه » فشلت في 
إبرار جنودها إلي الجزيرة . وإذا كانت المواجهة الأولي بين الطرفين قد فشلت بسبب 
هيوب الرياح الشديدة » إلا أنه علي أثر إعلان بربروس النفير العام في الأسطول 
العثماني» راحت البحرية العثمانية تحت قيادة خير الدين بربروس تنبت كفائتها في هذه 
المواحهة » حيث أحبرت أندريه دوريا علي الفرار وترك بقية أساطيل الحلفاء تلقي المزمة 
المنكرة في المعركة (78 سبتمير 579١/ه‏ جمادي الأولي 445) . وهكذا » شتت حيش 
الحلفاء وأسطوله » وأستولي على نحو 7 قدرغة وفرقاطة » وسقط في الأسر منهام نحو 
ألف فرد . [ 

لقد حقق اتتصار بروه زه سيطرة مطلقة للأساطيل العثمانية في البحر المتوسط 
حيث ألحقت بالبندقية أضراراً مادية عظيمة » ولم تتمكن من تحقيق أهدافها , الأمر الذي 
أحبرها علي توقيع الصلح مع العثمانيين . ومرحب هذا الإتفاق تنازلت البندقيسة عسن 
قلاعها الموحودة في سواحل المورة ودالماجيا والحزر الي قام بربروس بفتحهاء كما 
أحبرت علي دفع غرامة عسكرية تقدر بنحو "٠١‏ ألف ذهبية'' . 

معاولة شارلكن إختلال الهجزائو : لقد أحكم العثمانيون قبضتهم علي 
البحر المترسط بعد معركة بروه زه » فبينما كان السلطان سليمان يخرج علي رأس حيشه 
إلي بلاد ابر » كان خير الدين بربروس يقوم بحماية سواحل الأدرياتيكي باسسطوله . 
'ولذلك » حاول شارلكن الإستفادة من إنشغال الجيوش والأساطيل العثمانية » وتعريض 
فشله في بروه زه » فتوحه إلي الجزائر باسطوله وحنده سعيا لاحتلاهها » إلا أن المقاومة 


243 فيا يتعلق بمعركة بروه زه وأثرها في سيطرة البحرية العثمانية علي مقدرات البحر المنوسط لفترة 
تتحاوز نصف قرن من الزمان » أنظر  :‏ 10613312 2265626 “ ,لدم 181501 كتكه 
156116 111 عن اع ج01 11 ندع م 1 


عاةء 7/135 256662“ ,1114 .0ه :51-85 .5 ,(11/1450)1973/ا م 
5.629-5 ,(7111/169,8)1978بدعاة1[ء8 ,7ع1ععم1اء8 ستاولل 


-_- 
اير 


ري 

الجزائرية ألحقت بقواته حسائر فادحة »ع وأجبرته علي الإنسحاب بعد أربعة أشهر من 
المواجهات المستمرة (ديسمبر /١١ 54١‏ رمضان 454/8). 

التعاون العثماني - الفونسي : كانت فرنسا تتعرض لضغوط شديدة 
من الباباوية سعيا لإنضمامها في حلف صليي يشارك فيه شارلكن ضد العثمانيين » وذلك 
في الوقت الذي كانت فيه الحرب بين فرانسوا الأول وشارلكن لم تكن قد وضنعت 
أوزارها بعد » الأمر الذي أحبر فرنسا علي التعامل مع الدولة العثمانية بسياسة مزدوجة . 
وعلي الرغم من علم سليمان القانرني بتلك السياسة » وافق علسي تقدتم المساعدات 
للأسطول الفرنسي الذي لم يكن في وضع يسمح له بمواجهة أساطيل الهابسبورج . . 

وهكذا » خرج الأسطول العتماني ( ١6١‏ قدرغة » و١٠‏ ماونه ) في ربيع 
عام 417 5١1م/950ه‏ تحت قيادة نير الدين بربروس إلي البحر المتورسط » ووصل إلي 
نواحي رجيو بالقرب من نابولي » حيث تمكن من فتحها » ثم توحه إلي ميناء روما في 
اوستيا » لإستيفاء احتياجات الأسطول »2 ؛ ثم استأنف رحلته إلي مرسيليا يا الي وصلها في ؛ ' 
يونية ١/١547‏ ربيع الأول 45٠‏ . وبعد أن أستقبل الأسطول العثماني استقبالاً رسميا 
هناك » قرر التوجه إلي مدينة نيس الى كانت في قبضة الدوق صاوا التابع لشارلكن . 
وبعد تضيي المنصار علي المدينة » أعلنت حاميتها التسليم في ٠١‏ أغسطس ٠١ /١517‏ 
جمادي الأولي 916٠‏ ع ثم وض قضي الأسطول العثماني موسم الشتاء في ميناء طولون الفرنسي . 
وبينما كان بربروس في غريي البحر المتوسط » قام بالإغارة على سواحل أسبانيا » وضرب 
حزيرة صاردونيا التابعة لشارلكن » كما تمكنت القوات الفرنسية من الإستفادة من وجحود 
الأسطول العنمان ف المنطقة وحققت بعض النجاحات أيضا . وأخيرا عاد بربروس إلي 
استاتبرل مصطحباً معه نحو 4.٠.‏ من رجال التجديف الذين عملوا في الأسطول الفرنسي 
(544١م/‏ اهوه/) *' 
5 فيما يتعلق بالتعاون العثمان الفرنسي ف الحوض الغربي للبحر المتوسط وأثره علي سيطرة 
العثمانيين على طرق البحار وتحقيق النفوذ المطلق ف المنطقة خلال هذه الفترة » أنظر : 1512811 
عآلآ متسصتمع لاءطءمدصنة/ة 2251ه10م121 جتكمةء" - عامعنا1' " ,509521 


7076 اس 


ضه طرابلس ري للأراضى العثهانية : لم يمكث صقوللي محمد باشا 
قٍ قبطانية البحر العثمانية بعد بربروس طويلاً » حيث تولاها سنان باشا من بعده. وفي 
ربيع من بمام ١151م/‏ هوه ء خرج الأسطول العثماني تحت قيادة سنان باشا صوب 
جزيرة مالطة الى كانت تعد مركزاً لقراصنة أوروبا » وبعد محاصرتما لفترة» رفع الحصار 
عنها واتحه إلي طرابلس غرب الي كانت في قبضة فرسان مالطة . وبعد محاصرة طرابلس 
غرب من البر والبحر لفترة » سقطت في يد سنان باشا في ١4‏ أغسطس 7/١55١‏ شعبان 


52 


لم5 


حملابته الأسطول العثماني خريي البحر المتوسط : خرج الأسطول 
العثماني تحت قيادة القبطان سنان باشا في ربيع عام +505١م/‏ 13155ه » وذلك لمساعدة 
الأسطولٍ الفرنسي للمرة الثانية . وصدر الأمر لطورغود رئيس بضرب سواحل سيجيليا 
حي وصل إلي سواحل نابولي » حيث نصب كميناً لأسطول أندريه دوريا الذي كان 
يتوحه إليها » وأوقع به هزيمة شديدة فر علي أثرها إلي حزيرة صاردونيا . ولما لم يظهر 
الأسطول الغفرنسي خلال ذلك عاد الأسطول العثماني إلي استانبول . 

ولما تولي بيالة باشا قيادة البحرية العثمانية بعد سنان باشا » خرج ف ربيع 
9ه في حملة جديدة إلى غربي البحر المتوسط » حيث تمكن من فتح مدينة 
سيوداديلا » وقام طورغود باشا بضرب السواحل الإيطالية حيث تمكن من فتح مذينسة 
ريجيو » وانتزاع أوران علي الساحل الأفريقي من يد الأسبان » الأمر الذي أحدث تقاربا 


63-4 ,3-4 .590 , 10618151 13111 ," لم يخرج خير الدين بربروس في حملة أخري بعد 
عودته إلي استانبول » حيث كانت الدولة قد عقدت معاهدة سلام مع فرديناند وشارلكن » حيث 
توفي بعد سنتين ( ١١‏ يوليه 5/١١45‏ جمادي الأولى ”“45) عن عمر يناهز الثمانين 
:65-67//آ رذآ(نآ , ”2353 صستللع2352 83122505 بتقكدا!' متملع 1ع562 

25 قام الأسبان باحتلال طرابلس غرب عام ٠ ١5٠١‏ ولا تمكن العثمانيون من انتزاع رودس 

ام وانتقل فرسافها إلي جزيرة مالطة ؛ تنازل الأسبان عن طرابلس غرب هم أيضاً في ٠87١م‏ : 
5 بنتتلاكة 1 11[ةت052) ,215111جتتتادن] 


- م8 مه 


بين أسبانيا والباباوية والجمهوريات الإيطالية » ومهّد لتشكيل تحالف جديد لمواجهة 
العتمانيين في البحر'*' . 

هعركة جربة ( 11/210446 كه ) : كان شارلكن قد تنازل عن 
الإمبراطورية لأحية فرديناند وعن أسبانيا لإبنه فيليب » حيث سعي فيليب لعقد صلح مع 
فرنسا » واتخذ التدابير لاستعادة إمارة أمراء طرابلس غرب الي عين عليها طورغود باشا . 
وكان طورغود يحاصر جربة سعيا لإنتزاعها من يد الأسبان . فلمّا وصل أسطول الحلفاء 
الذي تشكل من نحو ٠٠١‏ قطعة بحرية » انسحب طورغود إلي طرابلس غرب » وأخصبر 
مركز الدولة بالوضع . أستولي الحلفاء على حربة وأسرعوا في تحصينها استعدادا لمواجهة 
الأسطول العتمان . وهكذا » حرج بيالة باشا علي رأس الأسطول العثماني المكون مسن 
أكثر من ٠٠١‏ قطعة بحرية . وبدأت مراجهة بين الطرفين » أكد فيها الأسطول العثماني 
تفوقه » وألحق بأسطول الحلفاء أكبر هزيعة بعد معركة بروه زه » حيث أغرقت ١‏ سفينة 
كبيرة » وقتل نحو ٠١‏ ألف شخص » وتمكن من الفرار نحو ١0‏ سفينة فقط . وعقصب 
المعركة » شدّد الحصار على جربة » حيث تم فتحها وإلحاقها بطرابلس غرب تحت قيادة 
طورغود باشا » ثم عاد الأسطول العثمان إلى استانبول"*' . 

حصار هالطة : لقد حرصت الدولة العثمائية خلال هذه المرحلة علي تأمين 
أملاكها في حوض البحر المتوسط وعلي سواحل ولاياتًا المطلة عليه . وكانت جزيرة 
مالطة تمثل حجر عثرة لخطة الدولة الأمنية تلك » الأمر الذي ججحعل فتحها والإستيلاء عليها 
ضرورة ملحة . وكانت أسبانيا تتحسب لعمل عسكري تقوم به الدولة على مالطة » 


6 لب 11/385 منطتمة1 المتقدطة0 ,تلتومةعسددوتل] 

2*7 لتفصيلات أكثر حول معركة جربة وأْرها في سيطرة العثمانيين علي حوض البحر المتوسط »؛ 
أنظر : .9 .© عتممتاوع1ء580 ,1وة53 ( 06256 ) طونء2 ,ع230ة119ع[26 
" ,168558 وعتتاظ 16 لح أعنوء14 عاط 2دع1 :1980 لناطصداذا ,تتوجلة0 
071160 و5016 1632نا5 كستاسقكا 76 تستاعد 1< 12912 
و" 5353518331 101 13511102 252101111351 تجتصسا تتمقصط05) 76 تتومهمذ1 
1599-7 11 


إلم؟ - 


فعملت على تحصينها . وهكذا » كان قيام , بعض السفن الملطية بالإستيلاء علي سبفينة 
عتمانية تحمل احتياحات السراي العتماني بينما كانت في طريقها إلي استانبول » سببا في 
إحياء رغبة الدولة في تحريد حملة على جزيرة مالطا سعياً لفتحها . 


صدر الأمر للأسطول العثماني للخحروج نخاصرة مالطة في ربيع ه5ه٠ام/‏ 
؟7ده ؛ حيث كلف الوزير مصطفي باشا بقيادة القوات البرية وبيالة باشا بقيادة 
الأسطول الذي تشكل من ١٠١‏ قطعة بحرية » ثم التحق به أسطول طورغود باشا وصالح 
باشا » فأصبح مجموع سفن الأسطول العثماني المعد للحصار أكثر من 7٠١‏ قطعة بحرية . 
وإذا كانت القرات العثمانية والأسطول قد باشرا حصار قلعة سنته لن » حيث شن هجوم 
عام على القلعة وتم فتحها في 4 ؟يرنية ١5/١978‏ ذي القعدة » إلا أن طورغود 
رئيس أصيب في المعركة » حيث توفي متأثرأ يحراحه » ودفن في مسجده بطرابلس غرب . 
.وعقب فتح قلعة سنته لن » حوصرت مالطة » غير أن اقتراب موسم الشتاء وقلة المؤن 
والزخخائر ؛ ووصول المساعدات من فرنسا والباباوية وأسبانيا » أحبر قائد الحملة علي رفع 
الحصار والعودة إلي استاتبول دون إتمام الفتح” '. 

حملات الدولة في الفحيط المندي ويحر لفان : 

عقب اكتشاف البرتغال طريق رأس الرجاء الصالح (59/8١1م/5.07هلب-))»‏ 
راحوا يسيطرون علي طرق التجارة الشرقية » حيث استطاعوا باستيلائهم على حزيرة 
سوقطرة في مدحل البحر الأ-مر وعلي مضيق هرمز في مدل خليح البصرة (18١15١م/‏ 
١ه‏ ) » استطاعوا قطع الطريق التجاري القدتم علي سفن المسلمين . وكان حاكم 
كرحرات الندي محمود نخان قد طلب المساعدة من السلطان المملوكي قانصوه الغوري 
لمواجحهة التعديات البرتغالية علي السواحل اطندية » إلا أن الأسطول الذي أرسله الغوري 


5 فيما يتعلق بحصار مالطة » أنظر : 1186 ب51666 .0855018-15 لش-صة805 .1 


علط هدعا :1998 11218 ,تعأداعع]1 ع1 تمدن 21218 :01020311 1565 
تلتنالتة كا ," 2585122 كقطن/ة 7/1318 تتهلتقتامة2 15000552 " ,1101352 .9 
1870 100 4186 


- ك5 - 


تحت قيادة حسين بك ١1608م/‏ 5914ه ) لم يحقق النتيجة للرحوة بعد بعض 
المواجهات مع السفن البرتغالية في المنطقّة » كما عجز الأسطول الذي شكله الغوري 
لمواجهة تخريبات البرتغال في عدن والبحر الأحمر تحت قيادة سلمان رئيس » عجز أيضا 
عن التصدي للبرتغال ف المنطقة . 

ولما ورئت الدولة العثمانية أملاك المماليك وضمت البصرة وبغداد واليمن 
والحجاز ومصر ء أصبح اغلاق البرتغال لطريق التجارة القدم عبر البصرة والبحر الأحمر 
ضربة سياسية واقتصادية موجهة للدولة العثمانية . وفي عام ©1078م/5141هء طلب 
سلطان كجرات ادر شاه مساعدات عسكرية من السلطان سليمان لمواجهة اعتداءات 
البرتغال س البحر والمغول من البر . وهكذا » تقرر بجريد حملة كبيرة صوب اند » حيث 
كلف أمير أمراء مصر سليمان باشا الخادم باتمام انشاء الأسطول في ميناء السويس وقيادة 
هذه الحملة '. 0 

حملة الميند وفتع دن : تحرك أسطول السويس المكون من 7 قطعة 
بحرية والمشحون بنحو سبعة آلاف حندي في يونية ./075١/محرم‏ 4460 تمت قيادة نخادم 
سليمان باشا . والحقيقة أن سليمان باشا رأي أن ضم عدن الى تعد بوابة البحر الأحمر في 
بداية “ملته إلي الهند سوف يمكّن الدولة من السيطرة على البحر الأمر ويوطد أقدامها في 
اليمن والحجاز ومصر . فقام بحيلة تمكن من خخلاها من دعوة حاكم عدن من بن طاهر 
عامر بن داود » ثم قام بالقبض عليه وتعيين برهام بك على مدينة عدن » ثم توحه إلي بلاد 
الحند . ظ 

وصلت المساعدات العثمانية والأسطول العثماني أمام جزيرة ديو بعد أن تمكن 
البرتغال من قتل حاكم كجرات كادر نحان وتعيين الشاه محمود الثالث تحت حمايتهم 
657١م/554ه)‏ . وإذا كان سليمان باشا قد قام بإنزال المدافع الكبار وإبرار الجنود 


والشروع في محاصرة قلعة مدينة ديو » وعلي الرغم من تمكن القوات العثمانية من فتح 


9 11/391-395 بنطتقة1 للسقددة0 ,للروتقعصتادتآ 


م 


عدد من أبراج قلعة المدينة» إلا أها صمدت أمام الحجوم الشديد الذي استمر عشسرين 
يوماء الأمر الذي أحبر سليمان باشا علي التراحع عن الحصار والعودة » بعد أن علم أن 
الأسطول البرتغالي يتوجه إلى التزيرة'”' . 


إلعاق بلاد اليمن بالأراضي العثمانية : عقب ضم الشام ومصر 
للأملاك العثمانية » أعلن مماليك اليمن الاعتراف بالحكم العثماني . وفي عام 
5 ١م/0‏ له ء قام سلمان رئيس بإدخاها تحت الإدارة العثمانية » حيث تمكن مسع 
حسين بك من انتزاع حزيرة قومران من البرتغال . وهكذا » وصل أسطول السويس تحت 
قيادة نحاده سليمان باشا » بينما كانت إدازة اليمن نحت إدارة حسين بك . ولما عاد 
الأسطول من حملة الهند إلى ميناء مونخحا » قام سليمان باشا بدعوة أمير زبيد للقائه » إلا أنه 
احتاط ولم يستجب هذه الدعوة » فقام سليمان باشا بإبرار جنوده إلي الساحل » حيث 
ألحق المزعة بأمير زبيد وضم بلاده في 4 مارس /١5175‏ 4 شوال 1405 . 

عقب سقوط زبيد » بدأ العثمانيون بضم بقية بلاد اليمن » حيث تمكن أمير 
زبيد أويس باشا من الإستفادة من الإختلافات بين الأسرات الزبيدية » واستولى على تعز 
إثر دعمه الأمير مطهر بن شرف الدين ( ه54 15م/ ١501ه‏ ) . وبعد مقتل أويس باشا 
في حركة عصيان » عين علي إمارة أمراء اليمن فرهاد باشا . وكما قام أوزدمير باشا الذي 
وصل لليمن مع حملة حادم سليمان باشا بالإستيلاء علي صنعاء » استطاع أمير أمراء اليمن 
فرهاد باشا توطيد الحكم العثماني في عدن والبل وقامة » ومصطفي باشا تأمين حالة 
الإستقرار في البلاد حب هاية عهد سليمان القانوني . وفي عام /1551م/5175ه ء خرج 
أحد أئمة الزيديين في حركة عصيان » حيث قام بقتل أمير أمراء اليمن مراد باشاء ثم 
سيطر علي صنعاء وعدن وغيرها من مدن اليمن . وهكذا » صدرت الأوامر لعثمان باشا 


11/394 ,نطتمة1 السقدم05 ,نلتومةعصددوت] 


- م5 مه 


بن أوزدمير ولقبطان السويس قورد أوغلي حضر رئيس بالخروج لليمن لمواجهة العصاة » 
واستعادة سلطة الدولة في البلاد'”" . 


تشكيل إهارة أهراء الحبش : عند عودته من اليمن ( 678٠م/‏ 
65 ه).ء قام سليمان باشا الخادم بإنزال جنده في ميناء القصير على البحر الأحمر . 
رهناك كلف الأمير المملوكي أوزدمير باشا باستطلاع المنطقة » حيث وفق في استمالة 
بعض العشائر العربية . توحه أوزدمير باشا بعد ذلك صوب إبريم » وسيطر على قلعتهاء ثم 
على قلعة درر ومدين مغراق وساي » ثم أنشأ قلعة عند ساي الحماية الحدود الجنوبيسة 
للدولة . وإذا كان أوزدمير باشا قد زحف بقواته علي ممتلكات دولة الفونج في بلاد 
الحبش ». لم يتيسر لقواته إلا السيطرة علي ميناء سواكن الإستراتيجي على البحر ارا+ءمر 
والمناطق المحيطة به . وهكذا » شكلت في عام 4ه ه١1م/4517ه‏ من هذه المنطقة إمارة 
سنجقية » وألحقت بإيالة مصر . ونظرا لأ«ميتها الإستراتيجية على البحر الأحمر » شكل في 
العام التالي من سواكن ومصوّع والمناصطق المحيطة يما إمارة أمراء مستقلة ( 


لج لجاز 6 كم بن 


المواجهاءته العثمانية - البرتغالية في البمر الأحمر والهميط ‏ 
الفندي : استمرت المواجهات العثمانية - البرتغالية عقب عودةٌ حملة سليمان باشا إلي 
مصر . فقد استطاع الأسطول البرتغالي دحول البحر الأحمر وحاولوا التعدي على بنسدر 


3 لتفصيلات أكثر حول دول بلاد اليمن تحت الإدارة العثمانية المباشرة » أنظر : 115832 
لم51 5162 1113011[ 160-2011165 ملمعصعءلا " بقلتكلك الإعكنات 
427-444 ,5.12 106185151 125011511 للتتة 1 ," 251 متلطما عسناعاباع2آ 
0 222لا ظا؟1 لالزع ماع مقط ع1 معطا ل/7 578 61 .غ1 2ك 
4 لناط ه15 ,1517-1571 اع كتستكتلم تلمقمسرور 0 

2 يعخنصرص دول بلاد الحبش في ظل الحكم العثمانى » وأثر ذلك في السيطرة علي بوابة البحر 
الأحمر وحركة التجارة الشرقية والتصدي لحصار البرتغال وتعدياقم » أنظر : 262812) 
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حدة واحتلال ترسانة السويس وإحراق الأسطول هناك . إذا كانت محاولتهم هذه قد 
باءت بالفشل » إلا أفم اسستطاعوا إشعال النيران في منطقصة طسور سسيناء 
49ه٠١م/.هةه).‏ وحلال هذه الفترة تمكن البرتغال من احتلال عدن لمدة قصيرة 
تقديرا لأهميتها » إلا أن قبطان السويس بيري باشا استطاع حصار قلعتها ومينائها 
واستعادتها ثانية . وفي عام عه ء خرج بيري رئيس باسطول المسويس 
لتوطيد الأمن في المنطقة » فمر بحدة ثم بساحل عمان » حيث سيطر علي مسقط جنوب 
شرق حزيرة العرب . وبينما كان اسطول السويس بالمنطقة التقي باسطول البرتغال , 
وألحق ها المزمة » ثم تعقبه حين قلعة هرمز » حيث قام بحصارها . وإذا كان بيري رئيس 
قد أسرع بمحاصرة قلعة هرمز » وطلب المساعدة من والي البصرة » إلا أنه قسام بزفع 
الحصار لما علم بوصول الإمدادات للبرتغال » حيث ترك سفن الأسطول العثماني هناك 
وفر إلي مصر بثلاث سفن» حيت أعدم هناك 7ه ١م/550ه).‏ 


عين سيدي علي رئيس قبطاناً على أسطول السويس » حيث أمسر بإعادة 
الاسطول من نخليج البصرة (607١م/9450هم‏ . فلمًا وصل وسار بالأسطول إلى 
سواحل عمان » واجه اسطولا للبرتغال تمكن من هزمته » وبالقرب من مسقط التقي 
باسطول برتغالي آحر علم أنه لن يتمكن من مواجهته في المخيط » حيث أرسي سفنه علي 
الساحل » وبدأت معركة شرسة بين الطرفين استمرت حي أعيت كلا المتحاربين فافترقا ) 
حيث عصفت الرياح الشديدة ببقية مراكب أسطول السويس » فوصل إلى ديو وكجرات 
وصورات في حالة سيئة لا تصلح للحرب . وهكذا . ترك سيدي علي رئيس ما بقي من 
سفن وتحورزات حربية لدي سلطان كجرات ف ميناء صورات » وعاد برأ إلى استانبول ) 


؟ 


حيث وصلها في 05٠١م‏ وه . 


253 ' 1 : واساه 
حول هللات الدولة الي قادها كل من بيري رئيس وسيدي علي رئيس فٍ البتحار الشرقية 6 
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كان البرتغال قد سيطروا على الكثير من ججزر انحيط الهندي » وكان حاكم 
أقليم آجي السلطان علاء الدين يسيطر علي شبه جزيرة ملاكة وجزيرة سومطرة . ولا 
شعر السلطان علاء الدين بأطماع البرتغال في بلاده أرسل سفيرا إلي استاتبول يطلب 
مساعدته ومده بالمدافع والبنادق واللتنود » حيث أنخبر بأن البرتغال يماربون حكام 
المسلمين في سيلان وكلكتا ( ه5ه٠١م/‏ 51/9ه ) . وكان السفير قد وصل استاتبول 
بينما كان السلطان سليمان القائرن يهم بالخروج إلى حملة سيكتوار الي توفي بها . وإذا 
كانت الدولة العثمانية قد وافقت علي تقد المساعدات اللازمة » حيث صدر الأمر 
لقبطان السريس قررد أوغلي حضر رئيس بإيصاها ف عشرين سفينه» فقد حالت حركة 
عصيان الإمام الزيدي المطهر الى اشتعلت في بلاد اليمن دون وصول هذه الإمدادت إلي 
سلطان آجي » حيث أمر خضر بك ,مساعدة سردار اليمن سنان باشا في أفاء حركة 
العصيان تلك » وإعادة فتعح بلاد اليمن » وأرسلت الإحتياحات إلي حاكم آجي بالسفن 


5 


فيما بعد ' . 

الصراع بين أبناء عليمان القانوني علي وللية العهد : لقد أيقظ 
تقدم سليمان القانوني في السن وعدم وجود قاعدة أو قانون لوراثة العرش في الدولة » 
أيقظ مشكلة صراع الأشقاء علي العرش ثانية . فقد كان لسليمان أربعة أبناء سمليم 
وبايزيد وحهانكير وأكبرهم مصطفي . وكان الشهزاده مصطفي أكثر أبناء القانوني شبها 
به » وكان قد حصّل تعليماً عاليا ؛ وكان محببا سواء لحند اليكيجري أو لرجال الدولة 
والعلماء نظرا لخلقه وفضله وكماله وشجاعته . والحقيقة أنه إذا كان الشهزاده مصطفي 
يعد الأمير الأنسب لتولى منصب السلطنة من بين أبناء القانون ؛ إلا أن زوحة السلطان 





,”تاملا طمامنتلصتة 776 دم نم2 تققد[ للمقدو0 “ بمدعو02 طتلدك 
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روكسلانه ١‏ خرم. سلطان ) الي كان للسلطان منها أربعة أبناء هم سليم وبايزيد 
وجهانكير ومحمد » كانت تميل إلي بايزيد وتسعي بكل طريق لحعله يلي السلطنة بعد أبيه 
سليمان . وح يمكنها تحقيق هذا الأمر كان عليها أولاً التخلص من الوزير الأعظم 
إبرأهيم باشا الذي كان يؤيد الشهزاده مصطفي » ثم إزاحة الشهزاده مصطفي من أمام 
إبنها بايزيد ‏ . 

وهكذا » قامت حرم سلطان بالتخلص من الوزير الأعظم إبراهيم باشا أولاً ؛ 
ثم بدأت أولي حطوات مسلسل التخلص من المرشح الأول لعرش السالطنة الشهزادة 
مصطفي » حيث طلبت من السلطان نقله إلي ولاية بعيدة عن استانبول » حيث نقل إلي 
ولاية قونية » ونقلت ابنها بايزيد إلي كوتاهية » ثم قام زوج ابنتها الوزير الأعظم رستم 
باشا الذي عين محل إبراهيم باشا بدور هام في السعي للتخلص من الشهزاده مصطفي » 
وذلك بتزوير مراسلات بينه وبين شاه إيران طهماسب . 

ولما كان السلطان سليمان قد أصابه المرض خلال هذه الفترة » فقد قام 
بتكليف قره أحمد باشا بالخروج إلي أردل » وتكليف الوزير الأعظم رستم باشا بالخروج 
للحملة على إيران . فلما حرج رستم باشا بالحملة » ووصل إلي أق سراي روّج اشاعة 
بأن حند اليكيجري يطالبون باقالة السلطان لأنه لا يستطيع الخروج للحملات لتقدمه في 
السن » وأنهم يريدون الشهزاده سلطانا عليهم » ثم أرسل غمسي أحمد باشا أغا السباهية 
ورئيس الجاوشية يذه الإشاعة إلي استانبول » وطلب من السلطان الخروج علي رأس هذه 
الحملة وانتظره في آق سراي . وهكذا » استدعي رستم باشا للعودة في أواخر أغسستطس 
/١ 56‏ رمضان 45٠0‏ » وخرج بنفسه للحملة. فما أن وصل السلطان إلي مترل آق تبه 
حين لحق بالحيش الشهزاده مصطفي الذي طلب منه الخروج للحملة أيضا . وبيدما كان 
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من العادة دحول الشهزاده مصطفي لخيمة أبيه لتقبيل يده » إلا أنه لم يجد السلطان بالخيمة 
السلطانية » ووجد يما سبعة من الحلادين أسرعوا بالإحاطة به وخنقوه . وما أن وصل 
السلطان إلي مشتاه في حلب حي توفي إبنه الثاني جهانكير متأثرا بحادئة مقعل أخيه 
الشهزاده مصطفي . 

وعقب مقتل الشهزاده مصطفي بقي لسليمان ابنين هما : سليم وبايزيد. وإذا 
كانت نرم سلطان تحب بايزيد أكثر » فقد كان رجال الدولة أيضا أكثر انحذابا له بعد 
مصطفي نظرا لتميزه عن أخيه سليم » الأمر الذي حعل من حكم الموكد أن الشهزاده 
بايزيد هو الذي سيخلف سليمان القانوني . وعلي الرغم من ذلك » فقد استطاعت خرم 
سلطان المحافظة علي حالة الوئام بين ابنيها حى وفاهًا (/5ه5١1م/1975ه)‏ » حيث بدأ 
الخلاف ينشب بين الأخوين بعد وفاتها سعياً للإسكثار مقام السلطنة . وهكذاء» حاول ' 
السلطان الحيلولة دون نشوب مشاحرة بين الأخموين فنقل سليم إلي قونية » ونقل بايزيد 
إلي أماسيا » كما كلف الوزيران صقوللي محمد باشا وبرتو باشا بنصح الأخوين » حي أن 
السلطان هددهما بنقل مقام السلطنة إلي إبن أحيه إذا لم يقلعوا عن التراع . 

كانت رم سلطان قبل وفاها قد استطاعت إعادة رستم باشا إلي مصب 
الصدارة مرة أحري عام هه ه١م/‏ 9ه ء وكان لالا مصطفي باشا المرافق للشهزاده 
سليم يتخذ موقفاً ضد رستم باشا الذي كان يويد بايزيد . وكان لالا مصطفي باشا من 
مؤيدي بايزيد في البداية » الأمر الذي جعل بايزيد يأمن جانبه » وحعل لالا مصطفي باشا 
يلعب دورا موثراً في تعميق الخلافات بين الأشقاء . فقام بتحرير خطابات إلي بايزيد 
لإغفاله » ثم راح يرسل ردوده إلي السلطان مباشرة مظهراً بايزيد أنه في حالة عصيان . 
فكما قام رحال لالا مصطفي باشا بالقبض علي حاملي رسائل السلطان إلي بايزيد والي 


حول دور الوزير الأعظم رستم باشا في عملية الاطاحة بالشهزادة مصطفي بن سليمان ٠‏ أنظر : 
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كانت تنصحه بعدم الشقاق والفور بدعاء السلطان » سقطت ف يد لالا مصطفي باشا 
أيضاً العرائض الى كان يرفعها بايزيد للإعتذار لأبيه. 

وهكذا , أعلن أن بايزيد عاصياً للسلطان » حيث جردت عليه حملة تحت 
قيادة صقوللي محمد باشا . وإذا كان بايزيد قد انتصر في المواحهة الأولي بين الطرفين» إلا 
أنه هزم بعد ذلك وفر إلي أماسيا . ولما عجز بايزيد عن الاتصال بأبيه سليمان القانوني 
ليحيطه علماً بحقيقة الأمر , أحذ أبنائه الأربعة وخرج مع نحو ألف من أتباعه قاصدا إيران. 
والحقيقة أن بايزيد تمكن من الحاق المزيعة من تعقبوه حى دحل الأراضي الإيرانية » حيث 
إلتجأ إلي والي روان شاه قولي سلطان في ١‏ ”يناير ١7/1١57٠0‏ ربيع الآخرة 151 . 
وعلي أثر اصرار سليمان القانوني علي طلب بايزيد وأبنائه من طهماسب » وارساله الدايا 
والأموال مع وفد كبير » تم تسليم بايزيد وأبنائه الأربعة للوفد الذي كان لديه أوامر 
بقتلهم و نقلهم إلي مقابرهم في سيواس (١1571١ع/‏ 59595ه) . وهكذا » أنفرد الشهزاده 
سليم بولاية العهد بعد السلطان سليمان القانون المريض ولمتقدم في العمر "'. 


حهلة القانوني الأخيرة سوب العجر ووفاتة : 

كانت النمسا قد عنّدت معاهدة مع الدولة مدتها ثمان سنوات » وذلك عام 
5م .9ه . وبعد مرور عامين من توقيعها مات فردينائد » حيث حل محله إبنه 
ماكسيميليان الذي وافق علي ديد المعاهدة ودفع المبالغ المتأحرة من الخراج عن الأراضي 
اخرية الموحودة تحت سيطرة النمسا . وف هذه الأثناء قام أمير أردل سيجسموند الواقع 
تحت الحماية العثمانية بالتعدي على الأراضي النمساوية واحتلال مدينة جاتمار . وف 
الوقت الذي اشتكي فيه الإمبراطور العديد للحكومة العثمانية من تصرف أمير أردل » قام 


“© بخصوص اشتعال الصراع بين ابي روكسلانه ( خرم سلطان ) بعد وفاتها » وتأييد بعض رحال 
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بتجاوز حدود أردل واحتلال توقاي وسره نج . ولما توفي الوزير الأعظم سميز على, باشا 
الذي لم يكن بميل إلي الخروج لخرب حديدة » وتولي صقوللي محمد باشا الذي يويد 
الحرب ؛ أعلنت الحرب علي النمسا ف آخر إبريل 3/١557‏ شوال ”917/7 . 

كان الوزير الأعظم صقوللي محمد باشا قد رحج حروج السلطان بنفسه علي 
رأس هذه الحملة » وذلك لتلافي التأثير السيع لأفاق الدولة في حملة مالطة . أما السلطان 
سليمان فكان قد تقدم به العمر وأصيب بالعديد من الأمراض » وذلك علاوة علي تأثره 
كثيرا بفقد أبنيه الشهزاده مصطفي والشهزاده جهانكير ف حملة إيران الأخيرة . وبالفعل : 
تقرر ححروج السلطان » حيث تحرك الوزير الثاني برتو باشا قبل السلطان علي رأس فرق 
القابو قولي بدحو شهرين » والتقي بقوات الأفلاق والبغدان والقرم وسياهية ويدين 
وسمندره » حيث توجه اللجيش صوب الحدود النمساوية من حهة أردل لتنفيذ الأوامر 
السلطانية بالإستيلاء علي كوله؛ واستعادة قلاع جاتمار وتوقاي . فلمّا وصل الجيش 
الهمايون تحت قيادة السلطان سليمان القانوى عن طريق بلجراد » استقبله في صحراء 
زامون أمير اردل الذي لحق بعد ذلك بالجيش الذي يقوده برتو باشا . 

فتح سكُقوار : وف الوقت الذي كانت فيه الحملة تتجه صوب أكري » 
وصلت الأخبار بأن أمير سيككتوار الكونت زريئ ( زرينسكي مولقوش ) قد تمكن من قتل 
أمير سنجق ترحالة وإبنه في شيكلوش » حيث غيرت الحملة وجهتها إلي قلعة سيكت 
غربي بلاد انر . وهكذا » حوصرت قلعة سيكتوار في ه أغسطس 1/١655‏ محرم 
95 وبعد 6" يوما من الحصاز الشديد » تمكنت المدفعية العثمانية من هدم أسرار 
المدينة » فانسحب المدافعون إلي القلعة بعد أن اضطروا لحرق المدينة . لم تصمد القلعة 
طويلاً حيث استسلمت حاميتها بعد أن سقوط زريئ بين القتلى في يوم السبت 7 سيتمبر 
375(”صفر 9074 . ومن ناحية أري » كانت القوات الي أرسلت بصحبة برتو 
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باشا قد استطاعت فتح قلاع كوله ويانوا ولوكوس وغيرها علي الحدود بين أردل 
والنمسا” ‏ . 


وفأة سليمان القأنوني : بينما كان ال جوم مستمرا على قلعة سيكتوار» 
وف ساعة متأخحرة من الليلة السابقة للفتح توق السلطان سليمان (” سبتمبر ”١ / ١555‏ 
صفر 9474) عن عمر يناهز 77 عاما . ونظراً لخطورة إعلان حبر وفات السلطان » أحفي 
الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا الخبر حي عن وزراء الدولة في البداية » وقام سر 
بارسال حطاب مع أحد جاوشية الديوان إلي الشهزاده سليم والي كوتاهية طلب منه فيه 
اللحاق بايش بسرعة . وبعد ذلك قام الوزير الأعظم باعلام وزراء الدولة بوفاة 
السلطان» وأمر حعفر أغا الذي كان خطه يشبه خط السلطان بتحرير بعض الخطوط 
الهمايونية حى يشعر جند القابو قولي ( حدم الباب ) بوجود السلطان علي قيد الحياة » ثم 
قام جمع نحو ١١‏ ممن عرف بوفاة السلطان » وأقاموا صلاة الجنازة علي حتمانه » ثم 
أحفوه في خخيمته . 

وهكذا » قام صقوللي محمد باشا بإرسال رسائل الفتح إلي مختلف البلدان» 
وأمر باصلاح القلعة وشحنها بالجنود والعتاد » ووفقا للعادة العثمانية أمر بتحويل كنيسة 
سيكمّتوار إلي جامع . وقرأت قصيدة المولد في الخيمة السلطانية » وأعلن انعقاد الديوان 
الحمايون وكأن السلطان سليمان مازال علي قيد الحياة . بقى اليش اطمايون في سيكتوار 
حى بجع حبر وصول السلطان الحديد إلي بلجراد » حي إذا وصل الحيش إلي بللجراد كان 
خبر وفاة السلطان سليمان قد انتشر وصار في حكم الموكد . 

#0  # 

ومهما يكن من أمر . فإنه يمكن القول بأن ما أطلق عليه اسم "العهد الذهي" 

للدولة العئمائية والذي استغرق نحو 45 عاما يكون قد وصل إلى كايته بوفاة السلطان 


258 بخصوص آخر حملات السلطان سليمان القانون ف سيكتوار » أنظر : ,118132ك1نت .1 
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0 سليمان القانوني . ومنذ ذلك الوقت » أصبح عهد السلطان سليمان القانون هو النموذج ' 
الى راحت تسعى الدولة بكل أجهزتها خلال مراحل تطورها التالية للوصول إليه مرة ثانية . 
حى بمكن للدولة أن تعود لسابق عزها وقدم مجدها . 

لقد ترك سليمان القانون لإبنه سليم الثاني إمبراطورية مترامية الأطراف تمدت 
من حدود موسكو وترانسلفانيا وقفقاسيا شمالاً وحين بلاد الحبش والحيط المندي وشمال 
أفريقيا حنوبا ؛ ومن حدود أذربيجان والخليج الفارسي شرقا وحن أبواب فيينا وبلاد 
المغرب غربا . وترك مع هذه الحدود الشاسعة والأحناس المتباينة والأديان المتعددة واللغات 
المختلفة مشكلات بنفس هذا الإتساع والتنوع والاختلاف . 

وإذا كان سليمان القانوبي صاحب الصفات الفذة قد مح في حمل تبعات هذا 
الصرح العظيم باقتدار على مدي ما يقرب من نصف قرن من الزمان » حيث ملا مقام 
السلطنة كسلطان عالمي " جهانكير " خلال فترة حكمه فعرف بسليمان العظيم» ووضع 
الملامح الثابتة والدائمة لقواعد الملك ومؤوسسات الإمبراطورية وتشكيلاتها فاطلق عليه 
السلطان سليمان القانون » وتم بذلك سلسة السلاطين العثمانيين العظام ييلدرم بايزيد 
ومحمد الفاتح وسليم الأول » فإن شخصية وارث العرش العثماني سليم بن سليمان لم تكن 
على نفس النموذج الفذ الذي بمكنه حمل أعباء إمبراطورية مترامية الأطراف . 

والحقيقة أن سليمان لم ينجح في بناء سياسة الدولة العثمانية الداحلية 
والخارحية فحسب » وانها أمكن له خلال فترة حكمه الطويلة أن يري جيلاً رائداً مسن 
القادة الأفذاذ والإداريين الخبراء » شاركوه هذا الإنحاز العظيم » وحملوا العبئ الثقيل من 
بعده » وحافظوا علي كيان الدولة وموسساتها ونظمها والأعراف الي قامت عليهاء 
وراحوا يقاومون عوامل الخلل الى بدأت تسري في كيان الدولة . وهكذا » أصبح اليل 
الذي نشأ في عهد القانون حارسا أمينا على انحازات هذا العصر لفترة طويلة من الزمان . 

وإذا كان القرن 5١م/١٠١ه‏ قد شهد تغييرات عالمية كبري في الشرق 
والغرب » إلا أن القوة الدافعة لفتوحات الدولة العثمانية وانحازاتها السياسية والعمسكرية 
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'وقوتما الإقتصادية وأكتفائها الذاق جعلها في منأي عن التأثير السلبي هذه التحولات خلال 
عهدي سليم الأول وسليمان القانوني . ولما كان البناء الحرمي للدولة العثمانية قد جعل 
السلطان العثماني بمثل قمّة السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة » فقد تمكن سليم وإبنه 
سليمان من الخروج من هذه الإزمات العالميةمكاسب عظيمة ضاعفت مساحة الدولة 
وزادت من امكاناتها وقدراتها . غير أن الحلقة الأيرة من حلقات الصراع علي عرش 
الدولة الي وقعت في أواخر عهد سليمان راحت تتمختض عن انفراد أقل أبناء سليمان 
قدرة علي حمل هذه الأعباء الثقيلة فضلاً عن الدفع بانحازات الدولة إلى الأمام . 

وهكذا » يعتبر فوز سليم الثاني بالعرش بعد سليمان بداية لمرحلة تحول كبري 
تعرضت لا الدولة العثمانية منذ وفاة القانون » راح يزيد أثرها في انحاء الدولة بالدرج 
حي أواحر القرن ١م/١٠م‏ . والحقيقة أنه علي الرغم من أن سليم الثاني لم يكن من 
هؤلاء السلاطين الأفذاذ » فإن قادة وإداريي عصر سليمان القانوني راحوا يقبضون علي 
مقاليد البلاد » وأحذوا يديروفها وفقا لأعراف عهد القانون » ويحافظرن على انمازات 
ومكاسب الدولة خلال عهدي سليم الثاني ومراد الثالث باقتدار » فقاموا بإدارة شكون 
البلاد قي الوقت الذي عزف فيه السلاطين سليم ومراد ومن بعدهم محمد الثالنث عسن 
مباشرة مسئولياتهم الإدارية » وقادوا اليوش في ميادين القتال بينما كان هؤلاء السلاطين 
قابعين وراء أسوار السراي العثماني » وحافظوا على أعراف الدولة وقوانينها في حين لم 
يلق سلاطين هذه الحقبة بالا أو حرمة لنظمها الراسخخحة . ومنذ ذلك الحين » أصبحت 
مراحل تطور الدولة العثمانية الِيّ ارتبطت من البداية بعهد السلطان وانحازاته » أصبحت 
ترتبط مموثرات فاعلة في الداحل وف الخارج . 

وهكذا . وعلي أثر تنازل هذه الفئة من السلاطين الضعاف عن سلطاقم 
بالتدريج » بدأ رحال الدولة وقواد اليوش والولاة ونساء وأغوات السراي يتنازعون هذه 
السلطات ٠»‏ وبدأت الإمبراطورية العثمانية تشهد تغييرات عميقة وشاملة سواء في الجتمع 
العثماني أو في مؤسسات الدولة » ومن ثم راحت تتأثر بالمتغيرات العالمية من حوطا. . 
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وعثل عهدي سليم الثاني ومراد الثالث المرحلة الإنتقالية الى شهدتما الدولة في 
رحلتها من الإزدهار إلي الضعف . وخلال هذه المرحلة » لم تتوقف الفتوحات . ول 
تضطرب الإدارة » ول ينل أحد في الداحل أو في الخارج من سلطة الدولة . ولكن؛ 
فقدت الدولة خحلاها السلطان صاحب السلطة العليا والكلمة الجاسمة الأخيرة في المواقف 
الصعبة وضامن وحدة مؤسساتها » ومن ثم فتح الباب لمرحلة حديدة من مراحل تطور 
الدولة الدولة العثمانية . 
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ع 


حت بج عويب 
بداية طريق العودة من القمة 
عهد سليم الثاني 


( ككه١-كلادام/‏ 4/ا185-91ه ) 

كان سليم الثاني قد انفرد بعرش السلطنة عقب فرار أحية بايزيد ومقتله. 
فلما بلغه حبر وفاة أبيه توجه الشهزاده سليم من كوتاهية إلي استانبول » حيث جلس على 
عرش السلطنة في ١4‏ سبتمبر 557١/سلخ‏ صفر 1974 . وبينما كان السلطان الجديد 
يسرع إلي بلجراد » كان الحيش العائد من حملة سيكّتوار قد وصل مع جثمان السلطان 
سليمان إليها . وهكذا » عاد السلطان الحديد بجثمان القانوني إلى استانبول في ظل حزن 
عام همل كافة أرجاء الدولة » حيث أقيمت الصلاة عليه في مسجد السليمانية ودفن في 
هه" 
تر بته 

السلطان عليه الثاني وهفشكلة إنعاء الجلوي : 1 يكد سليم يتولي 
الحكم حين وضع على انحك أمام طلبات جنود الباب السلطان . وكانت طائفة جند 
الباب قد حرمت من أنحذ " إنعام الدلوس " وفقا للعادة العثمانية طول فترة حكم السلطان 
سليمان الطويلة . وثي الوقت الذي كان فيه جند الباب السلطان يتطلعون إلى هذا العطاء 
حرص شديد » أعلن الوزير الأعظم صقوللي محمد باشا أنه ليس هناك أموال كافية في 
الخزينة لدفع إنعام الجلوس » وأنه سوف يتم توزيعه فيما بعد » ولكن لا ينبغي العجلة في 
هذا الشأن . ولكن السلطان الجديد سليم الثاني ومعلمه وندمائه راحوا يصرون على ترزيع 
العطاء » فلم يرض جند اليكيجري با قَرّر لهم » وراحوا يطالبون بزيادة هذا العطاء » بل 
أذوا يتطاولون على السلطان باللسان . ولما وصل موكب السلطان لإستانبول تجمهروا 
في طريق السلطان معلنين العصيان . وهنا أدرك السلطان سليم صواب رأي الوزير الأعظم 
. صقوللي محمد باشا ». وأمر بتوزيع العطاء كاملاً على اجنود للنمد الفتنة قبل أن تستفحل. 


27 11/413-418 ,نطفعة1 تلسقددة0 ,تلتوتةعسدت] 


--و؟- 


وهكذا » ظهر سليم الثاني في وضع العاحز في أول مشكلة يتعرض ها أمام 
جند الباب الذين لم يتجرأوا علي التطاول علي سلطة الدولة ونفوذ السلطان لمسنوات 
طويلة » كما تراحع السلطان الحديد خحطوة أمام الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا الذي 
رسخحت مكانته وارتفع مقامه درحة سواء أمام السلطان أو أمام جند الباب السلطان . 
ومنذ ذلك الحين » راح سليم الثاني يترك شكون الدولة الداحلية والخارحية ليديرها وزير 
والده القدير صقوللي محمد باشا » حيث أصدر قراره .نح الصدر الأعظم حرية مطلقة في 
إدارة شكون الدولة'''. 
200 وقد زادت مكانة صقوللي مرة أخري » عندما استطاع افهاء مشكلة مطالبة 
نحو ثمانية آلاف شاب تركمان كانوا قد قدّموا الدّعم لسليم في مواحهته أمام أيه بايزيد, 
مطالبتهم بالمكافئة الى وعدهم بها سليم . وكان سليم قد وعدهم بتسجيلهم كجنود في 
فرق الباب السلطان عندما يصل إلي عرش السلطنة . فلمًا جلس على العسرش جحاؤوا 
يطالبون بحقهم في الانضمام لحيش القابو قولي ( الباب السلطان ) . إلا أن صقوللي وقف 
مرة أخري مدافعا عن نظم الدولة » وقام بزحر أفرادهم ويوزيع بعض مقاطعات التيممار 
على رؤسائهم » ووأد فتنة أحري ف مهدها كان من الممكن أن تستفحل'' ' . 
فتح جزيرة ساقيز : لقد حرصت الدولة العثمانية علي تأمين سواحل 
الأناضول بفتح الجزر المطلة عليها الواحدة تلو الأخري » إلا أنما لما أحضعت حزيرة ساقيز 
تركت أمرائها يحكموفا مقابل دفع الخراج السنوي للدولة . ولكن » قام أمسراء ساقيز 
بتحويل الحزيرة إلي مركز للقرصنة يراقب تحركات الأسطول العثماني » ويرسل المعلومات 


27 فيما يتعلق بسياسة صقوللي باشا المالية في أوائل عهد سليم الثاني » أنظر : ,كتاقظة1” 718261 
2353 0اعتقطءعا1ة نتلامعاه5 وعتقتله2 76 وعة2 016ص مام1م106آ تلمتقددة 0" 
ب 6 .5 ,(1995 غةطتدؤ-كعلهء0)؟217 ,أوع692) للتقة! ,1351 183561 
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للأعداء . ولما تأكدت الدولة من قيام أمراء ساقيز مساعدة أعدائها أثناء حملة مالطة ( 
هه ١م/‏ اده ) وكانوا قد منعوا دفع الخراج السنوي منذ عدة سنوات » قسررت 
تحريد حملة على ساقيز لضمها ضما مباشراً لال عصر القانون . إلا أن الدولة كانت 
تستعد في هذه الأثناء للخروج إلي حملة سيكتوار » فأرجأت هذه الحملة إلي حين . . 

وهكذا . كان خحروج الأسطول الهمايون لساقيز أمرا ضروريا لتأمين نفوذ 
الدولة في البحر المتوسط . فخرج قبطان البحر بياله باشا بنحو 7١‏ سفينة قدرغه في ١4‏ 
إبريل ١١ /١57>‏ رمضان 977 » حيث رسي الأسطول عند ميناء جشمه المقابل لجزيرة 
ساقيز . ولما علم أمراء الحزيرة بهذه التطورات » أسرعوا بتقدم الهدايا والإعتذار » إلا أن 
يياله باشا حجز وفدهم وحاصر الحزيرة الى فتحت دون إراقة دماء. وبعد الفتح حصنت 
الجزيرة ووضع عدد كاف من المحافطين فيها وحولت أكبر كنائسها إلي مسجد بجسب 
العادة العثمانية . وهكذا » كان فتح ساقيز خحطوة أولي في طريق فتح قبرص الي كانست 
تعد أحدٌ المراكز الإاستراتيجية للقراصنة في غرب البحر المتوسط''' . 

توطيد الحكه العثماني في اليمن : لقد كانت منطقة اليمن ذات أهمية 
كبيرة بال_سبة للدولة » وذلك نظرا لبعد هذه الولاية عن مركز الدولة ف إستانبول ) 
واستقرار البرتغال في المنطقة وقطعهم الطريق علي التجارة الشرقية ومحاولتهم التعدي على 
الأراضي المقدسة . ولذلك » لما حرج الإمام مطهر علي الدولة وقام بأسر أمير أمراء زبيد 
مراد باشا » والأمر بقراءة الخطبة باسمه » شعرت الدولة بالقلق من هذه التطورات » 
وأصدرت أمرأ بتجريد حملة على اليمن تحت قيادة أمير أمراء مصر سنان باشا » وبتعيين 
عثمان باشا إبن أوزدمير واليا إمارة أمراء اليمن . 

وبيدما كان عثمان باشا يواحه مطهر ف البر » كان قبطان السويس خحضر 
رئيس يحاصر عدن من البحر » حيث وفق في إعادة السيطرة عليها » ثم تمكن من بسط 
2 فيما يتعلق بدحول حزيرة ساقيز تحت الإدارة العثمانية » أنظر : ”ماع 5“ .5 115314 1 
-6//آ1 ,10618151 2501112131331كخ طتتة 1 ,”251 لتطتلخ عصتاء وتستكلدط علكنا 1 
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نفوذه علي صنعاء وكوكبان . وبذلك » أجبر سنان باشا مطهر على إعلان الطاعة »: 
وعينت له مقاطعة ليقيم فيها . وبعد ذلك قام سنان باشا بوضع نظام حديد لإدارة اليمن 
وقام بتوحيهها إلى برام باشا . وإذا كانت الدولة قد تمكنت هذه الحملة من إعادة 
السيطرة علي المناطق الحضرية من اليمن ومدهها وموانيها الرئيسية » إلا أن الزيديين . 
راحوا يحافظون علي سيطرتهم علي الحبال » ليكونوا مصدر قلق دائم للإدارة العثمانية في 
اليمن '' . 

السياصة الشمالية للدولة ومشرومم شي قنال الدون - فولها : لم تشعر 
الدولة العثمانية بأي خطر محدق بنفوذها على حدودها الشمالية من حانب الدولة 
الروسية في موسكو حي عام ٠87١م/‏ 975ه. وعلي الرغم من مرور مملكة الحيش 
الذهبي ( آلتون أوردو ) بتحولات جوهرية خلال هذه الفترة » فقد حافظضت الإدارة 
العثمانية علي علاقاتها الوطيدة والمويدة لمملكة القرم » ولم تفرط في تحسين العلاقات مع 
مملكة موسكو , حي أن السلطان بايزيد الثاني وافق علي منح التجار الروس الحرية في 
ممارسة الأعمال التجارية في طول البلاد العثمانية وعرضها (/1491١م/‏ 94.7 ه) . 

وإعتباراً من عام 577١ع/575ه‏ »ء بدا العثمانيون يشعرون بالخطر الروسي 
عن قرب . وذلك أثناء الحروب الطويلة الي اشتعلت بين موسكو وبملكة القرم من أحل 
الفوز ميراث مملكة اليش الذهبي في أستراحان وقازان . وكان العثمانيون قد استطاعرا 
السيطرة التامة على البحر الأسود وجعله بحيرة عثمانية بعد أن تمكنوا من انتزاع حنوي 
بسارابيا من البغدان عقب حملة سليمان القانوني علي البغدان عام /م87١م/‏ 541425هء 
حيث شكلت هناك إمارة " آق كرمان " . والحقيقة أن خحان القرم راح ينافس الروس في . 
الفوز عميراث دولة اليش الذهبي في حوض الفوبحا » حيث راح يطلب المساعدة مسن 
العثمانيين . وعلي الرغم من محاولات نحان القرم السيطرة علي استراخان وحماية قازان 


“5 فيما يتعلق بتطور الأوضاع في اليمن خلال عهد سليم الثاني » أنظر : 1/]061653 
:65 1كلكن1 ,”0*6 تصقطء]؟ .111 معلل سناء5 .11 :ونتصة<[ معلع كتاج ”,أعمناع لا 
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- من الخطر الروسي » استطاع جار الروس إيفان الرابع الإستيلاء علي قازان في ٠7‏ ٠١م/‏ 
8ه ك4 ثم على استراحان فيما بين 4هه١-5ه10م/١9578-951هداء‏ ثم 
استقطب جماعات من الجر كس والقازاق في عام 8 ١حم/‏ 1ه ء نحيث قامرا 
لأول مرة بالحجوم علي آزاق وسواحل القرم ” . 
وهكذا . ظهرت البوادر الأولي للخطر الروسي علي العالم الإسلامي عموما 

وعلى الحدود الشمالية للدولة العثمانية علي وجه الخصوص » حيث وصالت للبلاط 
العثمان استغاثات ممالك وسط آسيا الإسلامية » وطلبات المساعدة من أمراء شسيروان 
وكورحستان إلي الدولة العثمانية للتصدي للزحف الروسي في المنطقة . ومنذ ذلك التين 
بدأت الإدارة العتثمانية توجه اهتمامها بالمسألة الشمالية » حياث وض عت في عهد 
السلطان سليمان القانون خطة للقيام بحملة شاملة علي استراخان عام 657١م/‏ 
ه ء فعقدت هدنة مع الحابسبورج عام 155717م/ 939ه ,ء إلا أن الحملة لم 
تتحرك إلا في عام 15759م/8510/7ه . وكان هذا المشروع العسكري الذي تقدم به 
الوزير الأعظم صوقوللي محمد باشا يستهدف حل مسأليَ إيران وموس كو في وقست 
واحد » حيث انحصرت هذه الأهداف ف العناصر التالية : 

© فتح قنال تصل بين هري الدون والفو حا . 

© إبعاد الروس عن حوض الفولحا الجنوبي بالسيطرة على استراخان . 

© اتاحة الفرصة للأسطول العثمانٍ للوصول إلي بحر الخزر من البجر الأسود عن 

طريق القنال المزمع شقها. 

© تطويق الدولة الصفوية من الشرق . 

© بسط نفوذ الدولة العثمانية علي قفقاسيا وحكمها . 

© عقد علاقات مباشرة مع حكام الممالك الإسلامية في وسط أسيا . 


264 فيما يتعلق ببدايات المنافسة العثمانية الروسية ٠‏ وحملة الدون - فوا » أنظر  :‏ 119111 
1002-8 176 7216256-1 تتستاءطهكاع8 كنت -تلمق درو بعالتعتلقصا 
علط هدعا :349-402 .5 ,111/46 بمعاء1اءع8 ,“تاوتتططعوء1 القمة ]1 
111/33-7 رتطتقة 1 الطة 052 ,تلتوتةع تج لآ 


ا كل 5 


» السيطرة علي طريق التجارة خوارزم - استراخمان - القرم ومحاولة إحيائه من 
+جديد . ' 
لم تتهاون الدولة العثمانية في الإعداد هذه الحملة الإعداد المناسب » حيث تمكن 
الجيش العثماني من الوصول بالاسطول إلي أقرب نقطة تصل فر الفو بحا ببهر الدون . 
ولما استيقنت القيادة العثمانية استحالة حفر قنال هناك بعد أن تم حفر ثلئها تقريباًء 
انزلت الأسطول إلي الفو لحا ممزالق السفن » حيث وصلت به أمام استراحان» وباشرت 
حصار قلعتها في الحال . والحقيقة أن مقاومة الجيش الروسي هذا الحصار كانت مقاومة 
شديدة » حيث ألحقت خسائر فادحة بالجيش العثمانى أثناء انسحابه إلى القرم . وهكذاء 
كان ذا الإحفاق تأئير عظيم علي عدم تفكير الدولة حلال هذه الفترة في القيام بجملة 
أخري ف المناطق الشمالية » واضطرار السلطان العئماني للإستجابة لطلب جار السروس 
لعقد هدنة بين الطرفين » حيث جاء في بنود هذا الإتفاق : 
٠‏ فتح طريق استراخحان . 
© هدم القلاع الى أقامها الروس في منطقة قابارتاي . 
© حماية وتأمين حالة السلم مع القرم . 
© الإعتراف بحق السلطان العثمان في حماية بلاد القرم والأمراء الجراكسة في تلك 
النواحي 
» تخلي الدولة عن مناطق قازان واستراخان الى بقيت في يد الروس '' . 
ومهما يكن من أمر ء فقد أحبرت صراعات الدولة مع القوي الأوروبية في 
البحر المتوسط وف بحر ومع الشيعة في إيران » أحبرت العثمانيين علي ترك خمان القرم 
يدبر أمره .مفرده لصد الهجمات الروسية في الشمال والشرق . وخلال العقدين التاليين ) 


67* لتفصيلات أكثر حول التصدي العثمان محاولات الروس السيطرة علي المناطق الشمالية » أنظر : 
-تلققة 603" ب1ل21مآ 112111 :111/33-37 ,تطتمه 1 لالتقددة0 ,تلتوتدعصتدنا 
”لاكتاططعوع1' القصدعا 1002-170182 76 [1-عج3ء11 سمتسناءطمعاع]1 كبك[ 
3249-2 .5 ,111/46 بسعاع1اءع8 


عدا ؟ ل 


أخذ جار الروس ينقض الإتفاقية بين الطرفين » ويقوم ببناء الحصون والقلاع سمالي 
فقفاسيا » ويعمل بخطي ثابته على بسط نفوذه علي مناطق القفازاق والنوحجاي 
والجركس. وف نفس الوقت ؛ كانت عصابات قازاق الروس الي جُهّزت بالأسلحة 
النارية تعمل علي نشر النفوذ الروسي في أنحاء صرييا . . 

التفكير في شي قنال السويس : لقد كان تفاقم مشكلة نفوذ البرتغال 
في البحار الشرقية وقطعهم طريق التجارة الشرقية وتعديهم علي الموان العثمانية وطرق 
التجار والحجاج في البحر الأحمر » وعدم استقرار الحكم العثمان في ولاييٍ اليمن والحبش 
؛ وضرورة توفير الدعم اللازم والسريع والمستمر لمواحهة هذه التحديات في هذه المنطقة ‏ 
وراء تفككير الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا في شق قنال تربط البحر المتوسط بالبحر 
الأحمر . ولذلك أرسل إلي أمير أمراء مصر أمرا يشير إلي ضرورة مواجهة هذه الأخمطار 
بشق قئال تربط بين السويس والبحر المتوسط » وضرورة بحث تنفيذ هذا المشروع ء, 
وتوفير الاحتياحات اللازمة له من مهندسين وبنائين (81558/ 131/5 ه ) . إلا أن 
انشغال الدولة في جبهات مختلفة خلال هذه الفترة » وغياب الدعم الفعلى من السلطان 
سليم الثاني » حعل هذا المشروع فكرة لم يتم تحقيقها"”” . - 

فتح قيرس وتوطيد النفوط العثماني في شرق البحر المقوسصط: 
لقد زاد حرص الدولة العثمانية علي توطيد نفوذها في الحوض الشرقي للبحر المتوسط 
عقب ضمها لمصر الشام » حيث كان فتح رودس عام 0ه ثم فتح ساقيز 
عام 675١م/‏ “اده خطوة في هذا الطريق . وكان أمراء قبرص يدفعون انراج عن 
التزيرة لدولة المماليك » فلما ضم العثمانيون مصر » استمروا في دفع الخراج للدولة . 
والحقيقة أن قبرص لم تكن تمثل أي خحطر علي الدولة خلال عهد القانوني . إلا أنه في 
أواخخر هذا العهد . أحذ قراصنة قبرص يعتدون علي السفن التجارية للدولة » ثما أشعر 


بخصوص الفرمان الصادر لأمير أمراء مصر لبحث موضوع شق قنال تربط بين البحر الأحمر 


والبحر المتوسط عبر نخليج السويس ومدي ضرورته الإستراتيجية بالنسبة لتوطيد الدولة لنفوذها ف 
البحار الشرقية » أنظر : .70 111/32 ,ختلاكة 1 11قنة0523 ,12113355111 


س١‏ لاي #ة اسم 


اللإدارة العثمانية بضرورة القضاء علي هذه البؤرة المعادية لما والموافقة علي اقتراح قبطان 
البحر بياله باشا بفتح اللبزيرة . 

ولما علم البنادقة بنية الدولة في تحريد حملة لفتح قبرص » راحو يرسلون 
السفراء إلى الإدارة العثمانية ليثنوها عن سعيها » وذلك في الوقت الذي أحذوا فيه يتصلون 
بأوروبا لطلب المساعدات . وإذا كان البابا قد مح في تشكيل تحالف يضم كل من ملك 
اسبانيا فيليب الثاني وفرسان مالطة » وجنوه وصاوا وغيرها » إلا أن هذا الأسطول لم 
يستطع الوصول ف الوقت المناسب لإنقاذ قبرص . 

فقد حرج الأسطول العثماني ( 7١‏ قطعة بحرية ) تحت قيادة قبطان البحسر 
مؤذن زاده علي باشا » مع نحو ”١‏ ألف من القوات البرية تحت قيادة لالا مصطفي باشا ظ 
من استانبول في مايو /١81٠١‏ ذي الحجة 91/7 » حيث شرع في إبرار القوات ومحاصرة ظ 
قلعة لفقوشة الى سقطت بعد ١ه‏ يوم من الحصار . غير أن حصار مغوصه استمر لمدة ' 
عام كامل قبل أن يتم فتحها في أول أغسطس ١017١/آخر‏ صفر 41/4 . وبعد فتح 
الحزيرة » شكلت منها ومن طرسوس وعلائية وإيجل إمارة أمراء عين عليها مظفر باشا , 
كما نقل إليها عدد كبير من سكان إمارات قونية وقره مان ونكيده وقيصري وفقاً 
للأعراف ١‏ لعثمانية القدكة"'' . ظ 


ظ 1 لبانقو [ إيفه يحي ) : ولي » أكتوير ١‏ 11م جمادي لأولي 
الحملاات البحرية » تعرض جوم مفاجي ركبو من قبل اسطول الحلفاء الذي شكله لباب 
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من قوات البندقية وأسبانيا والبابوية وفرسان مالطه تحت قيادة دون جوان. وفي المعركة 
الي وقعت بين الطرفين في خليج لبانتو بين المورة وتساليا من الأسطول العثماني بتكسة 
مريرة »لم ينج فيها من سفنه الي كانت تبلغ ١12؟‏ سفينة حربية سوي ثلاثين سفينة فقط 
كانت تحت قيادة اولوج على بلك" ' . 

والحقيقة أن هذا الانتصار الذي حققته أساطيل الحلفاء جعلهم يخططون 
للهجوم ف العام التالي إما على قبرص لإستعادتما إو علي استانبول نفسها . ولكن تمكن 
الوزير الأعظم صقوللي محمد باشا من حشد كل قوي الدولة لإاستيعاب هذا اللإحماق 
خلال موسم الشتاء » وبناء اسطول أكثر قوة في وقت قياسي وإنزاله للبحر كعادة الدولة 
في موسم الربيع » جعل الحلفاء يعيدون التفكير في مشروعاتهم البحرية ضد الدولة 
العتمانية. وكان سفير البندقية في استانبول قد التقي بالصدر الأعظم صقوللي محمد باشا 
ليعرف رد فعل الدولة على هزعة لبانتو» فرد عليه صقوللي بقوله: " إننا قطعنا ذراعا 
حيويا لكم بإنتزاعنا قبرص من أيديكم » وتلك الذراع لا يمكن أن تعود ثانيةءأما 
هزيمتكم الاسطول العثماني في إينه بخ » فلم تكن أكثر من قطع شعرة من لحية السلطان 
لا تلبث أن تنبت أقوي وأشد ثما كانت . " ظ 

وهكذا . اضطرت البندقية لعقد صلح منفرد مع الدولة متخلية عن حليفاتا 
ف مارس عام 01777١م/‏ ذي القعدة 4/٠١‏ » حيث ارتضت دفع خراج قدره 7٠٠١‏ ألف 
ذهبية للخريئة العثمانية كل عام » وذلك علاوة على دفع مبلغ ١١‏ ألف دوقة عن ترك 
جزيرة زاتتا » والتدازل عن قلعتين على سواحل الأرناؤوط للدولة "' . 
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إستعادة قونس : كان خير الدين بربروس قد انتزح تونس من يد الأسبان 
عام 574١م/141‏ 5ه . إلا أن الأسبان أعادوا إحتلالها ف العام التالى . وعقب هزعة إينه 
بخى أراد الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا تأكيد النفوذ العثماني في البحر المترسطء 
فاستصدر الأمر بروج الأسطول العثمان الحديد لإستعادة تونس » وكلف قبطان البحر 
قليج علي باشا كقائد للاسطول وسنان باشا كقائد للقوات البرية يهذه المهمة . وبالفعل ‏ 
تحركت الحملة في مايو /١514‏ صفر 4/7 . وبعد حصار شديد لقلعة " حلق الواد " 
الحصينة ؛ تم فتحها وغيرها من القلاع » حيث سقطت البلاد في يد العثمانيين » وهن ثم ثم 
تشكيل إمارة أمراء تونس ف المناطق المفتوحة '" . 

اخلان نظاو جديد لتولية العرش العثماني : 

حرصت الدولة العثمانية في أواحر عصر القانوني على وضع بعض التدابير 
الجديدة لمواجهة مسألة صراع أبناء السلطان علي العرش . وكان علي رأس هذه التدابير 
منع تعبين أبناء السلاطين علي المناطق السنجقية وفقا للعادة العثمانية القدعة » وذلك عدا 
أكبر الأبناء سنا » حيت أصبحت سنجقية معنيسا منذ ذلك الحين هي ولاية الشهزاده 
يعين عليها أكبر أبناء السلطان وولى عهد السلطنة . وكان الشهزاده مراد أكبر أبناء 
سليم الثاني قد عين علي سنجقية مغنيسا منذ عام 105705م/973ه. فلما توفي سليم 
الثاني متأثر عرض الحمي الذي أصيب به عن عمر يناهز الخمسين في ١١‏ ديسسمبر 


54 ١"”اشعبان‏ +18 » أرسل إلى إبنه مراد الموحود بمغنيسا لتولى العرش محل أبيه '"" 
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مدان و5 مد 


سشعئولن الدولة لوزيره الأعظم 4 وأول سلطان ترك عاده الخروج علبي رأس اليش 
السلطان في الحملات العسكرية » ومن ثم يكون أول من وضع أعرافا لعصر السلاطين 
الضعاف خلال الربع الأخير من القرن 5١م/١١ه‏ »ء فإن إبنه مراد الثالث » هو آخخر 
من أكتسب نحبرة إدارية من سلاطين هذه المرحلة » وأول سلطان قام عقب تسلمه 
مقاليد الحكم في البلاد بقل أحوته الخمسة حماية لنظام الدولة والحيلولة دون خروجهم 
عليه أو استخخدامهم من قبل الأعداء ضد الدولة . 


ا كك 


وسكس «ون «تروييى 


خطوة جديدة في طريق العودة من القمة 
عهد مراد الثالث. [ 
(4لاهاك- ه6وهام/ 1ه ) 


ما وصلت رسالة الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا إلي الشهزاده مراد الموحود 
في مغنيسيا تخبره بوفاة أبيه » وتطلب إليه الإسراع إلى استانبول » توحه السلطان الحديد 
إلى مركز الدولة » حيث جلس علي سرير العرش في 77 ديسمير 6 شعبان 
5 » واستقبل سفراء البندقية ولهستان وراحوزه والنمسا رإيران الذين أتوا للتهتتته 
بالختوس السلطان وتقدم اهدايا''' . [ 

نفنوعذ النصاء في السراي العثهاني : استطاع الصدر الأعظم ص قوللي 
محمد باشا المحافظة علي مكانته كنائب مطلق للسلطان خلال السنوات الأولي من عهد 
مراد الثالث » فبقي في منصبه » وتزوج من أخمت السلطان أسمهان سلطان » الأمر الذي 
زاد من نفوذه وسلطته . وعلي الرغم من ذلك » بدأ نفوذ نساء السراي العثماني يزداد 
بالتدريج خلال عهد السلطان الجحديد » حيث أحذن يتدحلن في كافة شئون الدولة . 
وقد ساعد على ظهور طائفة نساء السراي كعنصر فاعل في إدارة شئون الدولة » عزوف 
السلطان مراد الثالث عن مباشرة سلطاته المركزية العليا » وظهور فئة من رحال السراي 
أضمرت الحسد لمكانة صقوللي باشا لدى السلطان ونفوذه المطلق في أنماء الدولةء 
فسعت بكل طريق لإضعاف هذا النفوذ وتلك المكانة. ' 

وقد كشف نفوذ نساء السراي عن نفسه خلال الشجار الذي كان يشب بين 
زوجة السلطان صفية سلطان والدة الشهزاده محمد وبين والدة السلطان نتوربانو سلطان» 
حيث انعكس خلافهما في أحيان كثيرة على الكثير من شئون الدولة » وذلك بعد أن 
راحت كل إمرأة تبحث طا عن مؤيدين بين رحال ونساء السراي وأركان الدولة . وإذا 


212 بخصورص وصول سفراء الدولة لاستانبول لتقديم التهنئة يلوس السلطان الحديد ١‏ أنظر : 7لع18 
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كان الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا قد ضاق ذرعا يمذا التدحل الذي نال من سلطته 
ونفوذه » وراح يقاومه حرص شديد » إلا أن بعد السلطان مراد عن شكون الدولة 
وإنغماسه في لوه وملذاته » والتدحلات المستمرة للندماء والنساء » راح ينعكس سلبا 
علي سيطرة الوزير الأعظم بالتدريج علي مختلف مؤسسات الدولة”"" , 

إضطرابي الأوضام فى إيران وبدء حملات الشرق : استمر مفعرل 
معاهدة أماسيا ههه١م/‏ 5ه بين العثمانيين والصفويين حي وفاة الشاه طهماسب 
عام 15177م/5/84ه . والحقيقة أن الدولة الصفوية راحت تمر خلال السنوات الي 
تلت وفاة طهماسب بحالة اضطراب شديدة بسبب المنافسة علي العرش» حيث اقترح 
أمير أمراء وان على الدولة محاولة الإستفادة من تلك الإاضطرابات . وإذا كان الصدر 
الأعظم صقوللي محمد باشا قد أوضح للسلطان الآثار السعية الى يمكن أن تنتج عسن 
تحريد حملة علي إيران خلال هذه الفترة » إلا أن فقدان صقوللي لنفوذه القدع » مكن 
المتنافسين علي القيادة وتحقيق الشهرة من استصدار الأمر بخروج الحملة علي الشرق*" . 

تج بلاحد لكرج ( خُرجستان ) : حرحت الحملة تحت قيادة لالا مصطفي 
باشا في ربيع لالاه ١ه‏ » حيث كان هدفها الإستيلاء علي بلاد الكرج 
وشيروان . عبر لالا مصطفي باشا إلي أراضي الكرج من أردخان » حيث خخرج إليه 
الجيش الصفوي في 7١‏ ألف فرد تحت قيادة توقماق خخان » ووقعت بين الطرفين المواجهة 
الأولي عند جيلدر عام 16178ه/59/5ه . وكان النصر من نصيب العثمانيين الذي 
شرعوا في الإستيلاء على بلاد الكتّرج » حيث أعتنق أحد أمراء جنوي كرحستان ويدعى 
مينوجهر الإسلام . اعترف مينوحهر بالنفوذ العثماني ووجهت إلي أخيه جيريمووار 


“7 لتفصيلات أكثر حول نفوذ النساء في البلاط العثمان » أنظر : 1182610-1 ,216206 .1 
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نلقة م05 ,تلتوتةجعتتتج[] : .770 45 .5 ,1996 لتاطمهاذا ,نتواكاوء8 .لخ بع62) 
ب2358 4عت0قطء]81 * ,تع 1تطعاة0 «طالتكحهة 71.1 :5.43-44 ,111/1 ,نطتية 1 
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سنجق أولي . ولما تمكن لالا مصطفي باشا بعد ذلك من فتح تفليس وأعلن أمراء ميرت 
وقارتلي الطاعة . قام بتشكيل إمارة أمراء تفليس وعين عليها محمد باشا بن فرهاد باشا ( 
مه ) . 

إنتقل لالا مصطفي باشا بعد ذلك إلي شيروان » حيث تمكن من ضم مركزها 
في شماحي » واتخذ دربدد ( دمير قابو ) عاصمة لولاية شيروان . وبعد أن عين عليها أمير 
أمراء دياربكر أوزدمير أوغلى عتمان باشا » وأمده باللجند اللازم الحمايتها » عاد السردار 
لالا مصسلفي باشا إلي مركز الدولة قبل حلول الشتاء . 

وعقب عودة السردار قام جحيش إيران تحت قيادة خحان شيروان السابق أوروس 
حان بدحول شيروان » حيث توحه إلى شماخي الى كان يتحصن بها عشمان بن أوزدمير 
باشا » حيث وقعت بين الطرفين مواحهة شرسة في 4 نوفمبر /١01/4‏ 9رمضان 185 . 
وعلى أثْر وصول فرقة من قوات القرم تحت قيادت شقيق خان القرم عادل ككرايء 
اندحر هجوم أوروس نحان» حيث سقط قتيلاً في أرض المعركة. إلا أن سقوط عادل 
كراي في الأسر بعد ذلك » أجبر عثمان باشا علي الإنسحاب إلي دربند. ولما وصل نحان 
القرم محمد كراي بقوة تقدر ب ٠٠١‏ ألف رجل » عاد عثمان باشا إلى شماحي. غير أن 
عردة نخان القرم إلي بلاده بسرعة جعلت عثمان باشا ينتظر قوات الروميللي الي أرسلت 
إلي دربند تحت قيادة حعفر باشا' في 1/87م/998ه 0 . 

والحقيقة » لم تنقطع المواحهات بين القوات الإيرانية والقوات العثمانية نحت 
قيادة سئان باشا ( 8/8٠١‏ ١-54895١1م/919:0-988ه‏ )ء ثم تحت قيادة فرهاد باشا 
مه -١‏ همه ١م/‏ 99-491هع)ء ثم تحت قيادة عثمان باشا بن أوزدمير 
(مه ١‏ حكمره١م/994-997ه)غ)ء‏ وأخخيرا تحت قيادة فرهاد باشا بانية -١6/.1/(‏ 
إم/ 938-990ه) . وعلي الرغم من تحقيق مكاسب مؤقته للدولة العثمانية في 


275 بخصوص تفصيلات أكثر حول المواجهات العثمانية-الصفوية خلال عهد مراد الثالث » أنظر : 
لناطصةاذ]1 ,تتعلاءطءعقمةة 51351 تضقنا -للمقدد05 ,تناع معلتقتت] مماعظ 
615-5. ..17111/ذا ...111 7/113530" ,.ك[/ظ .مححكة :5.90-103 ,1962 


ال 5 


المنطقة » إلا أن هذه الحملات الطويلة راحت تستترف نحزينة الدولة وترهق الإقتصاد 
العثمان عموما أيما إرهاق'" . 
معاهدة إستازبول (*83//9145ه ) : وعقب تحقيق النصر علي القرات 
الإيرانية » وتمكن فرهاد باشا من رفع الحصار عن تبريز وضم كنجه وقره باغ» واستطاع 
جغاله زاده سنان باشا احتلال نماوند وحدّد الحدود مع ككورجستان» أجبر الشاه عباس 
على ارسال شقيقه حمزة ميرزا على رأس وفد لعقد الصلح مع العثمانيين . وقد جاء في 
المعاهدة الى وقعت في استانبول ١«امارس590١/‏ ه ١جمادي‏ الأولي 191/8 » وأفمت 
الحرب بين الطرفين البنود التالية : 
.١‏ أن تبقي تبريز والمناطق امحيطة بها من أذربيجان وقره باغ وكنجه وقارص 
وبتليس وشهريزور وهاوند ولوريستان تحت الإدارة العثمانية . 
؟. أن يضمن الشاه منع الشتائم والسباب الي يطلقها علماء إيران علي الخلفاء 
الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وعلي أم المومنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها » ومنع تلقينها للناس . 
.٠‏ أن يبقي حمزة ميرزا محجوزاً كرهينة لدي العثمانين ضمانا لتنفيذ بنود 
المعاهدة ' . 
عقيل الصدر الأحظه سقوللي محفت باشا ونهاية صر الإزصهار : 
كان صقوللي باشا قد حقق نجماحات عديدة خلال عهود سليمان القانون 
وسليم الثابي ومراد الثالث » ثما جعل له مؤيدون كثيرون ؛ إلا أن إعتراضه على روج 
حملي قبرص ثم إيران » وتأييد السلطان العثماني لخروج هاتين الحملتين » أعطي فرصة 
لمنافسيه للكيد ضده عند السلطان مراد الثالث » الأمر الذي أضعف نفرذه كثيراً خلال 
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السنوات الأحيرة من صدارته . وفي ١١‏ أكتوبر /١51!/9‏ ١١اشعبان‏ /1481 » تمكن أحد 
مريدي شيخ صوتيٍ كان قد قتل في استانبول في وقت سابق من طعنه بخدجر في صدره 
أثناء عقده الديوان » حيث توف على أثر هذه الطعنة بعد عدة أيام . 

وكان صقوللي محمد باشا حلال فترة صدارته ( 8515١-1/4ه١م/‏ 91/7- 
7ه ) رجحل دولة بكل ما تعنية الكلمة » فلم يتجاوز قوانيين الدولة في أي من 
سياساته الداخلية » وحالفه التوفيق في سياساته الخارحية » وحافظ على سلطة الدولة 
وأعرافها في الداخل وف الخارج » وكان أميناً علي كيان الدولة » محافظا علي مكانتها 
الدولية بعد عهد سليمان القانوى وخلال عهد سليم الثاني ومراد الغالث » فوصلت 
خلال فترة صدارته إلي أقصي إتساع لحا . والحقيقة أن الكثير من المورحين قد لاحظوا 
تغييرات واضحة ف سياسة الدولة الداحلية الخارحية بعد مقتله » حيث أعتبروا غاية 
عهده » هُاية لعصر إزدهار الدولة العتمانية » وبداية لعصر طويل من الضعف 
والإضطراب” " . 


27 8 : . 8 57 4.. 
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21.001 21 ناك 1110 برالياييا 
المصادر والمراجع 
أولا - المصادر : 

- إبن كمال ( كمال باشا زاده ) أحمد عاشقي » تواريخ آل عثمان » نشر ن. 
آتسز » استانبول (١ ١949‏ انظر الدفتر السابع » تحقيق شرف الدين طوران » 
أنقرة ١99١‏ » الدفتر الثامن » تحقيق أحمد أوغور » أنقرة ١991‏ والدفتر 
العاشر » تحقيق شرف الدين سورجان » أنقرة )١995‏ 

- بحوي إبراهيم » تاريخ » جزءان » نشر ب. س. بايقال » استانبول ١941‏ 

_ تاجي زاده +جعفر جلي ) كر و سمةع استانبول فتعحنامه سي 20 تاريخ عثماني 
انحمان » علاوه لر » استانبول ١71١‏ 

_- جلال زادة مصطفي حلي » طبقات الممالك ودرجات المسالك © نشر تيتزه » 
ليدن ١94١‏ 

| حلال زادة مصطفي حلي ؛ سليم نامه » نشر أحمد أوغور » م. جوهادار 0 
أنقرة ١59٠‏ 

- حسن بك زاده » تواريخ آل عثمان » نشر نزيهي أيقوت » أنقرة ١319517‏ 

- حيدر أفندي » " روزنامه " » منشآت السلاطين لفريدون بك ., الجرزء الأول ) 
استانبول ١707/54‏ 

- حواحه سعد الدين » تاج التواريخ » استانبول ١79‏ ( كذا أنظر نشر 


عصمت بارماقسزأوغلي » انقره ١995‏ ) 


511 عه 


سلاحشور ؛ فتح نامهء ديار عرب » نشر صلاح الدين طانسل » محلة الوثائق 
التاريخية » عدد /ا١‏ » استانبول لمه9١‏ » ص. ” - ع هع 

صولاق زاده محمد <مدمي جلي » عثمانلي تاريخي » استانبول ١١914‏ ( كذا 
انظر نشر وحيد حابوق » أنقره ١946‏ ) 

طوسون بك » تاريخ أبو الفتح . تاريخ عثماني أنحماني . استانبول ١‏ 
(كذا انظر نشر مرتول طولوم » استانبول /ا/41١)‏ 

عالي مصطفي » كتاب تاريخ كنه الأخبار » نشر أحمد أوغور وأ. كول وم. 
جوهادار » قيصرية /551 ١‏ 

فريدون أحمد بك » منشآت السلاطين » حزءان » استاتبول ١١107‏ 

قوامي » فتحنامه سلطان محمد » نشر بابنجر » استانبول ٠‏ ه8١‏ 

قره حلبي زاده عبد العزيز » روضة الأبرار » بولاق ١754/7‏ 

كاتب حلبي » تحفة الكبار في أسفار البحار ) نشر أورحان شايق كوكياي »2 
استانبول 837 ١‏ 

لطفي باشا » تواريخ آل عثمان » نشر علي بك » استانبول ١814١‏ 

هامر فون » دولت عثمانية تاريخي » ترجمة محمد عطا » استانبول ١7.‏ 
مجدي أفندي » شقايق نعمانية وذيللري » نشر عبد القادر أوزجان » استاتبول 
0 ظ 

منجم باشى أحمد دده بن لطف الله » ترجمة جامع الدول (صحائف الأخبار : 
استانبول ١١88‏ ( كذا انظر نشر أحمد اغيراقجه لوقائع ١581-١599‏ »2 


) ١3942 استانبول‎ 


- 


ثافيا -_- المراجع : 
-١‏ التركية : 
8 1-1لقة33ز05) 02 532 35ع1513 “ ,73601 5050م 


( الحدود العثمانية *" 111011985686 ع8 : ( 1541-1699 ) 511801 
1/434-451 , 0511133311) ,الها بسبورجية في بلاد الغجر ))١513-١8141١(‏ 


,إحركات عصيان الخحلالي» 1831ة1592 تله[ء0) ,قكهأكتاكلا 025له 
5 اتتطصة5] 
:4.,428-429آ «١,‏ سليم الأول )”"تتقتآ5 .1“ ,912851 101038م 


7 7 2353 23323305 ,لتتتتطتم ا“ ,1511:8013 5عتتلاظ 106 أععمم 
(القانون » بربروس باشا وتشارلز الخامس » 811257851 جقتاعلعله : 31165 
.0 392 /[ , 055333311) ,وعال البحر المتوسط) 


,1311151 لز لعتصطء ]7 تسقالددد طقة2" بتلعسسطة .2.85 نوتم 
4 5.303 ,1939 ,1 ,351 تتتطاعع11 1115814ن"1 


17 222161231 تتتتتاقة 1 1لقةد055) ب0عتقطذث جنال سناولف 
0 15226111 ,1.0111 ,( القوانين العثمانية وتحليلها القائري ) 1623 31ط8 1 

( قتل الأخ في الدولة 121411 123069 206غع1071 051332311 ,مكلف .31 
7 15422111 ,العثمانية ) 

85-4 1/33 ,قتع لكاتنا 1 ,طقة7 “ .11 سعساطظ 1ل تع دحوم 


51 1/101135825852 ع تالإتلتاتتة)105 ,2116010 معوطنوظ 
3 أناطقتة]15 ,1.101165 .؟ .لاع؟ ,1453 (يرميات محاصرة القسطنطينية) 


7 76 2197 : 189لنمدتث معلسصق :اعنطوز “ ,معصمعط موومو8 
(من التعاون والإتفاق إلى ”10511657 176 1112اناعصع 12:08 لجنا 
,1151161 ,الإختلاف والإنفصال ٠»‏ الترك والجنريون خلال القرنين 14١-5١م)‏ 
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(تاريخ 111322565611651 11111-81232925 التتقدرة) ,(1261-1461) 
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والامبراطورية البيزنطية » المرحلة الأخيرة )١551-١51(‏ العلاقات التركية البيزنطية) 
9 13م 
مقارجة صتعا طنء7 صوعن 35“ ,2علض0 ححتوظ8 
,110511615 ,«الإستعدادا الي أحريت للفتح الذي فتح عصر جديد)”” 113211111183 
1/322-4آ ,2002 تتتعلعذ ,تنه لماجه لا عنتنكاتنا 1 نعلا 
11/752-4/ بذا ,* علاطةنآ ا-دععه/١‏ “ ب9710ع).01 1ة| 
711/39-5 رذآ ,”3216جع رآ“ ,035910 .51 ةا 


لهج أتدلصنطناتك علنايهنا 8‏ ستعاشوعلف لد موعهل8120 
[ 1 1138483 ,(حاكم العلريين العظيم إ#ماعيل الصفوي)15112831 


و(المعركة البحرية ١‏ اينه يخني) ”53031 خنوء2 فكطواعمز “ بصداده8 دتيل1 
2587-9 .5 ,22 .0 ,ذ1آن[ 


6 تطتاء5 مصقغلدا5 محولا " ,12 لخ أعنوء]2 دسدط5أ دعمدظ 
327 323/2م 15‏ 1116:1206/ةء 10‏ تقصكءلناك 5‏ تتقالما5ك تستتمف] 
و7 تقتطء10 ملمتدوحث ‏ تكداعلددائمغهتدمصسا تلمقدو0 
(الخروب البحرية بين الإمبراطوريتين الإسيانية والعثئمائية خلال عصري سليم الأولي " 

599-7/ ,11151161 ,وسليمان القانون) 


مناوتلا عمتوعطء تقطد8 جتمء7 عجعبعععط “ كتكة أدحع تعلنتونة8 
ب56116]6 111 (حقائق حول المعركة البحرية بروه زه) *162[ع ج062 
51-5 .و .( 1973 )11/1450 م 

(الوثائى *” 826156162 مناة !1 عمتوع اع تقطتلة عجعبعع“ .11 .توه 
5ذ-629. 5 ,(1/169,80)1978[[رلطيطة)ة8©611 المتعلقة معركة بروه زه) 
11 ممسنااكة84 مهك غ1 كتاانتلصسط“ ,تاكفمء8 ماملقط) ١‏ 
(هجرة ”1330133317 11قلقتط05 66 ناجة2) ع 0622512 تنتتة1 ' 810115120 
والموريسكيين من بقايا المسلمين في الأندلس إلى الجزائر والمساعدة العثمانية) 
1989 وتتعلصخ بتاكنتفقصظ «علستلذة 505:21 .2نآ عمعناء120آ 
1 كققة احصقط لعسطءكة سفكلند5 طمة ,30 علو متملكة 
15633010131 ,(فتح استانبول للسلطان محمد الفاتح خان الثاي) قطاع"1 كنا لتاتاهة15 
ْ 3ئظًظ ]1 


هؤ” هه 


تلسقدس05) : 02تسقلمل ‏ غع ”88‏ ,بتقتتطعدعلا هعتختصء1[]2 
11/365-6 ,11151161 ,«النفوذ العثماني في حزر بحر إيجه) ”113/62015776607 
و(استانبول قبل الفاتح) ”[ناططة)15 ععم0 طننة مقع سناع سماد 
4 لتاطصةوا ركه أقمةئع د10 تتسنتمة7110 511 


1555 1قةتتوقلمث صقعا - تلسقددو0) عآل][ ,عطعاع .لخ أعصهنوزدآ 
(المعاهدة العثمانية الإيرانية الأولى » معاهدة أماسيا 11111121601681 481335572 


1 لتاطصة؟] هه هام) 


اناطتقة]15 ,ناا 20150 8/11 .لاتب ,تاريخ الييزنطين) 122151 8125325 , 00135[ 
1962 


,65 لكلكنا1' ,(فتح قبرص) ”“قطاع1 1312512" ,مععع1 قلضنان[ 
667-5/ 2117 


(إمارة أمراء (1570-1670) 151لالاء25ع1نوقع8 11215 ,مععع]1 031 نان[ 
8 113123199828 ,ادع '1 1001012 225111133313195 ,قبرص » ١٠/زه )١510.-1١‏ 
11151161 ,(فتح استاتبول)””قطاع'1 صن" لناطصة)15»» بتتتتلمع! مععع رط 

10/312-0 


) 76 351 2ةلتتزء1ناك صقكلدسك " ,معععصسط سمسلضءر] 
501-48 ,11111161 ,(إعصر الساطان سليمان والدولة العالمية) "' 10635716100 


17 للتقتقددة0) :281237 512667 نهل زرع"1 
31 ,(تأسيس الحكم العثماني في الحجاز وأبو نمي) */1363تا]! 111 76 1[وزوع 1" 
2--5.90 ,1994 ,597.14 ,10628151 1اكناأتامط8آ 


711/142-3 ,.ذ1اناآ ,” الهحة0 6201طتنةن) “ بقتع 126 تتجل اكه ]1 


101[ ,إحملة العراقين) 56162 طتتزمعلدعا“” بدعء8226 سمسلضء] 
2170/117-8 


.لشأ0آ ,(مقبرل إبراهيم باشا) “ [تااعلة])2 29253 تصتطة10 “ ,.'1 صعءء صرظ 
1/333-5 20 


( المنطقة القضائية 1222351 71331158 5152م .7/1 بتتنتكتتء! 1112662 
9 211123358 ,مغنيسيا خلال القرن 5١م)‏ 


ا 


60 تطلاء5 اناك تتاحة ا ب1353كللة [عتكاط 
(العلاقات العثمانية الصفوية خلال عهد ياووز *”119[16351[ 52312354 051232311 
1/448-5 ,11111161 ,سلطان سليم) 


213/117-2 بذآ ,”تسعطع5 متوهعلهعا“ ,معععصسط سحل تر 


لش تم05 1102تإجناك؟ 217-1617111“ ,تسقلء2 212 113512 كدططة"آ 
311 ا 6آ5161ن1 لقعا ,التقددةو0 ,637 1ك1و1!![ علتلعمء 
1/259-4 .1999 وتوعامطم 


ع7 00632160 051031111133112" ,101251311113205 5تتتتنا0كلة71) 
.7 ,(إحملة العثمانيين علي أوتراتر) ””( 1480-1481 ) 561621 11112مش 
10/373-0 نط1 ,تةستموعلف 11015316 

5 تتتتط1ت1ه0جمذظ 12050“ ,تتتصاة) تتدعلوطء68) 
و(دخول شرقي الأناضول تحت الحكم العثماني) 12191) 60126/آ113161121 
:10/463-464 ع1 1 


1/329-1آ11 .» .شآ ,“ سدسفله© “ ,جذجة؟ منع 1تطعاة 6 
ع 12113 " ,133260 .14 صتع1تطعاةن 
1ع لنهسخ عا مع565 «طتصتاع5ة: 5157‏ و«تاحة ع772 تتوأكتمدع1512 
( المراحل الي مرت يها دوافع سياسة السلطان سليمان " 5211121211 1150151؟©3) 
ذف .111.923 ,4111125333 92 133011111 ,القانرن في اجحر وأوروبا) 

1310 

1566 51116/12323112 كتتناقتةكال“ ,.1 ظتلى1اطعاة) 
(اسباب واستعدادات سليمان القانرن لحملة “11821111323 76 565621611 
3٠71/21 )1966(, 1-4‏ ,10618151 133512 ,سيكتوار عام )١555‏ 


ب“ كأحة1 تتلادعاآه5 بوجة2 لعتقطءكة “ ,رحج لتطعاةي 125515 .3/1 
268-02 .16/1711 


تقلسمطة] فلملسمائله11 76 دجة2 متعامتتظ " ,.1 سنعلتطءاةن 
8 .5 ,(1956) 110.97111/11-12 ,(رستم باشا والإتحامات المحيطة به)" 


( سنجق ماردين 53268851 قذل2ء11 102وجنا”؟ .2171 ك1 عصنايوة0 2 
0 1713158لك ,ف القرن السادس عشر) 


دن ؟9” سا 


دلساكعة؟ عللا سستمحعة؟ .5171 “ رعسموعدظ .1 .1 016ممتسيو0 
(العثمانيون والصفويون خلال النصف الأول من “ 531251163 7 11132ققة 050 
50 10101051112823 كتتك[ء8 .101 .01القرن السادس عشر) 

1 تلتاطصة)5] 


805032 2 تتقطتالزء ناك 5111132 كلتنتمد ا “ ,.31 مااع 50نا0) 
,إحملة السلطان سليمان القانوني علي البغدان » وانتصاره فيها) *2246117 6/ا 
7277-5 .5 ,(1987) ,198/اآ بهعاع1اء8 

لخ لاحن 271-3711 " ,7ق153نات) اوكا 
(الحكم العثمان في البحر المتوسط خخلال القرنين "-١5‏ 11210123576141 00512233111 
1/559-8 ,2002 وتتعلمة ,تع كنا 1 ,برام 


ات .7 انان طالزء5 76 مووق8 صندنا ,2ع21/ا كمسر 
(أوزون حسن والشيخ حنيد 151[عع[نالا 6متلةآآ غأ16ناء10 علط تللتاة سنسصمء] 
بناا11085ل81 .1 67ج ,وازدهار دولة قومية في إيران خلال القرن ١١م)‏ 
2 4112132 

0 تتتقكلتتث ,(تكتدطعة:015[ ) لتتسعث ,نلطعا/طا أعسطعا/ة مقطا 
111 دعل ستاءذ .11 :وتتصمةآ1 معلعص22 ”بواعتعتكة اعمنجع !1 
و( العردة من القمة : من عهد سليم الثاني إلي عهد محمد الثالث)””260”6قطاء1/1 
117/643-4 رتت اننا 1" 


7 “تع لعلكلاء1 علستىنج1] جوع[ طقهة7 ,لتلدط علتعلدصا 
4 2138ل ,(دراسات ووثائق حول عهد الفاتح) 118133و176 

لق تونلصة متمسدكز عنقم معد لدكلتوء7؟ نخمع؟ا“ ,لنله1آ عادعاهمما 
(دخول 116561651 41210113333136 7 011132651) عتتاعتلتطة 1 المقتدو 0 
,روحخانية القرم للتبعية العثمانية ومسألة العهدنامه وفقاً للوثائق الحديثة) 
ْ 185-09 .1944 ,17111/30 

7 خملةونآا لأعمهت؟ غأقسمالد5 208شلتلستطة0" ,لتلدط عاتءلهما 
(أوصول ورائة السلطنة لدي ”قلقع1] 116 1كتكلكاعاء1' أعونسكلة1] عامن]” 
17 ) ..1[10101810ش ,العتمانيين » وما يتعلق با من أعراف الحكم العثمان) 
4 .و ,(1959) 


م1" - 


5.521-2 ,خآ ,”.11 لعتصطء1١‏ “ ,انلو عل لهم[ 
216856-17 تتتصاءط ها 5ن -تلتقمرو0 بكاتءلهصاً 12111[ 
(محاولة شق قتال الدون- الفوججًا وبداية ”” 169656131513 132211 1002-10152 
3449-2 .5 ,111/46 ,لعا826116 ,التنافس العثمان الروسي) 


© خطاع7 نا احاطصهاذز معصطءا١ة‏ سمغلتك طقهة؟'" بتتقمع؟ ممصا 
-105/286 ,113510161 ,(فتح السلطان محمد الفاتح استانبول وتأثيراته) ”1010121 
203 

أعسقصاة023 5299 متلل2121:6 دمعوطعد8 “ ,منطة" 12 
(دراسة حديثة حول غزواتنامه بربروس خخير ”433511113337 815 ققاء لا 112611206 
5.81-2 ,( 1989 ) 1972 2ع1عة11ع82 ,11041 ,الدين باشا) 


1[ 76 اوكلاي) 9:2آ0113 لتتط مم11 اععلة5"“ بأعووء8 131308 
(ظهور الدولة الصفوية ”” 111516133 05333311-5231654 تطاعمة10 8335:6210 


1/409-7 ,51161نا1' ,والعلاقات العثمانية الصفوية في عهد بايزيد الثاني) 
تتتنصتاء1061 تلسمدرو0 " ,م8 موكد]ط ختدع0 1352 
(سياسة إلحاق " 115281 عتم نقنانوء8 تاعدلدع1ادطا 76 تاعمهززد علمطلاً 
,2002 هتتتعلصسث ,11161نا1 ,الدولة العثمائية للامارات ٠‏ وإلحاق إمارة ذوالقدر) 
10 


-1451) تناع ١‏ تسلمء لاط ممعلكةكظا السة د05 ,تناع سطء ١‏ 1ااع120نا 
6 1113ل ,( الفتح العثمان لولايات القفقاس )(1590 


علتتصعمة12 السقدو ”"0‏ ا«عصسصتاءوط ‏ تتفكتب]ا 
8 0513832311 ,(تاريخ المغرب خلال العصر العثماني) "13351111 


قن تسستسة؟1 هلقن وآ سمءتمصويم؟ [متزهدم؟1 " ,.0 عدلتحتسست] 
51 ,«إحملة القانرن علي الألمان في ضوء المصادر الإسبانية )" 561611 41152213 
عانلوعة ,071/216ئ؟ مسسامه1 6 


علصتدء مم1 لع أ1تاء 10‏ السهدد "05‏ ,علتمععاء2 اوتنا 
1/317-1 ,51161ن1” ,(الحجاز: تحت الإدارة العثمانية)' 111082 


هل لتهطة! لدج متماعانت2 تلمقدد05" كنامنال" 5ملكلناعنتك]1 
تتنتتة[2ة 0211512 51116561206 3982 20011طه 


وام - 


(تصدي الدولة ١‏ لعثمانية لمنع فعاليات الشاه إسماعيل لنشر ”13 [صطء لم0 علتاعمة 2" 
ْ ,6.1 ,3581999كلهة ,تلهقتم05 ,التشيع في الأناضول) 
2/663-4 بذا,“ 2353 طقطذة (دطنلة؟) “ بتفاءظ دام مكلن نكا 
511 تلعز - للصمص05 ,كلاء8 تنلات مكلن)نك]آ 
2 1ئا33ة)15 ,(العلاقات العثمانية - الإيرانية) 2110856611621 


-5.732 ,11آ/ال/ذا ,”213آ بووة2 32/152138“ بنتلة نكا عماءع8 
ظ 36 


5ح-5.615 ..171[11ا/ذا , .111 لتختط/ط” ,.كلل/ة .مكة 


كن 20:5عتكة .111 طذ مامقسططة1! لوك“ ,دان كانتا ماع88 
,9.15 ,10618151 13312 ,(قهنئة الشاه طهماسب بجلرس مراد الثالث) ””1كلتوطءع 1 
1-4 .5 

11 5101651813 51011323 كلقتتنتصقك1 “> ,1 اام مكت8 
311 ,ررحملة السلطان سليمان القانوني علي استرغون)' 561613 
137-989 ,(1990) ب بمقلقمصطووتم 

(القرون الأخيرة (1291-1453) 11351الإجنا ا 502 2د كتقعا8 ,.نآ 1601ل 
1999 انتطم ج15 ,كتتدطنا .8 .160 ,لبيزنطة) 


4 15325111 ,(ولاية الحبش) 2581641 و11866 ,لالستتط0 مهدع 0 


2 فلصتافتقة؟ علا تتتروث 5/71“ ,1/11 .تمه 
(العشمانيون في سواحل البحر الأحمر في النصف الأول ”0512331111337 1161206قطة5 
1-10 رز( 1962 ) 9/1 ,1قاع 101 13211 ,من القرن 5١م)‏ 

(قبطانية الطند وبيري "15615 2111 576 1321331151 طنط“ ,تاتلقستحطءو0 .0 
5.235-4 ,( 1970 ) 51011//134 رمعأء1811 ,رئيس) 


بأ 10618151 1135061511 طتقة 1 ,115 تلخ لوهذ “ ,.كل/ة3 .جه 
0/ظ]1 


0 حقتتة لمق سا7 كنا نم2“ باأعستطءكلة عنصسعة02 
12/393-6 ,11151161 ,«(المساعدات العثمانية لمسلمي الأندلس)*2/8013221 


لاس ال 


مواكنلستة ع7 ومساءمامو جما تلهقدو 0‏ " بطثله5 سدعدطدة 
.لهك ,151ع101 طلكة1 ,( الإمبراطورية العثمانية وطريق المند ) " 90111 
8 [ناطقته5ا ,( 1977 34352 ) 131-141/ 

21 ,«(معركة موهاج )1111131521651 قل عهطه54 بودء و5عجء2 
8 لكت ,اقاوة8 1ر5 :3تأتطةا عا 

التقستتطل ١/1‏ 11022 لتنقلاة 17لمتتكلد التقدرة0 " بآع710 عتتدصوط 
ع كلة11ظ 202ة[لدوحناكا 71ل ع7 8117 : اوتلدية؟ علستزعدنك]ا 
(انتشار النفوذ العثماني مالي نهر طونه : الأفلاق والبغدان خلال القرون " 1801850872 
112/206-68 ,2002 تتقعلصم ,1171161 ,غ١1-دام)‏ 


1 ااسهدطة0 ,11223393 [سمرعموة ,.1 ععموزم 
( الحرم الحمايون » الحكم والنساء ف الإمبراطورية 120333133 76 3203311[6نا نآ 


6 1م152 ,5هاك1ق 8 .لل .1650 ,العثمانية) 

13'600113ث 511331 للدوتلج2 ععة " ريطله؟ علمطسدحمظ] 
(خطاب سلطان آجي السلطان علاء الدين " 8/16163011 5100163792211'2 5111132 
,7/8-9آ.© ,10618151 311131351جةقثت 13511 ,إلي السلطان سليمان القانوقي) 
372-409 ,( 1967 ) 

ا غ11 167161 الققدة0© بتستطةءط1 ثلث 533785 
(العلاقات ”ع1 عاونا علفهدسمامن8 كفلملسمدعة ممن1:متدتدمسسا 
12/555-5 11111161 ,الدبلوماسية بين الدولة العثمانية وإمبراطورية الهابسبوج) 


أله شاط ,”ترحه0 لامسمك“ ‏ بلتجوهك-و5 71 لتتصرع5 
20057/314-6 


عل* 293165 تاوكة" بلنحزءك-وء [0عصتسعقطبكة ‏ ك1كزعد 
(تأسيس النظام العثمان ف إيالة مصر) *111351317تتاك1 3112خنققة 1ل 12311ة05213) 
31 ,1999 2 تلمك رتتة لهناتزة ١‏ ملعن ندء لا ,المقددو0) 

(إيالة مصر في 0316)01آ1 17/115115 517012خ .271 ,25-5635910 .21/1 5697101 
0 1582111 ,القرن 5١م).‏ 


- 551- 


301176نكنا10 116[ه0م-0ع1 ستاسعصع؟ " ,ولزعمنا5 مقطأ فممتتدك 
( الوضع السياسي لليمن وضمها للدولة " 121611123351 1063161226 051233311 


4277-4 ,59.12 ,10618151 11250010511 3111 1 ,العثمانية) 

01 522:2قة 213‏ - عاتنا1 " بلتقصموآ1 لووتنزه5 
,(المرحلة الأولي للعلاقات التركية الفرنسية)" 1063913 111 تتتصتعلاءماء25 نا 
63-4 ,3-4 ./آ5 , 10618151 طتتة 1 

عد ولسعلله2 ( 1571 ) 537851 تاطومهصاآ “ ,.5 عاععممد 
25151 123113 ,(ملاحظات حول معركة اينه بخ ١/اه١)‏ ”111112118281317 
35-43 .9 ,4-5 .ا ,10618151 

77 2111501لك1 7تتتقتاع1[نا 10‏ الاع 522‏ بلتصة1 52111161 
(تأسيس الدولة الصفوية 180112 151163113111" 111[ 00دتقتذث 11513»51206) 
6 33112528 ,ودور تركمان الأناضول في تطورها) 

1711/284-6 ,انآ ,”تتقكلتدك نع" .14.1 مام متتكلة؟ 

75-6 هن بخا”ما ,”1-1730 بعللة1" ,لتاصستطدكلط باع مكتكلة؟5 


لناطمة5! 1-عتتصطد/1 ب(أطعلءع> > بمعمة )0‏ 12012206 
61 .101101 ,(فتحنامه استانبول المحروسة) 16111111232651 


051231111-511) 06لتقتستعدة0آ1 10جع:8535 .11” بلع متطك تحتدوعلة 1" 
3011 علكذة1' ,«(العلاقات العثمانية الصفوية خلال عهد بايزد الثاى) ”11151116137 
0 علوء0 -1999 4121115 


5 ع7 1يعكزكعث لتلتطلة ‏ ,تتتقطماءذ5 أعوصة[] 
3 1138لث ,(الفعاليات العسكر ية والسياسية للفاتح)1"22119/6]1611 


(الحياة السياسية 11833/311 519/251 835/6210”12 .11 2ةألناك ,.5 اعوضة 1 


6 15132111 ولبايزيد الثاان) 


13391512033 تنةلتكتلاكء17 76 عاقتاحة ]1 قاء 2 رأعكقة1 .5 
(بعض المطالعات حول **21283 122111818 8321 02تكلكلد8 8235:6210 .11 


,0.269711 ,861166633 ,السلطان بايزيد الثاني وفقاً للمصادر والوثائق الحديثة) 
5.44-7 ,106 


املاس ل 


النا5 طنته7 8016 فستتةالهه 125 للصقط05) ,.5 أعمصة1 
(الفعاليات السياسية 1231158611611 13عع51ة 76 519/351 12“ لع تصطء 3/1 


9 6111358 ,والعسكرية محمد الفاتح وفقا للمصادر العثمانية) 


323نة نكا المقدط05 <ه5 “ ,.؟ 5ه2ل0ستاء1 . 


وإدراسات حول العلاقات العثمانية القرمانية الأخحيرة)””122213183 3ك 2ل تكللة1آ1 
4 15122111 ,0111./17-18 ,.110 

كنل 2012-08نلأنان) 106118206 8535:6210 .11 “ ,.؟ قهقلسماء 1 
(الصراع علي 5357351321 علنتلمةء/ة ااصقدد0 علطلا ع 1وع1[ع0دع 13/3 
,النفوذ في حمقوراووا في عهد بايزيد الثاني» والحروب العثمانية المملوكية الأولي) ' 
345-3. ,1969 ,52001/123 بتاعا 1اءع85 

11151 13812 صتط .11 لاجعنتة8” ,.ج قهلسماء1 
عستعدل 1‏ عأع1عء 282015‏ تعآاع ‏ حتطلد؟ ‏ 28 'لتاطاصهذ] 
(ملاحظات حول الحوادث الي وقعت في استاتبول اثناء اعتلاء بايزيد الثاني ”5101137 
35-6 . ,1959 ,5/14 ,10628151 31111 1 ,العرش) 


(وثيقتان 86186 كل 1لع11 11 1طعاء غتماءهك“ ,.؟ 5ملسماء 1 
118151 خطكه1' عاتنا1" ع16»21ع28©615 ,تتعلقان بقورقره حلبي) 
29 

(حركة عصيان تكه لي ”قتقة/آ15 تاععاء'1 832 بتلتعلطةه؟“ ,.؟ 8قهلمفاء 1" 
3-4 .لز8 ,أقاع062آ تطمد!1' عاأهناة1 ع21ع16ع1ع8618 ,لشاه قرولي يابا) 
7 3ش 

و( مشكلة وفاة بايزيد )”11651651 12131ذ011 صا *لاجعءنجة8“ ,.؟ 5هلسناء 1 
6 :7/1385 ,59.24 ,1022151 لطتقة 1 

18؟[آ ننتتةل[تلطاوء؟ 76 علممستقكا تدعا“ ,.؟5 5ملسصتكاء 1 
( حملة سليم الأول علي إيران في ”561813 نقتا هنأ ستاء5 سقكلمدة محولا 
49-8 .5 ,(2171./22)1968 ,(11 ,ضوء الوثائق والمصادر الحديثة) 

معلكناه 76 ومو 2506:* 102164 التقددو" رتعسة1 كتنس 1 
(التقود والسياسة في الدولة ”71933 معوولآ ٠76‏ 29053 4عمتطاعكة بطامكاه5 
-211)0631 ,0619551 125111 ,العثمانية وصقوللي محمد باشا ويوسف الناسي) 
6 .5 ,(1995 911024 


قف 2 


( من ' 153523351112]/ة 512112 2 '" ,. 5 1ن 1 
.5 ,1970 382كلقف ,تننةع 410232 131011111 ,فتح رودس وحى حصار مالطه) 
١ ْ‏ 33 


ككل 8233:6210 9652206 0811 811 للقتاقتةكا ,.5 كنا 
1 2ه عام 





1 كلتتتتقة >1 830351 طللتههنز86 59652206 .,. 
(الخطابات الي أرسلها الشهزاده **65[جتاعاء/3 562060181 2 ممتطتزء1لات 
ر(1955 ) 51141351,1/16© 131111 ,بايزيد لأبيه السلطان سليمان القانري) 

1185-7 


-65//ابذآادآ ,دوة2 منلل1835 وج 5 بتق11153' 96161600112 
ظ ظ 67 


(دخمو ل 1517م 1 عاتنا 1 11 تتكلة5” ,.5 153121 
,ب 6-7//آ1 ,10612151 1332331311وةتث طللقة 1 ,ساقيز تحت الحكم العثماني) 
1775-3 .5 ,1966 كلتم 


لاة لتكةل!؟ ستاءذ تفكلناذ حتحة؟؟ “ ,لترمنهوع8ة) 1114386ل1] 
.© ,أكاع1061 13512 ,(كيف. اصبح ياووز سلطان سليم سلطانا 4“ 0137 
138-15 .5 ,17111 


(سنجق 531263851 2131211 11571103لا .2971 بلهمنا تلخ أعدمعء كز 
9 2138ل ,خربوط خلال القرن ١م)‏ 


,.085 .4 ,.آ ,( التاريخ العثماني ) 133114 05228311 , 1.81 التوتةعصتدنآ 
2 1128م 


8 1[ ,( التاريخ العثماني )123131 0523011 .. 
4 5.20 ,1983 جتتمعاسم 


1[ 8ةكلتش. ,111 , التاريخ الخمان)تطنهة1 للصقد:05 , 


علإلكطة85 176 112162 لتتصتاء1نةء10 السقتط05 , 
3 1135ل ١,‏ تشكيلات المركز والبحرية في الدولة العثمانية) 169101361 


غ8 لس 


(قطوطعما) غصومعآ 116 قطاءع7 ماقسطكة , 
1 علتلعصةء7 غ11 6م1071 عالعنة1! ه0شتمدكد5 1و5عطعقطتدك/ز 
علة 2‏ ا-عمحف . عنوطا. ‏ عسمعلاء توتلفقه 2‏ مصتستو لطع كناكة 
(قيود خزينة. الأوراق المتعلقة بفعاليات الدولة التركية والبنادقة وحلفائها ””35/161321ك1 
7 .5 ,(1935) 111 ,اكفتتتده»1/1 عننكاكنا1.,أثناء معركة لبانتر وفتح قبرص) 





9 352ك1ث ,إمارة ذوالقد) 83/1153 011130112[ ,.]آ بمقمظلا 


0 لض 12؟1 الإعجاع مق ع عط126 ,جتاكولآ ‏ 1151ئط] 
(الحكم العثمان في اليمن من أجل الكعبة 1517-1571 317/601 كلة21 1لتقدد5و 0 
4 150306111 ,والحرمين) 


(حلرس 56165161531 عللآ 7 كتالنا © صنط 'تمتامة؟]! " ,.11.0 مجلس ١‏ 
1 111323ش ,القانرني وحملاته الأولي) 


18ظ1ظ1ظ تع اعلتابوع 8 لل له اعلا 
1[ 5ة13حدث ,.] إدراسات حول الإمارات الأاضرلية) :213516111213133 


ب(معركة حربه)1و52578 ( عط2ع06) ) طورءع1 ,ع220ة19ععاء,2 
0 تلتاتاصماد] ,بتهكاة0 .؟ .0 عسمسسمتاوع[ء520 


- غير التركية : 


0110 1565 غ1 بتعءطعطد .6955013-71 خ- .1 تتقاوه8 
8 74312 ,تعأتاع1]6 للع نةطتتتة) 513118 

ا تتامدا/ة )مناطة 011مع1 ه0100 مث" ,1501 عتتأامعطت 
222717111)1996(299-8 ,163كنا 1 ,01ل ملظ عط 0ه 
,1415-1825 عتأمجسظ صنوطدء5 20118118505 116 ,.0) 1ء2805 
9 1020085 

6 2014011333 - لتقتتةعتتتا " ,70001 .2 - 3628 103110 
لقنلا 00132 -تقتامع هنآ1 ,1512-1514 صأ قمم60 شق تدوء11 
عط مقمحد 51 04 ععنم عط1 مأ مممتقاء1 عتقددهماماطا لهة 
4 810276566 ,للاء 11 تدع3 1 


) 68 772101 ,”1/123 مدعلا 04 16مع86 ع1 “ ,8 .3 طكلة/8آا 
(1976 


176 اه 


13 5كآتنا1 000123123 عط33,*”1تتقاء10 2ع25ه1 - 
اإتتتاطةن) ‏ لتاماععء تاك طهء1 ,”لإعهددم1مانا ‏ طعدعء بحتتطدع) 
1-6 45 ,(271/4)1985 ,0111281ل 

رمخت لوغ 1زمة01) لآء1 عتتمصسة سقدده04 عط ,لنلدة8 علعتهما - 
3 10200252 ,1300-1600 


06 مه 


0 


تاريخ وحدث شكس <ين وى 

























| - حلوس محمد الثاني ( ١8‏ فبراير ) . 
| - حملة محمد الثاني علي أبناء قره مان ( مايو - يرنية ) . 

| - تجديد العثمانيين لمعاهدة السلام مع البنادقة ( ٠١‏ سبتمير ) ومع 
اغحر ( ٠١‏ نوفمير) . 

| - إنشاء قلعة روميلي حصار لإحكام السيطرة على مضيق البسفور. 
- بداية المواجهة بين العثمانيين والبيزنطيين . 

| - محاصرة استانبول ( 1 إبريل - 54 مايو ) . 

| - عقد الفاتح معاهدة السلام مع البنادقة ( 18 إبريل ) . 

| - حملة الفاتح علي بلاد الصرب . 

[ - نزول الأسطول العثمانٍ في البحر الأسود . 

ظ - إحبار المستعمرات الجنوية على البحر الأسود علي دفع الخراج. 

| - إلزام مولدافيا علي دفع الخراج . ظ ظ 

| - حملة الفاتح الثانية علي بلاد الصرب . 

- إلزام إمبراطورية الروم في طربزون علي دفع الخراج . 

| - حملة محمود باشا على بلاد الصرب . ظ 

| - غزو محمد الفاتح للمورة . 

| - فتح سمندره ( يونية ) . 

| - فتتح أماصرا . 

| - فتح المورة . 

| - ضم أراضي إمارة أبناء جندار إلي الأملاك العثمانية . 

| - القضاء علي إمبراطورية الروم في طرابزون . 

- فتح محمد الثاني لبلاد الأفلاق . 
| - دحول محمود باشا جزيرة ليمي . 


الس 


صحيسج جح دوم 


2020-7 |- قتح السلطان محمد الثان لبلاد البوسنة » ودخخول ملك المحر | 
| لعاصمتها في ياييجه . ظ 
| - إستعادة العثمانيين لبلاد المورة من جديد . 

ظ - محاصرة محمد الفاتح لمدينة يايجه 1 

-. موت إبراهيم بن قره مان » وبدء الصراع الداخلي في الإمارة. 

ؤ - حملة محمد الفاتح على إسكندر بك العاصي ف بلاد الأرناؤوط . ؤ 


| - إلتجاء شهسوار إبن ذوالقدر إلي العثمانيين . 
ظ - ضم محمد الفاتح لولاية قره مان . 

[ - فتح محمد الفاتح لجزيرة أكري بوز . 

| - عقد أوزون حسن اتفاق دفاعي مع البنادقة وأمراء قبرس ورودس | 


| ضد العثمانيين . 

أ - استيلاء حيش الآق قويونلي - القره مان علي قره مان . 

- قتل المماليك لأمير ذوالقدر شهسوار . 

- معركة أوتلق بلي ( ١١‏ أغسطس ) . 

- محاصرة مدينة أشكودرا » وإستسلام قلعة قوريافي بلاد 
| الأرناؤوط . 


| - عقد اتفاقية السلام بين العثمانيين والبنادقة ( 70 يناير ) . 


| - محاصرة مسيح باشا لزيرة رودس » ودخول أحمد باشا أوترانتو 
ظ - وفاة محمد الفاتح ( " مايو ) . 
| - حلوس بايزيد الثاني ( ٠١‏ مايو ) 


ا 
| 
1 
١‏ 
| 


| -الحرب بين بايزيد وحم سلطان ( 3١‏ يونية ) . 





| - عقد بايزيد الثاني للإتفاقية مع فرسان رودس حول حجز حم في | 
ظ رودةس ٠‏ ْ 


م - 


| ١151-١184 


ه5 غ ١‏ 


١٠١5-55‏ ظ 

آ -١‏ امار الاين لحري ف نوين 15 نط » رقسج | 
| اينه بخى . ظ 

|- دخول الشاه [تماعيل الصفوي لبغداد . أ 

| - إحبار سليم الأول أبيه ازيد على الؤول عن العسرش عأيدا 

| اليكيجري ( 54 إبريل ) . ظ 

| - وفاة بايزيد الغان ( 75 مايو ) . 


- هزعة سليم لاحوته وقتلهم . 


١4 


- القضاء علي أتباع إسماعيل الصفوي في الأناضول . ظ 
| - هزيعة السلطان سليم الأول للشاه إسماعيل الصفري : معركة ظ 
جالديران ( 77 أغسطس ) ظ 
| - عصيان حند اليكيجري ( فوا ) . 

- ضم كماه وإمارة ذوالقدر للأراضي العشمانية : 


- ضم دياربكر » وحضوع شرقي الأناضول للعثمانيين . ظ 
- معراكة مزج دابق ين العنماين وامماليك » ودنخول سليم الوب 
- معركة الريدانية “١‏ يناير ) . قيادة طومانباي القاوأمة 


ظ المملوكية في القاهرة . ظ 
| - تقدم شريف مكة فرض الطاعة للسلطان سليم في القاهرة ٠.‏ 
- وفاة ياووز سلطان سليم . ظ 





- 5+0 


| - تولية سليمان القانون . 
| - فتح بلجراد ( ١9‏ أغعسطس ) . ظ 
ظ - عصيان جانبردي الغزالي في الشام » والقضاء علي حركته وقتله ( | 


| فبراير ) . 
| - فتح رودس ( 5١‏ يناير ) . 
| - تعيين إبراهيم باشا وزير أعظم . 
| - عصيان أحمد باشا في مصر . ؤ 
ظ - توحه إبراهيم باشا إليى مصر » ووضعه لنظامها الدائم في العصر أ 
| العثماني . ظ 
| - معركة مهاج ( 79 أغسطس ) 00 
| - دخول سليمان القانون لبودين(١٠‏ سبتمبر)» وإحلاس زابوليا | 
على عرش اثحر(١٠١‏ نوفمبر) 
] - دخول فرديناند ملك النمسا لبودين . 

| - إستعادة سليمان القانوني لبودين (8 سبتمبر)» إلباس زابوليا تاج | 
تملكة اشحر(4 ١سبتمير)‏ . ظ 
| - محاصرة سليمان القانون لمدينة فيينا بالنمسا ( 7 سبتمير - ١8‏ ) 
| أكتوبر ) . 
| - حملة سليمان القانون علي النمسا . 
| - عقد الحدنة مع ملك النمسا فردينائد ( 57 يونية ) . 
| - تعيين ير الدين بربروس في قيادة.الأسطول العئماني (أغسطس). 
| - فتح قورون ( ١5‏ سبتمير ) . 


- الحرب مع إيران ( أغسطس ) 


ظ ْ - فتح تبريز ١7١‏ يوليه ) . 





| - دخحول السلطان سليمان القانون لبغداد . 


الم 





| - دول شارلكن ( شارل الخامس ) لتونس ( ١‏ يولية ) . 
| - إعدام إبراهيم باشا ( ( ه مارس ) . 











| - دخول سليمان القانون لمولدافيا » ضم حنوبي مولدافيا للأراضي أ 





| - وصول سليمان باشا أمام ديو ( 4 سبتمبر ) . 
- انتتصار بروه زه البحري ( 55 سبتمبر  )‏ 
| - عقد اتفاق السلام مع البنادقة ( ” أكتوبر ) 
| - موت زابوليا » ومحاصرة النمسا لبودين . 

| - حملة ايستابور علي فردينائك ٠‏ . 










- المدنة بين سليمان القانون وفرديناند . 





- عقد معاهدة السلام بين العثمانيين والحهابسبورج والبابا والبناقفة 
| وفرنسا ( ١‏ أغسطس ) . 
ظ - حملة سليمان القانون علي إيران » وضم وان (0؟ أغسطس). 
| - الفتوح العثمانية لبلاد كرحستان 
- دخول العثمانيين للبغدان » وفتح واراد وحناد وليبا . 
- فتح طمشوار والمان الأحري في نواحي بناط . 
- إحتلال الروس لقازان . [ 















ل 


سس 9 م 
| - إعدام الشهزاده مصطفي . ظ 
| - حملة سليمان القانوني علي إيران » وفتح نخجوان وأريوان . ا 
| - احتلال الروس لإستراعحان . ظ 
| - عمد العثمانيين معاهدة سلام في أماسيا مع إيران . 





ظ 
| 
ٍ 
| 


| - مشاجرة أبناء سليمان سليم وبايزيد علي ولاية العهد » وفرار | 
بايزيد إلي إيران . 07 
- دخحول الأسبان إلي حربه » وفتح قبطان البحر بيالة باشا للجزيرة | 
9١١‏ يولية ). ظ 


| - إعدام الشهزادة بايزيد ( 75 سبتمبر ) . ظ 
| - حاصرة جزيرة مالطة ( ١‏ مايو -- ١١‏ سبتمير ) . [ 
| - حاصرة سيكتوار ( ه أغسطس - / سبتمير ) . ظ 
| - وفاة السلطان سليمان القانون امام سيكتوار ( 5 سبتمير ) . 

- إعتلاء سليم الثاني العرش ( 75 سبتمبر ) . 

| - فتح جزيرة ساقيز . 

| - حركة عصيان الزيدية وآل مطهر في اليمن . 

- عقد السلام مع إمبراطور النمسا . 

- حملة العثمانيين ضد الروس . 


- مشروع قنال الدون - فوجحا » ومحاصرة استراحان ( سبتمير). [ 
| - ضم ألوج علي تونس للأراضي العئمانية . [ 
| - حملة قبرص وبحاصرة لفكوشة . 

| - تشكيل التحالف المقدس ضد العثمانيين ( ٠١‏ مايو ) . 
| - فتح العثمانيين لماغوسة ( ١‏ أغسطس ) . 

| - معركة إينه يخي ( 7 أكتوبر ) . 


5 








| - إستيلاء حان القرم دولت كراي علي موسكو . 


- احتلال ملك النمسا دون جوان لتونس . 

- عقد اتفاق السلام مع البنادقة ( لا مارس ) . 

- وفاة سليم الثاني ( ١7‏ ديسمبر ) . 
- إعادة سنان باشا لفتح توس ( 74 أغسطس ) . | ظ 
| - بداية الحرب مع إيران » انتصار لالا مصطفي باشا في جيندر ( | 
٠١‏ أغسطس). ظ 
| - مقتل الوزير الأعظم صقوللي محمد باشا . 
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عن و ١فرئ‏ 
(شكس <دين («روميى 


الدولة العثنانية لما 
في الرحلة من عصر النشأة والازدهان إلي 2 
عصر الضعف والانهيار 


يرتبط انيار دولة من الدول ارتباطا أصيلا بضعف الدعائم الى قامت عليها 
هذه الدولة » ومخبو القوة الدافعة الى حققت ا الانطلاقة الأولى » وبالتخلى عن 
المثل العليا الى ضمنت سلامة هذه الدعائم من التداعى » وحافظت على استمرار 
الخيوية في تلك القوة الدافعة . ظ ظ 

ولما كان لكل حدث مقدماته الى تتناسب مع حجمه وقوة تأثيره في امحيط 
الزماى والمكانى » ولكل واقعة أسباها الى تتفق أحميتها مع مدى ما تمخضت عنه 
تلك الواقعة من نتائج » فإن النتائج بعيدة المدى لانميار الدولة العثمانية تجحعلنا دائما 
نرجع إلى الوراء لدلقى نظرة متفحصة على الأسباب الى أدت إلى هذا الاثميار ٠‏ ومن 

ثم إلى ظهور العديد من بور الصراع ف العالم اليوم . | ْ 

والحقيقة أن أسباب انيار الدولة العثمانية لم تكن وليدة القرنين الأخخيرين 
من حياة الدولة » وإنما امتدت حذورها إلى عصر النشأة » وارتبطت بنظام الحكم 
فيها » وبسياستها الداحلية والخارحية . ولذلك » لزم علينا » بداية » أن نعرض في 
نحة سريعة لظهور الدولة العثمانية على ساحة التاريخ » والدعائم الى قامت عليها 
وكان لتزلزها أثر عظيم في عملية الإنهيار . 

الصولة العثمانية في عسر النشأة والازسهار : 

لقد كان للموقع الفريد الذى اتخذته قبيلة آل عثمان منطلقا لها في همال 
غرب الأناضول وعلى طول نحط الحدود السلجوقية - البيزنطية""” » أثر عظيم في 
''' محمد فواد كوبريلى » قيام الدولة العثمانية » ترحمه وقدم له أحمد السعيد سليمان » القاهرة 
ص 1١89521١١7‏ . 


ااا 


تحديد الهدف الإستراتيجي للإمارة الوليدة » ثم للدولة العثمانية بعد ذلك » وق 
تشكيل الطبيعة العسكرية لا » ومن ثم في جعل كافة مؤسساتقا تعمل في خدمة هذا 
الهدف المتمثل في عمليات الغزو واجهاد . 
ظ وهكذا » لم يكن للامارة العثمانية منذ ظهورها » ثم استقلاها على يد 
عثمان غازى (1598ع/795ه) وحن عصر مراد الأول (51١5/39-1١م/‏ 
١-7‏ ولاه) عدو سوى مركز الكنيسة الشرقية في "بيزنطة " » ولا جبهة إلا 
الجبهة الغربية المفتوحة على أوروبا'” » الأمر الذي مكنها من سرعة التوسع والدمو 
على حساب الأراضي البيزنطية ٠.‏ وهكذا راح الغزاة العثمانيون تحت قيادتم 
الموحدة » ومن خلال مؤسسة عسكرية ذات قوة ضاربة ومدد معنوي ومادي لا 
ينضب » يديرون دولتهم في الداحل ويحققون الانتصارات المتتالية في الخارج » ح 
استطاعت الدولة العثمانية خلال قرن واحد من الزمان أن تتبئ فكرة حكم العال 
بنظام مركزي مطلق وأن "توفق في تنفيذها عقب فتح " القسطنطينية " (507١م/‏ 
/اهمه ) على يد السلطان محمد الفاتح ١١46١-١م5إم/رههم-‏ 
17 ا ْ 

وقد تزامست مرحلة ازدهار الدولة العثمانية مع ظهور تحديات حديدة لها في 
الشرق وتتمثل. في قيام الدولة الصفوية (١150م/5.17ه)‏ الى راحت تنصدى 
للتقدم العدمان السى صوب الشرق » وتنشر المذهب الشيعى بين التجمعات 


'"*' ليل ايناحق » " العثمانيون في عصر النشأة والازدهار " ؛ دراسات في التاريخ العثمان ١‏ ترحة 
وتقسم وتعليق سيد محمد السيد » القاهرة 5 ص 5-707 4 ؛كوبريلى » قيام الدولة العثمانية ع 
ص 1١87-18٠١‏ 4 111311111511 1230333601111811121113 053311 , عأ17171 لتتةظ 
1971 .غ15 , تع لطتقة 1 1لتتقت055 10111613206 830, 31165 اهنا بععن “ 
2 ,5 
'*' خخليل اينالجق » " العثمانيون في عصر النشأة والازدهار » ص 70١-51‏ ؛ “ , علتكاء 17 223111 
.عه “ عقلم؟]! عستطاء2 سن لناطصة15 مقلستسوع2ه8 خنولهسف 
6 , 11علتلاقة 1 11قنة د05 1011111106 830 , مستل هذ . 


- 


3 ان ٠. ١ ١‏ - - ؟. : - . 
الت ركمانية'* ٠‏ وق الغرب بقيام دولة الابسبورج الى أحذت تواجحه الزحف 
العنمانى في عمق أوروبا وف البحر المتوسط » وتعمل كرأس حربة للعالم المسيحى 
حن مطلع القرن 4١م/١١هم*‏ »2 وف الجنوب بالتفاف البرتغال حول العالم 
الإسلامي لقطع موارده الاقتصادية**' . فقامت الدولة العثمانية بدورها » باعتبارها 
قائدة العام الإإسلامي انكل )ع 5 حماية العا نم الإإسلامي السئ من التعديات الشيعية 
والصليبية َ و توسيع حدوده ناحية الغرب ) ونشر نفوذه على مناطق شاسعة من 

العالم من حلال"توجيه السياسة العالمية في الشرق والغرب . 

دهائو قياء الدولة العثمانية وازدهارها : 

لقد قامت الدولة العتمانية على دعائم ضربت بحذورها في أعماق التارنْ 
الإإسلامي و تشعبت فروعها قُْ أنحاء العا لم الإإسلامي » وحددت وجهتها منذ اليوم 
الأول من وجودها السياسى على مسرح الأحداث » وانطلقت إليه دون أن يشغلها 
شاغل حى ظهور عوامل الخلل وأسباب الانخحطاط . 
الذى قامت عليه » وهو الغزو والجهاد ١‏ فإن ازدهارها يرجحع 2 المقام الأول إلى 
نحاح القيادة العثمانية في توظيف امكاناتما المادية والمعنوية » وفى الاستفادة من 
التطورات الخارجية لتحقيق هذا الحدف . وبذلك يمكن أيضا ربط اضمحلاها وزواها 
بعجز هذه القيادة عن حماية ما تحقق من انحاز » فضلا عن الاستمرار في تحقيق المدف 


-1551211 كلاذ 12081 12اإجن .0 ه11 حخيدر .3 “ , وعلث‎ “>  **' 


13-5) 561202501211 5111112 206تتقتنتقتلات) ع0 عخطعة 1 51هتهطة 13/111111 
. 90 .و , 1993 01اطصتةا15 (1993 511032 
'** 1983 يعلصث , .4.535 .11 , تطتتة 1 تلتقتط05 , 1[أكتةعصبجدن] .2 ٠١‏ - 
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فاروق عثمان اباظة » أثر تحول التجارة العالمية الى رأس الرجاء الصالح ؛ وعالم البحر المتوسط 


أثناء المرن السادس عشر ؛ القاهرة د.ءت. 2» ص 4ه-5ه غ2 ؟*/ا-”“ل/ا ع كذاانظر بول كولر . 
العثمانيون في اوروبا » ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ » القاهرة 2١3515‏ ص ٠١5‏ . 


لس - 


المنشود . ويمكننا حصر الدعائم الأساسية الى قامت عليها الدولة العتمانية قي 
العناصر التالية : ظ 

أ- وضوج الهدهم : لقد كانت حماية العالم الإسلامي من الحملات 
الصليبية » وتوحيده في مواجهتها » وانطلاق الغزو والفتح توسيعاً للدولة الإسلامية 
غربا » هى الأهداف الى سعى العثمانيون لتحقيقها في انطلاقتهم صوب أوروبا » 
منذ تأسست دولتهم؛ وحين ظهور عوامل الخلل فيها "2 . 

ب - القيادة القادرة حلي تحقيئ الهدهم : لقد تولى الدولة 
العثمانية في عصر النشأة والازدهار عشرة أمراء غزاة وسلاطين عظام » توفرت فيهم 
صفات الشجاعة والحدية والإقدام ومحبة الجهاد » وحسن القيادة العسكرية » والحنكة 
السياسية والمقدرة على الإدارة الحكيمة والتنظيم » وذلك علاوة على الخلال الكريمة 
من عدل » وإنصاف وكرم . استطاع أربعة منهم 1 بيلدرم بايزيد(785١-‏ 
ام-5 .مه ) ؛ محمد الفائح ١١48١-11481م/‏ هلم اماه) ) 
ياووزن سليم (9١ه١-16780م/975-941ه))»‏ وسليمان القانرن(550١-‏ 
65م 0/4-55او5هم) ]'*' نقل الدولة من مصاف الإمارات الحدودية الصغيرة 
إلى دولة عالمية » صارت محورا للسياسة الدولية حن القرن العشرين . 


ج- الطبيعة العسكرية للدولة : م تكن الطبيعة العسكرية للعثمانيين 
طارئة عليهم ؛ بل كانت أصيلة استمدوها من بيئتهم وعززتها الغاية الى حملها 
العثمانيون على عاتقهم . فقد كانت قبيلة آل عثمان » إحدى القبائل الى كانت 
ترابط على الثغور الغربية للدولة السلجوقية تعمل لخدمة الغزاة الذين كانوا في حالة 


”7 1532نتتتكا , تطتكة1 5192351 التقصرة0 “ , تعععسط ملت" - 


, تخطاقة 1 اع تزتتصسعلهء11 76 6م1016 للستمدد5و0 , “ 28310352 كا عاناجنكا 
5-9 , 1996 .]15 .1 , تناع ممهكط! قتللع1ع ماع :50101 
.585 .3 , 84لنلوع 1 532837 تتتشتاع1065/1 المتقدرة0 , للأوكةع نجنا .2 .1 


80-5 .19843 .كلسم 


ع 


حرب دائمة مع الإمارات البيزنطية””" . ولذلك عرف الحيش العثمان الأول 
وظيفتان مما : الحرب في ميدان القتال ؛) وحكم الأراضي المفتوحة. فكان الأمراء 
يقودون الغزاة وقت الحرب » ويحكمون الولايات ويديرون شئوفها وقت د السلم ”” . 
فلما اتسعت حدود الدولة » انقسم اليش إلى قسمين : 


الأول - جيش المركز : وعرف باسم " قابو قولى " أي حدم الباب ؛ 
وكان يتشكل من جند المشاة ( يكيجرى/ أى الانكشارية ) » والفرسان (سوارى)؛ 
ثم القوات المساعدة . وكان هذا الجيش يمئل القوات الخاصة المرتبطة 
السلطان العثماى » والقوة الدافعة للدولة خلال فترة النشأة والازدها 46" /' وقد 
انبهر المستشرق * لوبولد رونكه " بأحلاقيات وأدآب وتربية وتدريب وفدائية 
وإخلاص هذا الحيش النظامى للسلطان العثمان وللدولة » فلم ملك إلا أن يصفهم 
بقوله :” ... انهم م يكن هم وطن غير السراى السلطاق » وم يكن هم سيدا سوق 
السلطان العنمان ٠‏ فلم يعرفوا إلا أوامره وإرادته » وم يطمعوا إلا في رعايته » . 
وإهم م يعرفرا حياة غير الانضباط ا حاد » والطاعة العمياء » وم يكن هم عمل غير 
ا حرب والقتال نحت قيادة السلطان » وم نكن هم رغية إلا في العرّة في الحياة » 
ودخحول ال جنة الى تفت حأبوابها للمجاهدين بعد ا ممات ... * '؟" 


'*' محمد فؤاد كوبريلى » قيام الدولة العثئمانية » ص. 4174-1177 0512333311 انين 
1982,5.79.كلهث .1.4.635 بتطتهج]” 

“*' 504-506 .و , .1 , تقطتقة!' المسقددة0 , ا1تممةعصتدن] 

“** تالتكطناوق1 2ع0تتكهةلكاوء1' 1051166 للسقددةو0 , للتكتدعستدنآ 


1-4, 1984 .علصذ , .2.535 .1 , تتدلعلدء0) ْ 
١د‏ 2 اأتتتناع/9 02 76 اعشصتكلة 2ه “ , ععتمعا م70 10مججوع] 


86 , 1116062 283114 .عه “ أع 1الهمتكا تتتتتهم15 76 132 المقدسرون 
131 .5 , تتغلطتقة 1 التتهدد01116120605آ 


- ١ع"‏ -س 


الثلئ - جيش الولايات : وهو ما عرف أفراده بإسم " سياهية التيمار" ( ' 
تيمار سياهيلرى) . وكان هذا اليش يتشكل من خلال " نظام التيمار" » حيث 
كان كل أمير يتولى مقاطعة تيمار يلتزم بإعداد وتجهيز عدداً محدداً من الفرسان » 
فيترج على رأسهم وقت الحرب , ويدير هذه المقاطعة وقت السلم » وذلك مقابل 
أن تترك.الدولة له حراج هذه المقاطعة'"' . 

وقد اعتبر هذا اليش , الدعامة الأساسية للدولة العثمانية » فهو يمثل الميمنة 
والميسرة في ميدان القتال » وهو حيش غير دائم » تقوم على عاتق أفراده مسئوليات 
عديدة داحلية وخارجية ؛ فيقوم بحماية الولايات من أهل الفساد » وتعمير أراضيها 
في الداحل » والمرابطة عند تغور الدولة . وكان " نظام التيمار * يبسر للدولة توفير 
أعداد كبيرة من الفرسان المحاربين من كافة ولاياها وقت الحاجة » دون أن تتحمل 
الخزينة أية أعباء مالية » وإدارة ولاياتها وحمايتها دون أن تلتزم بدفع رواتب دورية أو 
غير دورية للأمراء وللجند » وزراعة أراضيها وتوفير احتياحات ولاياتما الاقتصادية 
والمالية ؛ فكان نظام التيمار.عثابة نظام عسكري - اقتصادي - اجتماعي مثالي لدولة 
قامت على سياسة الغزو والجهاد . 

الدولة العثمانية في طور الضشعن والاذميار : 

لقد اتفق المؤرحون المعاصرون على أن عصر السلطان سليمان القانوي » هو 
العصر الذهبي للدولة العثمانية » وأكد الكثير منهم على أنْ أولى مظاهر ضعف وافيار 
هذه الدولة قد بدأت ف الظهور أيضا خلال هذا العصر'"' ؛ غير أن هؤلاء المؤرخمين 


*" عقلملاسةطةه : 516-517 .5 , 1 , تطتمة1 تلمقدصمة0 , ااتوتدعصتجن] - 
37 م1/م10 للمهدرو0)  ,‏ تفلتادء1 تععادمف للتقدسر5ة0 ” ,0223 
. 351-353 .5 , اتخطتتد 1 لاع 'كتمعلع3/1 
'*' محمد انيس » محاضرات في تاريخ الشرق الاوسط الحديث 1914-١815‏ » القاهرة د.ت. » ص 
8 ) أحمد عبد الرحيم مصطفى » في اصول التاريخ العثمان » ط؟, القاهرة )١9355‏ ص -١١٠١‏ 
4 ؟؛اوموند تيلور » سقوط الأسر الحاكمة » ترجمة على عزت الانصارى » مراحعة محمد انيس » 


0 


اختلفوا حول الأسباب الى أدت إلى هذا الضعف » وذلك الاضمحلال . ففى 
الورقت الذى يرى فيه البعض أن العرامل الداعلية كضعف سلطة السلطان العدماى ؟" . 
وفساد انمظم العسكرية والإدارية هى أصل الداء”"" » فإن البعض الآخخر راح يؤكد 
على أن العامل الخارحي الذي يتمثل في يقظة أوروبا في مواحهة الزحف العثماني » 
هو العامل الحاسم الذي تمكن من القضاء على الدولة في النهاية؟'' . والحقيقة أن 
كلا من هذين العاملين كان سببا ونتيجة للآخر » فهما متداخلان توالدت فيهما' 
الأسيباب والنتائج » فتشعبت آثارهما السلبية في مختلف مؤسسات الدولة العثمانية , 
حى آلت للسقوط مع مطلع القرن 5١م/١هل‏ . 

الأسراك المبكر لمطاعر الانميار : 

لقد أدرك بعض رحال الدولة العثمانية » منذ وقت مبكر » بعض مراطن 
الضعف الى تسللت لموسسات دولتهم خلال عصر سليمان القانون , آلآ أن عظمة 
الدولة وقوهًا في هذه الفئرة حالت دون أخحذ الملاحظات الى طرحها الوزير الأعظم 
المخلوع لطفى باشا (8ه١-١54١م/‏ 548-8445ه) حول السلبيات الى 
كانت موحودة في جهاز الدولة وموسساتها آتئذ”*" مأنحذ الحدٌ » حين بدأت هذه 
السلبيات تظهر بوضوح منذ الربع الأخخير من القرن 5١1م/١٠١ه‏ . 


القاهرة ١78 ١04-١7ص . ١55+‏ ؛ 351508 .56/11 76 .071 * , علدمظ .17 
نم , 5111قة1236ندنا : 161 .5 , “ اع اللدنتتكا 2نتقةم؟!1 76 132 1لتتقتدة 0 


401-58 / .11 , اتلتقة 1 
'"' . 296 .5 , 201/2 .شآ , “ (مةاللسمددهة0 ) مع لاس “ , علتعلهسآ اتلد - 


فيما يتعلق بهذا الرأى انظر : نادية محمد مصطفى وآخحرون » " العصر العشمان من القوة والميمنة 
الى بداية المسألة الشرقية " » العلاقات الدولية في التاريخ الاسلامى » ج١١هء‏ القاهرة ١9565‏ » ص 
.١11١5-14‏ ض 

“027 2201 , “ 2103311651كث 2355 لألأناء[ “ , ناا معلنانبا أقطقطسا8ة - 


( 1018151 قاكلكتطفض8 طتمة11831.)1 , تلع قتدعف هه 'تتاع معلهتماعفاء8 
49-9 .و , 1991 .156 


ا سوس 


وإذا كان التقدم العثماني نحو الغرب قد شغل أوروبا أيضا. منذ القرن ‏ 
4 ١م/مهه‏ حيث مثل العثمانيون الخطر الإسلامي الداهم على الشعوب المسيحية 
في أوروبا منذ سقوط. القسطنطينية (1467م//51/ه) » وبدأ ملوكها وقادتا 
ومفكروها يبحثون عن الوسائل لمواجهة هذا الخطر في الداحل وفى الخارج » 
ويرصدون تلك التغييرات ال بدأت تظهر ملامحها في أجهزة الدولة منذ الربع الأخير 
من القرن 15م/١٠ه‏ **" » فإن النجاح الأول الذى حققه التحالف الصليى ضد 
العثمانيين عند لبانتو ( اينه باخ ). عام١/1ه١م/‏ 591/94 ه ء جعل رجال الدين 
والسياسة الأوروبيون يعلنون أن الدولة العثمانية تتعرض لتغييرات هامة ف نظامها 
الأساسي قد تودى ها إلى الانغيار » وأنه يجب البحث عن عوامل قوقا لإضعافها » 
ومظاهر الضعف فيها لنشرها"” . 0 ظ 

ومن .ناحية أخحرى » لما بدأ علماء الدولة العثمانية ومورحوها يسجلون ‏ 
أحبارها وفتوحاتها في الشرق والغرب » ويفسرون أحدائها ووقائعها » ويتتبعرن 
تطورها خلال النصف الثان من القرن 5١م/١‏ ١ه‏ » استطاعوا أن يضعوا أيديهم 
على العديد من مواطن الضعف الى بدأت تظهر ملامحها في موسسات الدولة'ء 
ويحذرون من خحطر هذه العوامل الى يمكن أن تؤدى إلى اضمحلاها . فكما 

كشف المورخ مصطفى عالى ( ت. 15919م/ 8١٠٠ه‏ ) عن هذه المظاهر في 
العديد من آثاره مثل " موائد النفائس في قواعد الحالس"*''2 " نصحة 


'"'' يبين كولر شغف أوروبا ب: بتتبع أوضاع: الدولة العثمانية ورصدها لما يحدث من تغييرات فيها بقولة : 
" ففى فرنسا وحدها ظهر في الفترة ما بين ١٠1448١-1590١م‏ أكثر من ثمانين كتابا عن الدولة 
العثمانية» بينما لم يصدر إلا أربعون كنبا عن الأمريكتين " : العثمانيون في اوروبا » ص -١5٠.‏ 
2.١‏ 
'' شكيب أرسلان » " التعصب الاوروبى دل التعصب الاسلامة » ومائة مشروع لتقسم تركيا '» 


حاضر العالم الاسلامى © لوثروب ستودارد » ترجمة عجاج نويهض ؛ ج3 » القاهرة 55 ص 


. 5 


“ 'طبع ف استانبول عام لام ١‏ 


- 2 - 


السلاطين ""'' » فإن المؤورخ مصطفى سلانيكى (ت. 48/١53195‏ ١٠١1١ه)‏ لم يتردد 
؛ عند سرده لوقائع الدولة العثمانية خلال عصور السلاطين سليم الثاني ( -١855‏ 
4ه ١م/385-914ه‏ ) ومراد الثالث (0/41698ام / 9851706ه)) 
ومحمد الثالث (38١-.15ع/8.71.-١1١١ه)‏ في الإشارة إلى مظاهر الخلل ظ 
في جهاز الدولة والجيش . < 00 
وإذا كان سلاتيكى لم يشر من قريب إلى ضعف السلاطين » إلا أن كافة 
المظاهر الي أوماً إليها » كانت نتيجة مباشرة هذا ضعف ؛ فيشير إلى حالة الجند 
المعنوية وكيف أنهم فقدوا حمية الغزو والجهاد في غياب قيادة السلطان الذي يمكن أن . 
يقود حيشه بقوله : " في الحقيقة » لما غابت الحمية في عسكر الإسلام»... وصار ١‏ 
أكثرهم طالبين حطام الدنيا » لم يتجنبوا ارتكاب الذنوب قط.""”'” . ولما تطرق - 
لأوضاع الدولة الإدارية » ومدى ما وصلت إليه من فساد واضطراب » أكد أن مثل 
هذا الوضع لابد وان يصل بالدولة إلى حافة الافميار بقوله : " .. والآن ( عصر مراد 
الثالث ) » لما وقع زمام أمور الملك والسلطنة في أيدي الجهلاء » أصيح مدبرو 
ومباشرو مصالح المسلمين غير لائقين ولا مستقيمين» نتيجة لسوء نواياهم » فليجعل 
لله تعالي العاقبة يرا . "'' . ويتحدث في مرضع آخحر عن حالات التزوير الى 
انتشرت بين الكتبة ع فيقول : " لقد ظهرت طائفة من الكتبة تقوم ممحو الخطوط 


''' قام تيتره 116026 ال بنشره في حزئين في فيينا عامى 21519 1441 . 
''"" في الحقيقه » عسكر اسلامده غيرت قال ميرب » اسلامه ضعف كلوب » أكثرى -حطام الدنيا 
طالب ارلمفله » قطعا حرامدن احتناب اولنمايوب .. " : سلانيكى تاريخى ؛ استانيول 21١54١‏ ص 
0 ظ ظ 

5-2 حاليا » زمام امور ملك وسلطنت ناكار دنلر النه دو شمكله ؛ مصالح مسلمين مدبرلرى غرض 
نفس ايله مغشوش ومشوش حاكملرده در . حمق سبحانه وتعالى انحامن خخير ايليه "٠‏ : ملانيكى 
تاريفى » ص 8م 


00 


المحررة على الأوراق المختومة » وكتابة ما تريد فيها ..' 6 . وأخيرا يسجحل 
خشيته من عاقبة هذا الفساد الإداري » والرشوة » وأثارها على سلامة الدولة وبقائها 
عندما قال ٠:‏ " .. أن باب الرشوة الذى فتح في هذه الدولة لا يشير إلى بقائها 
طريلا .." 55 

ومع ازدياد إدراك علماء الدولة العثمانية لمظاهر الضعف والاضطراب الى 
راحت تطرأ على مختلف مؤسسات الدولة » بعد أن بدأت آثارها تتشر في أنحاء 
البلاد خلال القرن 17١م/١1١هب‏ ء تضاعف عدد مؤلفاهم حول تلك التغييرات » 
حي اضطرت الدولة لبحث هذه الأوضاع المضطربة خلال إحدى حلسات الديوان 
امحمايون ١9(‏ مارس 507١م/‏ 5 ١ربيع‏ الآخرة 7١٠1ه)»‏ حيث كلف كاتب 
جلبى (10-/1919م/710-1010١1ه)‏ بوضع تقرير -حول حالة الخلل العامة 
هذه؟'' ع فوضعه . وسماه " دستور العمل في إصلاح الخلل "7 . ومن أهم 
المؤلفات الى راحت تكشف عن أسباب الخلل وعوامل التغيير تلك " أصول الحكم 
في نظام العالم " -لحسن كاق''' » كما أن هناك رسالتان لمصطفى قوجى بك ( 
وفاته ٠١٠.‏ م/ ١5١١٠١ه‏ ) قدم إحداها للسلطان مراد الرابع -١577(‏ 


كذ 6 كاتبلر بر 1 0 بيدأ أ شلركه حمله كتجابت اولنان خط ينه كاغددت سلينوب »© 


واستدكلرين بازوب .." : نفس المصدرء)ص”77 


''' " بو دولتده باب رشوتكه أحلدى ٠»‏ بقاى سلطنته دلالت ايلمز 6.6 ١‏ . وقد ذكر سلانيكى هذه 
العبارة على لسان محمد باشا النيشانخى : نفس المصدرء ص١5١‏ » كذا انظر ص 304 2 5705 » 


2 ظ 

''' هداة1 .11017 , “ اأعصث-ا! تستضكواط “ , بإهنهجزه0 علنهذ تتقطج0 - 
50-1 / .2 كله , أوتلءم0لكلاقست 

''' طبع في استانبول عام ١١4٠١‏ . 

حكن قام محمد اييشرلى يشر الاثر بالحرو ف اللانينئية قُُ العدد التاسع من بحلة المعهد الناريخى(.(1151 ( 


في استانبول عام ١98١‏ . 


35 00 


ص اه" . ولما كان قوجى بك » هو أخد المستشارين 
المقربين لهذا السلطان الذي كان يسعى لإصلاح الأوضاع المضطربة في الدولة » فقد 
أذ صاحب الرسالة يعرض في مقارنة فريدة الفرق بين ما كانت عليه الدولة من 
عوامل استقرار خلال عصر السلطان سليمان القانون وبينها في ظل الخلل الذي ' 
بدأت تتعرض له أحهزة موسساقا منذ عهد مراد الثالث (81/4١-15960م/947-‏ 
ا؟اء..اهط). ظ 

ومهما يكن من أمر» فقد حاول المؤرخون والعلماء العثمائيرن الوقوف ' 
على أسباب هذه التغييرات » وتلك الاضطرابات الى انتشرت في أنحاء الدولة منذ 
القرن 5١م/١٠١ه‏ ء وذلك بحسب المفهوم السائد عن الدولة آنذاك » حيث اتفقوا 
جميعا على حصر أسباب هذا الخلل في عنصرين أساسيين » تفرعت عنهما عناصر 
أخرى عديدة » كان كل منها معول هدم ف بناء الدولة العثمانية على مدى أكثر من 
ثلائة قرون متتالية : ظ 

العنصر الأول - ضعف سلطة السلطان وتجزئعها : لقد اعتبر هذا العنصر 
سببا أساسيا لفساد النظم العثمانية » منذ أواخر عصر السلطان سليمان القانون . 
وكانت حالة الضعف هذه » نتيجة أسباب عديدة أخحرى أهمها : 

أ- ضعف السلاطين العثمانيين بعد القانوى ٠١‏ وتماوفهم في رعاية شعون / 
الدولة عن قرب » وقيادة الجيوش . 

ب- ظهور مراكز قوى في الإدارة والميش والسراى العثماى كنتيجة 
مباشرة لضعف السلاطين وضعف سلطتهم . ظ 


"'' نشرت رسالة قوحى بث راد الرابع لأول مرة عام 4٠‏ ١٠ه‏ فٍ استانبول ؛ ثم قام على كمالى 
آقسوت بنشرها بالحروف اللانينية في استانبول ايضا عام ١5975‏ . ونظرا لأهمية هذه الرسالة » فقد 
ترجمت لعدة لغات احنية : 76 82851854آ طنمة؟ تتمقصو0 , موعصتطة8 ممم 
:204 203 ,1982 .كتقث , علهءنآ ستطالوه0 .لمعه , تتعاقء85 . [ 


بعس - 


ج- انتشار التجاوزات في تطبيق قوانيين ونظم الدولة » وعدم إطاعة أوامر 
السلاطين . 

العنصر الثائ - اختراق الفساد لنظم ومؤسسات الدولة ٠:‏ لقد وضع - 
هولاء المؤرخحون على رأس هذه النظم وتلك الموسسات الى تطرق إليها الفساد »  "‏ 
نظام الديوشيرمة " » وو" نظام التيمار " . وقد تفرع عن فساد هذه النظم أسباب 
أخرى كان لطا الأثر العميق في التغييرات الى طرأت على الدولة خلال هذه الفترة : 

أ- استخدام الدولة الرعايا العثمائيين بدلا من أفراد الديوشيرمه ف السراى 
وق الميش. ظ ظ ا ل 

ب- توزيع مقاطعات " التيمار" و “الزعامة "على رحال القصر وأعيان 
الدولة .. [ ظ 

اج زيادة أعداد حند " الما ب قول ' عركز السلطة زيادة عظيمة » الأمر ‏ 
الذي أدى إلى صعوبة توفير المرتبات هذه الأعداد 5 فكان ذلك سببا للعديد من 
حركات العصيان في الدولة . ظ ظ 

د- اهتزاز حالة التوازن بين حيش "سباهية التيمار' الذى بدأ في الضعف , ظ 
وحيش "القابو قولى' '» وبالخاصة فرقة المشاة ( يكيجرى/ اى الانكشارية ) . ثما أدى 
إلى زيادة نفوذ حند "القابو قول' ' سواء في مركز الدولة أو في ولاياقا . 

ه- زيادة مصاريف خزينة الدولة » ثما أحبر الدولة على فرض ضرائب 
ورسوم حديدة على الرعايا » فهجر هؤلاء قراهم فخربت أراضيهم . 

وإذا كان هؤلاء المورحون قد أكدوا أيضا على أن لام الأولى هذه 
التغييرات قد بدأت خلال عصر سليمان القانون . إلا ألهم يعتقدون أن المفاسد الى 
هوت بالدولة إلى حافة الانميار » قد بدأت 2 الظهور فق عصر مراد الثالث 
(4لاه 90-١‏ ام امه -1٠٠٠اه)ء‏ حيث ربطوا عوامل انيار الدولة هذه با 

كان يجرى خلال هذه المرحلة من عدم التقيد بالقوانين والنظم الي وضع أساسها 


-لمغ” - 


محمد الفاتح ثم سليمان القانون . وكانوا يعتقدون أن كل شئى يمكن أن يعود إلى 
نصابه ممجرد التقيد يمذه القوانين وتلك النظم تحت قيادة سلطان قوى””' ' 

التهاون بالتحديات الخارجية : 

والحقيقة أن المؤورحين العثمانيين حصروا أنفسهم عند تحديد أسياب الخلل 
الذى طرأ على الدولة » في عوامل التغيير الى ظهرت ف بناء الدولة الداحلى ؛ ولح 
يتجاوزوا ذلك إلى تلك الى نمت حارج نطاق الدولة وكان ها انعكاسات بعيدة 
المدى عليها » حيث انشغلوا بأوضاعهم الداحلية » وغابت عنهم تلك التطورات 
. الإيجابية ال كانت تمر بها أوروبا الغربية » أو اهم لم يستطيعوا إدراك ' حجمها 
الطبيعى ومدى ما بمكن أن تمثله من تحديات خارجية للدولة في مرحلة تالية . على 
أن روح تفوق الدولة العثمانية الى رسخت على مدى القرون الماضية كانت لا تزال 
تفعل فعلها » حيث راح العلماء ورجال الدولة على حد سواء يتهاونون مما كان 
يحققه الغرب من إنحازات واكتشافات » وبجدوى رصد التطورات الى أحذت تسير ‏ 
بخطى سريعة في أوروبا خلال القرنين ١-/117م/1-10١1اه.‏ 

ولذلك » فانه في الوقت الذى كانت فيه أوروبا تلل كزيمة العثمانين في 
موقعة لبانتو( اينه باح ) عام ١/1١م/‏ 8 هء2 عبرت الدولة العثمانية عن 
رأيها من خلال تصريح الوزير الأعظم محمد صقوللى (760ه١-10179م/4177-‏ 
/1ه) الذى أدلى به عندما التقى بسفير البندقية باربارو ممدطتد8 الذى أر اد أن 
يعرف مدى ميل الحكومة العثمانية للصلح بعد بجاح التحالف الصليى في تحطيم 
الأسطول العثمان قائلا : " .. انك ترى أن حسارتنا لم تخمد بعد معركة ينه 
باخين» فهناك فرق بين خسائرنا. وحسائركم » فنحن استطعنا قطع ذراعا لكم بفتحنا 
لجزيرة قبرص » وأحذها منكم . أما انتم بمزيعتكم أسطولنا » تكونون كما لو كنتم 


**” خليل اينالجق »" العتمانيون في عصر النشأة والازدهار " سيد محمد السيد ؛ دراسات ف التاريخ 
العنمان » ص 8م 5١-‏ ؛ , خطتتة1 5159851 للمقدد05) , معععتصط لض ]1 
. 46 - 45 .5 , “ 1370816338 علناعتتكا سقاكن لتتتت] 
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قد حلقتم شعرة من يتنا . فالذراع المقطوعة لا يمكن إعادتها ثانية» أما اللحية الى 
حلقت » فلسوف تنمو أقوى مما كانت "0 7 . 


يطور الضعكت والأذهيار : < 

إن تتبعنا لأحداث ووقائع الدولة العثمانية » أَنْبت أن عوامل الضعف 
والانميار الى راحت تعاى منها الدولة العشمانية منذ أواخحر القرن 5١م/١٠١هب‏ 
وخلال القرن 1١م/١1١1ه‏ ء لم تظهر فجأة » ومن ثم لم تنعكس آثار تلك العوامل 
على وضعها العسكري والسياسي ف الخارج إلا بالتدريج . فليس معن تمر الدولة 
شرقاً وفتوحاتها غرباء وتضخم مؤسساتها وعظم مواردها خلال فترة النشأة 
والازدهار أنما كانت تخلوا من عوامل الفناء . والحقيقة أن القوة الدافعة للدولة 
آنذاك » كانت تستطيع من خلال قيادتما الحازمة» وجيشها الصارم أن تقضى على 
كافة التحديات الداخلية والخارجية ال كانت تواجهها » فضلاً عن توظيفها توظيفا 
إيجابياً يخدم مصاحها في الداحل وق الخارج . فقد كانت كل حالة فساد أو تحاوز 
أو عصيان إداري أو عسكري ف الدولة آنذاك » تمعل القيادة أكثر حرصاً على تنقية 
اليش والإدارة من عناصر الشغب » وكل مواجهة سخارحية أو حركة عصيان 
داخلية» تزيد من اتساع فتوحات الدولة ونفوذها شرقاً وغرباً . 

وهكذا ء يمكدنا القول بأن تغير العوامل ال كانت سبباً جوهريا لقيام الدولة 

العثمانية » وتبدل الظروف الداخلية والخارجية الى ساعدتما على الازدهار» كارت 
من أهم أسباب عجز الدولة عن مقاومة هذه التحديات » ومن ثم ظهور 
الاضطرابات في مؤسساها الداحلية 6 وسياستها الداخلية والخارحية » فتوقفت 
الفتوحات . وتقلصت الحدود تدريجيا حى أدى ذلك بالدولة إلى الافيار التام . 


''' ,.3.585 , 15123كا .111./1 غلنته , خطقة1 تلشسقدده5© , للنستدعمتجنآ 
3 .58 , 21.1983لك وقد اورد شكيب ارسلان هذا الحوار تعليقا على نفس المناسبة في مقالته 
المطولة " مائة مشروع لتقسم تركيا " » ولكنه ذكر ان قائل هذه العبارة هو السطان سليم الثان 
المعروف باسم " سليم السكير " ! !: ص 555 . 


سا هم" هس 


لقد اتبعت الدولة العثمانية نظم الدول الإسلامية والتركية السابقة عليها مع 
إضافة بعض التغييرات الى كانت ترتبط بالتقاليد التركية في الحكم . ويرى الباحث 
أن دولة آل عفمان راحت تطبق بعض هذه النظم وتلك السياسات في عصر نشأقا , 
فتطورت بتطورها حى أصبحت في عصر الاضمحلال من أهم أسباب افيارها .. 
ويمكن تقسيم هذه النظم وتلك السياسات إلى قسمين أساسيين -١ ٠:‏ نظم 
وسياسات داخلية » - وسياسات خارجية ‏ 

: الفظو والسياصاءت الصاخلية‎ -١ 

وتتضمن بعض نظم وسياسات الدولة العثمانية الى قامت عليها » وكان ها 
اثر عظيم في إحداث الخلل في مختلف مؤسسات الدولة وتشكيلاتها منذ أواسط القرن 
7م ٠هء‏ وأهمها : أ- الحكم المركزى المطلق ب- ولاية العهد ‏ ج- 
الديوشيرمه د- استمالة البلدان المفتوحة وأهلها ه - جرد مؤسسات الدولة . 

أ - الحكو المركحزي المطلق : 

لقد ارتبطت سياسة المركزية في الدولة العثمانية بسياسة الحكم المطلق منذ 
عصر النشأة » حيث ظهرت النخاولة الأولى لإقامة دولة مركزية في عهد ييلدرم 
بايزيد( 589١8.07-1١1م/91/!ا-5.م‏ ه) بضمه أراضى إمارات الأناضول' » 
وحعلها ملكا للدولة » تديرها من خلال إدارة مركزية في العاصمة”'" . ولا 
تأكدت مركزية الدولة في عهد محمد الفاتح 581١-١ 5١(‏ ١م/‏ 68م/-485اه)) 
وتم وضع القوانين اللازمة لا » بدأ السلطان في اتخاذ الخطوة التالية الي تمثلت في 
التخلص من الأسرات ذات النفوذ في الدولة » حيث شرع في جمع كافة السلطات في 


5 17-18 .5 , تطتسة1' 5157851 لم05 , م1126 تلطه 1١‏ - 


يده » ثم راح سليمان القانرن (70١655-16١1م/975-/851ه)‏ يقنن لسياسة 
المركزية هذه ويرسخها ضمن نظام الحكم المطلق الذى اتبعته الدولة 0 

ومنذ ذلك الحين » أصبح السلطان هو صاحب الدولة الذى له الحق في 
التصرف فيما تحت يده . فهو يرأس الحيش والديوان » ولا 'ينفذ أمرا إلا بإذنه : 
حيث يعتبر الأمر الذي يقره السلطان في حكم القانون الواجب الإتباع . وعلى 
الرغم من ذلك » كان يخد من تلك السلطات المطلقة للسلطان » ضرورة تطابق 
أوامره مع أصول الشريعة الإسلامية » وعدم تعارضها معها ' . 

وإذا كان السلاطين العثمانيين حت الربع الأخير من القرك 7١م/١٠١هء‏ 
قد عرفوا حطورة هذه المهام » وتمكنوا من إدارة شثون الدولة الداحلية والخارجية 
على الوجه الأكمل » ولم يعطوا الفرصة لأحد من أجل الانتقاص من سلطائهم » إلا 
أله على أثر وصول سلاطين ضعاف إلى مقام السلطنة » وتركهم قيادة الجيوش 
ومتابعة شعون الدولة عن قرب » وانغماسهم في الترف''' » راحت تنتقل هذه 
السلطات المطلقة » والحكم المركزي » ومن ثم مقدرات الدولة عامة » بالتدريج إلى 
مراكز القوى الين أحعذت .تنمو باطراد » حن أعتبر ضعف سلطة هؤلاء السلاطين 
عامذًا هاما من عوامل اهيار الدولة العثمانية . 


به - ولآية العهد : 


لم يكن لدى العثمانيين قانونا ثابتا يتعلق بولاية العهد فانخصرت منذ عصر 
مراد الأول 57١‏ ١1589-1م/1-117ولاه)‏ في أسرة أمير الغزاة الذى كان هو 
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5.114, 119-122 . 


لماه - 


رئيس العشيرة في نفس الوقت . فكان ينتخحب ععرفة الأمراء الغزاة الذين يديردون 
أمور الدولة وجماعة "الآحيان" الى لعبت دورا عظيما في تأسيسها . ولم يكن يرفع 
إلى مقام السلطنة » في ذلك العصر إلا من يثبت أنه صاحب المقدرة والكفاءة من 
أفراد أسرة آل عثمان . عندئذ » كان السلطان الحديد يسعى للتخلص من أخوته ع 
منافسيه على العرش » وذلك للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد . وقد 
أحذت هذه العادة شكل القانون في عصر محمد الفائح فيما عرف أانذاك باسم * ' 
نظام العالم "” '. 

وا كان أبناء السلاطين ح ذلك الوقت »؛ يعينون كأمراء سناحق في بعض 
الولايات تدريبا لهم على الحكم والسياسة » ويخرجون على رأس الحملات تمرسا في 
ساحات القتال”'' » كان لكل منهم طموح في تولى أمر السلطنة . ويرى الباحث 
أنه على الرغم: من أن الصراع الذى كان ينشب بين الأخوة على العرش » كان 
يجعل الدولة في حالة فراغ سياسي ويؤدى إلى انقسام رجاها لفترة من الزمن » إلا أنه 
كان من ناحية أخرى » يتل احتبار عملي لقدرات ولى العهد العسكرية والسياسية ) 
ومن ثم لم يكن يتولى هذا المقام حي عصر سليمان القانون » إلا من كان أهل له 
وحدير به . 

ومنذ أواحر عصر القانون , بدأت أمهات السلاطين وزوحاتهم ورحال 
ونساء السراى وأغوات " باب السعادة " » وحند " القابو قولى " (خدم الباب) 
يلعبون دور بارزا في عزل وتولية ولى العهد » حيث أدّى ذلك إلى وصول أفراد 
ضعاف أو أطفال ل يبلغوا الحلم إلى سدة الحكم''” . وقد ازداد الأمر سوءا إثر ترك 
عادة تعيين أبناء السلاطين على بعض سناحق الدولة » ومن ثم عدم خروجهم 
لساحات القتال منذ عهد السلطان محمد الثالث (98ه١-15:7م/١١١-‏ 


*'" 49 - 45 .5 , ولكاده 1 :53133 
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ا 0 


هع الأمر الذي حرم ولى العهد من أية كفاءة سياسية أو عسكرية عملية ) 
فأصبح أكبر أبناء آل عثمان سنا وليس أقدرهم وأكفأهم » هو المرشح لولاية 
العهد"” . وهكذا » زادت تدحلات السراى والحند في مثل هذه التعيينات» فكان 
صدى هذا المعول هو الأكثر عمقا على الأوضاع الداخلية والخارجية في الدولة منذ 


أواخر القرن 5١م/١٠1ه‏ . 


ه-الديوشيرفهة: 

لقد اعتمدت الإمارة العثمانية منذ بداية نشأتها سواء في الحكم والإدارة أو 
في الغزو والجحهاد على أمراء وأفراد العشيرة العثمانية » إلا أنه منذ عصر مراد الأول ) 
بدأ التفكير في الاستفادة من أسرى الحروب لتشكيل فرق عسكرية من نسبة حمس 
(بنج يك) الأسرى الى كانت تخصص للدولة ؛ وبذلك » تشكلت فرقة " غلمان 
العجم " ( عجمى اوغلان ) . وبعد موقعة أنقرة (0٠4١م/‏ 0٠4ه)‏ وعلى اثر 
انقطاع سيل الأسرى » استحدث " قانون الديوشيرمة " أي الجمع والالتقاط » حيث 
كان يوحذ الصبية من الولايات الأوروبية التابعة للدولة بأعداد معينة » ثم ينضمون 
إلى فرق غلمان العجم بعد تعليمهم العادات والتقاليد الإسلامية والتركية وتلقينهم 
اللغة التركية . فكان الصبية من أصحاب الصفات المميزة يرسلون إلى السراي 
العنمان ليكونوا حدما للسلطان » أُمّا الآحرين فكانوا ينضمون إلى فرق اليكيجرى 
أي مشاة الباب السلطان أو المدفعية أو المهمات أو البحرية » بحيث كان من يرقى 
من هؤلاء » ينضم إلى فرقة عرفت باسم "سوارى القابو قولى"*" ' 

وهكذا » ومنذ عصر مراد الثان (١147١-5424١ع/4/8-74مه)‏ بدأ 
يظهر رحال للدولة وقواد للجئد ممن تربى في هذه الفرق العسكرية » وق السراي 
العثماني : حيث أطلق على هذه الفئة اسم " ديوشيرمة " » أى الذين دخلوا في حدمة 


"'' 49- 46 .5 , 6هلكلوء1 53103 
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ا جح هس 


م مم 


الدولة بنظام الديوشيرمه . فلما أراد السلطان محمد الفاتح القبض على أزمة الحكم في 
الدولة » وتنحية أمراء الأسرات التركمانية ذات النفوذ » والذين شاركوا آل عتمان 
الحكم والقيادة » وكان هم اليد الطولى في تعبين ولى العهد . أصبح حال متسعاً 
للذين دحلوا حدمة الدولة بطريق "بنج يك / الخمس " » و"نظام الديوشيرمه " 
وقد راح هؤلاء يتدرحون ف مناصب الدولة حي وصلوا إلى مقام الصدارة 
العظمى"'' . ومنذ ذلك الحين » اعتمدت الدولة العثمانية في مؤسساتها الإدارية 
والعرفية والعسكرية والملكية على هذه الفئة ؛ فصار منهم الحنود والقواد والأمراء 
والوزراء والقباطنة . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد استطاعت العناية هذا النظام عناية فائقة » 
وتأمين تخريج أحيال من القواد الأفذاذ والجنود الشجعان والإداريين المخلصين 
والساسة المحنكين خلال عصر نشأة الدولة وازدهارها » فكان هم الدور العظيم في 
علو شأن الدولة » إلا أن تطرق الفساد إلى هذا النظام » منذ أواخر القرن 5١م/‏ 
٠هاء‏ كما أذّى إلى وصول أفراد غير أكفاء إلى المناصب الإدارية والعسكرية 
العليا في الدولة » ساعد أيضا على اضطراب نظام حيش المركز " قابو قولى " , 
وانتشار الفساد في أحهزة الحكم والإدارة وايش . وقد زاد من هذا الاضطراب 
وذلك الفساد » ضعف سلطة السلطان الذى كان يعجز عن القبض على أرّمة 
الأمرر » وأعطى الفرصة لظهور مراكز قوى من هؤلاء الرحال في اللنيش والسراى 
والإدارة » حيث راحت تسلب منه ما تبقى له من سلطة . 

ومن ناحية أخرى » كان نتيجة لعدم ضوع الديوشيرمه للبرامج الدينية 
والتربوية اللازمة بحسب النظام المعمول به » أن قل الإخلاص » والبذل والتضسحية 
لدى هؤلاء » الأمر الذي جعل العديد منهم يرتد عن الإسلام » وينحاز بما لديه من 
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اهمه" هس 


فرق عسكرية أو سفن حربية إلى الدول المخاربة للدولة » أو تسليم الولايات أو 
القلاع المكلف بحمايتها إلى الأعداء عندما وجد بحم آل عتمان آخذ في الأفول ‏ . 

مد - استمالة اليلصان المفتوحة وأعلها : 

لما انطلق العثمائيرن كإمارة حدودية غازية » وسقطلت ف أيديهم الممالك 
الأوروبية الواحدة تلو الأرى » كانوا يعطوفما في البداية لأمراء من الأسرات 
الحاكمة في تلك الممالك بشروط الاعتراف بالسيادة العثمانية عليها ودفع الجزية 
والخراج » والاشتراك بفرق عسكرية مع اليش العثمان في حروبه عند اللزوم . 
وبذلك ٠»‏ كان هؤلاء الأمراء يديرون بلادهم بحسب قوانينهم السابقة » وعاداقم 
القديمة مع ربطها بقوانين الدولة العثمانية » الأمر الذي كان يجعلهم يخرجون على 
الدولة » كلما أتيحت فم الفرصة . عندئذ كانت الدولة العثمانية تقوم بضم هذه 
المملكة ضما مباشرا » وتعين عليها أمراء عثمانيين وهيئة إدارية عثمانية » معتمدة في 
تغيير الطبيعة الطبوغرافية للبلاد المفتوخة على عمليات الهجرة التركمانية إلى تلك 
المناطق' '' . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد ممحت إلى حد كبير في دمج مساحات 
شاسعة من الأراضي المفتوحة في الدولة » حيث كانت سياسة التسامح والاستمالة 
الى اتبعتها مع غير المسلمين من رعاياها وبالخاصة من كانوا في المناطق الأوروبية ؛ 
وعدم تعرضها هم ولا لتشكيلاتهم الدينية أو جمعياقم امحلية » ذات نتائج عظيمة على 
عملية الانتشار السريع الى حققتها في أوروبا لال عصر قوتها وانطلاقها » إلا أن 
شعور مسيحبي الدولة » وبالخاصة ممن كانوا يقطنون في ولايات الروميلى » بضعف 
الآستانة واضطراب أحواطا الداحلية » ورؤيتهم هزبمتها على يد التحالفات الصليبية ؛ 
جعلهم يزيدون من اتصالاتهم بتلك الدول الأوروبية النحاربة للدولة ٠»‏ ويحيون 


''" كولر ء العثمانيون في اوروبا » ص ١56-١515‏ . 
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دع" لم 


تشكيلاتهم مستجيبين للدعوات الباباوية لطرد العثمانيين من أوروبا » حي صاروا 
شوكة في ظهر الدولة في هذا الوقت العصيب » واستطاعت الدول الأوروبية 
استخدامهم لإضعاف الحبهة الداحلية للدولة بإثارة حركات العصيان كلما أتيحت 
هم الفرصة '" . ظ 

ومن ناحية أخحرى »2 فقد أبقى العثمانيون بعد ضمهم للولايات الشرقية» 
على النظم والتشكيلات القديمة والحارية في تلك البلاد » وربطوها بنظم وتشكيلات 
الدولة ؛ كما أنهم لم يفكروا في القضاء على القوى انحلية » وسعوا للاستفادة من 
حبراتها في إدارة شئون البلاد المفتوحة . وهكذا , راحت الدولة تقنن هذه النظم 
القديمة » وتضع نظاما متوازنا للعلاقة معها . إلا أن انضباط هذا النظام كان رهين 
قوة القيادة العثمانية » وانضباط الإدارة المركزية » بحيث ما إن شعرت تلك القوى 
احلية بملامح الضعف تسرى في جسد المركز » حي راحت تستولي على السلطة 
المحلية » ثم بالتدريج على السلطة المركزية بالولايات وتهمش دور الإدارة العثمانية 
بما"”"” ؛ فكان ذلك من أهم عوامل انفراط عقد المركزية العثمانية » ومن ثم اتميار 
الدولة من أطرافها . ظ 

ه - جموط مؤسساتتم الدولة : 

لقد ورثت الدولة العثمانية » عند قيامها » ميرائاً حضاريا امتزحت فيه 
حضارة الإسلام بتقاليد الترك » وتدعم هذا الميراث الحضاري بضم أملاك الدولة 
السلجوقية ودولة المماليك في الشرق . وإذا كانت دولة آل عثمان » منذ ظهورها » 
حريصة على أن تدعّم قوتّا العسكرية بوسائل وتقنيات العصر » بحيث أصبحت 


'”” عصمت بارماقسز اوغلى »" الدولة العشمانية في القرن 0١م‏ "» دراسات في التاريخ العثمان » ص 
سسا وا , 

''" سيد محمد السيد » " دستور العمل ف النظام الادارى والمالى في ايالة مصر فٍ مطلع القرن 
4ه" »ع بحث مقبول للنشر في مؤتمر الشرق الاوسط الاول الذى تنظمة جامعة الفرات 
ععدينة الازيغ بتركيا حلال هذا العام . 


“باه هه 


صاحبة أعظم قوة ضاربة في العالم آنذاك » إلا أنها لم تدرك أن الفتوحات الى 
حققتها في الغرب والشرق تتطلب رصد دقيق لأوضاع الدول المتحاربة معها على 
امتداد حدودها الواسعة » سح لا تتخلف عنها في مجال التقنيات الحديثة » وتتمكن 
من امحافظة على أملاكها الواسعة فضلا عن استمرار الانطلاق إلى الأمام . 

ويرى الباحث أن تعظيم العثمانيين لإنمازات سلاطينهم الأوائل » وعدم 
بنحرئهم على تعديل النظم والقوانين الى وضعوها تعديلا احتياريا ما يتناسب مع 
متغيرات العصر » ولمواجحهة التحديات المتجددة في الدولة » كان من أهم عوامل حالة 
الجمود الى أصيبت ها الموسسات العثمانية خلال فترة الضعف والانميار . والواقع 
أن اعتقادهم ثي القوانين الى وضعت ف عصر السلطان سليمان القانوي» قد زاد إثر 
شعور رجال الدولة وعلمائها بدبيب عوامل الضعف والافيار يسرى في جحسد 
الدولة؛ ح صرحرا بأن كل شيء يمكن أن يعود إلى سابق عهده يبمجرد الالتزام 
بتطبيق هذه القوانين كما ينبغي . غير أنه إذا كانت قوانين القانوبي تصلح للتطبيق 
حلال عصره » فإن الدولة العثمانية وأوروبا والعالم بأسره كان خلال هذا العصر 
يتعرض لتغييرات عظيمة » تحتم على الدولة العثمانية أن تعدل من مفاهيمها القديمة ؛ 
ونظمها وقوانينها عا يتفق مع هذه التطورات ف الداحل وف الخارج . فكان هذا 
الاعتقاد في قرانين سليمان القانوني» هو الحائل الحقيقي أمام محاولات الإصلاح الى 
راحت الدولة تطبقها سعيا لإعادة حيويتها من حديد ؛ وكان الاعتقاد في قدرة هذه 
القوانين على مواحهة تحديات العصر هو المانع الذي حال دون وضع نظم جديدة 
للدولة العثمانية لمواجهة عصر الانقلابات في أوروبا . 

وى الوقت الذي كانت فيه أوروبا تتعرض لتغييرات سياسية واقتصادية 
واحتماعية عظيمة خلال القرن ١1م/١٠١ه‏ » كان العثمانيون يؤكدون تفرقهم 
العسكري » وينظرون إلى ما كان يحدث ف أوروبا من تطورات نظرة تماون » غير 
مدركين لما يمكن أن تتمخض عنه هذه الانقلابات من آثار سلبية على كيان الدولة 


سل ارح" لم 


العثمانية'"" . فقد كان اعتقاد العثمانيين يبدا السيادة العالميية وشعورهم بالتفوق 
الدائم على الغرب » من أهم العوامل الى حالت دون رصد التطورات على الساحة 
الأوروبية » ومحاولة مماراة هذه التطورات في مؤسسات الدولة على نفس الأأسس 
العثمانية الإسلامية » ومن ثم أدت لمفاجأة أوروبا للدولة العثمانية بتفوقها العسكري 
والتقئي خلال القرن 11١م/١1١ه‏ ء وتقددمها البديل الحضاري الغربي » الأمر الذي 
أدى فيما بعد لاختراق مؤسسات الدولة وبالخاصة العسكرية منها » وإحداث 
التغييرات على النمط الغربى فيما عرف باسم "الإصلاحات" . فكان مبدأ قبول 
الدولة لتلك التغييرات على النمط الأوروي من أهم معاول تفكيك مؤسساقًا 
الأصلية من الداحل قبل إلغائها » واستبدالها بأحرى أوروبية » تمهيدا لتنقيذ حكم 
الإإعدام في الرحل المريض . 

! - السياسة الذخارجية : 

لقد قامت سياسة الدولة العثمانية الخارحية على " فكرة العالمية " الى حاول 
بايزيد الأول تطبيقها في الروميلي والأناضول » فاصطدمت في المرة الأولى بتيمورلنك 
الذي تمكن من إحهاضها (1.7١1م/ه.6/ه)‏ » فأعاد إمارات الأناضول إلى 
أصحابها ثانية » أعطى الفرصة للممالك الأوروبية لاستعادة ما فقدته في الفترة ما ين 
5.05١415-1١م‏ /ه5-8.6١61ه)‏ . فلما اعتنق محمد الفاتح هذه الفكرة » 
ونحح في وضع ملامحها في عصره » تيسر لسليم الأول تحقيق قسمها الشرقي بضم 
أملاك المماليك في مصر والشام ١١١1/-١8١5(‏ م/ 97ه) »2 وتمثيل العالم 
الإإسلامي باعتباره حادم الحرمين الشريفين » وراح سليمان القانوني يرسخ من مفهوم 
الدولة العالمية في أوروبا حي أواسط القرن 5١م/١٠١ه''‏ . 


'' 512 .و , .11 , تخطتقة'1 فلسمددة0 , تلتتدعستددنا 
45 .5 , قطتتة1 7251آ51 للمقدطة0 , تاعععتصط ممع ]1 


وه -ه 


ومنذ ذلك الحين » أحذ الصفويون في الشرق » والنمسا ثم روسيا في الغرب 
والشمال يحاولون بشكل مباشر أو غير مباشر وقف هذا الزحف » والقضاء على 
ذلك المفهوم حى نحمحوا في ذلك على مدى القرن /١١م/١1ه‏ »ء في الفترة ما بين 
عقد معاهدة " زسيتوا توروك " عام 5.05١م/ه١١٠١ه‏ »؛ وعقد معاهلة " 
كارلوفيجه " عام 5989١م/١١١١1ه‏ »ء وخلال القرن 8١1م/17ه‏ حي معاهدة 
كوجك قاينارجه (110/17/4ع/88١1ه)‏ ؛ فكان ذلك يثابة اهيار لأحد عناصر قوة 
الدولة الأصيلة الى ظهرت ثم نمت بدموها . [ 


أ- الجيعصة الغوبية : 

لقد ظهرت إمارة آل عثمان كواحدة من الإمارات التركمانية الى 
استوطنت منطقة الحدود الغربية للدولة السلجوقية » استطاع أميرها عثمان غازى 
(ت.774١مل/:‏ الاه) أن يجذب الغزاة في هذه المنطقة الحدودية تحت لوائه » 
ويقودها في حركة دائبة لا تنقطع من الغزو والجهاد ؛ فاتسع نفوذه تدريجياً في المنطقة 
إثر فتحه " قره جه حصار " (17484ع//541ه ) ثم " بروصة " 0 795١م/ “١5‏ 
ه ) »ء " وازنيق/ نيقيه " (789١م/١"لاه)‏ ؛ واستطاع أورحان غازى ١‏ 
م4 57-7لاه) نقل فتوحاته إلى الطرف الأوروي » فسقطت 
غاليبولى في يده (4ه7١مإههلاه)‏ 6 ثم أدرنه وتراقيا الشرقية ١551١ام/‏ 
5لاه]"'' . ومنذ ذلك الوقت » بدأ التحدث في أوروبا عن الخطر العثمان . 

ولما توالت الفتوحات العثمانية في أوروبا » وسقّطت ممالك البلغار 
(585١1م/مملاه)‏ » والصرب (89١م/51لاه)‏ » وانكشفت القسطنطينية » 
وحوصرت عدة مرات حى فتحت (427١م/‏ لاهمه ) » فانساح العدمانيون في 


الخض ' 


يل ايناجق » ص 497-25 2 .٠ه6-مه‏ 
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ووسط أوروبا تتساقط » وسيطرت الأساطيل العثمانية على حوض البحر المتوسط""" 
؛ بدأت أوروبا تفكر ف كيفية مواجحهة هذا الخطر الإسلامي » ووقف زحفه نحو 
أوروبا . 

وهكذا » سعت الدول الأوروبية للتحالف فيما بينها لشن هجوم شامل 
على العثمانيين لتحرير مسيحجى أوروبا من الحكم الإسلامي » وطرد العثمانيين من 
أوروبا . غير ان هذه التحالفات لم تستطع النيل من العثمانيين إلا عند لبانتو (اينه 
باخت) عام 1/١‏ 1م/517/9ه""” . والحقيقة ) أنه إذا كانت القوة الدافعة العثمانية 
قد استطاعت دحر هذه التحالفات حى فاية القرن 5١م/‏ ١٠١٠هء‏ إلا أن هذا 
التحدى الخارحى المتمثل ف التنسيق بين الدول الأوروبية جعل الدولة العثمانية في 
حالة حرب مستمرة » استطاع أن يشكل على مدى أكثر من ثلاثة قرون متتالية من 
.الزمان » السبب الخارجي الرئيسي لافيار الدولة العثمانية . 


لقد استطاع العثمانيون بسط نفوذهم على إمارات الأناضول الواحدة تلو 
الأخرى» فتمكن بايزيد الأول حب عام 1794م/0.٠4ه‏ من ضم إمارات وسط 
وشرق الأناضول » حيث استطاع محمد الفاتح بعد ذلك القضاء على هذه الإمارات 
تماما وضمها ضما مباشراً للأملاك العثمانية » بعد إيقاعه المزيمة بحاكم آق قويونلى 
اوزون حسن في عام 417 ١م/‏ 4لالم ه . عندئذ » راح العثمانيون يصطدمون 
بالدولة الصفوية الى قامت على المذهب الشيعى (١9.017/815-0ه‏ ) » وحاولت 
توظيف القبائل التركمانية في المنطقة لنشر مذهبها في شرق الأناضول » وبسط 
نفوذها السياسي على المنطقة'' ' » فكان ذلك سيب لظهورر تحديا حارحيا آمحر للدولة 
"'' خليل اينالجق » ص ٠ . 8١2 5١‏ 
*”” شكيب ارسلان » " مائة مشروع لتقسم تركيا " ؛ ص*7 -558 20 8*8 ؛ كولز ء 
العثمانيون ف اوروبا » ص 0١١9‏ 5ه!١‏ 
“*” .74 257 .11.3 , تطفمة1 تلمقدمو0 ,تلتومةعصتدت] 


سم ا 


العثمانية » كان له الفضل الأكبر في بجاح المخططات الأوروبية ضدها ؛ فلم يتردد 
هذا التحدي في التنسيق مع أعداء الدولة لاستتراف القوة العثمانية حى أواسط القرن 
م ١1١ه‏ ء فكان ذلك من أهم المعاول الي فنّت في المقاومة العثمانية لما كانت 
تواجهه في الداحل وف الخارج . 

ما سبق يتضح لنا أن هناك العديد من عوامل الضعف والانميار الي احتلت 
مكانها في نظم وموسسات الدولة الداحلية والخارحية منذ نشأتها » وان هذه العوامل 
ظلت راقدة بلا حراك طوال الفترة الين كانت القيادة العثمانية تحافظ فيها على 
سلامة دعائمها الأساسية من الخلل » وأنها راحت تنتفض وتسرى فيها الحيوية مع 
كل معول يضرب في تلك الدعائم» حى أعلدت عن نفسها في شكل حالة من 
الاضمحلال العام في كل أنحاء الدولة . 


* * * 


لقد قامت الدولة العثمانية على عقيدة ذات حضارة راسخة » فامتدت بها 
امتداداً عظيماً » فوصلت إلى أبواب فيينا غرباً » وإيران شرقاً » وجنوب روسيا شمالا 
» وبلاد الحبش حنوبا » وضمت شعوباً مختلفة الأعراق متباينة اللغات والأديان 
ولذلك » لم يكن إفيار هذا الكيان العظيم انميارا مفاحثاً » ولم تكن محاولة تفكيك 
أحزاءه وفصلها عن القلب أمرا يسيراً » بل راحت عوامل المقاومة تفعل فعلها في 
مواحهة عناصر الانهيار في هذا البناء الضخم لمدة تربو على ثلائة قرون متتالية ( 
أواخر القرن5١م/١٠١ه‏ - أوائل القرن ١7م/84١ه)‏ . ولما بدأت عناصر قوة 
الدولة ؛ والعوامل الأساسية الى قامت عليها تضعف منذ الربع الأخير من القرن 
5ه »ء بحيث كان ضعف كل عنصر يمثل حالة انيار حزئية في مقاومة 
الدولة » هوت هذه المقاومة أمام معاول الهدم حي باستسلام الدولة لعوامل الافيار 


منذ الربع الأخير من القرن 14١م/17ه‏ . 


مم ل 


ومهما يكن من أمر » فقد اخحتلف الباحثون حول بداية اهيار الدولة 
العثمانية والنهاية الفعلية ها اختلافهم حول نقاط التحول الداخلية والخارحية الي 
كان لما الدور الأكبر في تحديد مراحل هذا الافغيار . غير أن المورخحين القدماء 
والنحدثين اتفقوا على أن عصر سليمان القانوي (0٠87١-1677م/1/4-97وه)‏ 
قد شهد البوادر الأولى لعوامل الضعف والانميار » وأن هذه العوامل لازالت تنوالد 
في الداحل حى انتشرت أثارها في مختلف مؤسسات الدولة وتشكيلاتها » ثم راحت 
تنعكس بالتدريج على كافة إنحازاتها وعلى مدى قدرقا على مواحهة التحديات حّ 
اهارت دفاعاتًا في الخارج إثر توقيع معاهدة كارلوفيجة عام 15935م/11١١1ه‏ . 

والحقيقة أنه حلال هذه الفترة » بدأت تتبلور العوامل الداحلية واللخارحية 
لافيار الدولة العثمانية » حيت كانت التداعيات الى ظهرت في المراحل التالية من 
تاريخ هذا الافيار تعتبر نتائج مباشرة أو غير مباشرة لهذه العوامل . ولذلك » فإن 
الباحث سوف يحاول تتبع عوامل وأسباب اضمحلال الدولة خلال هذه الفترة تتبعا 
تاريخياً مرضحاً كيف أن هذه الأسباب الداحلية وتلك العوامل الخارحية كانت 
متداخلة » تتوالد ويتشعب بعضها من بعض حي أنها لم تدع عنصرا سليما من 
عناصر الدولة إلا واحترقته » الأمر الذى أدّى إلى سقوط مقاومتها في الداحل وف 
الخارج » ومن ثم سقوط كيانها السياسي في النهاية . 


سم 


__- 


ديك جم جو 


عوامل اضمحلال الدولة العثمانية 
هه 49-1 زم// .111-35 لهم 

لقد امترحت في بداية هذه الفترة الملامح الأولى لضعف الدولة العثمانية 
عمظاهر القوة الى كانت تتمثلها خلال القرن 5١1م/١٠١ها.‏ وإذا كان عصر 
السلطان سليمان القانون (6٠65١1555-1م/5104-3475ه)‏ قد مثل عصر قوة 
الدولة وازدهارها » فقد أعتبر في نفس الوقت البداية الحقيقية لرحلة الدولة الطويلة 
نحو السقوط والانميار . فقد بدأ السلطان نفسه في ضرب المعول الأول في حائط 
الدولة المنيع . ففي الوقت الذي كان فيه القانون حريصاً على وضع القوانين المنظمة 
لشئون الدولة » صدر منه أول تحاوز لهذه القوانين » وذلك بتعيينه أغا باب السعادة 
إبراهيم أغا وزيراً أعظماً » مما أدى إلى تمرد الوزير الثان أحمد باشا وعصيانه في مصر 
عام 77١1م/1559ه‏ . وق النصف الثان من عهد القانون » راح يخضع لرغبات 
زوحته خرّم سلطان ( روكسلانة ) الي كانت تسعي لاأن يتولى أحد أبنائها عرش 
السلطنة بدلاً من أكبر أبناء السلطان ولى العهد الأمير مصطفى . وق هذا السبيل ‏ 
بزرت بذور الخلاف بين السلطان والصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي كان يويد 
الأمير مصطفى » ما أدي لعزله وتعيين رستم باشا بدلا منه » ثم ترويج الأخير إحدى 
بناتها. . وهكذا استطاعت كساعدة الوزير الأعظم الحديد رستم باشا إيهام السلطان 
سليمان بان الأمير مصطفى يسعى للاستقلال وتنحيته » وتولية السلطنة بدلا منه ''. 
وبذلك » تمت المؤامرة و غرّر بالسلطان » فأمر بقتل أفضل أبنائه على الإاطلاق 
وأقدرهم على تحمل المسثوليات العالمية للدولة عام 87ه٠١1م/956ه‏ . وهكذا ) 
وضعت روكسلانة البذور الأولى لمفاسد وفتن السراى العتمان » ومن ثم تدحل نساء 
ورحال السراى في شكون الدولة » ولبداية تولية سلسلة طويلة من السلاطين 
الضعاف . 


'"" . 408- 401 , 318 .5 , 11 , تطقهمة 1 اامتمدو0 
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لم تنته هذه المرحلة حى كانت هذه العوامل قد عمت أثارها في مختلف / 
فخلال الحرب العثمانية النمساوية 979ه١-15.6.5م/١١١١-8١١١ه)‏ الى 
استمرت أربعة عشر عاماء كشف عن ضعف قدرات الدولة العسكرية » وعدم 
جدوى جيش سباهية التيمار » وضرورة زيادة أعداد الجنود المسلحين بالبنادق""” 
ثما أدى إلى ضعض جيش السباهية » وفساد حيش المركز ؛ فكانت لذلك كله آثا, 
عميقة على النظم الإدارية والاقتصادية والاحتماعية ف الدولة خلال النصف الأول 


4 
١ 0 


من القرن 7١1١م‏ / ١١1ه‏ . وبذلك » وضعت معاهدة زسيتواتوروك/ 21097860101 
1505(9م/ ٠١١٠ه‏ ) النهاية لفكرة السيادة العالمية ال انطلق على أساسها 
العثمانيون في فتوحاتهم وق تعاملاتهم مع الأمم الأخرى » واهتزت في الداحل وف. 
الخارج فكرة الدولة الأبدية' '" . 

وإذا كان السلطان عثمان الثاني (15795-15174م//1. 51-1 اه) 
قد أدرك هذا الأثر الخارحي خحالة الخلل الي أصيبت با أحهزة الدولة » فخترج على 
رأس اليش ». ورأى بعينه الحالة المتردية الى وصل إليها » وشعر بضرورة تطوير 
قدرات اليش العثمان » إلا انه لم يجد من بين رحال الدولة من يعينه على تحقيق هذا 
الإصلاح » فذهب ضحية محاولته هذه"'” . وعلى الرغم من تمكن السلطان مراد 
الرابع (775١1-.1514م/5*١١5.0-1١٠١اه)‏ من إجراء العديد من الإصلاحات 
ل نظم الدولة » ومنها الجيش”“"' » ثم تمكن أسرة الصدور العظام " كويريلى " من 
إعطاء دفعة حديدة للدولة من خلال بسط نفوذها على مقاليد الأمور مرة أخترى” '' 


'"" خليل اينالجق » ص 4-9و 44-45 .5 , معععتطط ."1 

'*" . 45 .5 , لاععع لظ ."1 

"” 141 , 137 ,133 .11آ]آ , خطتقة1 السقصددو0 

'*' 70 186 / .111 , تطعة! السهدسو0 

*“” 401 , 394 , 373 , 370 , 111/367 , تطاعة1 تلمهصموه 
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إلا أن هذه الإصلاحات ل تتطرق إلى أسباب الخلل الحقيقية » وراحت تعالح مظاهر 
الداء فقط » وارتبطت بأشخاص منفذيها » فلم تتعد عصورهم » حيث كانت 
الأوضاع بعدهم تعود إلى أسوأ مما كانت عليه من قبل . 

وأخيراً » كان إخفاق حصار فيينا الثاى عام 174م/514١٠١ه‏ ء ونجحاح 
الحلف الصليبي ف الإيقاع بالعثمانيين في عدة مواقع أخحرها في زانتا عام 
17م ٠ه‏ ء ومن ثم توقيع معاهدة كارلوفيجه عام 795١1م/١1١١١اهط‏ 
بين الدولة العتمانية والأطراف الأوروبية المحاربة ها » وفقدان الدولة حزء عظيم من 
أراضيها في أوروبا' '' » من أهم النتائج الخارحية لخالة التردي الي كانت تتقدم 
باطراد في مختلف أنحاء الدولة ومؤوسساتها في الداحل وف الخارج واليَ كانت ,مثابة 
أسباب خارحية جحديدة لمرحلة اهيار جديدة تمر يما الدولة العثمانية . 


أولا -مواهل الانميار الصاخلية : 

لقد كان الترابط بين العناصر الأساسية الحالة الخلل الداحلى ال كانت تمر 
ما الدولة » هي السّمة الى تميزت بما هذه المرحلة » فكان كل عنصر يؤثر تأثيرا سلبيا 
ف العنصر الآخر » الأمر الذي أحدث خللاً تامأ في نظام الدولة الهرمي المتشابك لا 
يمكن إصلاح عنصر منه في غياب بقية العناصر الأحرى . والحقيقة أن حالة الخلل 
هذه » كانت تتمثل في ضعف السلاطين أصحاب الحكم المركزي المطلق » وعذم 
ظهور صدور عظام يمكنهم أن يملأوا فراغ السلطة هذا » ومن ثم يضعوا الخطط 
الحادة للإصلاح . وهكذا » راحت عوامل الخلل تتفشى في كافة مؤوسسات الدولة 
دون أن بحد من يمكنه أن يوقف تقدمها نحو الحاوية . وكانت أهم هذه الأسباب : 

أ - ضعف سلطة السلاطين العثمانيين : لقد أصاب المورحون العثمانيون 
عندما وضعوا على رأس عوامل ضعف الدولة » ضعف سلطة السلاطين . فلما كان 
السلطان العثمان » هو مدار الدولة » والعمود الفقري للنظام الإداري والعسكري » 


44 54 .و , “ خطتقة1 آكة515 النتقصدطة0 “ , تاعوع مط .]1 


5 0 


وصاحب كافة السلطات فيها"'' » كان أي ضعف يصيبه أو يصيب سلطته » يمثل 
ضعفا لادولة بكل مؤسساتها » وللسلطة الى تسّير دفة الحكم فيها » فيكون ذلك 
سبباً في عدم التقيد بقوانين الدولة » وبفرمانات السلطان » فيضعف نفوذه على 
مؤوسسات الدولة » وتتفكك سلطاته » فتتنازعها مراكز القوى ال كانت تجد » 
عندئذ » بجحالاً رحبا للظهور في السراي العثمان [أمهات السلاطين وزوجاتهم ) 
وأغوات دار السعادة وغيرهم] وق أجهزة الدولة الإدارية والعسكرية [الوزراء 
والأمراء » والقوى المحلية » وجنود القابو قولى وبالخاصة فرق الاتكشارية] .ركز 
الدولة والولايات » الأمر الذى أدّى إلى حالة من الخلل العامة في الدولة” '' . 

وإذا كان المورخون قد أقروا بأن سليم الثاني -١57(‏ 51/4١م/9177-‏ 
7ه ) كان فاتحة السلاطين الضعاف » نظرا لأنه أُوّل من سن عدم خحروج 
السلاطين على رأس الجيوش ني الحملات » وأوّل من لم يرع شكون الدولة عن قرب» 
وأَوّل من اتزوى في القصور غارقاً في نزواته مفتتناً بالنساء خاضعاً لرغبقن"" , إلا 
أنْ هذا السلطان ترك شكون الدولة للوزير الأعظم صقوللي محمد باشا » فساس هذا 
الوزير أمورها بحكمة » وحافظ على مكانتها الخارجية باقتدار طوال فترة حكمه . 
أمّا مراد القالث (”/اه١-6986١م/5-98١٠١اه)‏ الذي أضاف إلى ما 
استحدثه والده من عادات سيئة بضعف إرادته الشديد » وعدم احاطته يما يدور 
حوله » خمضوعه لمن كان حوله من نساء ورحال القصر ؛ فجمع في يذه جميع 
السلطات الى راحت تعبث بها أمه وزوجته وأغا دار السعادة'*' . وازداد الوضع 


سوءا في عصر السلطان محمد الثالث (92ه١15.5-1ام/5-16.65١1١1همْ)‏ الذي 
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اعتبر آخخر السلاطين الذين تولرا إمارة سنجق خلال فترة ولايتهم للعهد تدريبا لهم 
على الحكم والقيادة'*' » الأمر الذي أضعف الأمل في ظهور سلاطين على مقدرة 
عسكرية أو كفاءة سياسية في الدولة فيما بعد . 

فلما تولى احمد الأول العرش 151707-15.59م/5١0١55-1١١اه)‏ )2 
ولم يتعد سنه أربعة عشر عاما ء ثم أعقبه مصطفى الأولى -١710(‏ 
4 -07١٠اه)‏ وكان معتوها » ثم عثمان الثاني -١514(‏ 
ااا اه وكان صغير السن عديم الخبرة » ومراد الرابع 
(1575-.154م/051١-2.ه.اه)‏ ولم يكن مدركا لما حوله حت عام 
١م‏ ١٠ه‏ ء استمر فراغ السلطة » وازداد الصراع على كسب النفوذ بين 
رحال ونساء السراى العثمان . فلما توق مراد الرابع » تردت أوضاع الدولة أكثر, 
حيث تولى بعده إبراهيم (51458١-518١1م/:06١١-58١٠ه)‏ ثم محمد الرابع 
الذي كان لا يزال في السابعة من عمره (544١-1540م/ه١١-‏ 
4هغ)23. وقد استمرت حالة التفكك في سلطة السلاطين العثمانيين سي 
تولية كويريللى محمد باشا الصدارة العظمى عام 1567م/7:١١ه‏ ء وذلك بعد 
أن اشترط استعادة السلطات المطلقة للسلطان . وهكذا » استعاد كافة السلطات في 
يده مرة أحرى ؛ ثم ف يد أسرته من بعده حن انتهاء هذه المرحلة بإحفاق فيينا عام 
18م ٠هاء‏ وما تبعه من أحداث مأساوية انتهت بتوقيع معاهدة 
كارلوفيجه عام 599١1م/١١١١اه.‏ 

ب - عدم كفاءة الصدور العظام : لقد أطلقت الدولة عليهم ألقاب 
عديدة أوضحت مكانتهم العظيمة في بنائها . فالصدر الأعظم هو الوزير الأول في 
الدولة » صاحب الخاتم السلطان » والوكيل المطلق للسلطان » بل هو" نظام 
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العالم"”*' . فقد كان سلاطين الدولة الأوائل يعرفون مات الرجال العظام' 2 
فيعينرئهم في هذا المنصب » حت صاروا دعامة قوية في تحقيق إنحازاتهم في الداخل وق 
الخارج'*". وقد استطاع بعض هؤلاء الصدور ملئ الفراغ السياسي الذي تركه 
ضعف السلاطين » حيث تمكن صقوللى محمد باشا من ممارسة سلطاته الكاملة في 
الدولة » فلم تظهر عوامل الاقيار الداخلي إلا بعد عزله عام مه . 
وبعد صقوللي » لم تحد الدولة رجحل على نفس الطراز والمقدرة والكفاءة ؛ ففي ظل 
عزوف السلطان مراد الثالث عن النظر ف شعون الدولة » وتولية صدور عديمي الخيرة 
والكفاءة » ازدادت تدحلات نساء ورجال السراي وندماء السلطان حي أطلق بعض 
المورخين على الدولة في هذه الفترة اسم "سلطنة النساء والندماء"”*" . 


وكان من أهم نتائج ضعف الصدور » أن تناوب على هذا المنصب تسعة 
عشر وزيرا خلال ثمانية عشر عاما فقط (١٠08١-159/8م/9488-/ا١٠٠١اه)‏ )ع 
ما أذى إلى عدم استقرار الإدارة في الدولة » وانتقال مقاليد الحكم لنساء السراي 
وأغوات باب السعادة والمقريين من السلطان » وأحذ التعيين في وظائف الدولة الحامة 
لا بخضع للكفاءة والمقدرة » والتسلسل الوظيفي بحسب القوانين والأعراف اليّ 
كانت جارية من قبل » وإنها راح يتم بطريق الالتماس والحماية والرشوة الي كانت 
تدفع للوالدة سلطان وللوزير الأعظم » ولمن هم تأثير على السلطان'*' . وقد ساعد 
على نمو نفوذ السراي » وتدحلاته في شئون الدولة» انغلاق السلاطين على أنفسهم 
وعدم احاطتهم بالأوضاع الداخلية والخارحية في الدولة . ولما كان الوزراء عديمي 


*" 211-121 / .1 , 3131611 قتتتتطة كا تلقق و0 , عتنتلصتع ام 
, اع 1الدعن]ا تنتقوم15 76 المسهحددط05 02جتكة .2711 .171 , ععلدمكا .3/7 


9 - 148 .5 
 "*“‏ 118 , 43 /.1آ] , تطتتة 1 تلمتقدسو60 


'*" 119 - 118/ .111 , تطتتة 1 المتقددو0 


م 


الخبرة أو الكفاءة » كانت توحه إليهم من أصحاب النفوذ الأوامر الى لم يكونوا 
يملكون أمامها سوى الخضوع . 

وهكذا » سحبت إدارة شئون الدولة من يد هؤلاء الوزراء » فلم تعد 
للفرمانات ال كانت تصدر .معرفتهم عن الديوان الهمايوني نفس الأهمية القديمة ‏ 
بعد أن صار أصحاب النفوذ يستصدرون حطوطأ همايونية با يريدون من السلطان 
نفسه”*” ؛ فكانت ضربة عظيمة لمنصب الصدارة العظمى الذي كان الدعامة الثانية 
بعد السلطان لنظام الدولة الداخلى » وكانت ها آثاراً بعيدة على ولايات الدولة في 
الداحل » وعلى حبهات القتال في الخارج . 

والحقيقة » أنه لم يستطع أحد من الوزراء استعادة نفوذه » ومن ثم استعادة 
سيطرته» كوكيل مطلق للسلطان » على مقاليد الإدارة والحكم وقيادة البيوش حىّ 
تولية آل كوبريلى الصدارة العظمى (1657١1م‏ /37١١ه)‏ . فقّد حملت هذه 
الأسرة على عاتقها مهمة الاحياء الأخيرة للدولة العثمانية » واستعادة السلطات من 
مراكز القوى , والقضاء على العصاة , وإصلاح الخالة المالية » ثم الانطلاق إلى وسط 
أوروبا مرة أحرى » في صحوة ما قبل الطزعة والافيار الكامل . على أن هذه الحيوية» 
م تستطع القضاء على أصل الداء الذى كان كامنا في السراى العنمان ٠»‏ وقابعا في 
حنبات الروح المعنوية لرحالات الدولة وحندها . ومنذ ذلك الحين » بدأ البناء 
العثمان في الاهيار من الداحل » حيث راحت تتردد بين جنباته أصداء الضربات من 
الخارج . ْ 

ج - تدهور التشكيلات العسكرية : لقد احتل التهاون في تطبيق قوانين 
التشكيلات العسكرية في الدولة المقدمة من الأسباب الي أدّت إلى ضعف هذه 
التشكيلات. والحقيقة أن امتناع سليم الثاني عن توزيع هبة الجلوس على حنده , 
وعدم خحروجه على رأسهم في الحملات افقده هيبته أمام حند القابو قولي. على أن 
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التدهور الحقيقي في هذا التشكيل بدأ في عهد مراد الثالث » إثر تماون الدولة في 
تطبيق" قانون الديوشيرمه” » وتسرب الغرباء إلى صفوف جند المركز بطرق عديدة ) 
وبدون تعليم أو تدريب » تحت اسم " قول قارداشى " » وذلك للإستفادة من 
امتيازات جند الإنكشارية . ولا احتاحت الدولة أعدادا إضافية من جند المشاة في 
حروبّا مع النمسا (8957١-1.5م/١001١5-1١١١٠١ه)‏ » سعت الدولة لزيادة 
جند الانكشارية » وذلك بإلحاق العديد من القرويين بالفرقة تحت اسم " سكيان " 
نظرا لتعذر توفير حئد من حلال نظام " الديوشيرمة " . فكان لزيادة هؤلاء اللنند 
زيادة كبيرة خلال مطلع القرن 117م/١١1ه‏ ء أثر عظيم في زيادة أعباء الخزينة 
العامة للدولة » رعجزها عن أداء مرتبات الجند » ومن ثم ظهور حركات عصيان 
متكررة سواء في مركز الدولة أو في ولاياتهاة"" . ْ 

وإذا كانت الحاجة إلى زيادة أعداد جند المشاة المسلح بالبنادق في الحروب 
قد أثرت تأثيراً سلبيا على حدوى جيش سياهية التيمار الذي كان يعد القوة الضاربة 
في اليش العثمان » إلا أن تأثر نظام التيمار بحالة الخلل الب كانت تعان منها أجهزة 
الدولة وبفساد الأوضاع الإدارية في المركز كان أشد . فقد بدأت مقاطعات التيمار 
والزعامة والخاص توجه لغير المستحقين ا بطريق الرشوة والمحسوبية » وبحجسب " 
نظام الالترام "» مما أدَّى إلى اختلال” نظام التيمار " منذ عهد مراد الثالث » وانتشار 
آثار ذلك السلبية على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة خلال القرن 


7ه . 


للا كانت القوة العسكرية في الدولة هي العنصر الأساسي في قيامها » وأوّل 
ما انعكست عليه آثار الخلل الداحلي وفي ساحات القتال » فقد فكر بعض السلاطين 
إصلاح هذه الموسسة كالسلطان عثمان الثاني الذي دفع حياته ثمناً لذلك ثم السلطان 
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مراد الرابع بعد ذلك ؛ كما سعى لذلك أيضا الصدور العظام من آسرة كوبريللى . 
إلا أن هذه المحاولات الإصلاحية » لم تكن جذرية تتعدى التدابير العنيفة والإجراءات 
الزحرية ؛ ولذلك » راحت هذه القوة العسكرية تسير بخطى سريعة نحو الافيار . 

د - الخلل الاققصادى والمالى : لقد كان تحول الكثير من أراضى 
الدولة إلى نظام الالتزام » ثم تحوها بعد عام ٠9٠١م‏ /994ه إلى أملاك خاصة 
تحت اسم "مالكانه" لمن بأيديهم هذه الالتزامات » من أهم نتائج احتلال " نظام 
التيمار " » حيث أدى ذلك إلى إحداث الخلل بالحالة الاقتصادية للدولة » وزيادة 
نفوذ الأعيان في الولايات . ولما تضاعفت أعداد الجنود من ذوى المرتبات » 
ومطالبتهم بالحصول على امتيازات الانكشارية المالية » ازدادت أعباء الخزينة 
المثقلة'' . 

ومن نانحية أخخرى » فقّد كان لإغراق الأسواق العثمانية بالفضة الى جلبت 
من العالم الحديد في التسعينات من القرن السادس عشر (1580م/944ه ) أثر 
عظيم في الارتفاع المفاحع للأسعار » ومن ثم في معاناة فئات رجال الدولة من 
أصحاب الدحول الثابتة » وى مقدمتهم حند القابو قولى ( الباب السلطانى ) من 
ضغوط اقتصادية ومالية كبيرة'”' . ويمكننا ربط حركات العصيان الى راح جنود 
القابو قولى يقومون با والتجاوزات الى أقدم عليها حند سباهية التيمار وأصحاب 
الوظائف الأخرى في الولايات وحن القضاة » وسعيهم لجمع وتحصيل رسوم 
وعائدات مخالفة للقانون من الرعايا » وهجرة هؤلاء من قراهم وتركهم الأرض 
خرابا» ربطها يهذه الأزمة المالية الى واحهت الدولة » وتسببت في فقدان العماة 
العتمانية لقيمتها وفى إلحاق العجز ,يزانية الدولة » ومن ثم زيادة الضرائب الدورية 
وتحصيل ضرائب " العوارض" الاستثنائية من الأهالي بشكل سنوي دائم . وهكذا » 
أدى هذا الخلل الاقتصادي والمالي في الدولة إلى اضطراب عام في الأوضاع الأمنية 
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والاجتماعية ف الدولة منذ أواخر القرنف 5١م/١٠١ها‏ 2 وعلى مدى 
القرن1١1/6١1ه‏ . 

ه - حركات العمصين : لم تر الدولة العثمانية حركات 
عصيان من قبل على النحو الذي شهدته منذ أواحر القرن 5١م/١٠1ه‏ ء وخلال 
القرن 17١م/ه‏ ؛ حيث كانت أسباب هذه الحركات تنحصر من قبل ف مطالبة 
الجند بالحبات والعطايا » أو التذمر لسوء الأحوال في الجبهات . ولكن تلك الحركات 
الى ظهرت خلال هذه الفترة استندت على عوامل الخلل الى راخت تعان منها 
الدولة من ضعف سلطة السلطان » وعدم سخيرة نائبه المطلق » ومن ثم عصيان 
أوامرهما » وسيطرة نساء ورجال القصر على مقدرات البلاد » وإدارة شمون العباد 
بحسب المصالح الشخصية »؛ وانتشار الترف وسؤ الخلق بين رحال الدولة » مما نشر 
الشعور بعدم الرضاء بين الند وأصحاب الحرف في مركز الدولة » وحبى بين الولاة 
أنفسهم في الولايات"'”' . 

وقد كان الافيار الاقتصادي الذي نتج عن الأزمة المالية في الدولة » وفقدان 
قيمة العملة الذي أدى إلى آثار اجتماعية في أنحاء البلاد » وتسريح ند " السكيان " 
بعد انتهاء الحروب » وزيادة نفوذ جند المركز وبالخاصة الإنكشارية » واهتزاز نظام 
التيمار » وتحويل أراضيه إلى التزامات » وفرار القرويين نظرا لثقل الضرائب الواقعة 
عليهم » واستعمال وظائف الدولة لجمع الثروات ؛ واستيلاء قواد الفرق العسكرية ‏ 
على الرظائف المحلولة » وبيعها لغير الموهلين بطريقة المزايدة » واحتراق الفساد 
للمؤسسة العلمية » وتعيين القضاة في المناصب ببذل الرشاوى» ثما كان سببا في 
ضياع الحقوق بين الئاس » وتعذر أيجاد من ترفع إليه الشكاوى فينصف المظلوم ويقيم 
العدل » كل هذه العوامل المتداحلة » كانت أسبابا مباشرة لتفجر حالات العصيان 
العسكري والمدي في مركز الدولة وق أنحاء البلاد » وبالخاصة في الأناضول . 


'*' المقطه05 : 517 - 507 /.1 , تتةكعلدء0 7التملنامة؟ا , 1لأوتةعصتدنا 
0 - 99 /.1]11 , تطتمة 1" 


- 


ففي ظل فراغ السلطة في استانبول » راح رجال الدولة يستخدمون جند 
القابو قولى ويثيروفهم كوسيلة ضغظ على بعضهم البعض في صراعاقم لنيل الوظائف 
الهامة » الأمر الذي أدّى إلى بذر بذور الشقاق بين عنصري الجيش العثماني في 
المركز "الانكشارية" و"السوارى"”' . وقد وصلت تحاوزات هؤلاء إلى حد تمكنهم 
من قتل السلطان عتمان الثان (575١1م/1١١1ه)‏ الذي حاول إصلاح موسستهم 
» حيث انتقلت مقاليد الأمور في البلاد إليهم منذ ذلك الحين » وصاروا من أهم 
مراكز القوى ال يحسب حساها في مركز الدولة . وقد استمرت حركات العصيان 
ح استطاع كوبريلى محمد باشا (15199-1785م/90-1037١1ه)‏ إحمادها 
في مركز الدولة واستعادة سلطة الدولة المسلوبة . 


ومهما يكن من أمر » فقد وقعت خلال القرن ١1١م/١1١ه‏ فقط ١‏ نحو 
ثلاثة عشر حركة عصيان كبرى في الدولة » اشتركت فيها الفرق العسكرية » 
وأرباب الحرف » ورحال الدول ونساء السراي » فكانت بحق مظهرا جلي خحالة 
الانهيار الي كانت تتعرض طا الدولة في مؤوسساتها العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والإدارية والقضائية . وإذا كانت الحركات ال قامت في أعوام ١50١م/‏ 
١‏ ضء و1585م/355:١٠1ه15882م/‏ 949١٠١ه‏ تحمل أسبابا اقتصادية ‏ 
فإن الحركات العشرة الأخرى كانت نتيجة التحريض والصراع على السلطة والنفوذ 
في الدولة » حيث راح ضحيتها بعد السلطان عثمان » السلطان إبراهيم أيضا » 
وبعض الوزراء العظام ووالدات السلاطين” ' . 

و- ضعف تمحاسك أرجاء الدولة : لما كانت ولايات الدولة جزءا لا 
يتجزأ من كياها السياسي » فقد أثرت عوامل ضعف سلطة السلطان » والتهاون في 
تطبيق القوانين » وسيطرة رحال ونساء القصر واضطراب أوضاع الجيش وخلل 


'”' عصمت بارماقسزاوغلى » " الدولة العثمانية خلال القرن ١7‏ " » دراسات في التاريخ العثمان » 
ترجمة وتقدم وتعليق سيد محمد السيد » ص9١١‏ -145١؛‏ 47 - 46 .5 , 110666 .1 . 


1 "5 


الدولة العثمانية في القرن /ا١‏ "» ص ١58-5١4١‏ . 


- 7/5 ال 


الحالة الاقتصادية والمالية » تأثيراً سلبيا بشكل مباشر على مدى تماسك العلاقة بين 
مركز الدولة وولاياتها . فقد بدأ يتولى خلال هذه الفترة » الولايات ولاة تعوزهم 
الكفاءة والمقدرة » وحسن سياسة الأمور » فانعكس ذلك على مدى مجماحهم في 
إدارة البلاد » وبدء ظهور القوى امحلية الي راحت في ظل ضعف هؤلاء الولاة 
تسبطر على مقاليد البلا » وتسلب من عمثل السلطان سلطاته تدرئهها » وتوحية 
الأحداث با يخدم مصاحها » ويرسخ أقدامها” ' 

وإذا كانت هذه القوى المحلية لم تسع ء في محاولتها لاستعادة نفوذها 
وسلطتها في البلاد » للخروج على سلطة الدولة » خلال هذه المرحلة » إلا أننا 
نلاحظ أن الولايات الأوروبية للدولة كان هدفها الأساسي الخروج على الحكم 
الإسلامي للدولة العثمانية » الأمر الذي جعل هذه الولايات ذات الأغلبية المسيحية 
[ اليونان » انحر ء الافلاق واليغدان ٠‏ صربيا وبلغاريا | تتحين فرصة هذه 
الاضطرابات في مركز الدولة » وبدأت تتصل بالباباوية » والدول الأوروبية انحاربة 
للدولة » وتتلقى منهم الدعم والمادي والمعنوي في خحروحهم على الإدارة العثمانية في 
حركات عصيان مستمرة'”' » الأمر الذي زاد من ضعف تماسك هذه العلاقة 
الدولة العثمانية وتلك الولايات بصفة خاصة » ومهد لطا السبيل للمطالبة بالاستقلال 
عن الدولة العثمانية . 

وهكذا » بمكننا أن نقرر أنْ عوامل الافهيار الداخلية » كانت البداية الحقيقية 
لتاريخ اهيار الدولة العئمانية الطويل » وأن محاولات الإصلاح لموسسات الدولة تلك 
الى أصابما الخلل » حلال هذه المرحلة » وال استمرت حي أواخر القرن 07١م/‏ 
١ه‏ واستهدفت إصلاح نظم الدولة العسكرية والمالية في المقام الأول على نفس 
الأصول القديمة الى وضعها محمد الفاتح ١‏ وسليم الأول » وسليمان القانوني » وتمت 


"”' محمد انيس » الدولة العثمانية والشرق العرى ( )١51١4 - ١١١5‏ » القاهرة د.ءت. » ص ١5”‏ 


'"' " الدولة العثمانية خلال القرن /ا١‏ "ع ص 2159-3180 **1- ه”١ا,‏ 


د جنيو - 


على يد مراد الرابع وصدور عظام آل كوبريللى » استطاعت أن تمد في مرحلة 
الانميار هذه لأكثر من قرن من الزمان » وان العوامل الخارجية الى كان ها تأثير على 
حالة الانميار في الدولة » لم توت ثمارها إلا بعد أن شب الخلل في أنحاء الدولة » 
وتصدع بنيافها على نحو ما رأيناه بالفعل . 

ثآنيا - مواهل الأنهيار الخارجية : 

لقد كانت الدولة العثمانية دولة عسكرية » قامت على هدف إستراتيجي 
هو الغزو والجهاد . وكانت مؤسستها العسكرية » هي دعامة قوقها » حيث مثلت 
مؤسسائها الأخرى » الحبهة الداحلية الى تقف وراء قومًا العسكرية » ولذلك ارتبط 
غموها وازدهارها عمدى ما كان يحققه هذا الجيش من إنحازات على الصعيد الخارجي 
للدولة . 

.رهكذا » كانت الإنحازات الخارحية للدولة » أثر من آثار القوة العسكرية 
العثمانية. فمن حلالما » استطاع العتمانيون الانتقال بإمارقم الصغيرة إلى مصاف 
الدول العظمى ؛ فاتسعت شرقاً وغرباً معتنقة فلسفة الدولة العلمية » ووجهت 
السياسة العالمية حي أواخحر القرن ١1١م/١١1ه‏ . وقد حافظ السلاطين العثمانيين 
. الأوائل على هذه المكانة الخارجية للدولة . فكما حرص القانون حي فماية حياته 
(1555م/5174ه) على ترسيخ مكانة الدولة العالمية في الخارج » استطاع صقوللي 
محمد باشا بخبرته العسكرية » وحنكته السياسية المحافظة على هذه المكانة طوال فترة 
حكم سليم الثاني (675١161/4-1م/95-5919/4ه)‏ ء ومن ثم لم تنعكس مظاهر 
الخلل الداحلي على الدولة في إبحازاها الخارجية إلا في عهد مراد الثالث -١61/5(‏ 
6ه ١م/98-١٠٠ه)‏ . فكانت لعوامل الاضطراب الى طرأت على كافة 
مؤسسات الدولة » ومنها الموسسة العسكرية » أعظم الأثر على بدء فقدان فلسفة 
الغزو والجهاد لتأثيرها لدى العثمانين » واهتزاز فلسفة الدولة العالمية في الداخل 


والخارج . 


كيام 


ومن ناحية أخرى » إذا كانت الدعوات الصليبية لمواجهة الزحف العثمان 
في أوروبا » بدأت تستيقظ مرة أحرى إثر هزعة الأسطول العثماني ف لبانتو (اينه 
باخحق) عام مه ظ إلا أن هذه الدعوات لطرد العثمانيين من أوروبا 
المسيحية » راحت تزداد كثافتها » بعد أن بدأت عوامل الخلل الداحلية في الدولة 
تتكشف آثارها في ساحات القتال وعلى موائد المفاوضات » وإثر إخخفاق الدولة في 
إصلاح مؤسساتها » ووقف حالة التردي فيها » فضلاً عن تطوير نظامها القدم الذي 
كان سببا في قوتما وازدهارها . ' ظ 


وكانت عناصر القوة الأوروبية الب راحت تتراكم على مدى القرنين -١5‏ 
7اام/ ١١1-١١ه‏ ء ومن خلال الاكتشافات البحرية » والتوسع التجاري» والتطور 
العلمي والتكنولوحي في الزراعة والصناعة » وإعادة بناء النظم الاقتصادية » قد بدأت 
تؤتى أوكلها عقب حرب الثلاثين عاما بين الدول الأوروبية 2651١48(‏ 
4أ-58.٠ه)‏ ال انتهت بعقد مؤتمر " وستفاليا " عام 
4م ٠ه‏ ع مما زاد أركان التحالف الأؤروي تماسكا"”" . وبذلك ) 
تمخض الوفاق الأوروبي عن بجاح التدسيق بين هذه الدول لمواحهة الدولة العثمانية ) 
ومحاولة طردها من أوروبا ؛ وتمسد هذا الوفاق فيما عرف باسم " التحالف المقدس 
'" الذي جمع بين الأعداء من الدول الأوروبية ضد العثمانيين إثر هزعكتهم أمام فيينا 


عام 541١م/914‏ اه“ 


والحقيقة » أن هذه المرحلة قد تمخضت عن نقطى تحول » انتهي كل منها 
بعقد معاهدة بين الطرف الأوروي والعتمان » تنازل فيه الثاني للأول » في المرة 
الأول ( زسيتوا توروك0٠1م/١١٠١ه)‏ عن عنصر من عناصر تفوقه السياسي , 
وف المرة الثانية (كارلوفيجة 5398١م/١١١١‏ ه) عن الشريط الحدودي الذي 


""' نادية محمود مصطفى » " العصر العثمان من القوة والميمنة الى بداية المسألة الشرقية " » ض و 
> .لم )ع 5١١5‏ . 


**' 7 460 / .111 , خطتمهة 1 المقمددة0 , تلأوتدعصددونا 


ابابا ل 


كان يفصل بين الطرفين (بلاد انحر » ومملكة اردل » وبولونيا » ومقاطعة اوكرانيا ) : 
حيت انتقلت المواحهات بعد ذلك إلى عقر دار الدولة العثمانية . 

ومهما يكن من أمر . فقّد كان القرن 10١م/١١1ه‏ عصر التحولات 
الحضارية العالمية بحق » ححيث أثبتت الأحداث أن الدعوات الأوروبية الحشد القوى 
العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية » وتوجيهها من خلال تحالف صليي متماسك 
للقضاء على الحكم الإسلامي في أوروبا » ومن ثم على جزء عظيم من كيان الدولة 
العثمانية فيها » كانت أقوى تأثيرا في المتغيرات العالمية من محاولات الإصلاح 
السطحية وغير الجذرية للمؤسسات العثمانية على نفس الأسس الى قامت عليها » 
والسعي لإحياء روح الغزو والجهاد من حديد 7 . 

والحقيقة أن عوامل انميار الدولة العثمانية الخارحية قد ارتبطت ارتباطا 
مباشرا مدى بحاح التحديات الخارحية في تقوية جبهتها الداحلية » وانعكاس ذلك 
على مراحهتها مع الدولة العثمانية ؛ ومدى تأثير ذلك في النيل من مقوماتما 
الأساسية » وتحطيم دفاعاتها الداحلية والخارحية » ومحاولة فصل أطرافها أو إضعاف 
روابطها مع المركز . 

لقد واحهت الدولة العتمانية تحديا خخارجيا أساسيا » نمثل في أوروبا 
المسيحية » وكان وراء معظم عوامل الانميار الخارجية الى واحهتها الدولة العثمانية 
منذ القرن 11م/1١1ه‏ »ء وتحديا حارحيا ثانويا » تمثل في الدولة الصفوية الشيعية , 
وكان دعامة هامة للتحدي الأول بإستترافه القوى العثمانية في حروب لا طائل 
ورائها . 


: -القحخصضي الأوروبي‎ ١ 
: لقد قام هذا التحدي على مقومات ثلاثة هي‎ 


'”' " العصر العثمان الى بداية المسألة الشرقية " » ص /٠١‏ 


ابام 


أ - العداء القديم بين الإسلام الذي تمثله الدولة العثمانية , 
والمسيحية الي تمثلها أوروبا » واعتبار الصراع بين الطرفين حولة » هي امتداد لما 
مضى من جولات . 

ب - الرغبة العارمة في استعادة المناطق الي فتحها المسلمون 
عموماً » والعثمانيون خصوصا » وعلى رأسها " بيت المقدس " » ومركز الكنيسة 
الشرقية في اله لقسطنطينية . 

ج - الحرص على تخليص المسيحيين في أنحاء العالم » وبالخاصة نٍ 
أرجاء الدولة العثمانية من الحكم الإسلامي » والسعي لتحويل المسلمين إلى أكثرية 

لقد أدرك الغرب أنه لا بمكنه تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية بعيدة 
المدى» طالما كان هناك تشكيل سياسي للدولة الإسلامية » يحميه حيش يعتئق فلسقة 
الغزو والجهاد . ولذلك . سعى هذا التحدي الأوروي لتماسك العالم المسيحي » 
واتخاذ الأسباب المادية والمعنوية لحيازة القوة والتفوق ؛ وسعى من ناحية أخخحرى 
حاولة تفريق العالم الإسلامي وتفكيكه » واتخاذ الأسباب المادية والمعنوية الموحبة 
لإضعافه والطيمنة عليه'' ' . وق سبيل ذلك » راح هذا التحدي يتلمس السبل للنيل 
من كيان الدولة العثمانية وتفكيكه بالتدريج » ثم إذابته حزءاً جزءاً » وذلك من 
خلال عدامل ثلاثة » كان كل منها نتيجة مباشرة للأخحرى» وتفرعت عنها عوامل 
ثانوية عديدة ١»‏ أحذت تفتت مقاومة الدولة العثمانية الداحلية والخارحية بالتدريج 


''' شكيب ارسلان » " مائة مشروع لتقسيم تركيا " ع ص 21589 575 584 -508615414- 


,. 8 


ورا 


لت 
نس ومين 1 


ص باوج تق وج محدوهع دب ددحو 


العامل الأول -التحولات التقنية والمالية والاقتصادية الأوروبية : 

بينما كانت الدولة العثمانية تعيش فترة مخاض عميقة الأثر واسعة الامتداد ) 
منذ أواحر القرن 5١م/١٠ه‏ وخلال القرن 1١م/ه‏ » راحت نتائج اليقظة 
الأوروبية تتراكم وتتمخض عن تحد عظيم يهدد وحود الدولة العثمانية العالمي . فقد 
تزامن انتشار روح الابتكار قي العديد من الأقطار الأوروبية مع الرغبة في توظيف ما 
نتج عن هذه الابتكارات من ثورة صناعية لمواحهة العالم الإسلامي » ومحاولة 
الالتفاف حوله عبر البحار الشرقية''7. وإذا كان العثمانيون قد استطاعوا مواجحهة 
أولى تلك المحاولات الى تتمثل في سعى البرتغاليين لقطع طريق التجارة الشرقية خلال 
النصف الأول من القرن ١١م/١٠١ه‏ ء إلا آنه على أثر سيطرة الهولانديين والإنجليز 
على المخحيط الحندي بعد عام ٠55١م/949348ه‏ »ء وقطعهم لطريق بحارة الند تماما عن 
منطقة الشرق الإسلامي » بدأت تجحارة البهار تأتى إلى الأراضي العثمانية عن طريق 
أوروبا'' ' ؛ فكان هذا التطور أثْر عظيم قْ تعرض الخزيئة العامة للدولة لضربة قوية 
في دحلها من الجمارك الى كانت تفرضها على هذه التجارة عند مرورها عبر 
الأراضي ولمواني العثمانية . وقد أدى ذلك إلى انحصار نشاط التجار المسلمين 
داحل العالم الإإسلامي » واحتلال رعايا الدولة من غير غير المسلمين مقام الصدارة ف 
حركة التجارة الخارحية . 


ولما تمكن الإنحليز من فتح طريق تجارى حديد عبر روسيا شمالاً » منذ 
أواسط القرن ١م/١٠١ه‏ ». وعلى اثر اتخاذ الشركة الروسية - الإنحليزية من 
موسكو مركرا تحاريا للأقمشة الصوفية 3 والحديد والسلاح المتوحه نحو الغرب »2 


١‏ الحايه 
'' كولزء العثمانيون في اوروبا» ص ١41” 1١49 201١-1١“‏ . 


''' خليل اينالجق » العثمانيون في عصر النشأة والازدهار » ص 915 -917 ؛ فاروق عثمان اباظة ‏ 
أثر تحول التحارة العالمية الى رأس الرجاء الصالح على مصر .. » ص .١- ١*5”‏ 


مس د 


حيث استطاعت موسكو حينئذ إحكام السيطرة على محارة الفرو العالمية » ضعف 
المركز الإستراتيجي لتجارة الدولة العثمانية همالي البحر الأسود أيضا ' ' . 

وفى ذلك الحين » راحت الآثار السلبية للاكتشافات الأوروبية في أمريكا 
تنعكس على الدولة العثمانية منذ العقدين الأخيرين من القرن 5١م/١٠ه‏ ؛ء في 
شكل إغراق الأسواق العتمانية بالفضة الأمريكية الي حلبها التجار الأوروبيون من 
العالم الجديد » الأمر الذي أل بميزان العرض والطلب في الأسواق العثمانية . فكان 
هؤلاء التجار يقومون بشراء المواد الخام والمصنعة من الأهالي والمنتجين بأسعار تفوق 
ما يدفعه التجار والحرفيون المحليرن» ما جعل هذه الطاقة الشرائية الجديدة » سببا في 
زعزعة الاقتصاد العثماني وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الخام في الأسواق العثمانية : 
الأمر الذي كان له آثار بعيدة المدى أيضا على معاناة أرباب الحرف والصنائع في 
الدولة والقضاء على العديد من الصناعات '' . 

والحقيقة » أن هذه التحولات التقنية والاقتصادية والمالية الغربية » قد 
استفادت كثيرا من الوضع المتميز الذي احتله رعايا الدولة من غير المسلمين » ومن 
المعاهدات الي كانت تعطى للتجار الأحانب حقوقا تجارية متميزة في طول الأراضي 
العثمانية وعرضها » حيث راحت هذه الامتيازات تتطور سريعا بفعل هذه المتغيرات 
؛ وأمذت منذ أواخر القرن 11م/١1ه‏ تسلب من الدولة نفوذها على حركتها 
الاقتصادية الداحلية » فضلا عن الخارحية منها”' ' . 


"'" خليل ينابق » العثمانيون في عصر النشأة والازدهار » ص 9/8 . 
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إمم - 


رقن 


العامل الثاني - تتابع المواجهات العسكرية : 

إذا كانت الخلافات المذهبية والانقسامات السياسية قد متلت السبب المباشر 
لفشل التحالفات الي عقدت بين الدول الأوروبية خلال القرنين ٠١-7١1م/‏ 9- 
٠هء‏ فقّد كان تأحج روح اللحهاد لدى العثمانيين في فتوحاهم صوب أوروبا , 
هو العامل الحاسم في إلحاق المرائم المتتالية يذه التحالفات . فمنذ انتقال العثمانيين 
للطرف الأوروبي » لم تتوقف الباباوية في روما عن دعوة دول وشعوب أوروبا لنبذ 
الخلافات والتحالف لطرد العثمانيين » وق نفس الوقت » لم يتوان العثمانيون عن 
توسيع نطاق حملاتهم في الغرب' '' . 

والواقع أن هذا الصراع العثماني - الأوروبي الذي استمر لعدة قرون من 
الزمان ؛ كان صراع مصير » لم يتخل عنه طرف من الطرفين في أحلك الظروف" '. 
غير أن تراكم عوامل القوة الاقتصادية والعسكرية الأوروبية » منذ أواحر القرن 
5ه وعلى مدى القرن 1177١م/١١ه‏ » وتوالد عوامل الخلل في مختلف 
مؤسسات الدولة العثمائية خلال نفس الفترة تقريباً » كان له آثاره المدمرة على 
الكيان العثمان برمته حلال العقدين الأخخيرين من القرن 1١م/١١ه‏ . 

لقد اعتبرت دولة الهابسبورج نفسها الدرع الواقى لجميع المسيحيين قي 
أوروبا » حيث راحت تستقطب الكثير من المتطوعين البروتستانت والكاثوليك في 
مواجهاتها ضد الدولة العثمانية . وإذا كانت هذه التحالفات المسيحية قد أوقعت 
ضربة شديدة بالعتمانيين عام ١/1ه١م/91/9ه‏ في لبانتو ( اينه باح ) » حيث 
تحطم لأول مرة حاحز الرهبة من الحيش العثمان ٠»‏ إلا أنها لم تلق بماحا يذكر في 
بلاد انحر حي العقدين الأخحيرين من القرن ٠1١م/١١ه‏ . وعلى الرغم من أن 
الحرب العثمانية - النمساوية 8945١11.35-1م/‏ ١6٠6١8-1١١١ه)‏ لم أتحدث 
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ار هه 


أي تغيير يذكر في خط الحدود بين الطرفين » إلا أن حركة إحياء الغزو والجهاد الى 
قادها الوزير الأعظم أحمد باشا كوبريللى نحو أوروبا » وفرضه على أثرها سيادة 
الدولة على أردل عام5714١م/ه/١٠1اههء‏ وعلى كريت عام 1559م/80١٠همء‏ 
وعلى القازاق عام 108١م/9١٠ه‏ وعلى بولندا وأوكرانيا عام 
0ح ١٠هاء‏ كانت سببا في عودة موحة الرعب من العثمانيين في أوروبا 
مرة أسرى ذا ' 
وقد زاد من حشد هذا الشعور العدائي الأوروبي » توجه الصدر الأعظم 
قرة مصطفى باشا في حملة صوب احر مرة أخرى »2 ودنخوطا عام 
ام/7١٠٠اه؛‏ فأعلن الابسبورج أن هذه الحرب موجهة ضد العالم المسيحى 
الغربى » وسعوا لجمع المساعدات من الدول الأوروبية . وعلى الرغم من أن 
العثمانيين استطاعوا الزحف حي أبواب فيينا » ومحاصرتًا عام *54/5١م/915١١اهء‏ 
إلا أن هزيمتهم أمامها » ثم انسحايهم السريع وغير المنظم » شجع أوروبا لعقد حلف 
مسيحي ضم كل من النمسا وبولندا والبندقية عام 54١م/90١٠1ه»؛‏ ثم انضمت 
إليه روسيا عام ٠/5‏ هء؛ وبذلك اجحبروا العثمانيين على الخحرب 2 
أوروبا فوق جبهات متعددة'' ' 

وهكذا , بدأ افيار الحكم العثماني في أوروبا » فتخحلت الدولة عن بودين 
أي بودابست 9177/1859 ١1ه)‏ ء والموره (/.154م/94١٠1ه)‏ »2 وبلاد اغخر 
حى بلغراد. وخلال هذه الحرب راحت روسيا تمثل معول هدم ثنائي مع النمسا 
للكيان العثمانى في أوروبا » وذلك باحتلاها ميناء " آزاق " على البحر الأسود . 
وأخخيرا أعلنت هزية اليش العثمان عند " زانتا " عام 5917١م/‏ 9١١١1هه‏ النهاية 
للطموحات العثمانية في حكم أوروبا'"' ؛ حيث كشف هذا التراجع الكبير للجيش ‏ - 
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ممم - 


العثمانية على طول الحبهات الأوروبية همالا وغربا وحنوبا » عن إحفاق محاولات آل 
كويريللى لبث الحيوية في مؤسسات الدولة » وروح الجهاد في حيشها مرة أخرى » 
' ومن ثم إيذانا ببدء انيار الجبهة الغربية » وسقوط نحط دفاعها الأول » فضلا عن 
توقف الفتوحات العثمانية في أوروبا فائياً. فكان هذا العامل السلبي أثارأ عميقة على 
الأوضاع الداحلية للدولة العثمانية » كان أهمها : 

-١‏ الانميار المعنوي للمؤسسة العسكرية العثمانية الى حملت نتيجة هذا 
الإخفاق» الأمر الذي أدْى من ناحية إلى الشعور بالعجز التام أمام اللبيوش الأوروبية 
فيما بعد » ومن ناحية أخرى إلى التذمر وإحداث الاضطرابات في مركز الدولة لأتفه 
الأسباب . [ 

؟- بدء موجات الهجرة العكسية للمسلمين من الأراضي المفقودة إلى 
مختلف ولايات الدولة الأوروبية » مما أدى إلى أزمات اجتماعية واقتصادية حادة. 

* - ازدياد الأعباء المالية على خزيئة الدولة » لمواجهة النقص في مواردها 
من الأراضي المفقودة . ْ 

ظ 4 - تشجيع الشعوب الأوروبية التابعة للدولة » وبالخاصة غير المسلمين 

ه - تشجيع الجبهة الشرقية على الاستفادة من ضعف الحالة العسكرية 
للجيش العتمانٍ 3 من ثم من حالة عدم التوازن الي كانت: تمر بها الدولة حلال هذه 
الفترة . 

العامل الثالبتق _- المعاهطارتم السياسية : 

ظ لقد ارتبطت المعاهدات السياسية بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية سلبا 
وإيجابا ارتباطاً وثيقا بالنتائج العسكرية ال كان يحققها كل طرف . فنتيجة لامتداد 
الفتوحات العثمانية الواسعة ف أوروبا لعدة قرون متتالية » ترسّحت بين الطرفين 
أعرافا دبلوماسية فرضت على الطرف الأوروي - وكان الطرف الأضعف آنذاك - 


ل ماس 


مبدأ التبعية للطرف العثماني . وقد استمر هذا الوضع قائما حن توقيع معاهدة 
زسيتوا توروك (505١/5١١١اه)‏ الي أعقبت حربا بين الطرفين دامت أربعة 
عشر عاما . فقد أقرت المادة الأولى من هذه المعاهدة الى تضمنت سبعة عشر مادة ) 
إلغاء الجزية الي كان قد فرضها سليمان القانوني على النمسا في معاهدة 
578 ١م/.‏ 4ه اعترافا من العثمانيين بتنازهم عن المطالبة بأراضي ار الموجودة 
نحت الإدارة النمساوية » وأففت المادة الخامسة فعالية حقيقة التفوق العثمان » وذلك 
برعاية حق المساواة بين السلطان العثماى وإمبراطور النمسا دبلوماسيا » ووضعت 
المادة السابعة الأساس لتدحل عناصر خارجية في أي حلاف يقع بين الدولة العثمانية 
وأي من الدول الأوروبية ' . 

وتعتبر معاهدة كارلوفيجحة نقطة تحول ف السياسة العثمانية نحق » حيث 
تحولت الدولة العثئمانية أمام التكتتلات الأوروبية إلى دولة مهزومة » وشعرت بالحاحة 
الماسة لتعوريض ما فقدته في جبهات القنال على مائدة المفاوضات )2 ولكن » هل 
نمحت ف ذلك ؟ فقد عقدت هذه المعاهدة بين الطرف العثمان من ناحية والحلف 
الأوروبي ( النمسا » وبولندا » والبندقية » وروسيا ) من ناحية أخخرى » إثر هزيعة 
زانتا عام 15891م/9١١٠١ه»ء‏ حيث راحت الدول الأوروبية تتعامل مع الدولة 
العتمانية كدولة مهزومة . ولذلك » أحذت مواد هذه المعاهدة توطد أقدام الحلفاء 
فيما استولوا عليه من أراضى ف أوروبا ؛ فاعترف العثمانيون مموحبها بسيادة النمسا 
على انحر عدا ولاية "طمشوار" » وأصبحت "بلغراد" منطقة فاصلة بين الدولتين ) 
وتئازلت عن " المورة " و" دالماجيا " للبنادقة » وعن "قمانيجه" و"بودوليا” لبولندا ) 
وعن " آزاق " لروسيا الى وطأت أقدامها بذلك البحر الأسود لأول مرة "7 . 
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اوم” هسه 


فكانت هذه هي الخطوة الأولى في الانسحاب العثمان من أوروبا » ومن ثم في عملية 
تفكيك أوصال الدولة العثمانية الى استمر لأكثر من قرنين ونصف من الزمان . 

والحقيقة أن بحث بنود المعاهدة في مؤثتمر أوروي ضم الدولة العثمانية 
كطرف مهزوم إلى حانب التحالف المسيحي . وبوساطة إنحلترا وهولئدا » إشارة إلى 
المفاوضات ٠»‏ كما كان ارتضاء الدولة العثمانية وساطة أوروبية على هذا النحو , 
بداية لقبوها التدحلات الأوروبية في علاقاتها الدبلوماسية » الأمر الذي كانت له آثار 
بعيدة المدى خلال القرنين /١-19م/‏ 5-117١1ه‏ على توجه الدولة السياسي في 

1 -التقعهقدي الصفوي : 

لقد قام هذا التحدي على دعائم أساسية يمكن إيجازها في النقاط التالية : 

أ - العداء الشديد لأهل السنة » ومحاولة إضعاف دولتهم . 

ب - الحيلولة دون توحيد العالم الإسلامي السبي في الشرق وق الغرب. 

ج - الادعاء بالأحقية في حكم العراق وشرق الأناضول » ومحاولة نشر 
المذهب الشيعى . 

لم تتردد الدولة الصفوية » منذ قيامها » في الإعلان عن تلك المبادئ إعلانا 
عملي » الأمر الذي جعل الدولة العثمانية السنية المذهب تفتح جبهة قتال دائمة في 
الشرق » كانت من أهم عوامل استتراف قوتها حي أواسط القرن 8١1م/7١ه‏ . 
وإذا كانت الدولة العثمانية » في عصر الازدهار » قد استطاعت أن تنال بعض 
المكاسب بفضل قياداتها الحكيمة » إلا أن الدور الذي لعبته الدولة الصفوية في إعاقة 
الاتصال بين الشعوب الإسلامية السنية في وسط آسيا واطند وبين الدولة العثمانية. ) 
وق التنسيق بينها وبين الحبهة الأوروبية للنيل من العثمانيين وفرض حلولا إحبارية 
عليهم » قد مثل معول هدم ذا أثر فعال منذ أواخخر القرن 5١م/‏ ١٠ه‏ وطوال 


مم - 


القرن 0١م/‏ ١١ه‏ . فكما كان الصفويون يوجهون تحركات التجمعات : 
التركمانية الشيعية في شرق الأناضول » ويثيروفها في الأوقات الحرحة ٠‏ لم يتأخروا 
عن تأحيج نيران حركات عصيان الحلالي الى كان لما آثار مدمرة على هيكل الدولة 
الاجتماعي والاقتصادي والعسك ي 2" 1 [ 

وهكذا » حاول الشاه عباس الأول الاستفادة من الأوضاع المضطربة في 
الدولة » وبالخاصة في منطقة الأناضول » فراح يستولى على تبريز وروان وكنجه 
ودريند ونفجوان ؛ وسعى للتضييق على العثمانيين اقتصاديا محاولاً تحويل طريق 
الحرير إلى ميناء "بندرعباس” الذي أقامه على خليج البصرة » والاستعانة بطريق 
موسكوا. حيث عققد الاتصالات مع الإنحليز لهذا الغرض . وقد وجحه العثمانيون 
العديد الحملات العسكرية للتصدي لسياسة الشاه هذه » غير أن المعاهدة الي عقدت 
بين الطرفين عام ١51١1م/7١٠١هء‏ أسفرت عن الاعتراف للصفويين بالسيادة 
على تلك المناطق » ثم أن اطزيمة الي تلقتها الميوش العثمانية ف الحرب الى اشتعلت 
مرة أخرى فيما بين ©١1١-8١15م/ 0-1١04‏ ١٠٠١اهع»‏ والاضطرابات الب 
وقعت ف مركز السلطنة في استانبول ٠‏ قد شجعت الشاه على الاستيلاء بغداد 
وشالي العراق عام 1574م/77١٠1هاء.‏ وإذا كانت الحملات الى جحردقا الدولة 
صوب الشرق لاستعادة بغداد ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة للدولة أعوام 
6م 4١٠٠هاء‏ 59١1-.158م/‏ 9١٠٠اهء‏ لم تسفر عن نتيجة تذكر 
غير استتراف القوى العثمانية بشكل متزايد » فقد تمكن السلطان مراد الرابع من 
استعادتها عام /157م/44 ١٠1هء‏ حيث عقدت بين الطرفين معاهدة " قصر شرين 
' (119م/ 49 ١٠٠1ه)‏ الى رسمت الحدود بين الدولتين بشكل فائي '' . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد اضطرت أحيانا لإعادة فتح الجحبهة الشرقية 
مرة أخترى لوقف تعديات إيران على الأراضي العثمانية . إلا أنما كانت تحاول 
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لال ل 


الاستفادة من حالة الاضطراب الداخلي في إيران خلال القرن 17م/17ه لتعويض 
ما كانت تفقده من أراض على الحبهة الأوروبية وعلى موائد اللفاوضات . غير أن 
هذه الحملات الشرقية للدولة لم ينتج عنها سوى استّراف جديد للقوى العثمانية ) 
الأمر الذي يسر على التحالفات العسكرية » والوساطات الدبلوماسية الأوروبية 
مهمتها في إضعاف وتفكيك الدولة العثمانية. 

ثما سبق يتضح لنا أن ضعف السلاطين العثمانيين » وتعذر ظهرر وكلاء لم 
على مقدرة وكفاءة » أدَّى إلى تفكك السلطة المركزية » والحكم المطلق للسلءا١د‏ 
ونائبه » حيث راحت تتنازعها مراكز القوى في السراي العئماي . والحقيقة أن 
الموسسة العسكرية وتشكيلاتها المركزية وانحلية » كانت أكثر مؤسسات وتشكيلات 
الدولة تأثرا يهذه الأوضاع المتردية . مما كان له آثار عميقة » نتج عنها ظهور 
حركات عصيان وتجاوزات ليس لا حدود ف الداخل وهزائم عسكرية في الخارج . 
وكما كانت لعوامل الخلل هذه آثارها المدمرة في مركز الدولة » كان ها أيضا 
انعكاسات خخطيرة على تماسك أرجائها في الولايات. 

وما لاشلك فيه » أن التداعيات الخارجية لعوامل الخلل ف الدولة العثمانية : 
كانت أشد وطأة » وأعظم أثرا على كيان الدولة منذ مطلع القرن 107م/1١ه‏ ء 
حيت تمكنت التكتلات المسيحية الأوروبية من الاستفادة من تفوقها التق 
والعسكري والاقتصادي والدبلوماسي » وراحت تحاصر الدولة العثمانية عسكريا 
وسياسيا واقتصادياً »' وتفرض عليها إعادة التفكير في حدوى التمسك بنظمها 
وموسساتها بل وقيمها الأصيلة . وهكذا .» راحت الدولة العثمانية تتخلى عن مبدأً 
الغزو والجهاد » وتلتزم عمبدأ المسالمة » والتعلق بأهداب الدبلوماسية الأوروبية ) 
وتتراحع عن اعتقادها بعالمية الدولة » وسيادتما على الممالك الأوروبية » ومن ثم 
اهترزت ثقتها مما يمكن أن يحققه إصلاح الموسسات والنظم العثمانية القليمة من حيرية 
للدولة حى تستطيع مواجهة التفوق الأوروي المتزايد . 


8م - 


فإذا كانت عوامل الخلل في الدولة العثمانية قد ظهرت لأول مرة في 
مؤسساقا الداحلية » حيث انعكست آثارها على إنحازاتها الخارجحية » فإنه على أثر 
استسلام الحبهة الداحلية للدولة » انفسح الطريق للتحدي الأوروبي » وانتقلت إليه 
توجيه معدرات الدولة العثمانية خلال القرن /١م/‏ 7١ه‏ »ء وأصبح مستقبل الدولة 
رهينة لطموحات الدول الأوروبية المتصارعة » روسيا والدنمسا في القسم الأوروي ء 
وفرنسا وإنحلترا في الشرق الإسلامي . وقد عبر المستشرق الفرنسى بيستيل .0) 
[ع]15 عن هذا التحول الإستراتيجي الذي أفى مراحل الصراع الطويلة مع الدولة 
العثمانية في صا الطرف الأوروي بقوله : 
" .. أن محاولة فهم الأوروبيون للنظم العثمانية » برهن على المدى الطويل 
أنه خير ضمان لكفاءة أوروبا » وخير دافع ها للثورة على العثمانيين والتغلب عليهم 
» وان متل هذه الدراسات المتأنية برهنت على أفما أفضل لأوروبا من التعحصب 
الأعمى » حت أن العثمانيين لم يحاولوا فهم أوروبا الغربية بنفس القدر الذي حاول 


با 


فيه الأوربيون فهم النظم العثمانية. 


كانت تلك هي أسباب انيار الدولة العثمانية » حيث بدأ التفاوض مند 
ذلك الحين على تقسيم أملاكها بين الدول الأوروبية . إلا أن إدراك التحالف 
الأوروبي المسيحي لما كان يمكن أن يحدثه تقسيم الدولة العثمانية من أزمات قد تهمدد 
الكيان الأوروي نفسه لتضارب مصالحهم. جعله يتبئ سياسة هدم البناء العثماني من 
الداحل » مع بقاء هيكله الخارحي . وقد اعتمدت أوروبا في تنفيذ هذه السياسة 
على عدة عناصر مرحلية » بدأت بالضغوط العسكرية لتمزيق أوصال الدولة 
العشمانية» والضغوط الدبلوماسية لترسيخ المكاسب العسكرية » وفتح الأبواب للتمثيل 
الدبلرماسي الدائم » وتوسيع محيط الامتيازات الأحنبية في أنحاء الدولة » وللسيطرة 
'"' العثمانيون ف اوروبا » ص ١١1-1١٠0‏ 


مم - 


على الاقتصاد العثماني » وفرض تبعيته لأوروبا » وحماية رعايا الدولة من غير 
المسلمين » وتشجيع السلاطين ورجال الدولة على إحدات التغييرات على الدمط 
الأوروبي وبالخاصة في النظم العسكرية . 

والحقيقة أن هذه التغييرات أي ما عرف أنقذ باسم الإصلاحات ؟! » قد 
اتنسعت حن شملت كافة نظم الدولة الإدارية والمالية والاقتصادية والقضائية » 
وعاداتها وتقاليدها الاحتماعية . ولم يأت القرن 9١م/7١ه‏ حى كانت الدولة 
العثمانية قد سلمت قيادها تماما للدول الأوروبية الى راحت ‏ تعرف منذ ذلك الوقت 
باسم " الدول الكبرى " » وذلك بإعلان فرمان " التنظيمات " عام 879١م‏ » ثم " 
الاصلاحات " عام 867١م‏ »2 وأخميرا "المشروطية " أي الدستور والبرلمان عام 
لالم ام ثم عام .9١م‏ »2 عن هاية الدولة العثمانية» حيث لم يبق من كياهًا القدكم 
سوى اسمها " الدولة العلية العثمانية " . 


أن القضية الي كانت تؤرق أوروبا لم تكن الخلاف حول تقسسيم الدولة 
العثمانية » ولكن الطريقة الى يمكن ا تقسيم أملاكها الشاسعة ومناطق نفوذها الممتدة ) 
والنتائج الى بمكن أن تتمخض عن هذا التقسيم . ولذلك » لم تختلف دول أوروبا 
حول ضرورة طرد العتمانيين من أوروبا » ومنح الاستقلال لولاياتها الأوروبية ؛ زإثنما 
قامت بتنفيذ هذا الهدف بشكل تدريجي منظم » بالتنسيق فيما بينها. فلم ينقض القرن 
89 هء حين لم يبق للعئمانيين قوة تذكر في أوروبا . أما على صعيد ولايات 
الدولة العربية والإلإسلامية » فقد راحت أوروبا المسيحية تتقاسمها فيما بينها » وتقضى 
على أية محاولة بمكنها أن تحدث بعثا جديدا بأي شكل . والواقع أن الحرب العالمية الأولى 
6م » جاءت لترسيخ تقسيم العالم الإسلامي بين الدول الأوروبية » تنفيذا لإحدى 
مشروعات التقسيم القديمة » ومن ثم إعلان الانتصار المسيحي الأوروبي على العالم 
الإسلامي . ولم يكن إعلان مصطفى كمال أتاتورك عن إلغاء السلطنة 971١م‏ »ع ثم 
إلغاء الخلافة 974١م‏ » سوى تأبين لدولة استمرت على فراش الاحتضار لأكثر مسن 
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المظاهر الحضارية للدولة العثمانية 
خلال مرحلتي التأسيس والإزدهار 


(9-1599ل/اهام/ 539 لازكه ) 


من المعروف أن امجتمع العثماني نشأ كبقية الغتمعات التركمانية الى سكنت 
الأناضول خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي / السابع الحجري » مجتمعا 
قبليا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من ملامح . وقد تميز هذا المجتمع القبلي العثماني الذي 
سكن مناطق الحدود السلجوقية - البيزنطية من الأناضول » تميز .ها تميزت به مجتمعات 
غربي الأناضول الحدودية الأخرى من ثقافة الغزو واللنهاد والحركات الصوفية الى خملت . 
أغلب مناطق الأناضول خلال هذه الحقبة والأعراف التركمانية . وقد شهد هذا الجتمع 
العنمان في أقصي الحدود الشمالية الغربية من الأناضول تطورا ملحوظا خلال أواخخر 
القرن 7١م/‏ لاه »ء بعد أن بدأ أفراده يسكنون المدن المفتوحة ويقيمون بور حضارية 
شكلت نواة ختمعات حضرية صغيرة غربي الأناضول . ومن ثم » يعتبر فتح بورصة عام 
85 ١ام/‏ 0١ل/اه‏ »ء واتخاذ أورحان هذه المدينة الهامة عاصمة لإمارة آل عثمان » ثم 
فتح العاصمة البيزنطية القليمة " نيقية " ( إزنيق ) عام #07 ١م/‏ /الالاه » مرحلة هامة 
من مراحل تحول المجتمع العثماني من مرحلة التنقل والترحال إلي مرحلة التحضر 
والإستقرار . والحقيقة أن هذا التحول كان تحولا حزئيا للمجتمع العثماني » ففي الوقت 
الذي كان فيه قسم من المجتمع العثمان دائم التنقل مع الفتوحات المستمرة للإمارة 
الناشئة » كان قسم آخر يفضل الإستقرار سواء في المدن أو المناطق الخصبة المفتوحة حى 
أن المورحين يؤكدون استمرار عمليات نقل وإسكان العشائر التركمانية في المناطق 


المفتوحة من شرقي أوروبا حي أواسط المرن 5ام/. اها. 


وم ل 


ولما كانت الإمارات الحدودية الى نشأت غريي الأناضول تخفضع خلال مراحل 
تطورها المختلفة لدولة السلاحقة الكبار » ثم لسلاحقة الأناضول » ثم للإلخانيين ( مغول 
الأناضول ) , فقد انتقلت أغلب النظم والأعراف الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية 
والإجتماعية لهذه الدول. إلى تلك الإمارات الحدودية . وعلى الرغم من أن التراث 
التاريخني والحضاري والثقافي لهذه الإمارات الحدودية ومنها إمارة آل عثمان يوكد 
الإرتباط الأصيل بين نظم وقوانيين وتشكيلات إمارة عثمان والإمارات التركمانية 
الأخرى بنظم وقوانيين وتشكيلات الدول الإسلامية السابقة على هذه الإمارات 
والمعاصرة ا » فإننا نصادف بعض المورحين الأوروبيين يروّج للإدعاء بأن الكثير من 
نظم وتشكيلات الإمارة ثم الدولة العثمانية قام العثمانيون بنقله عن بيزنطة . 

والحقيقة أن المؤرحين العتمانيين راحوا يردون على هذه الفرية في عدد من 
الدراسات الأكادبمية الموئقة » ويؤكدون بأن الدول الإسلامية المتعاقبة راحت تطور 
نظمها وتشكيلاتها وتتناقلها عصر بعد عصر . فمثلما تأثرت دولة السلاحقة الكبار بنظم 
العباسيين والقره خانيين والغزنويين » تأئرت أيضا بالمظاهر الحضارية في المناطق الى 
حضعت طم في إيران وحوارزم وأذربيجان والعراق وإيران والشام ومصر والأناضول. 
وكما ورث المغول والمماليك أملاك الدولة العباسية والدولة السلجوقية» استفادوا من 
نظم وتشكيلات العباسيين والسلاحقة وحوارزمشاه والأيوبيين والإلخان . وبناء على 
ذلك فإن العثمانيين الذين اعتنقوا الإسلام على المذهب الس الحنفي » ورثوا أملاك 
سلاحقة الأناضول . ثم راح إلخان المغول يسيطرون عليها بعد ذلك » فتأثروا بالنظم 
والتشكيلات المختلفة لهولاء السلاجحقة والإلخان في الأناضول تأثرهم بنظم المماليك في 
مصر والشام وتشكيلاهم ‏ . 


6 تشير هذه الدراسات إلي أن تأثر العثمانيين بالدول الإسلامية السابقة عليها والمعاصرة لها والمشتركة 
معها ف العقيدة » أقرب منها إلي تأئرها لمثل هذه النظم والأعراف البيزنطية الي كانت موحودة في 
الأناضول: , وح إذا سلمنا حدلاً بأن الدولة العثمانية تأثئرت ببعض نظم وأعراف السكان الروم ف 
الأناضول » فإن الثقافة الإسلامية الى حملها العثمانيون راحت تصبغ مثل هذه النظم والأعراف 


مرو - 


يتضح لنا مما سبق أن العثمانيين تأثروا احياناً ونقلوا أحياناً أحري العديد من 
نظمهم عن الدول الإسلامية السابقة عليهم والمعاصرة هم » وأن الأعراف التركمانية 
وثقافة الجهاد والمجتمع الصوثي » كلها كشفت عن نفسها عند صياغة هذه النظم 
والتشكيلات » وأن نظم وتشكيلات العثمانيين راحت تتطور وفقا لمراحل تطور اختمع 
العثماني من مجتمع قبلي إلي مجتمع شبة قبلي ومن تشكيل إمارة تحت قيادة الأمير الغازي 
؛ إلي تشكيل دولة ومجتمع حضري تحت قيادة السلطان العثماني» وذلك حب وصوله إلي 
شكل إمبراطورية مترامية الأطراف تحت قيادة شخخصيات فذة من السلاطين والأمراء '". 

أهرة آل مثمان : 

أشرنا في الأبواب السابقة إلى أن أسرة آل عثمان تنتسب لعشيرة قايي من 
عشائر الأوغوز الى انتقلت خلال النتصسف الثابى من القرن ١م/لاه‏ إلي أقصي شمال 
غرب الأناضول تحت ظروف قاسية » وأن هذه الأسرة سكنت منطقيّ سكود 
ودومانيج» حيث احتلت موقعها في المجتمع الحدودي بسرعة » وراحت تباشر حركات 
الغزو والهاد تحت قيادة أبناء حوبان . وعلى أثر اهيار دولة سلاحقة الأناضول » وقيادة 


عثمان غازي لغزاة الحدود في منطقة امتدت من اسكيشهر وح بورصة » وانتساب 


بالصبغة الإسلامية وتوجه وفقاً لمبادئ الدين الإسلامي . وراح هؤلاء المورون يسوقون أمثلة كثيرة 
حول تأثر النظم والقوانيين والتشكيلات العثمانية .عثيلتها في الدول الإسلامية السابقة عليها والمعاصرة 
عسكر من المماليك إلي العثمانيين » وانتقال نظام المماليك كحرس السلطان الخاص من دولة المماليك 
إلي العثمانين في شكل جند الباب السلطان » وغيرها: 28123335 ,1آ1ن11م2/0.1'.128 
لله اعزو'ع'1 عتم 1اعوه3513655 للسمقدد05 ستصحع [عوعووع 3/113 
لم باللنوتةجعمتج 1.11.1 :5.190 ,592.1 1281123 ,خهلد2هط2لنتطط 
4 ,1941,13-01 وتمعلسة بلمهطلعل5 مصمةق لماوع 1 مع1ع10 

37 بخصوص علاقة الدين بالدولة لدي العثمانيين وأثر هذه العلاقة في تأسيس الكيان العثمان الأول : 
أنظر : 0513383311 ,”11151653 +ع1ناء([-طا»”طا 12 ' تامتقحده0 ““ بنتكنا؟ عنصم ]1 
106571660 1لللة 051 ,103111 لتتاكتتانا :1/56-66 ,1999 هتفكلسث ١,‏ 
71/674 ,التق حطة0 ,*:810181 اجو8 عستتءجل] 11512111[ غ16نء2آ-صادا 


8 م 


هذه الفتوحات للأمير الغازي عتمان » راحت تسمي الإمارة من بعده باسم " إمارة 
عثمان " » والأمراء الذين حلفوه في إدارتها باسم " أبناء عثمان ". وهكذا » تعاقب أبناء 
عثمان في حكم المناطق الى فتحها عثمان غازي ورفاقه بعد أن أثبتوا جدارقهم في قيادة 
العشيرة من فتح إلي فتح » حيث راحوا يسندون المناطق الى المفتوحة إلي أمراء العشيرة 
من رفاق الجهاد . 

مشكلة أختلاء العرش لدي العثهانيين : وكان الأمير الغازي يتتخب من 
بين أفراد أسرة عثمان ويمعزفة رجال الإمارة وأمرائها من رفاق الخهاد أصحاب النفوذ . 
وإذا كان تعيين الأمير ثك السلطان العثماني قد تم هذه الطريقة حى معركة أنقرة 
٠م‏ ٠١مه‏ ه إلا أن صراع أبناء بايزيد علي الإنفراد بالعرش » جعل هذه الطائفة 
نم الأمراء أصحاب النفوذ في الدولة ينقسمون في تأييدهم لأبناء بايزيد . ولذلك استمر 
هذا الصراع لأكثر من أحد عشر عاماً حي تمكن محمد جليي من الإنفراد بالحكم 
وتوحيد حناحي الدولة عام 54117١م/4811ه‏ . وعلىي الرغم من أن الكثير من أقراد 
هذه الأسر صاحبة النفوذ في الدولة قضي عليهم حلال مرحلة الفتور هذه » فقّد 
استمرت بعضها وعلى رأسها أسرة حاندارلي تمارس نفوذها ف تعيين وعزل السلطان 
العثماني حنّ بداية عهد محمد الفاتح ( ١م/100ه‏ ) . وهكذا , بدأ السلطان 
العنماني منذ عهد محمد الفاتح يقبض علي مقاليد السلطة » ويستبدل تلك أمراء تلك 
الأسرات صاحبة النفوذ في الدولة بخدمه الخاص » فعين من خدم الباب العاليى هؤلاء 
الولاة والوزراء وقواد ايوش ورجال الدولة » وقادهم ف تحقين مشروع الدولة العلمية . 

والحقيقة أنه اعتبارً من عصر محمد الفاتح » راح رجال الدولة وجند السلطان 
الخواص المعرفون باسم "' يكيجري " يلعبون دورا هاما في ترشيح أحد أبناء السلطان 
العثماي للجلرس على العرش . وذلك » ححى تم اقرار قاعدة تعيين أكبر أبناء السلطان 
ظ العنمان سنا حلفا لوالده اعتباراً من سلطنة مراد الغالث /١٠1/4(‏ 585ه). 

والحقيقة أنه لم يكن لدي أسرة آل عثمان قانون أو عرف معين لإعتلاء 
عرش السلطنة » فلم نصادف تقليد ثابت أو قاعدة مطردة لتعيين الإبن الأكبر أو الأصغر 


ءءء لج سم 


حل أبيه السلطان . ولما كان السلاطين العثمانيين يحرصون على اعداد أبناءهم جميعا 
لتولي أحدهم مهمة السلطنة مستقبلاً بتعيينهم علي بعض الإمارات المامة لتدريبهم على 
الحكم والإدارة وقيادة الحيوش ١‏ وكان مفهوم وراثة العرش عندهم يعطي هذا الحق 
بشكل متساو لكل أبناء الحاكم بلا استثناء » وأن تمكين أحدهم للجلوس علي العرش 
أمر بيد الله تعالي » وأنه إذا تمكن أحد أبناء الحاكم الجلوس على العرش أولا يكون قد 
اكتسب الصفة الشرعية للاعتراف به وأن أحوته المنافسين له يكونوا عندئذ خارجون 
علي الساحلة الشرعية للدولة ويحق له قتاهم . 

وهكذا . كانت مسألة الصراع علي العرش لدي العثمانيين الى شهدناها 
خلال مرحلى تأسيس الدولة وازدهارها » كانت نتيجة مباشرة لهذا المفهوم . وهذاء ما 
دعى السلطان محمد الفاتح لإقرار مبدأ قتال من تيسرت له السلطنة من أبناء السلطان 
لأحوته لخمد الفتنة في البلاد » وجعل سليم الثاني يقرر عدم تعيين جميع أبناءه علي 
الولايات للتدريب علي الحكم والقيادة » واقتصاره على الابن الأكبر سنا فقط وحجز 
بقية الأبناء في السراي السلطان حين إذا تولي الأخ الأكبر السلطنة قام بقتل بقية أخحوته 
اتقاءا للفتئة الى هى أشدّ من القتل . ومن الواضح أن عملية القتل هذه في مثل هذه 
الحالات لا يجوزها الشرع لأن هؤلاء الأحوة لم يخرحوا علي الحاكم ولم يحدثوا أي فتنة: 
وإنما قتلهم كان من باب التقية . وكان هذا النظام قد شرع ف تطبيقه ابتداءا من عهد 
مراد الثالث (1/4١1م/19/7ه)‏ واستمر حي عصر السلطان أحمد الأول (7١١م/‏ 
005ه) . وبذلك » انتهى عصر قتل الأخوة والإكتفاء بحجزهم في السراي . 
وأصبح تعبين أكبر أبناء السلطان سنا قانونا معمول به حي فاية الدولة*"” . 


5 أنظر في هذا الخصوص  :‏ 58289 تتنصناء15/1 اأسقدد05 ,للتوعةعشددنآ 
تناكت" عآط 122 :45-59 ,5.39-42 ,1984 كجتدعلسثظ ,30للكزوء 1 
101 13:02تلسمصطو 0‏ 12202 لجنا 101-111 تاقمعه121 
ه02 (إ5.1-6 ,31521996[مثظ ,لحولا 505931 376 61ةلالاوء1 
1 احتنتة حال 76 2122651 تقتتقتتتقة !1 131للوء 1 ق 'طقة2 “ ,كتلمهعلاسلطم 


لناطقة)؟] ,أكزعك<آ1 طتعح[ .57 .]1 ,”أوع1[عوء24 تليه؟ا وع15810 اجا 


داو.ع - 


هس هين 1 


صلطاتت السلطان العؤماني : لقد كان السلطان العثماني وفتا للنظام 
المركزي الذي أرسى دعائمة محمد الفاتح ورسخه السلاطين من بعده » كان هو مصدر 
جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . وكان يساعده في تنفيذ كل هذه 
السلطات تشكيلات الدولة المر كزية ومؤسساتا . فكان يساعده في سلطاته التشريعية 
0 . وكان يعونه في سلطاته القضائية والشرعية " شيخ الإسلام 

قضاة عسكر ونوابهم سواء في مركز الدولة أو في الولايات . أما سلطاته التنفيذية 

تكانت تتمثل في اقرار ما تقره دواوين الدولة وعلي رأسها الديوان الحمايرن » وتنفيل 
هذه القرارات بمعرفة الصدر الأعظم والوزراء وأمراء الأمراء والدفتردارية وقضاة العسكر 
والولاة وقواد الجيوش ومختلف الفرق العسكرية والأقلام الإدارية في الدولة . 

وهكذا » كان للسلطان العثمان الحق في استعمال أي فرد من أقراد الدولة 
بقوة الصلاحيات المخولة له ووفقا للعادات التركمانية الحارية والنظم الإدارية المتعارفة . 
وعلي الرغم من هذه الصلاحيات المطلقة كان علي السلطان عرض ثتون الدولة علي 
الديوان » أو تحويلها إلى مؤسسات الدولة المتخصصة المختلفة لإتخاذ قرارها الفئ أولاً 
قبل اصدار أي قرار قطعي فيها» حيث يكون القرار الأخير للسلطان . وهكذا » كان 
أي قرار يصدرة السلطان بخصوص موضوع ما ويطرح علي الديوان ويلقي قبولاً من 
الناحية الشرعية » قانون معمول به في أنحاء الدولة . ومما تقدم يتضح لنا أن قرارات 
السلطان العثماني كان مقيدة في الواقع بالعديد من القيود الشرعية والقانونية والعادات 
والأعراف التركمانية » وذلك علاوة قرارات الديوان الهمايون . 

وكان السلاطين العثمانيين يباشرون شكون الدولة في وقت السلم والحرب؛. 
حيث كانرا حى عهد محمد الفاتح يرأسون الديوان اهمايرن بأنفسهم » ؛ فينظرون ف 
كافة شعون الدولة الحامة » ويصدرون القرارات بخصوصها . واعتباراً من أوائل عهد 
الفاتح (١546١-١58١م/ه6م-885ه)ء‏ بدأ السلطان العثماني يتابع مناقشات 


16 0523211 ,0عتقتطث تاعستدااة : 57-57 ,33 .وو ,1982 
4 37 .5 ,1985 تتتتعلسث -211]ا تطعاء515:25 
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الديوان الهمايون من غرفة أعلي الديوان تعرف باسم " قصر العادل " » حيث كانت 
تعرض الأمور اطامة الي تحتاج رأي السلطان عليه في " غرفة العرض " . وف حالة 
مرض السلطان كان ينوب عنه إٍ رئاسة الديوان وزيره الأعظم . وقد استمر تقليد 
حضور السلطان لخلسات الديوان اطمايوي ومتابعته لشئون إدارة الدولة بنفسه حب وفاة 
سليمان القانوني (15577م/5414ه) ء حيث عزف السلطان سليم الثاني ثم السلاطين 
العثمانيين من بعده عن حضور جلسات الديوان واإاكتفاء بعرض الوزير الأعظم 
والوزراء والدفتردارية القضاة وآغا اليكيجري لشئون الدولة الحامة عليه في غرفة العرض . 

ومن ناحية أخري © كان السلاطين العثمانيين خلال عصري التأسيس 
والإزدهار يمخرحون علي رأس جيوشهم ف الحملات العسكرية الكبري »© ويبعثون 
بقرادهم وأمرائهم إلي مختلف الحبهات » ولم نصادف أي من هؤلاء السلاطين يتقاعس 
عن الخروج وقيادة حيوشه بنفسه حي عهد سليم الثاني ( 675١م/‏ 814ه ) . وكان 
هؤلاء السلاطين يقومون بإدارة شئون الدولة من حبهات القتال » فيصحبون معهم 
أعضاء الديوان الهمايوني وممئلين عن أقلامه المختلفة ٠‏ فيعقدون الديوان كعادقم . 
ويعينون التعيينات ويصدرون القرارات ف كافة شكون الدولة » ويرسلون الفرمانات إلي 
جميع الهات . وعندما كان السلطان يضطر للبقاء في مركز الدولة . كان يعين الصدر 
الأعظم أو أحد وزراء الدولة نائبا عنه ليقوم مقامه في قيادة الميوش تحت اسم " سردار 


ِ ببتقبيم 
5 9 . 


نظو الدولة العثمانية 0 تشكيلاتها وهو صسأيِضا : 
المقصود بتشكيلاات الدولة رحال الدولة ووزرائها وأمرائها وقوادها وقضاءًا 
ونوابها وجندها وإدارييها وكافة موظفيها الذين يباشرون أعمالهم في مختلف موسساتها 


ويتقاضون مرتبات عينية أو مادية دورية من الخزينة العثمانية . والحقيقة أن الإنحازات 


7 بخصوص صلاحيات السلطان العثمان التشريعية والتنفيذية والقضائية ومسئولياته المختلفة » أنظر : 
ك1 76 1212112121213116161 32[11ج052) بلعتقطث 7ئالسنجاطه 
5:204-7 ,1990 لتناطتتهاذ] ,.1.ه ,تع [لقلطء "1" 


1 كك 


الي حققتها الإمارة العثمانية في مراحلها الأولي قامت علي أكتاف الغزاة الأوائل من 
رفاق عثتمان غازي . فلما اتسعت مساحة الإمارة اضطر الأمير العثمان لتشكيل ديوان 
للنظر ف شئون الإمارة المتزايدة » وراح يستعين برفاق الحهاد بتوجيه الأراضي المفتوحة 
إليهم لإدارتًا . وبذلك راحت مساحة المساهمات في إدارة شئون الدولة الداحلية 
والخارجية تزداد بزيادة رقعتها » حيث راح يساهم في بناء صرح الدولة جهاز كير من 
خلال مؤسسات عديدة خضعت كلها من خلال نظام مركزي محكم للسلطان العثمابي. 

وكانت الإمارة العثمانية ثم الدولة العثمانية الى نشأت كواحدة من الإمارات 
الت ركمانية المستقلة عن الدولة السلجوقية في الأناضول » قد ضعت لكافة المظاهر 
الحضارية الى كان متعارف عليها في الدولة الإسلامية . ولذلك »؛ تميزت الملامح 
الحضارية للامارة العثمانية منل البداية بامتزاج العادات والتقاليد التر كمانية الي كانت 
سائدة في الأناضول آنذاك بالعلوم والأعراف الإسلامية الى انتقلت إليهم من خلال 
احتكاكهم بالدولة الإسلامية في الشرق . فكانت نظم وتشكيلات الدولة المركزية 
واحدة من أكثر المظاهر ال عكست هذا الامتراج الحضاري ف الدولة العثمانية . 

الصيوان الهمايوني : 

أطلق اسم " ديوان همايون " علي ذلك الديوان الكبير الذي يعد المرجع الأول 
المسثول عن إدارة كافة شعون الدولة العتمانية . ولقد عرف العثمانيون أصول الديوان 
منذ عصر اورحان غازي . ومما لا شلك فيه أن العثمانيين قد تأثروا في ذلك يما كانت 
عليه تشكيلات الدولة الإسلامية السابقة » خاصة دولة سلاحقة الأناضول . 

ويعتبر الديوان الهمايونٍ القلب النابض للدولة العثمانية حي أواخر القرن ١10‏ م؛ 
فكان ينظر ف كافة شعون الدولة السياسية والعسكرية والإدارية ولمالية والعرفية 
والشرعية والقضائية ويصدر القرارات بخصوصها بعد مناقشتها من قبل الهيفات 
المتخخصصة بالديوان » ويشرف علي ادارتا ما يحقن الترابط والتفاعل بين مؤسسات 
الدولة المختلفة . 


دااع و ع له 


وكان الديوان الهمايون يعقد يوميا تحت رئاسة السلطان العثماي نفسه ف أي 
مكان يحل به » وذلك محي أوائل عهد السلطان محمد الفاتح (١45١-15481١م))‏ 
حيث تركت رئاسة الديوان المباشرة بعد ذلك لوكيله المطلق الصدر الأعظم .. ومسذ 
ذلك الحين أصبح السلطان يتابع مناقشات الديوان وأعماله من شرفة تطلق على صالة 
الديوان أطلق عليها اسم " قصر العادل " ١‏ 

وكانت هيئة الديوان » وعلي رأسها السلطان والوزير الأعظم والوزراء وقضاة 
العسكر والدفتردارية والتوقيعي ( النيشانحي ) ورئيس الجاويشية ( جاوش باشي ) 
وكتخحدا البوابين ( قيوجيلر كتخداسي ) » تبداً أعماطا بأمور الدولة الحامة » حيسث 
كانت تناقش المسائل الخاصة بالسفراء » والردود علي مختلف الإستفسارات » والنظر في 
احتياجات الولايات » ومشاكل العلاقات الثنائية مع الدول الأحصري » وشكاوي 
الأهالي» ودعاوي الأراضي وغيرها . وعقب اصدار القرارات النهائية في مثل هذه 
الأمورء كان بيلغ محتواها للجهات المعنية . وكان الوزير الأعظم ينظر في أمور الدولة 
اللإدارية والعرفية عموماً » حيث كان يقوم بالإستماع للدعاوي والشكاوي والطلبات 
سواء من إداريي الدولة أو رعاياها » وتحويل أعمال الديوان على الأعضاء » كل حسب 
تخصصه . وكان التذكره حي ( كاتب التذاكر ) يقرأ أمامه تلك الطلبات والعروض 
بصوت مرتفع بالمناوبة مع الكتبة الآخرين ؛ ثم يقوم بتسجيل القرارات الصادرة في ذلك 
الخصوص . وكان الوزير الثاني يقوم بمعاونة الوزير الأعظم في النظر في الدعاوي إذا لزم 
الأمر » علي ألا يصدر قرار عزل أو تعيين أو حيي علاوة . 

أما الذعاوي الشرعية والمرافعات » فكانت تحول إلي قاضي عسكر الروميلي 
وقاضي عسكر الأناضول » وقاضي استانبرل : حيث كان كل منهم يستمع للدعاوي 
الخاصة به في حدود صلاحياته » ويقوم بتحويلها بعد ذلك إلي المحاكم المختصة في أرحاء 
الدولة . وكان الوزير الأعظم يستفسر من القاضيى عن الدعاوي ذات الأ#مية 
الاستراتيجية للدولة » حيث كان يطلب إعادة النظر فيها إذا ما راوده الششك في الحكم 
الصادر . أما أمور الأراضي » فكانت تحول إلي النيشانحي ( التوقيعي ) الذي كان مكلفا 


تم ثشٌ لا 


بوضع علامة طغراء السلطان علي الفرمانات والبراءات والمناشير ف الديوان الهمايون ؛ 
كما كان يسمح للوزراء في الديوان بمساعدة التوقيعي في وضع علامات الطغراء اذا لزم 
الأمر ذلك . أما رئيس الدفتردارية ( الدفتردار باشي ) فكان يضع توقيعه المعروف ب 
"التوقيع المذيل" ( بنجه ) علي أوراق ومعاملات الأمور المالية الي يقوم الوزير الأعظم 
بتحويلها إليه » حيث كان يبين كلما اقتضت الضرورة ذلك الوضع ال مالي للمسائل 
المختلفة المعروضة عليه . 

وكانت الأمور الى ل تنته معاملاتما في الديوان واليٍ لا تحتاج إلي العرض علي 
السلطان سواء الرسمية منها أو الخاصة » كانت تناقش في ديوان الصدر الأعظم عقب 
اتتهاء احتماعات الديوان الهمايون . 

وكانت أعمال هذا الديوان تبدأ بعد صلاة الصبح وحيّ وقت الظهيرة يوميا 
حي النصف الثاني من القرن 5م » حيث صارت الإجتماعات تعقد بعد ذلك أربعة 
أيام أسبوعيا فقط » هي السبت والأحد والإثنين والثلاثاء . وفي أواخر القرن ١١م,‏ 
ا نخفض عدد حلسات الديوان الهمايون إلي يومين » هما الأحد والثلاثاء من كل أسبوع . 
واعتباراً من النصف الأول من القرن 8١م‏ » أهملت اجتماعات الديوان الهمايون #اما , 
حيث حولت أعماله إلي ديوان الوزير الأعظم الذي اطلق عليه اسم " الباب العالي ' . 
وأصبح لا يدعي الديوان الهمايون للإنعقاد إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر » وذلك 
لتوزيع مرتبات حند حدم الباب ١‏ قابو قولي ) أو لإستقبال حملة عسكرية أو سفير أحببي 
من الخارج . إلا أنه في النصف الثاني من القرن 14م » سمح طيئة الديوان الهمايوني 
بالإجتماع يوما واحدا في الأسبوع للنظر في شكاوي الرعية . 

وعقب انتهاء أعمال الديوان كان الوزير الأعظم والوزراء وقضاة العسكر 
والدفترادارية وأغا اليكيجرية » يعرضون تقاريرهم الموحزة علي السلطان في " حجرة 
العرض " أربعة أيام في الأسبوع . ثم صار العرض بعد ذلك يومي الأحد والئلاثاء 
أسبوعياً . وقبل دخحول أعضاء هيئة للعرض على السلطان » كان الوزير الأعظم يحصل 
أولاً على الإذن بالمقابلة » وعندئذ كان أغا اليكيجري يبدأ بالدعول إلى الحضرة 


سا ص ال 


السلطانية » حيث كان يعرض الأمور اللخاصة باوجاقه علي السلطان بعد أن يكون قد 
عرضها من قبل علي الوزير الأعظم . وبعد خحروجه » كان يتقدم كل من قاضي عسكر 
الروميلي وقاضي عسكر الأناضول إلي حجرة العرض » حيت كانوا يقرأون تلخيصاتهم 
علي السلطان » وينتظرون أوامره . وعقب خروج قضارة العسكر . كان الوزير الأعظم 
وبقية الوزراء ودفتردار الروميلي والأناضول والنشانجي يدخلون تباعا » فيعرضون علي 
السلطان تلخيصاقهم » ويحصلون علي موافقته في أمور الدولة اطامة . وبعد انتقال أعمال 
الديوان الهمايون إلي الباب العالي » كان الصدر الأعظم يطلب الإذن لمقابلة السلطان 
وعرض تلخيصاته والفرمانات والبراءات الي يلزمها توقيع السلطان » حيث يبلغ بيوم 
وساعة ومكان مقابلته مع السلطان””" . 

الوزيو الأحظه ( السدر الأحظه ) : وهو وكيل السلطان المطلق في كافسة 
شئون الدولة العقمانية الإدارية والعسكرية والعرفية . وقد عرف العتمانيون في البداية 
منصب الوزارة على النحو الذي كان مطبقا في الدول الإسلامية السابقة » حي.:. كان 
الوزير مكلفاً بإدارة كافة شعون الدولة عدا العسكرية منها » وكان يتم اختيار لهذا رحلاً 
من رحال العلم والفضل لشغل هذا المنصب . وقد استمر توحيه هذا المنصب هذه الفعة 
من رحال الدولة حب وصول جاندارلي خليل خخير الدين باشا لمنصب الوزارة في اواسط 
عهد مراد الأول . ظ 

وكان جمع القيادة العسكرية مع منصب الوزارة وتوجيهه لخير الدين باشا أثناء 
فتوحات الروميلي » نتيجة للنجاحات الي أحرزها الوزير المذكور هناك بحسن تصرفه في 
استخخدام الصلاحيات الواسعة الى منحت له سببا » الأمر الذي أوحب ضرورة جمع 
شئون الدولة الإدارية والعسكرية في يد رحل واحد في الدولة منذ ذلك الحين . وهكذا ‏ 
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علا منصب الوزارة » فأخذ صورة أكثر تطورا عما كان موجود في الدول الإسسلامية 
السابقة في المنطقة » حيث حاز الوزراء الذين أتوا بعد جاندارلي باشا علي نفس 
الصلاحيات الواسعة في شعون الدولة الإدارية والعسكرية » وصاروا المرجحع الأسامسي 
فيها . 

وقد بدأ اطلاق اسم " وزير أعظم " على الوزير الأول في الحكومة العثمانية 
بعد منح صاحب المنضب هذه الصلاحيات المطلقة وبالخاصة بعد أن صار في الدولة أكثر 
من وزير . ولما زاد عدد الوزراء اعتباراً من النصف الأول من القرن 5١م/١٠1ه‏ لم 
يتجاوز عددهم عن أربعة وزراء حين أواحر عهد السلطان القانوي . وهكذا » أقر 
القانون 'اعثمان تعيين الوزير الثاني في منصب الوزير الأعظم . وعقب اختيار السلطان 
للوزير الأعظم » بحسب ما حري عليه العرف في الدولة » كان السلطان يدفع إليه بخائمه 
السلطاني كناية على وكالته المطلقة في كافة شكون الدولة . ظ 


كان الوزير الأعظم هو أكبر رئيس للدولة بعد السلطان » وكانت كلمته وأمره 
تعتبران إرادة السلطان وفرمانه . وفكان ينظر في كافة مصالح الدين والدولة في البلاد : 
٠‏ ويحافظ علي نظام السلطنة » فيقر الحدود والقصاص ويأمر بالحبس والنفي » وبتطبيق 
أحكام التعزير والاعدام » ويستمع للدعاوي » وينفذ أحكام الشريعة الغراء » ويرفسع 
المظالم ؛ ويدير عموم شئون السلطنة ؛ كما كان يجري تعيينات الأيالات والولايات 
والسناحق وغيرها » ويوحه الوظائف العلمية إلي مستحقيها » ويوزع علوفات عسكر 
القابو قوإلي كل ثلائة شهور بالديوان » فكانت كل هذه الأمور وغيرها تنفذ بعد موافقته 
وتحت اشرافه » وذلك بوضعه علامة " بيورلدي " على معاملاقا . أمسا بخصوص 
معاملات الوزراء وقضاة العسكر وشيخ الإسلام » فكان الوزير الأعظم يحصل أولا علي 
موافقة السلطان قبل إحرائها . وكان الصدر الأعظم يدير كافة شئون الدولة هذه مسن 
خلال الديوان الهمايون أولاً » حيث كان يتم النظر في هذه الأمور في دواويئة الخاصة 
"ديوان العصر" ١‏ اكندي ديوان ) » و" ديوان الجمعة "و" ديوان الأربعاء > 


ا 1 5 


ومن ناحية أحري ؛ كان السلاطين العثمانيين العظام خلال مرحلي التأسيس 
والإزدهار » يكلفون الوزراء العظام بقيادة بعض الحملات العسكرية » إلا أنه عقب ترك 
السلاطين الخروج علي رأس الحملات الحربية اعتباراً من عهد سليم القاني » كلف 
الوزراء العظام يمذه المهمة ك وكلاء عن السلاطين » حيث كان يطلق عليهم عندئذ لقب 
' سردار أكرم ' . وقبل حروجهم للحملات » كان الصدور العظام يعينون وكيل 
عنهم للمباشرة شثون الدولة في المركز اطلق عليه اسم " قائمقام الصدارة " . وكان 
الصدر الأعظم يتقاضي مقاطعة " خاص " مقابل خدماته في الدولة'”7 . 


وزراء القبة : وهم وزراء الديوان ال حمايوني » أطلق عليهم هذا الإسم نسبة 
للديوان الحديد الذي أنشأً في عهد سليمان القانوي. تحت اسم ' قبه نشين " . ونظرا 
للقائرن الذي. كان معمول به في الدولة العثمانية فإنه كان علي الوزير أن يتدرج في 
مناصب إمارة السنجق " سنجق بكلك "ثم إمارة الأمراء ( بكلربكلكي ) » ثم إمارة 
أمراء الروميلي » والخدمة في كل منها لفترة طويلة حي يصل في النهاية إلي منصب 
الوزراة . وقد ظل هذا القانون ساري المفعول حي النصف الثاني من القرن 5١م‏ ) حيث 
دب الفساد في هذا التشكيل وصار لا يراعي فيه هذا التدرج الوظيفي » فكان أمراء 
أمراء الولايات يعينون في منصب الوزراة مباشرة دون تقلدهم لمرتبة إمارة أمراء الروميلي 
وكان وزراء الديوان امايو يأحذون مكافم في مقدمة رحال الدولة » حيث 
كان يستفاذ من تحارهم وكفاءاهم ومطالعاتهم في مناقشات شتون الدولة المختلفة داخل 
الديوان الهمايون وخارجه أو بنصوص أمور الدولة السياسية الحامة » كما كانوا يقومون 
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. معاونة الوزير الأعظم في الإستماع للدعاوي وأيضا مساعدة أعضاء هيفة الديوان 
الآخرين كالنشانجي في وضع علامات الطغراء السلطانية عند زيادة أعمال الديوان 
. الهمايوني . وبالإضافة إلي هذه المهام الإدارية الى كان وزير القبة مكلف با في مركز 
الدولة » فقد كان يكلف أحياناً بالخروج علي رأس أحدي حملات الدولة » وعندئذ 
كان يحمل لقب " سردار " أو " سر عسكر " أي قائد العسكر . 

ولما كانت طائفة الوزراء في الدولة العثمانية صاحبة أعظم صلاحيات إدارية 
وعسكرية بعد الصدر الأعظم مباشرة » كان أقدم وزير يطلق عليه اسم " وزير ثان ” ع 
حيث كان يحتل المكانة العظمي في الديوان بعد الوزير الأول أي الوزير الأعظم » وكان 
المرشح الأول لمنصب الصدارة العظمي بحسب القانون العثماني . 

وكانت رتبة الوزراءة تنحصر ف وزراء القبة الذين يباشرون مهامهم ف مركز 
السلطنة وعلى رأس الحملات العسكرية حى أوائل القرن 1م/١٠١ه‏ . إلا أنه علي أثر 
ضم أملاك الدولة المملوكية في الشرق » والشعور بالحاحة لتعيين أشخاص من أصحاب 
الصلاحيات الواسعة لتوطيد حكمها وسيطرقا على هذه المناطق المفتوحة حديثا والبعيدة 
عن المركز وذات الأهمية الإستراتيحية للدولة كمصر ؛ وجهت هذه المهام أولاً لبعض من 
وزراء القبة كمصطفي باشا الوزير الثاني » وأحمد باشا الوزير الثاني أيضا الذين عينا علي 
التواللي ولاة علي مصر . وقد شرعت الدولة بعد ذلك ف تعيبن وزراء غير وزراء القبة 
علي أيالاتما الهامة مثل مصر وبغداد واليمن وبودين . وبناءاً على ذلك » القسمت ففة 
الوزراء في الدولة إلي قسمين : ظ 

الأول - وزراء داحل : وكانوا يمثلون وزراء القبة الموحودين بالمركز . وفي 
أوائل القرن 0١م‏ بدأ منح رتبة الوزارة هذه أيضا للدفتردار والنشانجي والقبطان باشا . 
حيث كان عدد وزراء الداحل هؤلاء. يتأرحم فيما بين ٠١-4‏ وزراء . ولكن في أواحر 
القرن /١١م‏ »صار عدد وزراء القبة فقط ثلاثة وزراء » وذلك علاوة علي الوزراء مسن 
أصحاب المناصب ظ 


- .1غ - 


والثاني -- وزراء خحارج : وهم وزراء الولايات الحامة بالدولة . وكان وزراء 
الخارج هؤلاء يقعون في المرتبة الثانية بعد وزراء الداحل بحيث كان وزير الخارج يرقي 
لرتبة وزير الداحل .كركز السلطنة . ويذكر مصطفي سلانيكي أفندي في تاريخه أنه في 
أواخر القرن 5١م‏ ء كان بالدولة ١‏ وزيرا منهم سبعة وزراء الداخل وستة من وزراء 
الخارج أي وزراء الولايات . وفيٍ القرن 17م زاد عدد الوزراء جميعا إلي أكثر من 7 
وزيراً » حي أن الدولة اضطرت لتعيينهم في الأيالات الي كانت توجه لإمراء الأمراء من 
قبل . وبذلك ضعف منصب الوزارة بالدولة » وبالخاصة عقب انتقال كافة أعمال 
الديوان الهمايون إلى الباب العالي في أوائل القرن 18م'*' . 

قاضيعمكر الأناضول وقاضيعسكر الروميلي (الصدرين) : هم رحال 
العدل الذين كانوا يقومون بإقرار الشرع في أرحاء الدولة وينظرون ف أمور الدولة 
ورعاياها الشرعية والقضائية . وتؤكد المصادر المعاصرة على أن منصب قاضي العسكر 
بالدولة العثمانية قد انتقل عن تشكيلات دولة المماليك أو دولة سلاجقة الأناضول 
بطريق مباشر أو غير مباشر . 

ففي عهد أورحان بك كان منصب قضاء بروسة هو أعلى منصب قضائي في 
الدولة » ولم يكن قد ظهر منصب قاضي العسكر بعد . إلا أنه بعد ذلك عرف منصب 
قاضي العكسر في التشكيلات العثمانية كمنصب علمي يصل صاحبه في النهاية إلي مرتبة 
الوزارة . وحبى عام ١٠5١م‏ » كان هناك قاضعسكر واحد فقط » وكان يشغل أعلى 
مقام في الدولة بعد الوزير الأعظم والوزراء . وفي أواحر عهد محمد الفاتح » انقسم 
منصب قاضي العسكر إلي قسمين : قاضيعسكر الروميلي وقاضيعسكر الأناضول » 
وذلك بعد أن وطدت الدولة سيطرتا على جناحيها في الأناضول والبلقان » وزادت 
مسئوليات قاضي العسكر فيهما . وعقب ضم السلطان سليم الأول لمناطق شرق 
الأناضول ونواحي مرعش وملاطية » استحدث منصب قضاء ثالث بإسم " قاضيعسكر 
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العرب والعجم " للنظر في أمور تلك النواحي . وفي البداية » كان قاضي العسكر هذا 
يتخذ من ولاية دياربكر مركزاً له » إلا أنه بعد بسط السلطان سليم لنفوذه علي سوريا 
ومصر نقل مركزه إلي استانبول » حيث صار ضمن هيئة الديوان المحمايوني . ولكن » 
سرعان ما ألغي هذا المنصب بعد ذلك وحولت أعماله إلي. قاضيعسكر الأناضول . 

فح أواسط القرن 5١م‏ » لم يكن هناك تدرج واضح للوصول لمنصب قاضي 
العسكر » إلا أنه بعد ذلك أصبح تعبين القاضي المعزول عن قضاء استانبول أو أدرنه في 
منصب قاضيعسكر الأناضول قانون معمول به » كما تقرر ترقية قاضيعسكر الأناضول 
أو من هو ف مرتبته ليتولي منصب قاضيعسكر الروميلي . ولكن » إعتبارا من أواخر 
القرن ١١م‏ » لم ترعي هذه القاعدة ف أحيان كثيرة . وبعد أن اكتسب منصب شيخ 
الإسلام الصدارة في التشكيلات العلمية في الدولة » صار هذا المنصب يوجه إلي القضاة 
المعزولين عن قضاء الروميلي . وكانت المدة العرفية لبقاء قضاة العسكر ف مناصبهم حيّ 
القرك 7١م‏ سنتين متتاليتين » ولكن انخفضت هذه المدة بعد ذلك إلى سنة واحدة » توجه 
بعدها المنصب إلي أحد قضاة العسكر القدامي أو إلي قاضيعسكر جديد حسب التدرج 
الوظيفي في الموسسة القضائية بالدولة . 

كان قاضيعسكر الروميلي أعلي مرتبة من قاضيعسكر الأناضول » حيث كان 
يرحع إليه في كافة أمور الدولة الشرعية الى تحوز علي أثمية استراتيجية » وذلك علاوة 
علي ما كان ينظر فيه من الأمور القضائية والشرعية للولايات الموحودة ضمن منطقة 
الروميلي . وكان قاضيعسكر الأناضول يقوم ممساعدة قاضيعسكر الروميلي أثناء قيامه 
بالإستماع للدعاوي الشرعية والقضائية في الديوان الهمايون وفي مجلس الوزير الأعظم ) 
وذلك ف حالة زيادة الدعاوي الشرعية والمعاملات القضائية الى يلزم نظرها في تلك 
الدواوين . وكان قضاة العسكر يعرضون مطالعاتهم وتعييناتهم والأمور الشرعية 
والقضائية الخاصة يمنطقة كل منهم وال تحتاج للعرض علي السلطان في أيام العرض 
عقب انتهاء أعمال الديوان الهمايرن » وكانوا في عرضهم يقرأون دفاتر القضاة " أقضيه 
دفترلري " ال كانوا يبينون فيها أسماء القضاة المرشحين للتعيين . وكان قاضيعسكر 
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الروميلي يقوم بنفسه بالإشراف على دفاتر تسجيل المرشحين لمناصب القضاء أو 
التدريس ف الدولة » ودفاتر ملازمتهم علي الحضور إلى مجلسه بشكل منتظم للحصول 
علي شهادة بأهليتهم لمنصب القضاء أر التدريس حسب اختيارهم ؛ ثم تعيينهم بالدور 
وفقا لأقدميتهم ومراتبهم في ملازمة مجلس قاضي العسكر . 

وكان يمكن لقضاة العسكر تعيين القضاة ممن يتقاضوا يومية قدرها ١٠٠.‏ 
والمدرسين من ذوي يومية 1٠‏ أقجه . أما المناصب القضائية الكبري الى يطلق عليها 
"مولوية" من ذوي يومية .٠ه”‏ - .8ه أقجه ومناصب التدريس الى تزيد يوميتها عن 
أقحه فكان تعيينها ينظر من قبل الوزير الأعظم ينفسه . وبعد ظهور منصب شيخ 
الإسلام » صارت معاملات تعيين هذه المناصب الكبري تحري بعرض شيخ الإسلام ) 
حيث كان شيخ الإسلام يقوم بعرض تلخيص هذه التعيبنات علي الصدر الأعظم الذي 
يقوم بدوره بعرضها علي السلطان والحصول علي موافقته عليها . 

ومن ناحية أري ؛ كان قاضيعسكر الروميلي وقاضيعسكر الأناضول يعقدان 
ديوانيهما كل يوم عدا يومي الثلاثاء والأربعاء في منازههم » حيث كانوا ينظرون في 
الأمور الى حولت إليهم . وكان يعمل تحت أشراف قضاة العسكر هيئة من كتبة 
الديوان للقيام بشعون التحريرات الشرعية والقضائية يطلق علي كل منهم اسم " تذكره 
حي * » وذلك علاوة على النحضرين الذين كان عددهم يتجاوز العشرين » وكانوا 
يقَومون بعملية احضار المدعي والمدعي عليه للديوان ظ 

وكانت مناصب القضاء بالدولة العثمانية عموما تتفاوت بحسب مقدار المرتب 
اليومي الذي يحصل عليه أصحاها . فحى عهد محمد الفاتح » كانت مرتبات قضاة 
العسكر اليومية تؤدي لمم من الحاصلات الشرعية للممناطق القضائية لكل منهم » حيث 
كان كل منهم يحصل علي يومية قدرها ..ه اقجه , إلا أن هذه المرتبات اليومية 
صارت بعد ذلك توزع عليهم من الخرينة . ومن ناحية أخري »© كان قاضيعسكر 
الروميلي يحصل علي مقدار آخر من الأموال من القسمة العسكرية الخاصة بالولايات 
والجزر الملحقة بالروميلي . أما قاضيعسكر الأناضول فكان يحصل علي مثل تلك الأموال 
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من واردات القسمة العسكرية الخاصة عناطف الأناضول وبممصر وسوريا والعراق . وق 
القرن ١م‏ » كانت نصف رسوم البراءة الى كانت تحصل من المناطق القضائية الي يقوم 
كل من قاضيعسكر الروميلي وقاضيعسكر الأناضول بتعيينها تضبط للخزينة ونصفها 
الآخر يوزع علي قضاة العسكر وأتباعهم من الكتبة وا محضرباشي والدوادارية . أما قضاة 
العسكر النحالين للتقاعد » فكانت تخصص طم محصولات أحدي المناطق القضائية اليّ 
يطلق عليها اسم " أربالق " كمرتبات معاش سنوية » أو يمنحوا ما قدره ١6٠١‏ أقجه 
كتقاعدية؟'* . 

الدهتو داو : لقد أطلق العثمانيون لقب " دفترداريء ممالك " على م:. يقوم 
بإدارة شعون الدولة المالية . وبالرغم من أنه ليس هناك معلومات صريحة عن بدء 
استخدام تعبير " دفتردار " عند العثمانيين » إلا أنه من المرجحح أن يكون العتمانيون قد 
استحدثوا هذه الوظيفة في عصر ييلدرم بايزيد (7/89١-104١م).‏ وقدأكدت 
المصادر العثمانية أن منصب " الدفتردار " كان موجودا في تشكيلات الدولة العثمانية في 
النصف الأول من القرن 5١م‏ . 

وطبقا لما أورده قانون نامهء السلطان محمد الفاتح » فإن الدفتردار في تشكيلات 
الدولة يعتبر وكيل السلطان للشعون المالية . أما الصدر الأعظم وكيل السلطان المطلسق 
فكان يعتبر ناظراً لكافة الشئون المالية العامة في الدولة . وكانت خزائن أموال ودفاتر 
الدولة المالية لا تفتح ولا تغلق إلا في حضور الدفتردار . 

وفي النصف الثاني من القرن 5١م‏ » كان تعيين دفتردار الأموال » أو أمين 
الدفتر أوشهر أميئ أو القضاة من ذوات "٠١‏ أقجة يومياً » تعيينهم في منصب دفتردار 
باشي قانوناً معمولاً به » كما كان رئيس الكتاب يعين أحياناً في منصب الدفتتردار . 


وبعد زيادة عدد الدفتردارية في مركز الدولة » كان دفتردار الأناضول عادة ما يرقي 
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فيعين في منصب رئيس الدفتردارية ( باش دفتردار/ روميلي دفترداري ) . وقد قرر قانون 
نامهء الفاتح منح الدفتردار لمقاطعة " خاص " كراتب سنوي له. 

في البداية » كان يرأس الموسسة المالية في الدولة العثمانية » دقتردار واحدء 
حيث زاد عدد الدفتردارية باضطراد مع اتساع الدولة وتشعب شتوفا المالية . وبذلك 
أطلق علي الدفتردار الأول اسم " باش دفتردار " أو " روميلي دفترداري " » وكان ينظر 
في الأمور المالية الخاصة منطقة الروميلي » ومعاملات الدولة المالية الهامة . ويأتي بعده 
"دفتردار الأناضول" الذي اختص بالنظر في الشئون المالية اخاصة يمنطقة الأناضول . 
ويرحح أن يكون منصب دفقتردار الأناضول قد استحدث ف عهد بازيد الثاني -١1541(‏ 
م . وعقب دخحول ولايات شرق الأناضول وسوريا ومصر تحت إدارة الدولة في 
عهد سليم الأول ١‏ ١17١-15780١م‏ ) » استحدث منصب دفتردار ثالث بإسم "دفتردار 
العرب والعجم' للنظر في شئون تلك المناطق المفتوحة » حيث كان هذا الدفتردار يقيم 
في حلب إقامة دائمة حي يتيسر له إدارة الأمور المالية هناك عن قرب . وفي أواسط 
القرن 5١م‏ » انفصلت الشئون المالية للمناطق الساحلية الى كانت ملحقة من قبل 
بدفترداية الروميلي والأناضول » وألحقت ها مقاطعات استانبول » حيث شكل منها 
جميعا منصب دفترداري آخر لإدارة شئوها المالية عرف باسم " شق ثان دفترداري " . 

وبذلك صار هناك ثلاثة مناصب للدفتردار في مركز السلطنة هي : باش 
دفتردار » ثم يأني بعده " أناضولي دفترداري » وأخيرا شق ثان دفترداري . وكان باش 
دفتردار يمثابة الناظر علي الدفتردارية الآخرين » حيث كان ينظر في الأمور المالية اللازمة 
العرض علي الديوان الحمايون والى ترد من قبل دفتردارية الأيالات ودفتردارية الخدود 
أيضا . وفي عهد السلطان محمد الثالث ( ١٠0-١098‏ ) استحدث منصب دفترداري 
رابع باسم " شق رابع " للنظر في الشثون المالية الخاصة ممقاطعات " خاص ” الموحودة 
بسواحل " طونه " » إلا أنه سرعان ما ألغي بعد ذلك بفترة وجيزة. وقي عام 
١ه/157م‏ انقسم منصب دفتردارية العرب والعجم إلي خمسة أقسام هي 
دياربكر »؛ الشام » أرضروم » طرابلس شام » وحلب . وفي عام 151807هل/584ام 
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انفصلت عن دفتردارية الأناضول أيالى سيواس وقرمان » حيث صار لكل منها دفتردارية 
مستقلة . وهكذا أطلق علي مناصب الدفتردارية المستقلة هذه في الأيالات اسم " كنار 
دفتردارلقلري ” . وبعد ذلك وعقب انضمام مناصب دفتردارية التيمار إليها تغير اسمها 
فصارت تدعي " حرينه دفتردارلقاري " . 

ويعتبر الدفتردارية أعضاء أساسيون في الديوان الهمايون » فيتابعون مناقشاته ) 
وبُحول إليهم المسائل الي تتعلق بالأمور المالية وال تخص كل منهم . وكانوا يدحلون 
لغرفة العرض مع الوزراء في أيام الثلاثاء فقط من كل أسبوع » حيت كانوا يقومون 
بعرض ملخخصات للأمور المالية الي تخص كل منهم وتقدم الإيضاحات حوطا . وكانت 
العادة المتبعة تقضي ممقابلة الدفتردار للصدر الأعظم ومناقشته معه المسائل المالية الواردة 
بالتلخيص الذي سوف يعرض علي السلطان في حجرة العرض » وحصوله علي موافقته 
قبل دحوله للحضرة السلطانية . وبعد عرض الدفتردار أموره المالية علي السلطان كان 
يقبل الأرض » ثم يهم بالخروج . أما إذا كان الدفتردار علي رتبة وزير » كان يقف 
يحوار الوزراء في الحضرة السلطانية . 

وكان دفتردارية المركز يقومون بالنظر في الأمور المالية الخاصة بكل منهم في 
الديوان الدفتري الذي يطلق عليه أيضاً " دفتردار قابوسي " » حيث يسمعون الدعاوي 
والشكاوي المالية » وتوجيه المقاطعات الي تتبع منطقتهم » وتتبع تحصيل الأموال الميرية 
من الملتزمين » وحبس المتهاونين منهم والذين عليهم ديوان » واصدار الأحكام ذات 
الطغراء قي تلك الأمور إذا استدعت الضرورة ذلك . وكان كل دفتردار يضع ترةيعه 
حلف كل ورقة معامللات تصدر عن دائرته . 

وهكذا » كان باش دفتردار مسكئول عن كاة المعاملات المالية في الدولة بالدرحة 
الأولي . وبالرغم من أن دفتردار الأناضول ودفتردار الشق الثاني كانا يصحبونه في كل 
تحركاته » إلا أنهما لم يكونا يتدحلان في الأمور المالية العامة للدولة » عدا ما يمخص 
مناطقهما . أما إذا تقرر حروج باش دفتردار لإحدي الحملات العسكرية للدولة » كان 
دفتردار الأناضول يقوم بالوكالة عنه في مركز الدولة باستانبول . وكان جميع أعضاء 
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هيئة الباب الدفتري يعتبرون من أتباع: الباش دفتردار . إلا أنه كان هناك خمسة أفراد من 
أرباب الوظائف يقومون بتنفيذ الأحكام المالية وتتبع احراءات التنفيذ وتحصيل الواردات 
وغيرها دن الأمور المالية للدولة؟* . 

النيشانجي ( التوقيعي ) : وهر أحد أعضاء الديوان الهمايوني الأساسيين ع 
بل هو الرئيس الأعلى للديوان الهمايون خلال القرن ١م‏ . وقد عرف النشايخي أو 
التوقيعي بإسم " طغرائي " أيضاً . وتبين المصادر أن وظيفة التوقيعى أو " الطغرائي " هذه 
قد عرفت في الدول الإسلامية السابقة » حيث انتقل لقب طغرائي عن تشيكلات 
موسسة ديوان الطغراء السلجوقية إلي العثمانيين » ولم يعرف تعبير نشانجي في 
التشكيلات العثتمانية إلا ابتداءا من النصف الأول من القرن ٠١م‏ . 

وكان النشانجي الذي كان يطلق عليه أيضا اسم " مف القانون " » ينتحب ممن 
تتوافر فيهم قدرات الإحاطة الكاملة بقوانيين الدولة وتشريعاتما التنظيمية » وبتنظيم 
وتأليف القوانيين واستخلاصها من مصادر الشرع الشريف » وكان يستفاد من أفكارهم 
وتوصياتهم في هذه الأمور أثناء مناقشات الديوان الطمايون » حيث كان هذا يتطلب 
ضرورة احاطتهم بعلوم الفقه والشريعة والتاريخ والأدب واللغات الإسلامية بدرحة تنيح 
. هم الإيفاء بمتطلبات مثل هذه الوظائف الامة . وكان النشانجي بإعتباره رئيساً للديوان 
الهمايوني يقوم بالنظر في أمور المكاتبات المختلفة وبالخاصة الرسائل الي كانت توحه 
للحكام ومناشير وبراءات الوزراء وتدقيق مسوداتما » كما كان وضعه للطغراء الذي 
عثل توقيع السلطان أعلى المعاهدات والمناشير والأحكام والفرمانات ) يعتير أحدي 
وظائفه الأساسية المباشرة الى أكتسب من خخلاها صفته ك " طغرائي " لتحريرات 
الدولة الرسمية . وكان رئيس الكتاب وأمين الدفتر وكافة رؤساء أقلام الديوان أتباعاً له . 
كما كان له حجرة -خاصة به يحوار الديوان الهمايون ١‏ يقوم فيها بالنظر في أمور الدولة 
المناط يما مع أعضاء هيئته ومساعدية بعد انتهاء أعمال الديوان ١‏ وبخاصة توجحيهات 
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أراضي الدولة . وكان النشانجي يطلع علي المناشير والقوانيين المحررة من قبل رئيس 
الكتاب «الىَ لا تتعلق بالمناصب » حيث كان يجري عليها التصحيحات اللازمة . ولا 
كان النشانحي ليس من أعضاء اطيئة التشريعية أوالتنفيذية في الدولة » وإنما كان رئيس 
هيئة التحريرات بالديوان اهمايون » فلم يكن لديه من الشئون الخاصة بوظيفته ما يعرضه 
علي السلطان في " غرفة العرض " ليأحد موافقته عليها . 

وكان النشانحية يتتحبون من بين أرباب المناصب العلمية عموما ؛ ومن كانوا 
على كفاءة عالية في أمور الكتابة والتحرير . فكانوا يعينرن من مدرسي الداحل أو من 
مدرسي صحن مان حي أوائل القرن 5١م‏ » وبعد ذلك صار هذا المنصب يوجه لرئيس 
الكتاب الذي يظهر كفاءة ومقدرة للقيام بإعباء هذا المنصب . وكان النيشابجي بمنح 
مقاطعة " خاص " كمرتب له من الدولة”* . 


أمير الأمراء ( بظربكي ) : انتقل هذا المنصب للعثمانيين عن الدولة 
السلجوقية . وكان يوجد في التشكيلات العثمانية الأولي أميرأمراء واحد فقط للاشراف 
علي كافة شئون اليش العتماني » حيث كان صاحب نفوذ في أمور الدولة بعد السلطان 
مباشرة . وأول أمير أمراء كان سليمان باشا إبن أورحان غازي » حيث وجحهت هذه 
الوظيفة بعد وفاة سليمان باشا للالا شاهين باشا . وخلال عهد مراد الأول » وعلى أثر 
تعيين جحاندارلي خخليل باشا قائدا للجيوش انخنفضت أممية منصب أمير الأمراء . ولما 
اتسعت فتوحات الروميلي انقسم هذا المنصب إلي قسمين : أمير أمراء الأناضول » وأمير 
أمراء الروميلي » حيث كان الأخير أعلي مقاماً ونفوذا من الثاني . ومع توسع الدولة 
العثمانية خلال القرن ه١م/5ه‏ . ازداد عدد أمراء الأمراء ف الدولة » حيث أضصيف 
لصاحب هذا المنصب العديد من الصلاحيات الإدارية علاوة على وظائفه العسسكرية ) 
وأصبح منذ ذلك الحين أمير الأمراء والياً علي ولاية أطلق عليها اسم " إمارة امراء " . 


385 بخصوص وظيفة التوقيعي في الديوان الهمايوني ٠»‏ أنظر : 76 21651662 ,للاوكةعضت2ل] 
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ولما كانت الأعراف العثمانية تقضي بتوجيه الأراضي المفتوحة للأمراء الذين 
قدموا حدمات جليلة للدولة » فقد نقلت الدولة عن الدول السابقة عليها نظام التيمار : 
حيت كانت توجه لطؤلاء الأمراء الولايات والمقاطعات وفقا لهذا النظام . فكان يو حه 
لأمير الأمراء ولاية زعامت أو خاص بحسب درجته » حيث كان يترك له خراجها مقابل 
حدماته العسكرية والإدارية ال يقدمها للدولة . ومنذ ذلك الحين » أصبح هذا المنتصب 
منصباً إدارياً عسكرياً يباشر صاحبه صلاحياته في الولاية ال أقطعها ما فيها المناطق 
السنجقية . وهكذا ء» تعددت مناصب إمارة الأمراء » وأصبحت مرادفه للمنتصب 
الإداري أو المنطقة الإدارية الت عرفت ب " الولاية " . ولكن » بقي منصبي إمارة أمراء 
الروميلي وإمارة أمراء الأناضول يحافظات علي تميزهما بين امارات أمراء الدولة » حيث 
كانا من الأعضاء الأساسيين في الديوان الهمايون يتحدث كل منهما عن شتئوان الولايات 
التابعة له . غير أن كان صاحب منصب أمير أمراء الروميلي أعلى درحة من صاحب 
منصب أمير أمراء الأناضول » في حالة ترقيته يصبح من وزراء الدولة . 

وعقب سقوط الدولة المملوكية وضم ولاياتها الشرقية قية للأملاك العثمانية » بدأت 
توجه هذه المناطق المفتوحة حديئا لأمراء أمراء ليس بطريق التيمار » ولكن بطريق 
الساليانه . وبذلك يكون هذا م: منصب إمارة الأمراء قد أذ شكلا إداريا يحنا » حيت بدأ 
تعيين هؤلاء لإدارة هذه الولايات ( إمارات الأمراء ) مقابل مرتب سنوي عرف باسم 
"ساليانه" . 

وكان أمير الأمراء يقع تحت ولايته جميع الأمراء السناحق الموحودين في نطاق 
مقاطعة الخاص التابعة له » حيث كان يقودهم وقت الحرب في الحملات العسكرية 
عندما تصدر الأوامر له بذك . وكان أمير الأمراء بقيم بصفة دائمة في مقر ولايته وقت 
السلم » حيث يقوم بإدارة شئوفا معاونة هيئة ديوانية تشبه إلى حد كبير هيئة الديوان 
المايوني . وهكذا » أصبح أمير الأمراء صاحب صلاحيات عسكرية وإدارية ومالية 
وقضائية مطلقة في ولايته باعتباره وكيل السلطان المطلق في الولاية . وكان علي أمير 
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الأمراء القيام بالتفتيش علي شتون الأمراء السناحق في ولايته » ويرفع المشكلات المامة 
والمتعلقة بولايته على مركز الدولة لمناقشتها » واصدار قرار بشآها . 

ولما كان أمير الأمراء يدعي للحرب » كان عليه أن يقوم بالمخروج علي رأس 
الأمراء السناحق التابعين لولايته وسباهية مقاطعات التيمار والزعامة والخاص . وعندئد » 
كان أمير الأمراء يترك في مركز ولايته من ينوب عنه في إدارة شئون الولاية » وغاليا 
كان يقوم بهذه الوظيفة القائمقام في مركز الولاية » والقضاةة في المناطق السنجقية 
والقضائية المختلفة في الولاية » وذلك حى عودة الأمراء من الحمالات . 


الأمواء السناجق : ركانوا يتبعون إدارياً وعسكريا لأمير الأمراء . وركان 
الأمير السنجق هو المسئول عن كافة الأمور الإدارية والعسكرية والأمنية للمناطق 
السنجقية الواقعة تحت إدارته ما فيها مقاطعات التيمار . وكان مرتب الأمير السنجق 
عبارة عن خراج مقاطعة تيمار تكبر أو تصغر بحسب درجته وأقدميته . وعند الإاعلان 
عن نخروج حملة » كان أمير السنجق يقوم بجمع كافة أصحاب مقاطعات التيمار الواقعة 
تحت إدارة سنجقيته » ويتوجه بهم إلي الحملة تحت قيادة أمير الأمراء التابع له . وكان 
أبناء السلاطين الذين كان يطلق عليهم اسم " جلبي سلطان / شهزاده لر " والذين كانوا 
يعينون عن مناطق سنجقية في الأناضول أو في الروميلي » يحصلون علبي صلاحيات أعلي 
من الأمراء السناجق الأخرين » حن أنهم كانوا يتقدمون في بعض الأحيان على أمراء 
الأمراء في الدولة . 

التقسيهاىته الإصارية : كانت الأراضي العثمانية تنقسم إلي أربعة مساطق 
إدارية متتالية في الإتساع » وهي إمارة الأمراء الى تحتوي علي مناطق سنجقية » والمناطق 
السنجقية الي تحتوي علي مناطق قضائية » والمناطق القضائية الى كانت تنقسم إلي قري 
أو ضواحي . 

كنا قد أشرنا آنفا بأن إدارة الولايات العثمانية كانت توجه بصفة أساسية يإلى 


أمراء الأمراء حي أواخر المرن همه . وقد قسم العثمانيون فتوحاكهم الأولي إلى 
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إمارتين ف البداية » هما : إمارة أمراء الروميلي. » وإمارة أمراء الأناضول . وعلاوة على 
هاتين الإمارتين » كان هناك في الأناضول عدة سناجحق مختارة توحه إلي أبناء السلاطين » 
بالإضافة إلي بعض السناحق الإستراتيجية الحامة في المناطق الحدودية من الروميلي أطلق 
عليها " سنجقية أقينجي " » وكان أمراء هذه السناجحق أكثر حرية من غيرهم . وبتعد 
القضاء علي إمارة قرمان والسيطرة على منطقة سيواس في الأناضول » صارت كل 
منهما إمارة أمراء مستقلة تحت إدارة أمير أمراء . وبذلك » تعددت المناطق الإدارية في 
انحاء الدولة . [ 

وهكذا » اكتسب اصطلاح إمارة الأمراء منذ ذلك الحين معي المنطقة الإدارية . 
ولا تعددت إمارات الأمراء في منطقي الروميلي والأناضول إعتبارا من أواسط القرن 
مه »ء أصبح مركز إمارة أمراء الأناضول مدينة أنقرة » ثم نقلت إلي كوتاهية . 
أما مركز إمارة أمراء الروميلي فكان مناستير ثم نقل إلي فيليبة . وعقب فتح المناطق 
الشرقية والحنوبية من الأناضؤل » وضم سوريا ومصر والعراق ومناطق انحر أضميفنت 
إي ولايات الدولة ولايات حديدة وهامة » حيث اعتبرت الجزائر وتونس منطقة إدارية 
تابعة لقبطان البحر العثماني » ثم شكل منها خلال الصف الثاني من القرن 15م/١٠١هم‏ 
إيالات مستقلة . وقد بلغ عدد ولايات الدولة خلال هذه الفترة 7 ولاية » منها تسعة 
تدار بنظام الساليانه » أما بقيتها ( /0” ) فكانت تدار بنظام التيمار . 

وهكذا » كانت الإيالات ( الولايات ) العثمانية تنقسم إلي قسمين » قمسم 
يتقاضي أميرها مرتب سنوي ويطلق عليه اسم " ساليانه لي " » وقسم آخر لا ييحصل 
على مرتب سنوي ويطلق عليه اسم " ساليانه سز " . وكانت أكثر إياللات الدولة لا 
يحصل أمرائها على ساليانه سنوية . ومن الولايات ال لا يحصل أميرها علي راتب 
سنوي : الروميلي وبودين والأناضول وقرمان وذو القدر وسيواس وأرضروم ودياربكر 
وحلب والشام وطرابلس » وكان أميرها يوجه إليه بدلا من الراتب السنوي مقاطعة 
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أما الولايات الى كان يحصل أميرها علي مرتب سنوي » فكانت عبارة عن 
إيالات مصر والحبشة وبغداد والبصرة واليمن ومنطقة الحجار وبعض السناجق في إيالة 
قبطان البحر في الحجزائر . فكانت الدولة تقوم بتوجيه الموارد المالية لهذه الولايات إلي 
ملتزم كل عام » حيث كان قسم من الواردات السنوية هذه الولايات يوزع كمرتبات 
على أمير الأمراء والسناجحق والحنود وموظفي الدولة » وقسم آخحر علي حدمات الدولة 
الميرية » وإلتزامات الولاية » وما يتبقي يرسل إلي خحزينة الدولة كححزينة إرسالية . 

وعلاوة علي هذه الولايات » كان هناك في شرق الأناضول سناحق وولايات 
أخري اعترفت بالنفوذ العثمان عليها » حيث حررت لأمرائها براءات باعتبارهم مالكين 
ها مدي الحياة » تعطيهم الحق في توريثها لأعقابهم » حيث كان هؤلاء يدفعون قدرأ من 
الضرائب السنوية للدولة ويقدمون الخدمات العسكرية المطلوبة منهم عند الضرورة » 


1 نان 


واطلق علي هذه المناطق الإدارية اسم " سربست ميرميرائلق . 
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التشكيلات العسكرية لدى العثمانيين 
لقد كان للنظم العسكرية لدي سلاجقة الأناضول والإلخانيين والمماليك تسأثر 
متفاوت علي التشكيلات العسكرية العثمانية . فقد كانت القوات العثمانية تنقسم إلي 
ل قوات الولايات ( وتشمل قوات الحدود ) . 
© القوات البحرية . 
كان جند القابوقولي يتشكل من فرق أو ما عرف باسم " اوجاق * من المشاة 
والفرسان . وكان يمثل المشاة في هذه المرحلة » اوجاقات ال " يكيجري " (يكي 
جري/ الإنكشارية) » والحبه حي (المهمات) وطويجي (المدفعية) . أما الفرسان » فكانت 
فرقة واحدة في البداية . وكانت هذه القوات المركزية تتقاضي مرتبات دورية وترتبط 
بالسلطان ارتباطاً شخصياً » حيث كانت تصحبه أينما وحد . ظ 
أما جند الولايات » فكانوا يتشكلون من جند " السواري " ويعرفون بامسم 
"تيمارلي سباهي" أي سباهية التيمار » وجند المشاة » والمسلم والعزب وقوات الغسزاة 
المهاجمين ( أقينجيلر ) الذين كانوا يتمركزون علي الحدود الغربية للدولة . وقوات 
البحرية في هذه المرحلة كانت عبارة عن البحارة التركمان وبعض فرق العزب ١‏ -حيث 
كان سباهية التيمار يشاركون في الخدمة في الأسطول العثمان في زمن الحرب . 
أولآ - قوات مرخزالدولة / ال" قابو قولي " (الصركاة العالي) : 
كان أورحان قد قام بوضع أساس أول تشكيل عسكري عامل في الإمارة 
عدد زاد مع زيادة الفتوحات من الشبان التركمان » وتشكيل جماعتين منهم » الأولي من 
المشاة » وهم حند ال "يايا" والثانية من الفرسان وهم جحند ال "سواري” ( مسلم ) . 
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وقد قامت هذه قوات العشائر التركمانية بتحقيق نجاحات عظيمة في زمن أورخان 
غازي وأوائل عصر مراد الأول . وعلي الرغم من تشكيل جماعات جديدة عرفت باسم 
"القابو قولي" منذ ذلك الحين » إلا أن هذه القوات التركمانية استمرت تعمل في 
تشكيلاتها على نفس النظام القدم حى أواسط القرن ١١م‏ » حيث راحت تستخدم بعد 
ذلك في خدمات اليش كالنقل وسنك المعادن وانشاء القلاع وأعمال الترسانة اليحرية 
وغيرها . 

رعلي أثر اتساع الفتوحات في مناطق البلقان وسقوط عدد كبير من الأسري 
في يد القوات العثمانية وتزايد مقدار الخمس الذي يؤوحد من هؤلاء الأسري للحاكم في 
الوقت الذي زادت فيه حاجة الدولة لأعداد اضافية من الجنود » اقترح جاندارلي خصير 
الدين باشا ارسال هؤلاء الشبان من الأسري إلى العائلات التركمانية في الأناضول 
ليخضعوا للتربية الإسلامية ويتعلموا اللغة التركية ؛ ثم يتخذ منهم بعد عودتهم جند جديد 
" يكي جري " . وبالفعل بدأ تنفيذ هذه الفكرة من حمس الأسري القسادرين علي 
الحرب» وتم تشكيل فرق " ععجمي اوغلان" و " يكي جري " لأول مرة ف زمن مراد 
الأول . 

قة " لمجي أوخلان " : أسست هذه الفرقة لأول مرة بتغرض تشكيل 

أو حاق الكيجري 3 سطقة غاليم ل وكان القبان الأسري بسبلون و مده الفر ف 
بعد عودهم من الأناضول » حيت كانوا يقيمون هناك لفترة حي يتعلمون العادات 
والتقاليد الإسلامية واللغة التركية . وكانوا يتقاضون يومية مقدارها أقجه واحدة . وبعد 
حدمتهم في هذه الفرقة ( اوحاق ) لفترة كانوا يرسلون إلي أوحاق ١‏ فرقة ) الكيجري . 
حيث كانوا يتقاضى كل منهم ” أقعجه يوميا . 

وكانت فرقة أبناء العحم ( عحمي أوغلان ) هذه تنقسم إلى مان بلوكات ؛ 
حيث كان هؤلاء يعرفون أيضا باسم " ينجيك اوغلانٍ " ( أبناء الخمس ) نظراً لأن هذه 
الفرقة كانت تشكل من حمس الأسري المقررين كضريبة للدولة . 
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وعقب موقعة أنقرة » ونتيجة لتوقف الفتوحات العثمانية والصراع الداخلي 
على العرش » لم تقع معارك يمكن للدولة من خلالها وقوع القدر اللازم من الأسري لبقاء 
فعالية فرقة عجمي أوغلان . ولذلك شرع ف الحصول علي أطفال النصاري بمقادير 
معينة من الرعايا ف منطقة الروميلي عموجب قانون عرف باسم " ديوشيرمه " . وبعد 
تدشأة هؤلاء الغلمان » كانوا يرسلون إلي قري الأناضول للخدمة هناك لفترة » حيسث 
يسجلون عند عودتهم أيضا في فرقة عجمي أوغلان . وكان ذوي المميزات الخاصة 
والملكات الفطرية من هؤلاء الديوشيرمة يرسلون للسراي العثمانى » حيث كان هؤلاء 
يخضعون لنشأة حاصة ف القصور السلطانية الخارحية » ثم يرسلون إلي السراي ال.!علاني 
بعد ذلك . وكان بقية الذين يتخرحون من هذه الفرقة يتوجحهون بعد ذلك إلى اوحاق 
الكيجري وأوجاق الجحبه ( المهمات ) واوحاق الطويجي ١‏ المدفعية ) والترسخانه ” . 

اأوجافَ الكيجري/ الإنكشارية : وهم فرقة المشاة الخاصة بالسلطان 
العثمابني» شكلت ف عام 717١م‏ . وكان هذا الأوجاق يأحذ أفراده من اوحاق عجمي 
أوغلان » حيث كان يوزع عليهم مرتبات دورية وفقا لكفائة كل منهم ولأقدميته. 
وكان أوجاق الكيجري أعلى فرق القابوقولي مكانة ونفوذا في مركز الدولة » وكانوا 
يلتفون حول السلطان وقت الحرب . وقد انقسم اوحاق الكيجري إلي بلوكين في عام 
١‏ م . وكان لكل بلوك معسكرات خاصة يقيم فيها يعرف باسم " أورطه "ع 
حيث كان يرأس البلوك " جوربه حي " أو " بلوكباشي ". 

وكان أغا اليكيجري أكبر قائد لفرقة الكيجري » حيث كان يأنَ بعده 
"سكبان باشي" . كما كان هناك ضباط آحرين في هذه الفرقة منهم كتخدا الأوحاق 
وباش جاوش ومحضر أغا وغيرهم . كما كان كاتب اوحاق الكيجري أو أفندي 
الكيجري من أعظم أفراد هذه الفرقة مكانة بعد أغا الكيجري وسكبان باشي » حيث 
كان يرأس هيئة من أرباب القلم لمعاونته للنظر في شئون الأوحاق وبالخاصة المتعلفة منها 
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. بالمرتبات الدورية للفرقة » وكان الوزير الأعظم شخصيا يقوم بتعيينة وعزله . وكان 
أفراد فرقة اليكيجري يتقاضون مرتباقهم مرة كل ثلاثة شهور ف ديوان يعرف باسم "غلبه 
ديوان" . 

وقد تعددت وظائف حند اليكيجري بين المهام الإدارية والعسكرية والأمنية : 
حيث كان قسم منهم يقفون الحماية الديوان أثناء احتماعاته بطريق المناوبة . وعقب 
انتهاء أعمال الديوان » كانوا يعودون إلي تكناتهم ثانية . أما عندما يخرج السلطان إلي 
احدي الحملات فكانوا يخرجون معه » بحيث لا يترك في المعسكرات سوي المسنين 
منهم. وف حالة عدم خروج السلطان إلي الحملة كانت فرق اليكيجري تخرج نحت قيادة 
أكبر ضباط الأوحاق » وذلك لأن آغا اليكيجري كان لا يخرج إلا بصحبة السلطان 
نفسه . وكانت هذه الفرقة تأحذ موقعها في موضع القلب من النيش العثماني عن يمين 
ويسار السلطان ومن حوله » حيث كان يصطف أمامهم فرق المدفعية » وأمام المدفعية 

وكان أغا اليكيجري هو القائد الأعلى للأوحاق » وهو المسئول عن كافة 
شئون الفرقة أمام السلطان . فكان يعقد ديوان تحت رئاسته يعرف باسم " أغا ديواني " 
يدير من حلاله شئون الفرقة » وذلك بالإشتراك مع أغوات الفرق الأخري في اللجيش » 
فكان يناقش فيه كافة الأمور المتعلقة بالأوحاق » وكان أفندي اليكيجري أو كاتنتب 
الأوحاق أحد أعضاء هذا الديوان الرئيسيين . وكان أغا اليكيجري يرقي إلي مرتبة 
سواري القابوقولي أو يرقي كسباهية تيمار . أما جندي اليكيجري فيرقي إلي سواري 
القابو قولي أو سباهية تيمار . وقد وصل عدد أفراد فرقة اليكيجري حن فاية عصر 

أوجاق جية جى / المهفاءته : وتعٍ كلمة " حبه " الدرع وما يلزم الجندي 
في ساحات القتال . وقد حمل هذا الاسم لدي العثمانيين معبئ اصطلاحي » حيث اطلق 
علي فرقة " حبه حي " الى تقوم بأعمال صناعة وصيانة آلات السلاح وكافة احتياحات 
جند اليئ جري كالأقواس والسهام والدروع والسيوف والبنادق والبلط واليارود 
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والرصاص وغيرها . وكان جند هذه الفرقة يقومون بنقل لوازم الحرب اللازمة الجنود 
اليكي جري بالحمال والعربات » حيث يوزعوفها على الجنود في حبهات القتال », ثم 
يقومون بجمعها بعد الحرب » واصلاح ما يحتاج إلي اصلاح » ومن ثم يحفظ بها في مخازن 
الأسلحة . [ 

وكان جنود هذه الفرقة أيضا يأتون من فرقة " عجمي أوغلان " . قد قسم هذا 
الأوحاق إلي بلوكات متعددة يعرف كل منها باسم " اورطه " . وكان أكبر ضابط في 
اوحاق الحبه حي » هو " حبه حي باشي " » حيث يأن بعده كتخدا الأوحاق . وكان 
لكل أورطه ضابط يعرف باسم " بلكباشي " . 

أوجاق ال " طويجي " / المفدفعية : كان هذا الأوحاق قد استحدث 
لسيك المدافع وصناعة قذائفها والعمل عليها . ويعد هذا الأوحاق احدى أوجحاقات 
مشاة القابوقولي . وكان العثمانيون قد استخخدموا المدافع لأول مرة في الحيش العثماني في 
معركة قوص أووا عام 785٠١م..‏ وقد انقسمت هذه الفرقة إلي بلوكات بعضها يقوم 
بسبك المدافع وبعضها الآخر تقوم بالعمل عليها . ولم تكن المدافع تسبك في المصسانع 
الموحودة بمركز الدولة » حيث كانت الضرورة تقتضي في أحيان كثيرة سبك هذه المدافع 
أمام القلاع أثناء حصارها » وذلك كما حدث في حملات المورة والأرناؤوط في عهد 
مراد الثاني وأثناء فتح استانبول . 

وكان الحنود المنتسبين هذه الفرقة يأتون أيضا من أوحاق أبناء العجم . أما أكبر 
ضباط أوحاق الطويحي فهر " طوبجي باشي " . وكان أفراد بلوكات هذه الفرقة 
يصطفون وقت الحرب أمام حند اليئى جري » حيث كانوا يقومون بحمايتهم مسن 
هجمات الأعداء بالمدافع ال كانت تأخذ موقعها من المقدمة . أما في وقت السلم فكان 
حند المدفعية يقومون بمهام خاصة لحماية قلاع استانبول أو قلاع الدولة المختلفة 
وبالخاصة في المناطق الحدودية » وذلك بطريق المناوبة . وف أواخر القرن ٠١م/5هم‏ 
تفرع من هذه الفرقة فرقة أخحري . عرفت باسم " اوحاق سائقي عربات المدافع " ع 
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' وكان العرض من انشائها هو سد العجز في تحمل أعباء نقل المدافع الضخمة في ميادين 

أوجاق سواري القابوقولي : رإذا كان أوجاق الينئي جري ( يكيجري ) 
الذي ,كثل مشاة فرق القابوقولي قد حاز علي اهتمام عظيم من الدولة » فقد كان نصيب 
فرسان فرق القابوقولي من هذا الاهتمام منقطع النظير . ولذلك راحت أوجاقات الي 
جري والسواري تحقق انحازات مبهرة علي مدي قرنين ونصف من الزمان خلال مرحلي 
تأسيس الدولة وازدهارها . 

وكان حند السواري يصلون إلي هذا الأوحاق بعد ترقيتهم من قسسم حدم 
السراي الداخلي والخارجي » أو من أوحاق الب جري. أيضا . وكان الوزير تيمورطاش 
باشا كان قد اقترح تشكيل هذا الأوحاق في عصر مراد الأول » حيث قسم في البداية 
إلي بلوكين أساسيين : بلوك سياه وبلوك سلاحدار . وبعد ذلك ارتفع عدد بلوكات 
هذا الأوجاق إلي ستة بلوكات » وذلك باضافة أربعة بلوكات حديدة هي : علوفه جيان 
بمين وعلوفه حيان يسار » وغرباء بمين وغرباء يسار . وكان أوحاق السواري يرتبط 
بشخص السلطان نفسه كارتباط فرق الي جري تماما » إلا أنحم كانوا أعلي درحة 
ومرتبة من فرقة اليئ جري الى كانت أكثر نفوذا في الدولة . 

واعتبارا من أواسط القرن ١١م‏ أصبح بلوك السباه أعظم سواري القابو قولي 
مقاما » حيث كان يؤحذ أبناء رجال الدولة إلي هذا البلوك في المرحلة الأولي من تشكيل 
الدولة العثمانية . وقد انقسم هذا البلوك ممرور الوقت إلى ثلانثمائة بلوك » وكان عصدد 
أفراد كل بلوك يتراوح مابين٠‏ 70-7 سواري» وكان يطلق عليه اسم 'قيرمزي بايراق . 
وبعد ذلك استحدث بولك السلاحدار أو ماعرف أيضا باسم ' صاري بايراق " 
وكان بلوك السلاحدار يتقدم في المرتبة علي بلوك السياه حي عصر محمد الفاتح » إلا أن 
دحول أبناء رجال الدولة إلي بلوك السياه منذ ذلك الحين رفع مقام هذا البلوك فوق 
بلوك السلحدارية الذي انقسم بدوره إلي ٠٠‏ ”بلوك بالتدريج. وكان بلوك السياه أكثر 
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بلوكات السواري يومية » حيث كانت كافة المرتبات اليومية لكافة البلوكات الأحري 
أقل منه » وذلك بحسب درحة كل منها . 

وكان جند أوحاق سواري القابوقولي يخرج إلي الحملات الحربية مع السلطان » 
حيث كانوا يحيطون به عن اليمين واليسار » فيسير السياه عن اليمين » أما السلاحدارية 
فيسيرون عن اليسار . وكان حند هذين البلوكين يقومون ف الحرب بحماية معسكر 
السلطان » أما البلوكات الأحري فكانت تقوم على حماية سناحق السلطنة سواء وقت 
الحرب أو في المعسكرات وحماية أحمال اليش ومؤنه وخخزائنه . وكان أفسراد أوحاق 
سواري القابوقولي يقيمون في مناطق مراع خضراء لا تبعد عن مركز السلطنة كثيرا » 
وذلك لرعي حيواناهم . أما أسلحتهم فكانت عبارة عن السهام والأقواس والقلقان 
والدروع والحراب والبلط والخناحر والسيوف القصيرة وغيرها . 

وكان لكل بلوك من بلوكات سواري القابوقولي أغا مستقل » فكان سياه 
أغاسي وسلاحدار أغاسي أعلاهم مرتبة » وكان لكل بلوك رئيس يعرف باسم 
"بلوكباشي"» كما كان هناك ضباط آخرون في تلك البلوكات مثل ال "كتخحد!"”. 

ثانياً - قواءت الأيالانته / طشره قوتلري : 

وتمثل هذه القوات القوة الدافعة الأساسية في الجيش العثمان . تحتنوى هذه 
القوات علي عنصر أساسي يتمثل في قوات سواي التيمار » وعناصر مساعدة تختلف 
باحتلاف نوع الولاية وطبيعتها الإدارية الجغرافية والعرفية . وأغلب هذه القوات لا 
تتقاضي مرتبات من خزينة الدولة » إلا أن بعضها يشبه كثيرا قوات المركز من حيسث 
نظمها الإدارية والمالية . والرئيس الأعلي هذه القوات هو أمير الأمراء في كل ولاية . 
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قوات صواريى التيماور : تعتبر تشكيلات سواري التيمار هي أقوي حجر 
أساس للدولة العثمانية » حيث كان لها الدور الرائد والخدمات جليلة في اتساع الدولة 
والوصول بها إلي مقام الإمبراطوريات العظمي في العالم . وتقوم تشكيلات سواري 
التيمار علي نظام اقطاعي عرف في التاريخ العثماني باسم " نظام التيمار " . والحقيقة أننا 
شاهدنا مثل هذا النظام لدي الدول الإسلامية والتركية قبل العثمانيين . وقد وصلت 
الدولة العثمانية يبهذا النظام إلى درجة الكمال بتطبيقه في الفتوحات الى قامت بما 
والمناطق ال ضمتها في الشرق والغرب . فوفقا لهذا النظاء كانت الدولة تقوم بالتنازل 
عن العشور والرسوم الي كانت تحصّل من الأهالي في تلك المناطق المفتوحة وتركها 
لسباهية التيمار أو السواري مقابل حدماقم العسكرية لدي الدولة . 
وكانت مقاطعات التيمار هذه الى توجه إلي أمراء الدولة على مختلف درجاتهم 
تنقسم إلي ثلاثة أقسام وفقا للعشور والرسوم الي كانت تحصل منها . فكان " التيمار " 
يبدأ عشوره بألف أقجه ويصل إلي ١5399‏ أقجه . أما المقاطعة الى يبدأ حراحها من 
٠‏ ألف أقعجه ويصل إلي ٠٠١‏ ألف أقجه فيطلق عليها اسم " زعامت " » والمقاطعة 
الي يزيد حراجها عن ذلك القدر فتعرف باسم ” تحاص " [ 
وكان هذه الرسوم والعشور السنوية الي كانت تحدد يمعرفة الدولة وتخصص 
سواء لسباهية التيمار أو لأصحاب المقاطعات من الأمراء ورحال الدولة » لا تحول إلي 
حزينة الدولة » وانئما كانت تترك لأصحاب المقاطعات » حيث كان هؤلاء يقومون 
بتحصيل تلك العشور الرسوم المتروكة لهم بالذات أو بواسطة وسيط مقابل قيامهم 
ببعض الوظائف العسكرية في الدولة وخروحهم إلي الحملات مع حندي سواري يطلق 
عليه اسم ' حبه لي ' أو عدةٌ جنود مدربين ومجهزين بالأسلحة والزخائر » وذلك وفقَا 
لحجم التيمار الموحه إليه . وقد حدد القانون أعداد جنود ال " الحبه لي " الى يكلف 
كل سباهية تيمار أو امير بتجهيزهم للحرب وفقاً لمساحة مقاطعاتهم وخراج كل منها ؛ 
حيث كانت كافة مصاريف الحبه لي يؤديها صاحب المقاطعة . وكانت تسحب المقاطعة 
من السباهية الذي لا يخرج للحملات العسكرية دون عذر مقبول » كما كانت تحري 
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علاوات علي من يقوم.بالمهام الموكلة إليه . وكان على السباهية أو صاحب الأرض أن 
يقيم في المنطقة الخاصة به . وعندما كان يتوقي صاحب التيمار » كان يحول جزء مسن 
| أراضي التيمار إلي إبنه الذكر » وإلا يتم تعبين أكبر ضباط التيمار علي المقاطعة المنحلة .. 

وكان سباهية التيمار ينقسمون إلي عدة بلوكات في كل سنجق . وكان لكل 
بلوك رؤساء للعسكر يعرف كل منهم باسم " صوباشي * » و" بايراقدار " و"حاوش" . 
وكان كل عشرة بلوكات تحت امرة " أميرألاي " . وكان أمراء الألاي هؤلاء يذهبون 
إلي الحملات عند وقوع حرب ما تحت إمرة أمراء السناحق الموجودين ضمن مناطقهم . 
وكان هؤلاء أيضا يخرجون تحت قيادة أبناء السلاطين أو أمراء الأمراء . وفي أثناء الحملة 
كان عشر السباهية يقومون بالمناوبة في البلاد سواء لحماية مناطقهم وتأمين الاستقرار 
والأمن فيها أو تسوية وإتمام شكون احوانهم الذين خروجوا إلي الحملات » كما كانوا 
يقومون ,عباشرة شئون أراضيهم . ظ 

وقد ضعف هذا اليش منذ الربع الأير من القرن 5١0/١٠ه‏ ء وذلك 
عقب زيادة الحاجة لحند المشاة لحروبا في انحر » وتحويل الكثير من مقاطعات التيمار إلي 
ملك خاص » واشتعال حركات العصيان في مختلف مقاطعات الأناضول » الأمر الذي 
أحدث اضطرابا عام في نظام التيمار » ومن ثم في حيش التيمار . 

جنط العزي : وهم حنود المشاة الخفيف في الحيش العثماني . وكانوا يختارون . 
من الشباب التركمان الأعزب في مختلف مناطق الأناضول وممن كانت لديهم قوة 
وكفاءات قتالية مميزة . وكانت مصاريف هؤلاء تلقي علي عاتق المناطق الي جمعوا منها. 
أما أسلحتهم فكانت عبارة عن السهام والأقواس والسيوف العربضة . وكان يوخحذد 
جندي عزب واحد من بين عشرين أو ثلاثين منزل طبقا لإحتياحات الدولة . وكان 
هؤلاء يقدر أعدادهم بنحو ه١- ٠١‏ ألف عزب تقريباً . 

وكانت هذه الفرقة تتخذ موقعها في ميدان القتال أمام حيش المركز » حيث 
كانوا يتعرضون للهجوم الأول » وحلف هؤلاء كانت المدافع تتخذ مواقعها » وحلف 
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المدافع كان حند الي جري يحيطون بالسلطان في قلب اليش . وعند بداية المعركة كان 
حند العزب هؤلاء يفتحون صفوفهم بمينا ويسارا » حيث يتيحون لفرق المدفعية فتح 
نيرائما علي العدو . وقد استحدئت بعد ذلك فرق عزب أحري للقيام مهام أمنية في 
قلاع الدولة وفي عرض البحار . وقد بلغ عدد بلوركات العزب خلال القرن 
5ه حوالي 15 بلوك » في كل بلوك حوالي 8-١‏ أفراد . وكانت هذه الفرقة 
يختلف مواقع عملها في كل ولاية بحسب طبيعة الولاية . 

أقينجيلر / المعاجمون / الغزاة : وهم قوات من الفرسان الخفيف » تم 
تشكيلهم من الشبان التركمان أيضاً . وتحتل هذه الفرق مواقعها علي حدود الدولة 
بصفة دائمة . وكانت هذه القوات تقوم في البداية بالحمجمات على أراضي الأعداء . 
حيث كانوا يحصلون من الأسري الذين يقعون في أيديهم على معلومات خاصة ببلادهم. 
وكانت أهم الوظائف الموكلة إلي فرقة المهاجمين هذه » استكشاف مناصطق العمليات 
وكشفها للجيش العثماني » وفتح الطريق للجيش بعد عملية كشف أراضي الأعداء , 
والحيلولة دون تشكيل واقامة العدو كمائن في طريق اليش ., وامحافظة على المحصولات 
الموحودة في الأماكن الي سيمر ها اليش حيتٍ لا يقوم العدو بتخريبها » وأسر الأسري 
للحصول علي المعلومات اللازمة عن العدو ١‏ وأقامة الكباري والجسور بعد تعيين ثمرات 
الأفار . ولذلك ‏ كانت فرق المهاجمين تتقدم عن القسم الأعظم من اليش بأربعة أو 
خمسة أيام . وكان هذه الفرق تآثير معنوي علي أهالي المناطق الي يُعد لفتحها » نظرا 
للدور الذي كانوا يقومون به في تمهيد معنويات أهالي المناطق الأصليين لإستقبال ايوش 
العتمانية . 


وكان الغزاة المهاجمون يأحذون مواقعهم في أماكن مختلفة من حدود الدولة. 
وكانت كل مجموعة منهم تقع تحت قيادة " آقينجي " » وكل ألف فرد تحت فيادة 
"بكباشي" وكل مائة تمت قيادة " يوزباشي ,2 وكل عشرة تحت قيادة " أون باشي " ؛ 
وكان يقود كل هؤلاء رئيس أعلى هو " آقينجي قومانداني " أو " آقينجي بكي ' أو 
"آقينجي سنجق بكي" . وكانت جماعات المهاجمين هذه تتمركز ف مناطق الروميلي 
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المختلفة على شكل أوحاقات مستقلة » وكان كل أوجاق يعرف باسم قائده » حيث 
اشتهر من هؤلاء اسم أورانوس بك » وميخال اوغللري » وطوراخان بك وغيرهم . وقد 
تعبت هذه الفرق دور عظيم في الفتوحات العثمانية في البلقان ووسط أوروبا حي أواخر 
القرن ١١‏ . 

وعلاوة علي هذه الفرقة » كان هناك فرقة أخحري تشبهها في الوظائف الموكلة 
إليها » هي فرقة " دليلر " . وهي كانت تتشكل من الفرسان الخفيف » يشتهر أفرادها 
الذين يعينون من الت ركمان بالشجاعة منقطعة النظير » وكانوا يقومون بالمهام الموكلة 
إليهم تحت قيادة امراء الأمراء وأمراء السناجق التابعين هم . وتعتبر هذه الفرقة من قوات 
الحدود الى ظهرت ف أوائل القرن 5١م/١٠١ها*‏ . 

كُأَلآً - القوات البحرية العثهانية : 

لقد بدأ النشاط البحري العثماني عقب ضم نواحي إزميت وإمارة قراسي خلال 
عصر أورخان غازي » ححيث استفاد العتمانيون من سفن إمارة قراسي الي كانت تمتلك 
اسطولاً متكاملاً . وبعد عبور العثمانيين إلي الروميلي » وفي أواخر القرن 5 ١م//ه‏ ء 
وبعد أن تمكنوا من ضم إمارات صاروخان وأيدين ومنتشه البحرية ومصادرة العثمانيين 
لأساطيلها ‏ وراحوا ينشئون أول ترسانة لهم في خليج شبه جزيرة غاليبولي » أصبح 
للدولة العثمانية اسطولاً بحري . ولكن هذا الأسطول الناشيع الم يكن يقارن باساطيل 
البندقية القوية بحال . إلا أنه بعد العديد من التجارب البحرية القاسية مع البنادقة » بدأت 
البحرية العثمانية تكتسب الخبر والدارية تدريجيا . وهكذا » استطاع الأسطول العثماني 
بمثل تمديدا فعليا لأمبراطورية طرابزون على البحر الأسود في عهد مراد الفناني » حي 
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وصل عدد القطع البحرية الى شاركت في محاصرة القسطنطينية في عهد محمد الفاتح نحو 
ثلاثمائة قطعة من مختلف الأحجام . 

ومهما يكن من أمر » فإن الأسطول العثماني خلال عهد الفاتح تمكن من 
اكتساب الخبرة باحتكاكه المستمر بالبنادقة » حيث بدأت البحرية العتمانية تشهد مرحلة 
حديدة في عهد بايزيد الثاني علي أثر رغبة الدولة في أداء واحبها في انقاذ مسلمي 
الأندلس . وحلال عهد سليم الأول » وعلي اثر ضم أملاك المماليك في الشام ومصر ء 
حرص السلطان العثماني علي إعداد الأساطيل القوية لمواحهة تعديات البرتغال في البحر 
الأحمر والأسبان ف البحر المتوسط . غير أن سليمان القانون » استطاع حلال عهدة من 
السيطرة علي البحار المتوسط والأحمر والأسود سيطرة مطلقة بتشكيل قبطانية البحر 
تحت قيادة بربروس نخير الدين باشا لأول مرة عام 15174م/141ه ء حيث انشضأت 
ترسانات حديدة في البحر المتوسط وبحر مرمرة وحليج السويس . 

والحقيقة أن العثمانيون لم يعانوا من صعوبات تتعلق بتوفير لوازم بناء السفن . 
وكان الأسطول العثمان يعتمد على السفن نصف الشراعية المعروفة باسم " قادرغه " » 
وكان هذا النوع أكثر أنواع السفن الحربية ضخخامة في هذه الفترة . وكان يعمل علي 
كل سفينة قادرغة نحو مائة محارب علاوة علي عمال الشراع وغيرهم » بحيث كان 
مجموعهم يبلغ ٠٠‏ #فرد . كما كان هناك أنواع أخري من السفن الأكبر حجما كسفن 
الماونه » بحيث كان محدافها الواحد يحركة سبعة رحال » و تحمل 55١٠0‏ محارب و4 
مدفع . وكان القبطان باشا يستعمل سفينة أكبر من ذلك بكثير تعرف باسم "باشطارده" 
تحمل علي ظهرها نحو ١٠م‏ رحل علاوة علي المدافع وحنود المدفعية . وكان العثمانيون 
يعتمدون حلال هذه المرحلة على جند اللوند والعزب والبحارة التركمان في إدارة .عون 
الأسطول » كما كانت بقية الفرق العسكرية تشارك ف المعارك البحرية الى تخنوضها 
الدولة '' . ش 
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وهكذا » يكون السلاطين العثمانيين قد نمحوا في تأسيس دولتهم والدفع با إلي 
الأ في والإإزدهار مساعدة تشكيلات إدار يهاو مالية وقضائية وعسكرية فذة وعديدة ومن 
خلال مؤسسات كانت الأكثر تطورا ونظاما ودقة خلال مرحلي التأسيس والإزدهار . 
وكان يقف حلف هذا الصرح العظيم قاعدة دينية وعلمية واجتماعية » كان ها أبلعٌ 
الأثر في تحقيق حالة من الإستقرار والرقي ف الممتمع العثماني علي امتلاف أجناسته 
رأديانه ولغاته » واتساع حغرافيته » وقوة التحديات الي واحهها خلال مرحليي التأسيس 


والإزدهار . 
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عى يري ١تجرلئّ‏ 
وشكس «دخ روميس 


اونا احاح يحيحك نص حرر 


المؤسسات العلمية في الدولة العثمانية 

لم تكن الأراضي العثمانية بعيدة عن التأثير الحضاري الاسلامي ومؤسساته 
العلمية والإجتماعية وحركته الفكرية بحال . فقد كانت إمارة آل عثمان جزء لا يتجرا 
من أراضي الدولة السلجوقية السنية » حيث ورئت هذا الموروث الحضاري للدول 
الإسلامية السابقة عليها . ولما كانت المؤسسات العلمية في مصر وسوريا وإيران ووسط 
أسيا خلال القرنين 5 ١-١م/‏ /-5ه أكثر رقيا وازدهارا من مدارس الأناضصول » 
'فقد كان طلبة العلم في مناطق الأناضول يتوجهون إلي تلك البلدان للتتخصص ف العلوم 
المختلفة . ونذكر من هؤلاء داوود القيصري الذي تلقي تعليمه في القاهرة » ومحمسن 
القيصري في الشام وقارا واحه علاء الدين في إيران » وقاضي زادهء رومي موسي ف 
حرسان وما وراء النهر » وفناري محمد حمزه وصماونه لي بدر الدين محمود في القاهرة ) 
وعلاء الدين الرومي في “عرقند .. وغيرهم . 

والحقيقة أن منطقة الأناضول والإمارات التركمانية يما زخرت بالكثير من 
العلماء والأدباء الذين ساهموا في ظهور معالم اللغة التركية العثمانية خلال القرن 4١م‏ . 
وعلي أثر ظهور الخطر التيموري في شرق ووسط الأناضول في مطلع القرن ©٠١م/5همء‏ 
فر الكثير من علماء ومشايخ الإمارات التركمانية المختلفة إلي الطرف الأوروي » حيث 
راح سليمان جلبي الذي كان قد أعلن سلطتته في أدرنه يستقبل هؤلاء العلماء ويعين لهم 
الرواتب الدورية » مما نشّط الحركة الأدبية والثقافية فى الدولة محلال هذه المرحلة . 

وعقب فتح استائبول عام 8ه 4١م//اهمه‏ ؛ حرص السلطان محمد الفاتح 
علي جعل هذه المدينة الإستراتيجية تأخذ مكافا اللائق كواحدة من المراكز الثقافية الهامة 
في العالم الإسلامي . وهكذا » راحت“حركة النشاط العلمي والثقائي تعلن عن نفسها 
خلال عهد الفاتح بعد أن عاد الدارسون والعلماء من كافة أنحاء العالح الإسلامي ليتخذوا 
من عاصمة الإسلام في اسلامبول مركزاً لهم . ومن بين هؤلاء العلماء الذين عادوا 
. للأراضي العثمانية الشيخ محمد الجذري والشيخ أحمد الجذري » وإبن عربشاه » 
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وهيئتجي عبد الواحد » وفخر الدين العجمي » وفتح الله الرياضي . وقد راح يتزايد 
نزوح العلماء إلي الأراضي العثمانية في النصف الأول من القرن 5١م/١٠ه‏ . وبعد 
تأسيس الدولة الصفوية في إيران عام 07٠6١1م/0/4٠5ه‏ راح الكثير من علماء وصناع 
إيران المهرة يهاحرون إل الدولة العثمانية هربا من الدولة الشيعية . وعلي أثر ضم أملاك 
دولة المماليك في الشام ومصر والعراق يما فيها مركز الخلافة الأموية والخلافة الفاطمية 
والخلافة العباسية » وأصبحت استانبول حاضرة الخلافة الإسلامية » صارت ملاذ كل 
ملهرف وملجاً كل مظلوم ومأوى كل طالب حكم ومال » ومقر العلماء والفقهاء في 
العالم الإسلامي . ظ 

لم يكتف العثمانيون بضم الحواضر والمراكز الإسلامية » وفتح الممالك الأوروبية 
فحسب » بل حرصوا علي نقل العشائر التركمانية والراغيين من العلماء والفقهاء 
وأرباب الطرق الصوفية من الأناضول إل المناطق ال فتحت حديثاً وفقا لبرنامح محدد , 
حيث تمكن هؤلاء من اكساب تلك المناطق المفتوحة الطابع الإسلامي التركي بوضع 
الأساس فيها للمؤسسات العلمية واإإجتماعية المختلفة . 

المؤسصات العلمية في الدولة العثمانية : لقد اهتم أورحان غازي الذي 
وضع الأساس الأول للدولة العثمانية بوضع النواة الأولي للموسسات العلمية والاحتماعية 
اهتمامه بالموسسات الإدارية والعسكرية والقضائية المختلفة في الدولة . فخطي الخطوة 
الأولي في هذا الخصوص باقامته مدرسة بجوار العمارة والجامع الكبير الذي أمر ببنائه في 
إزنيق . وقد أقيمت هذه المدرسة في عام 1771م/81/اهم أي عقب فتح المدينة الي 
اتخذها مركزا له » حيث عين عليها داود القيصري بيومية قدرها ٠‏ أقجه. وبعد 
مدرسة إزنيق » أسست مدرسة أخحري في بورصة عام ه77١م/ه”7/اه‏ »ء وذلك بعد 
أن حولت كنيسة بورصة الكبيرة إلي جامع » وأقيم حوهًا حجرات للطلاب » وأوقف 
عليها الأوقاف . ٠:‏ 

وخلال عهود مراد الأول وييلدرم بايزيد ومحمد حلبي ثم مراد الثاني » شهدت 
الحركة العلمية في الدولة ازدهاراً تدريجيا » حيث راح كل سلطان يقيم مؤسسات علمية 
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في كل الأراضي المفتوحة » وأحذ رحال الدولة وامرائها يقلدون السلاطين في ذلك » 
حيث كانت هذه المؤسسات التعليمية عاملاً هاما لإنتشار الثقافة الإسلامية في مناطق 
الروميلي خلال فترة قصيرة . ومن ناحية أحري » فقد حافظ العثمانيون علي الموسسات 
الى كانت الإمارات التركمانية قد أقامتها من قبل » فأوقفت علي الأوقاف » وعين 
عليها العلماء . وخلال النصف الأول من القرن 0١1م/5ه‏ » أصبحت أدرنة مركزا 
حصيناً للدولة العثمانية » حيث حلّت مدارسها محل مدارس بورصة » حيث قام مراد 
الثاني اقام فيها المدارس ودار الحديث والجوامع والعمارات والمعلمخانة والمسافرخانه 
والمولويخانه . وقد استمرت مدارس أدرنة تحافظ على مكانتها المتصدرة بين مسدارس 
الدولة حي افتتاح مدارس "صحن ثمان" في استانبول خلال عهد محمد الفاتح . وقد 
قسمت هذه المدارس إلى مدارس عالية ومدارس متوسطة ومدارس ابتدائية . وكانت 
المواد الدراسية في هذه المدارس تنحصر ف العلوم الدينية والفلسفية والرياضية والأدبية . 

وخلال عهد سليمان القانرن » وعلي أثر شعور الدولة بالحاجة لتدريس العلوم 
الرياضية الطبية » أقام السلطان أربع مدارس لتدريس علوم الرياضيات » وذلك علاوة 
علي مدرسة دار الحديث ومدرسة الطب » حيث أطلق عليها جميعا اسم "مسدارس 
السليمانية " عام 655١م/‏ 8ه في حجرات جامع السليمانية . 

وقد قسمت هذه المدارس لعدة أقسام نظرأ للدروس ال كانت تلقي يما: 

مدارس التلويح » ومدارس المفتاح » ومدارس حاشية التجريد ؛ ومدارس الداخل 
والخارج » وذلك علاوة على مدارس الصبيان الى كانت تقوم بتعليم مبادئ القراءة 
والكتابة والنحو والصرف للصبية الصغار . 

ومهما يكن من أمر » فقّد كان الغرض الأساسي من تأسيس مثل هذه المدارس 
خلال مرحلة تأسيس الدولة العثمانية » هو توفير فئة من الإداريين المهرة من ناحية » وفئة 
| أخري من المدرسين الذين يمكنهم أن يضطلعوا بالعملية التعليمية مستقبلاً » وفقة ثائقفة 
لتخريج القضاة والحكام في الولايات المحتلفة . والحقيقة أن هذه المدارس جحت في 
القيام هذه المهمة خلال هذه المرحلة . 


غ27 همه 


تطور الأوضام الأدبية في الدولة العثمانية حلال حرحلة التأسيس : 
لقد أرتبطت الأوضاع الأدبية في الممالك العثمانية خلال هذه المرحلة بالأحوال الي 
كانت موحودة في الأناضول بصفة عامة خلال القرن 4 ١ع//ه‏ . فكما صادفنا اهتمام 
أمراء الأناضول باللغة التركية وتحويلها إلى لغة كتابة » لعب العثمانيون منذ وقت مبكر 
دور هام حعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية للدولة العثمانية » فظهرت بوادر الآثار 
الأدبية تثرأ وشعرا محررة باللغة التركية خلال هذه الفترة . فلما ضم العئمانيون الكثير من 
إمارات الأناضول » انتقلت الموسسات العلمية والاحتماعية الى كانت موجودة بهذا 
الإمارات إلي العثمانيين » كما دحل العديد من العلماء والأدباء في تلك المناطق في خدمة 
السراي العثمان » فلعبوا دورا بارزأ في تطور اللغة التركية ونشاط الحركة الفكرية في 
تلك المناطق . وهكذا » يكون العتمانيون قد حرصوا علي توحيد التيار الثقاثي والأدبي في 
الأناضول كما سعوا على توحيد الأناضول سياسياً من قبل » لتكون القوة الدافعة لنقل 
الثقافة الإسلامية - التركية إلي المناطق المفتوحة شرقي أوروبا . 

الحركة السوفية في الأناضول : لقد عاشت طرق الآخيان والبابائية 
والمولوية ثي الأناضول أزهي عصورها في الأناضول خلال مرحلة تأسيس الدولة 
العنمانية» حي أننا نصادف التأثير الواضح هذه الطرق الصوفية على كافة إمارات 
الأناضول التركمانية دون استئناء . فقد نشت طريقة الآخميان والبابائية (الآلب) في حيط 
العئماني منذ البداية » حيث أصبح ها نفوذ كبير في مختلف أنحاء الممالك العثمانية . 
وهكذا » وجحدنا العديد من الآثار الصوفية المنظومة والمنئورة تنتشر في الأناضول بغرض 
الدعوة إلى مثل هذه الطرق فشاهدنا دواوين عاشق باشا ويونس إمرة وسلطان ولد 
وغيرهم . 

والحقيقة أن الإمارة العئمانية قد استفادت خلال مرحلة تشكيلها الأولي مسن 
نفوذ رؤساء طريقة الآخيان » فمتلما كان الشيخ أدب عالي واحد من علماء هذه 
الطريقة » كان القادة الغزاة آي حيدر وآحي محمود رفاق عثمان غازي في الجهاد , 


وحاندرلي قره حليل كانوا ينتمون لهذه الطريقة . وقد استمر نفوذ الآخحيان علي إمارة 
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آل عثمان حي النصف الأول من القرن ٠١م‏ . ومن ناحية أخري » كان للطريقة الي 
عرفت باسم ببائي تأثير عظيم في الأناضول أيضاً خلال القرن 4١م‏ » حيث اهتمت 
الإمارة العثمانية بالغزاة المنتسبين هذه الطريقة » فكانت تقيم هم الزوايا وتعين هم 
الرواتب . وخلال عصر مراد الأول دل المنتسبين هذا الطريقة من الآلب إلي فرقة اليئ 
جري ال كانت قد شكلت حديئاً . وقد انتشرت البابائية في مختلف مناطق الأناضول » 
حيث شوهد لها أتباع كثيرون ف ولايات سيواس وجوروم ويوزكات وإزمير وباليكسير 
وقونية ونواحيها . 

حهاية العلماء والمدكرين في الدولة العثمانية : لقد كانت حماية 
السلاطين العثمانيين للعلماء في الدولة » سببا الجذب الكثير من رجال الفكر والفن من 
مختلف المراكز الثقافية في العالم الإسلامي إلي مركز الدولة العثمانية . ومن ثم قام هؤلاء 
العلماء والفنانون ممساهمات عظيمة في تطور اللغة التركية من سحلال ما كانوا يؤلفونه من 
آثار باسم الأمراء والسلاطين العثمانيين » مما أدي إلى سرعة تقدم وازدهار الحياة الثقافية 
في الأناضول . فمثلما حرص سليمان باشا إبن أورحان » ومراد الأول وييلدرم بايزيد 
وحاندارلي حليل خير الدين » وإبنه علي باشا علي حماية وتشجيع العلماء في القرن 
4م هه كان لسليمان جلي ومحمد جلبي ومراد الثاني وتيمورطاش باشا وأومور 
بك وغيرهم في القرن ٠١م/9ه‏ »ء دور بارز في الاهتمام بالعلماء وتعيين الرواتب 
الدورية والعينية لهم . فكان هذه الحماية أثر ايجابي في حركة التأليف والترجمة بالتركية 
للعديد من الكتب والآثار في مختلف فروع العلم . 

والحقيقة أن حماية العلماء ف الدولة العثمانية ازداد باطراد مع ازدهار الدولة 
العثمانية لال عهود محمد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم الأول وسليمان القانوني » حيث 
كان لذلك عظيم الأثر علي تطور الحركة العلمية في الدولة العثمانية مواكبة بذلك حركة 
. الفتوح في الشرق والغرب والشمال والجنوب . 
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الا 

المؤصسات الإجتمامية لصي العثمانيين : ااا 

كما شاهدنا العثمانيين يقومون بتأسيس العديد من المؤسسات التعليمية في 
المناطق الى فتحت أو ضمت حديئا إلي أراضيهم » نصادف أن الموسسات الاجتماعية قد 
شهدت رواجا يوافق الاتساع المطرد في حدود الدولة . وقد تعددت هذه الموسسات في 
الدولة العثمانية » فشملت الجوامع والعمارات والمستشفيات ومنازل القوافل والكباري 
والخانات والحمامات وسواقي السبيل والزوايا وغيرها » حيث أوقفت الأوقاف علي هذه 
المؤوسسات لصيانتها والصرف عليها وعلي القائمين علي شئوفا حى تستمر تمارس 
حدماتها الاجتماعية بدون تقصير» كما كانت الدولة تخصص قسم من الضرائب الى يتم 
نحصيلها من الرعايا للمحافظة على هذه المأوسسات حى تستمر تلعب دورها الميسز في 
امجتمع العثماني . 

الجوافع : كا: نت اللجوامع تأي على رأس الموسسات الاجتماعية في الدرلة : 
حيث كان المسجد منذ صدر الإسلام يقوم بدوره كمسجد للعبادة ومنتدى لاحتماع 
المسلمين ينظرون فيه شئوهم ويأخذون فيه قراراهم ويفصلون فيه في مشكلاتقم , 
ويتلقون فيه تعليمهم . ولذلك لعب الجامع هذا الدور الرائد قي الدولة العثمانية صلال 
مرحلة التأسيس . وعلي الرغم من ذلك » فقد كانت الجوامع الى أنشأها أورخحان غازي 
ومراد الأول وييلدرم بايزيد وجلبي محمد ومراد الثاني من الأمراء والسلاطين العثمانيين ع 
والموحودة ف بورصة وأدرنه وإزنيق » وذلك علاوة علي جوامع ياشيل جامع الذي أقامه 
جاندارلي حليل خير الدين والجامع الذي انشأه بايزيد باشا في أماسيا وغيرها من الجوامع 
الكثيرة الى أنشأها السلاطين والأمراء العثمانيين في مختلف أنحاء الدولة » كانت تمفل 
نماذج معمارية فريدة وعالية القيمة. 

وقد اتسع نشاط بناء الجوامع والمساجد خلال مرحلة ازدهار الدولة فشمل 
كافة المدن المفتوحة والتابعة للدولة » فشهدنا جوامع الفائح وبايزيد والسلطان سليم 
والشهزاده ومهرماه والسليمانية ومحمود باشا ومراد باشا ونيشانحي وجاندارلي زاده 
إبراهيم باشا وصقوللي محمد باشا قي استانبول » كما شهدنا آثار سلاطين عصر 
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الإزدهار ووزرائهم وولاتهم في مختلف ولايات الدولة لا تقل عظمة ولا قيمة عن تلاك 
الى أقيمت في مركز ا لدولة . 

العهاراءته : وهي أحدي الموسسات الاجتماعية الي امتد أثرها وعمّت فائدتها 
إلى عصرنا الحديث . وكانت هذه العمارات عبارة عن أماكن يأوي إليها كل ذي كبد 
رطب من الإنسان والحيوان » تقية الحر والبرد يوفر له فيها الماء والطعام » وكافة 
احتياحات المحتاحين والأيتام وطلاب العلم وإبن السبيل . فقد أنشأ أورحان غازي أول 
عمارة مع مدرسة إزنيق » كما أنشأت أسرة جاندارلي في إزنيق أيضا ثلاث عمارات 
حي صارت العمارات الموجودة هناك سبع عمارات . أما في بورصه » فكان هناك أربعة 
وعشرين, عمارة أقامها الوزراء والأمراء علاوة علي العمارات الكبري الت أمر بإنشائها 
كل من مراد الأول وييلدرم بايزيد ومحمد جلبي ومراد الثاني لال مرحلة تأسيس الدولة 
؛ وأوقفوا عليها الأوقاف . وقد قام أمراء الدولة بالإسهام في انشاء مثل هذه العمارات 
في كافة ولايات الدولة . وقد زادت اسهامات السلاطين والأمراء في عهد الازدهمار , 
حيث شملت كافة انحاء الدولة العثمانية خلال عهود محمد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم 
الأول وسليمان القانون . ظ 


المستشفياءته : وتعد المستشفي الي أمر ييلدرم بايزيد بإنشائها في عام 
8 ام/ ١ه‏ في شرق مدينة بورصة ويحوار المسجد عند أولوداغ» أول مستشفي 
يقيمها العثمانيون . وقد حررت هذه المستشفي وقفية عام ٠.٠4١م/*0/ه‏ ء» حيث 
تبين الوقفية أن السلطان بايزيد طلب من السلطان المملوكي الظاهر برقوق أن يرسل إليه 
طبيب متفقه في الطب للعمل في هذه المستشفي » فأرسل إليه طبيب يدعي همس الدين 
الصغير . وكان في هذه المستشفي ثلاثة اطباء وفردين من الصيادلة » وفردين من 
ملاحظي المرضي وطباخ وحباز وغيرهم من الخدمة . ولما ضم العثمانيون ولايات 
سيواس وأماسيا وتوقات وجانقري وقسطمون وقونية » أقروا شروط الأوقاف الي 
اوقفت على مختلف الموسسات ومنها المستشفيات » حيث استمر العمل فيها وفقا 
لشروط الوقف . [ 
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وقد أنشأ محمد الفاتح مستشفي عقب اقامته مدارس صحن ثمان عام 
مهمه ء وأوقف عليها الأوقاف . وفي عهد بايزيد الثاني قام أقام السلطان 
مستشفي في أدرنه » وإلي حوارها مدرسة للطِب عام م ١م/9.0ه‏ . وفي عام 
08 هه 2غ أمرت حرم سلطان زوجة سليمان القانوني ببناء مستشفي إلي حوار 
جامع خاصكي سلطان في استانبول . كما أمر السلطان سليمان القانوني بانشاء 
مستشفي إلي جوار كلية السليمانية عام هه ه١ع/9577ه‏ . ولم يتردد وزراء الدولة 
وأمرائها ف المساهمة في اقامة المتسشفيات في كافة أنحاء الدولة والإهتمام .تما كان موحود 
منها وتدعيمة ووقف الأوقاف عليه. 

عناؤل القواهل والناناتت : وهي تلك المنازل الي كانت تقام علي انطرق 
في المدن والضواحي . وكانت هذه المنازل تختلف عن بعضها البعض » فكان يطلق على 
المعزل الذي توحد في صحنه فسقية وفناء واسع اسم " كره وت " »ء أما المعرل الذي له 
حدود معلومة فكان يعرف باسم " كروانسراي " . ولم يكن بهذه المنازل حجرات » بل 
كان الأفراد يجلسون علي الكروت ويتككئون عليها . وما يميز هذه المنازل عن الخنانات 
الي كانت موجودة على الطرق أيضا » هو أن تلك الخانات كان بما ححرات تشسبه 
حجرات الفنادق اليوم إلى حد كبير . وكان الكروانسراي عبارة عن مترل استضافة عام 
يرد إليه المسافرون » حيث كان أي شخص يمكن أن يترل في هذه المنازل بصرف النظر 
عن ملته أو دينه أو مذهبه » فكان له حق الأكل والشرب والنوم ثلاثة أيام . وكاننت 
الدولة تضع علي مثل هذه الأماكن أفراد مناوبة الحماية قوافل المسافرين والتجار من أي 
هجوم يمكن أن يتعرضوا له عند مرورهم من الأماكن الخطيرة والوديان السحيقة . وكان 
هؤلاء المناوبون يقيمون بجحوار طرق السفر . 

الزوايا : لقد لعبت هذه الزوايا دوراً هاما في تأسيس الدولة العثمانية » حيث 
كانت هذه الزوايا تُمنح لأفراد طرق الأحيان والآلب كوقف . وكانت تقع عموما في 
أطراف المدن والضواحي وني القري وعلي الطرق . أما أصحاب هذه الزوايا الذين كان 
يطلق عليهم إسم زاويه دار » فكانوا يقومون بزراعة الأراضي الى تمنح لهم حول الزاوية 
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كوقف » حيث كان يصرف دحل هذه الأراضي علي الزاوية.. وكان لكل مسافر يمر 
علي الزاوية مكان للطعام والشراب والنوم' " . 
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(علاقة الدين ”1111517 غ16ناء12-قذ(آ 08 المقددو0 “ ,تتتناج عمعندمة ]1 
1/56-6 ,1999 11352نث , 051232211 ,والدولة لدي العثمانيين) 

: 11و16 13552 تلقة 052 طتتاعطة0آ1 كلاكة 11 ,01313 جن1ب] 
11135ل 10372700 ,37ل1كلتلسقامهكا ,مء علدو / معلتوعطمعان8 
(تشكيلات الولايات العثمانية ف العهد الأول » إمارة ””(1362-1799) 32/111117 
.© ,63 11تقناة1' ,الأمراء / الأيالة » التبطانيةء الويوداء الملكية (١59١-س48ل١)‏ 
557-8/ل2 

تلصقنط05) تطتصشتتعاءوء143655 كصدعة8 ,1/1.17 1كنةمة] 
(بعض 1011121823132 تجقط تلمك تكزو”ع1' عمتمعاعوءددع ناا 


9.1 ,1111111 ,الملاحظات حول تأثير الموسسات البيزنطية علي الموسسات العثمانية) 
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8 مث 1550-1650 : غأع8921 مماكلدعقة5 ,قنتاع84 أمدت] 
(الأمراء العثمانيين في الفترة ما بين 1025651-١-56٠‏ 11 5/6 101261351 053311 
8 أاتاطضة:5! ١١5١,‏ » وإدارة الولاية) 
(القتل 18311 5159356161 206 1مع1ا10 المقدد5 0 بلعتقطخ جاعستك3 
5 311135183 سياسة ف الدولة العثمانية) 

نوع 23335 513531 176 [دكلتلتط بلعصطذ تاعستلاخ 
(الديوان الممايون كجهاز صاحب قرار تشريعي 1113323235033 101532-1 كلةعة01 
6 43113183 ,وسياسي) 
كعكادة لط 1060166 1المهدرو “0‏ ,تلد كعلاتتقطث تتهقء02 
107-7/ ,1161كنا 1 ,(البناء العسكري للدولة العثمانية) ”9821517 
6 11133111651لتتقا 1513136 متنطقة2 “ ,عنلعمدءعللسلطخة تنتدوج 
(قانون تشكيلات الفائح 1165616517 12411 135065 اجا مرعاث احسة ااا 
12218151 10112 .21 .110 ,» ومشكلة قتل الأموة من أحل نظام العال) 
5.7-7 ,597.33 ,1982 لتاطضقذ] 

0 كانت الطقدطو 0" بل اتووع5-و2 0ع 7تتمقطد/ة 1 اوعد 
(إمكانة مصر في العسكرية العثمانية ”631لا 131” 13/1515 ع#لمقتطاعة!: ترمعز[وم مر 
5/159-1 ,11111161 ,وف تاريخها العسكري) 
للطة05) علتتستعصة1 عساعدكلة”* ,سناع لفصسء 0‏ سحمحمماوح 1 
1561-8 . ,0511323311 ,(اللميش العثمانٍ في عصر الإزدهار)””012011511) 
ع6 106160 للتقمط05) ..1.28 للتوتةجتتتولآا 
1941,1-07 تتتتعاصث ,المدحل لتشكيلات الدولة العثمانتية)1/160581 
.10 
8امذ ,اقأتاوء1 53139 متصلاع1ء10 المقطاة0 , 

ظ 154 
عكتتطو 8‏ 177 جع1لمء11 6ع107716 كلمةطرو0) 
3 1133ل ,«التشكيلات المركزية والبحرية في الدولة العثمانية) 165111311 
نه 1651 تلط تمع9 غ33 عصتطتتة 1 الصقتط05 ,. ظ 
عللا 2502[تلمتقددة 0 35656116تتتاتط نط 76 تطدجآ 76 ماع كتمستتعغطاء 
(أهمية وثيقة حديدة تتعلق بالتاريخ العثنمانء ”8 213اناتط تتقل مدع أنادع؟ 
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,1/9لآ[ ,86116468 ,وإيضاحاتها » ومطالعة حول الوزراء الأوائل للدي العشمانيين) 
99-3 .و ,1939 1201م 
(التشكيلات 1844ك[وع1 عتنإتدهاا متستاء1د10 التتقدد05 , 

1984 21258 ,العلمية في الدولة العثمانية) 
لالتلناصة1 سملصطة1تاوء17 106166 التتقدد05) ,تلتوتدعصددن1آ 
8 ,1-11 ,(اوحاقات القابو قولي من تشكيلات الدولة العقمانة) 00211311 

14 

001 7161125 06ص *1مه01ه12 السقدد05 ,تلخ غأعسطءكلة لمدنا 
و(السلطة المركزية لدي الدولة العثمانية » والتشكيلات اخحلية)””11301ع[وع 1 12512 ١76‏ 
71/111-2.» ,اانتقحروس 0 
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الخاتمة 
ما تقدم يتأكد لنا أن قبائل الترك الرحل الذين خحرجوا من أعماق آسيا ' 
وانتشروا في أنحاء مختلفة من العالم » راحوا يعتنقون الإسلام ويشاركون في صياغة الحياة 
السياسية في الدولة الإسلامية مشاركة فعّالة » ويؤسسون دولاً عظيمة كان ها دور بارز 
في ضخ دماء جديدة في شرايين دولة الإسلام ومواحهة التحديات المتجددة وتنشيط 
حركة الفتوح في الشرق وف الغرب . 
فقد أعلن بركه ححان بدحوله الإسلام وتأسيس دولة القره خانيين ف بلاد ما 
وراء النهر ميلاد عنصر جديد في بناء الدولة الإسلامية أحذ على عاتقه رفع راية الإسلام 
ونشر حضارته ف ربوع بلاد الترك » ول يألو جهداً ن ذلك حون صارت بلاد ما وراء 
النهر النبع الصاني الذي راح يمد العالم الإسلامي بعشائر الترك المتمسكين بأهداب الدين 
الإسلامي حى وصلت إلي وسط أوروبا غربا والمحيط الهندي جنوبا وبلاد سيبيريا شالا 
وبلاد الصين شرقا . ولم يكد نحم القرخانيين في الخنفوت حن ظهر ف الأفق نحم حديد 
سطع لامعا في سماء العالم الإسلامي » لم يفرط في الإتحاه في الفتوح الإسلامية نحو 
الجبوب لأول مرة . ذلك هو نحم الغزنويين الذين حملوا النور والهدي إلي بلاد الهند » وم 
يتأحروا عن البذل والعطاء حى انتشر الإسلام في ربوعها يقدم رسالته الخالدة للحضارة 
البشرية في تلك المنطقة . 
وبيئما كان الغزنويون يضعون نواة الحضارة الإسلامية في بلاد الحند والسند 
والأفغان » ظهر كوكب منثير في سماء الدوئة الإسلامية أحذ على عاتقه عبع التصدي 
للتحديات الي واجهت الدولة الإسلامية » وراح يمحو بنوره الوضاء كل أثر للحركة 
الشيعية التطرفة الى نالت من نفوذ الخلافة العباسية وشقت صف العالم الإسلامي » 
ويفتح الباب أمام إشراق تمس الإسلام علي ربوع بلاد الروم . كان السلاحقة هم ذلك 
الأمل الديد الذي قضي على البور الشيعية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي » ووضع 
جد لتعديات الروم على حدود الدولة الإسلامية » وفتح الطريق أمام العشائر التركمانية 
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لتسيح فٍ آسيا الصغري ويتجدّد الأمل في فتح حاضرة الدولة البيزنطية في القسطنطينية 
من ججحديد . 

وفي الوقت الذي كان فيه نور هذا الكوكب يركن إلى الزوال » أشرقت في 
أقصي الحدود الغربية للدولة الإسلامية وق همال غربي شبه جزيرة آسيا الصغري 
(الأناضول) شمس كان ضياؤها أكثر شمرلا وأعم أثرا وأبعد مدى . وكان هذا الأمل قد 
انتقل في رحلة عسيرة من أقصى بلاد الترك غرباً حب وصل إلى تلك المناطق الحدودية 
ليشارك في الدفاع عن التغور الإسلامية وغزو بلاد الروم . ولم يكد يمر قرن من الزمان 
حين أعلن عن شروق همس جديدة في غربي الأناضول وشرقي أوروبا » هي نمس '"دولة 
العثمانية . 

والحقيقة أن الدولة العتمانية خلال عمرها المديد مرت يعمراحل طويلة من 
التأسيس والإزدهار قبل الوصول إلي مراحل الضعف والإفيار الي كانت أكثر ثبلا 
وأطول زمنا . فمع أفول مس القرن الثالث عشر الميلادي / السابع المجري كان قد 
أعلن عن ميلاد الدولة العثمانية . والحقيقة أن هذا المولود الجديد للدولة الإسلامية راءحم 
ينشأ علي الغزو الجهاد منذ أول يوم حين اشتد ساعده وقوي بنيانه واحتل مكانته في 
الدولة الإسلامية نتيجة النجاحات المتتالية الى حققها في أوروبا . وإذا كان هذا العضو 
الجديد في أسرة العالم الإسلامي راح يتعرض لأزمة كبري أطاحت بقسم كبير من 
انحازاته في الشرق والغرب علي يد سفاح الشرق تيمورلدك » إلا أنه تمكن بعزم من 
حديد من تحاوز النحنة » وعاد أقوى قبضة وأشد شكيمة وأمضى سيفا عن ذي قبل خلال 
نصف قرن من الزمان . 

لم يكد بمضي على اعلان قيامها قرن حى حاصرت الدولة السنمانية 
القسطنطينية لأول مرة . ول يثنيها ما مرت به من ملمات خلال مرحلة الفتور عن 
تحديد العزم لفتح حاضرة الدولة البيزنطية » بشرى رسول اللّد صلي اللّد عليه وسليم . 
ولذلك » كان فتحها علي يد " نعم الأمير " سمي رسول الله وبسيوف " نعم الجيوش " ) 
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اعلاناً لميلاد الإمبراطورية العتمانية » وبداية عصر السطوة والإزدهار الذي امتد لما يقرب 
من قرن ونصف من الزمان . 
< القد كان سقوط بيزنطة » القسطنطينية » استانبول » ف يد العثمانيين بداية 
لسقوط بقية معاقل دولة الروم الشرقية . وكان دحر التحالفات الصليبية الأوروبية أكثر 
من مرة وفي أكثر من ميدان بداية لميلاد قوة دولية جديدة في مطلع العصر الحديث »ع 
وكان الخاذ القسطنطينية عاصمة دائمة للدولة العتمانية والسعي لحعلها تأحذ مكافا 
اللائق بين حواضر العام الإسلامي اعلانا عن ميلاد قيادة اسلامية جديدة تضع احدى 
قدميها في الشرق والقدم الأحرى في الغرب . فخلال عصور محمد الفاتح » وسليم 
الأول وسليمان القانوي أمكن للدولة العثمانية تحقيق طموحاتها في العالم الإسلامي 
باعلانها كقيادة جديدة أعادت الجمع بين السلطتين المدنية والدينية وقادت العالم 
اللإإسلامي لتحقيق السطوة المطلقة في العالم لمدة تربو علي قرن من الزمان . فلم تزعزع 
مكانتها تحالفات الدول الأوربية واتفاقيات الشرق والغرب » فأمكن ها دحر الهابسبورج 
في البر والبحر حىّ حاصرت فيينا وفرضت سلطتها المطلقة في بلاد اغحر وانتزعت شمال 
أفريقيا من أيديهم » وبسطت نفوذها علي البحر المتوسط » وتمكنت من تأديب الشيعة 
واستعادة العراق وشرق الأناضوؤل من أيديهم وانتزعت العاصمة الصفوية في تبريز غير 
مرة وأحبطت محاولاتهم للتربص بالشام ومصر واعادة المذهب الشيعي إليهما والإتفاق 
مع الحلف الصليي الغربي » وتصدت لتعديات البرتغال في البحار الشرقية والبحر الأحمر 
وأفسدت مساعيهم للتعدي على الحرمين الشريفين وتحويل التجارة الشرقية وقطع 
الشريان الإقتصادي الحيوي عن العالم الإسلامي » ودعمت المقاومة المَرمية للتصدي 
للروس الذين حاولوا الإستيلاء علي ميراث دولة ألتون أوردو ف بلاد القفقاس والقرم 
حى حدّت من الخطر الروسي لأكثر من قرنين من الزمان . 
والحقيقة أن حياة الدولة كحياة الشعوب تقاس بانحازاتها السياسية والحضارية 
الباقية . ول يكن هذا الإنحاز العثماني الكبير ينجاوز هذه الحقيقة بحال . فلابد أن يكون 
على رأس هذا الإنحاز الضخم رجال علي نفس المقدرة والقوة والسمو . فلا يمكن 
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لعناصر ضعيفة وأروام نحاوية غير مؤمنة بما تبدّل من أجله النفس والنفيس ؛ لا يمكن ها 
أن تقيم صرح عظيم يقاوم عوامل الخلل لأكثر من ثلاثة قرون من الزمان . فقد قام على 
هذا الصرح مؤسسات إدارية وعسكرية ومالية وقضائية واجتماعية راسخخة البنيان ) 
وتشكيلات عملت فى هذه المؤسسات دون تمييز في الجنس والدين واللغة » وكان فيها 
مبدأ المساواة والبقاء للأصلح والأنفع للدين وللدولة . حي إذا بدأ الفساد يدب في هذه 
الموسسات وتلك التشكيلات » راحت عوامل المقاومة الذاتية تفعل فعلها » وسفع 
مظاهر الفساد بكل قوة لما يقرب من قرن من الزمان » ولم توثر في هذا البنيان العظيم إلا 
بعد أن نالت عوامل الخلل من الأسس الى قامت عليها الدولة لأول مرة . 
ومهما يكن من أمر » فإن الدولة العثمانية لم تفرط خلال رحلتها من النشأ 

والنمو إلي الإزدهار والفتوة في حماية العالم الإسلامي من الحملات الصليبية في الشمال 
والجنوب ١»‏ ولم تتواني عن مواجهة الزحف الشيعي من الشرق » وبمحت إلى حذ كبير 
خلال القرن ١م/٠١ه‏ من الخروج بالعالم الإسلامي آمنا علي أراضيه ودينه وثرواته 
فضلا عن أنها مدّت فترحاته » وأعلنت سطرته اللطلقة على العالم لأكثر من قرن من 
الزمان . 
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